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لماذا فعلنا ذلك كلّه؟
ــوّة  ــروت الق ــى جب ــس عل ــذي تأسّ ــه الّ ــى أنّ بنيان ــأنّ إل ــذي اطْم ــم الّ ــئ العال فوج
ــيطرة والتحكّــم لــم يعــد كذلــك فــي مواجهــة وبــاء غيــر مرئــيّ! عندمــا فتــك  والسَّ
ــة  ــدرات العلميّ ــم تكــن الق ــدّة، ل ــرون ع ــل ق ــا قب ــي أوروب ــر ف ــن البش ــون بملايي الطّاع
م  والطّبّيّــة والوقائيّــة لــدول ومجتمعــات تلــك الأزمنــة علــى مــا هــي عليــه اليــوم مــن تقــدُّ
ــة. لقــد فُوجِــئ العالــم وهــو يــرى نفســه وقــد انكفــأ  ــة، والبحثيّ فــي المجــالات: العلميّ
ــدّول المُتقدّمــة« يُشــجّعون  ــاء! صــار رؤســاء كبــرى »ال جبروتــه فــي مواجهــة هــذا الوب
النّــاس علــى أن يقومــوا بحجــر أنفســهم فــي البيــوت، وعلــى عــدم الخــروج إلى الشــوارع، 
ــا«، ليمــوت مــن هــو  ــار مناعتهــم بوصفهــم »قطيعً ــى اختب ومــن هــؤلاء مــن دعاهــم إل
أقــلّ مناعــة وينجــو الأقــوى. تغيّــرت فجــأة حيــاة النّــاس اليوميّــة، فباتــوا مُرغميــن علــى 
البقــاء فــي المنــازل إلــى جانــب أُسَــرهم، وتوقّــف ضجيــج المصانــع الّتــي كانــت تُلــوّث 
ــع  ــي توقي ــرى ف ــة الكب ــدّول الصّناعيّ ــت ال ــبق أن اختلف ــد س ــقه، وق ــذي نتنشّ ــواء ال اله
اتّفاقيّــة للحــدّ مــن هــذا التلــوث؛ لأنّ بعضهــم آثــر زيــادة الإنتــاج، وتشــغيل مصانعــه دون 

الإفتتاحيّة
د. طلال عتريسي



5 اكتــراث فــي انبعــاث تلــك السّــموم القاتلــة. كمــا توقّفــت مئــات آلاف الطّائــرات عــن 
ــدارس،  ــات والم ــت الجامع ــك فعل ــا، وكذل ــياحة أبوابه ــت شــركات السّ ــل، وأقفل التنقّ
ــن  ــف المجــالات؛ م ــي مختل ــيّ ف ــن التواصــل الإلكترون ــد م ــى مزي ــم إل وتحــوّل العال
البيــع والشــراء، إلــى التعليــم عــن بُعــد، والمؤتمــرات والنّــدوات، إلــى التّواصــل الُأسَــريّ 

ــيّ. والمجتمع
كانــت الشّــكوى قبــل ســنوات مــن التّأثيــرات السّــلبيّة للاســتخدام المُتزايــد لوســائل 
ــئ  ــاء المُفاجِ ــنّ الوب ــة. لك ــيّة والاجتماعيّ ــب النّفس ــى الجوان ــيّ عل ــل الإلكترون التّواص
حــوّل تلــك الوســائل إلــى خشــبة خــاص. لــم يتمكّــن هــذا العالــم مــن مُمارســة جبروتــه 
وقوّتــه الّتــي كان يتباهــى بهــا، لمواجهــة الجائحــة الّتــي قلبــت حيــاة النّــاس رأسًــا علــى 
عقــب. لقــد تغيّــر كلّ شــيء فجــأة! لــم يعــد بإمــكان الوســائل الإعلاميّــة والدعائيّــة حضّ 
النّــاس علــى الخــروج إلــى الأســواق للتّبضّــع والإنفــاق، فقــد تحــوّل الخطــاب الإعلامــيّ 
إلــى تشــجيع البقــاء فــي البيــوت وإلــى الاهتمــام بالوقايــة، وبصحّــة الإنســان خوفًــا مــن 

انتشــار العــدوى المُميتــة.
امتدحــت حكومــات العالــم المُتقــدّم، طَــوال العقــود الماضيــة، العولمــة الّتــي وحّدت 
الأســواق وشــبكات الاقتصــاد، وروّجــت لنمــاذج عالميّــة غربيّــة مــن الاســتهلاك. لكــن 
تلــك الحكومــات نفســها انكفــأت فجــأة خلافًــا لــكلّ مــا دعــت إليــه شــعوب العالــم؛ 
لتعمــل علــى حمايــة نفســها مــن الوبــاء، فلــم تمــدّ يــد العــون أو المســاعدة لــدول أخــرى، 
ــة فيمــا بينهــا لمواجهــة  ــة الدوليّ أو حتــى مجــاورة، ولــم تتعــاون مراكــز الأبحــاث الطّبّيّ
الوبــاء، لا بــل وقفــت بعــض الــدول الأوروبيّــة تتفــرّج كيــف يفتــك هــذا الوبــاء بالشّــعب 
ــي  ــة ف ــا الكونيّ ــت عــن ادّعاءاته ــة تخلّ ــات المتّحــدة الأميركيّ ــى الولاي ــيّ، وحت الإيطال
قيــادة العالــم، وفــي التدخّــل فــي مختلــف شــؤونه؛ لتنكفــئ إلــى أولويّــة حمايــة نفســها. 
وهــي لــم تخجــل حتّــى مــن قرصنــة معــدّات طبّيّــة وقائيّــة مرســلة مــن الصّيــن إلــى فرنســا. 
وهــا هــي الــدول الكبــرى نفســها، وبــدلًا مــن التعــاون »العولمــيّ« بيــن مراكزهــا الطّبّيّــة 
والبحثيّــة لإنتــاج لقــاح يحمــي البشــريّة مــن الوبــاء تراهــا تتنافــس مــن دون خجــل علــى 
مــن ينتــج اللّقــاح أوّلًا ويســوّقه ويــروجّ لــه؛ ليتمكّــن مــن جَنْــي المــال، وتكديــس الثــروة 

قبــل الآخريــن.
لقــد تعاظــم الشّــعور الوطنــيّ فــي بلــدان العولمــة نفســها الّتــي ســبق وبشّــروا شــعوب 
ــن خــال  ــذي ســيحلّ م ــا المســتقبل الموعــود الّ ــة بأنّه ــود الماضي ــوال العق ــم طَ العال
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التّجــارة وفتــح الأســواق، مشــكلات الفقــر، وعــدم المســاواة بيــن الشــعوب.... لقــد 6
أرادوا لتلــك العولمــة أن تتحــوّل مــن التجــارة وتشــابك الأســواق إلــى مشــروع ثقافــيّ؛ 
ــك  ــت بتل ــة أطاح ــة المُفاجئ ــن الجائح ــاط حياتهم...لك ــر، وأنم ــد أذواق البش لتوحي
ــة،  ــة والمحلّيّ ــا الوطنيّ ــى هويّاته ــود إل ــم تع ــا هــي شــعوب العال ــا. وه الادّعــاءات كلّه
وإلــى ممارســاتها البســيطة والتّقليديّــة فــي حمايــة نفســها، وكان لافتًــا أن يُطــلّ 
ــا مــن علــى شــرفات المنــازل فــي أثنــاء مرحلــة الحجــر؛ لينشــد  الشّــعب الإيطالــيّ يوميًّ
بشــكل جماعــيّ وعفــويّ نشــيد بــاده، تعبيــرًا عــن هــذه العــودة إلــى الهويّــة الوطنيّــة، 
ــلّ  ــا ح ــه عندم ــا يحتاجون ــم م ــدّم له ــم تق ــي ل ــة الّت ــة الأوروبيّ ــى الهويّ ــا عل واحتجاجً

ــاء. الوب
توقّفــت آلــة الإنتــاج والاســتهلاك الضّخمــة الّتــي كانــت تطحــن الوقــت والإنســان؛ 
ــة  ــت قيم ــا كان ــده عندم ــذي افتق ــرة الّ ــد دفْء الأس ــن جدي ــر م ــذا الأخي ــف ه ليكتش
الحيــاة تقتصــر علــى مــا يجــري خــارج البيــت فقــط؛ أي علــى حركــة الرّبــح، ومــا يجنيــه 
ــا  ــراء، والإنفــاق، والاســتهلاك، والتّنافــس. عندم ــع، والشّ ــاج، والبي الإنســان مــن الإنت
توقّفــت تلــك الآلــة عــن الــدّوران، اكتشــف الإنســان مــا كان يفتقــد إليــه فــي علاقاتــه 
ــى مــع نفســه. هكــذا، اعتقــد بعــض المفكّريــن،  ــه، وحتّ مــع أفــراد أســرته، ومــع جيران
والفلاســفة، وعلمــاء النّفــس الغربيّيــن أنّ مجتمعــات مــا بعــد كورونــا لــن تكــون كمــا 
قبلــه. فالتّغيّــرات الّتــي فرضتهــا هــذه الجائحــة علــى حيــاة النّــاس اليوميّــة، وعلــى طريقــة 

تفكيرهــم ســتؤدّي إلــى »ثــورة ثقافيّــة«.
اكتشــف النّــاس فــي أثنــاء »العزلــة« الّتــي فُرضــت عليهــم خوفًــا مــن انتقــال 
العــدوى، »أنّنــا لا نســتطيع العيــش مــن دون الآخريــن«. كان اكتشــاف »الآخــر« 
ــة الإنســانيّة  ــدت العلاق ــات فق ــي مجتمع ا ف ــا اســتثنائيًّ ــرًا ثقافيًّ ــه، أم ــاج إلي ــذي نحت الّ
مــع ذاك »الآخــر«، بعدمــا تحــوّل إلــى عــبْءٍ فــي وجــه الحرّيّــة الفرديّــة الّتــي ســتتوقّف 
عندمــا تصطــدم بحرّيّتــه. لكــن- فــي الوقــت نفســه- لــن يختفــي الآخــر »المُريــب« مــن 
الذّهنيّــة الغربيّــة، فهــا هــو الرّئيــس الأميركــيّ دونالــد ترامــب يســمّي الجائحــة الّتــي تــردّد 
ــيّ لخطــاب  ــر أخلاق ــر غي ــي تبري ــيّ«، ف ــروس الصّين ــا »الفاي ــراف بخطورته ــي الاعت ف
ا يُهــدّد الهيمنــة الأميركيّــة العالميّــة  هــا خطــرًا إســتراتيجيًّ الكراهيــة ضــدّ الصّيــن الّتــي يعدُّ
ــرق  ــاوة »الع ــد نق ــه- تأكي ــت نفس ــي الوق ــيّ- ف ــس الأميرك ــا أراد الرّئي ــها. كم وينافس
ــد  ــل. لق ــروس القات ــذا الفاي ــذي لا يمكــن أن يكــون مصــدر ه ــيّ، الّ ــض« الغرب الأبي



7 ــة. ــى أبعــاد أخــرى سياســيّة وثقافيّ ــيّ إل ــيّ الوقائ ــده الصّحّ ــاء بُعْ تجــاوز الوب
عــرف العالــم قديمًــا أوبئــة مختلفــة، مثــل: الطّاعــون، والجــدري، والأنفلونــزا 
الإســبانيّة فــي العــام 1918م، الّتــي اســتمرّت ســنتين وأدّت إلــى نحــو خمســين مليــون 
وفــاة فــي أوروبــا... وهــا هــي الجائحــة تعــود مُجــدّدًا، وتُفاجــئ العالــم الّــذي اعتقــد أنّ 

د.  ــى مــع مــا بلغــه العلــم والطّــبّ مــن هيمنــة وتســيُّ زمــن الأوبئــة قــد ولّ
أرغمــت الجائحــة النّــاس علــى البقــاء فــي بيوتهــم، وتركــوا أماكــن عملهــم مــن دون 
إرادتهــم، وتوقّفــوا عــن الخــروج، ولقــاء الأصحــاب، والسّــهر، والسّــفر، وحتّــى ظــروف 
فــن! فقــد أصبــح يتــمّ مــن دون حضــور أحــد  المــوت قــد تغيّــرت! »لِنَنْظُــر إلــى كيفيّــة الدَّ
مــن الأهــل والأقــارب والأصحــاب! وذلــك خلافًــا لِمَــا نعرفــه عــن اجتمــاع مــن نُحــبّ 

ــا، ولــم يعــد اليــوم كذلــك!« فــي مثــل تلــك المناســبة. كان المــوت مثاليًّ
بــدا وكأنّ الأرض الّتــي نعيــش فيهــا قــد أطفــأت مُحرّكاتهــا بعدمــا توقّفــت حركــة 
المصانــع، والمواصــات، والنّقــل، والطيران،...ســاد الهــدوء الّــذي ســوف يســمح 
ــا، وللفكــر أن يتأمّــل فــي كلّ مــا جــرى، وفــي مــا فعلنــاه فــي  للطّبيعــة أن تتنفّــس هــواءً نقيًّ
حياتنــا، وبــات كلّ شــيء لا يعنــي ســوى الخــوف والقلــق والوقايــة؛ لإبعــاد شــبح العدوى 
والمــوت المُتوقّع....لــم يعــد للأشــياء السّــابقة ولنمــط الحيــاة السّــابق أيّ قيمــة، أو أيّ 
معنــى أمــام الجائحــة الّتــي تُهــدّد الحيــاة.. حتّــى بــات بعــض النّــاس يتســاءل: »هــل كان 
ــا فــي حياتنــا؟! هــل كان مــن الضّــروريّ إيقــاظ الأطفــال  تراكــم كلّ تلــك الأشــياء ضروريًّ
فــي السّــاعة السّادســة صباحًــا حتّــى يتمكّــن الآبــاء والأمّهــات مــن الرّكــض، والاندفــاع 
ــريّة؟... ــط الُأسَ ــرديّ يضعــف الرّواب ــا عــن إشــباعٍ ف ــل، والعمــل بحثً ــي وســائل النّق ف

وهــل كان مــن الضّــروريّ الإفــراط فــي زراعــات مؤذيــة؟! »، وهــل كان مــن الضّــروريّ 
ــة  ــي جعلت ميزانيّ ــيّة الّت ــات النّفس ــذه التّداعي ــى حســاب ه ــادّيّ عل ــدّم الم ــر التّق تطوي
الطّــبّ النّفســيّ هــي الأعلــى مــن بيــن جميــع الميزانيّــات الوطنيّــة فــي فرنســا علــى ســبيل 

المثــال؟ إنّهــا كمــا قيــل: »نهايــة الأنمــوذج الغربــيّ«.
ــه هــو الإلــه الّــذي يتحكّــم فــي كلّ مــا  عُــدَّ الغــربُ، طَــوال القرنيــن الماضِيَيْــن، أنّ
يجــري فــي العالــم مــن صغيــرة أو كبيــرة، وإليــه يعــود تقريــر مصيــر الأشــياء؛ »لأنّنــا 
ــى كلّ شــيء...«  ــيطر عل ــا نس ــوق كلّ شــيء! وأنّن ــا ف ــعر بأنّن ــة نش ــة مُذهل ــك تقني نمتل
لكــن الخــوفَ علــى المصيــر الّــذي باغــت العالــم مــع الجائحــة الّتــي فرضــت نفســها 
ــاء  ــل علم ــوف يجع ــاع س ــم، والاجتم ــة، والتّعلي ــاد، والصّحّ ــات الاقتص ــى أولويّ عل
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ــيْطرة 8 ومفكّريــن غربيّيــن يقــرّون أنّ »الوجــود الإنســانيّ ليــس فــوق الطّبيعــة«. وأنّ السَّ
ــتكون  ــم﴾ س ــمٍ علي ــوق كلِّ ذي عل ــة، ولأنّ ﴿ف ــه الجائح ــمٌ بدّدت ــيء وَهْ ــى كلّ ش عل
ــانيّة  ــة الفلســفيّة والإنس ــولات الحداث ــل مق ــي خل ــادة النّظــر ف ــى إع ــة إل الحاجــة مُلحّ
ــف  ــن مختل ــات ع ــك الإجاب ــا، وتمتل ــة بذاته ــا مكتفي ــدّت أنّه ــي عُ ــة الّت والاجتماعيّ

الأســئلة. 

طلال عتريسي



ملف العدد
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»مصيــر رومــا قــد يســاعد علــى تذكيرنــا بــأنّ الطبيعــة ماكــرة ومتقلّبــة، وبأنّــه يمكــن 
ــر العالــم فــي لحظــة واحــدة«. جيمــس بيليــش: »تجديــد  لقــوّة التطــوّر العميقــة أن تغيّ

ــزيّ« ــم الإنجلي ــورة الاســتيطان وصعــود العال الأرض: ث

مقدمة

كيــف يجــب أن نفكّــر فــي الأوبئــة ودورهــا فــي التاريــخ؟ كيــف يجــب أن نفكّــر فــي 
ــا؟ هــذه الأســئلة  ــم ومنطقتن ــى العال ــة وتبعاتهــا عل ــة المحتمل ــا الراهن دور جائحــة كورون
ــة الّتــي  ــة التقليديّ تفتــرض تشــكيكًا فــي الأنمــاط التفســيريّة الســائدة والأدوات المعرفيّ
تســتخدم لقــراءة الجائحــة، كمــا تشــكّك فــي صوابيّــة التعامــل معهــا علــى حســاب أنّهــا 
ــداث  ــل كل الأح ــة. فمث ــة اقتصاديّ ــة اجتماعيّ ــي أزم ــا ه ــدر م ــا، بق ــة أساسً ــة صحّيّ أزم
ــات الســائدة  ــا للنظريّ ــا امتحانً ــة ذات التبعــات الكبيــرة، تُشــكّل جائحــة كورون التاريخيّ
فــي حقــول اجتماعيّــة وإنســانيّة معرفيّــة متعــدّدة مــن جهــة، ويبــدو أنّهــا ســتعزّز مــن شــرعيّة 

إمبراطوريّات وأوبئة:
منظور بعيد المدى

سيف دعنا 

عميــد كلّيّــة العلــوم الاجتماعيّــة، وأســتاذ علــم الاجتمــاع والدّراســات الدوليّــة في جامعة ويسكونســن  	*
ــات المتحدة.  ــي الولاي ف

*



11 ا لا تــزال مهمّشــة أكســبتها الجائحــة والحاجــة  فرضيّــات وأنمــاط تفســيريّة جديــدة نســبيًّ
ــا.  إلــى التفســير والاستشــراف زخمًــا إضافيًّ

هــذه الورقــة تعمــل علــى المزاوجــة بيــن نمطيــن تفســيريّين لمحاولــة فهــم الجائحــة 
واستشــراف تبعاتهــا علــى مكانــة الإمبراطوريّــة الأميركيّــة والنظــام العالمــيّ الــذي تهيمــن 
عليــه منــذ مطلــع القــرن الماضــي، كمــا استشــراف أي دور محتمــل للجائحــة فــي أفــول 
دورهــا ومكانتهــا. فــكل مــن »علــم اجتمــاع البيئــة«، الــذي يضــيء علــى دور المتغيّــرات 
ــة فــي التاريــخ الاجتماعــيّ، والاقتصــاد السياســي، الــذي يضــيء علــى  غيــر الاجتماعيّ
جدليّــة التطفــل الاجتماعــيّ والبيولوجــيّ، يمكــن أن يُشــكّلا أساسًــا لمنظــور بعيــد 

المــدى.

إنّ أهمّيّــة محاولــة قــراءة جائحــة كورونــا، وفهمهــا مــن منظــور بعيــد المــدى لا 
ــا فــي ســياق الزمــن  ــى المجتمعــات وحدوثه ــاء عل ــل الوب ــع فقــط مــن طبيعــة مفاعي تنب
الاجتماعــيّ الطويــل، الــذي تحــدث فيــه التحــوّلات بوتائــر أعمــق كثيــرًا، وفــي أزمنة أشــدّ 
ــا؛ بحيــث تحــدث وتبقــى عــادة خــارج حــدود وعــي الأفــراد والجماعــات )وحتــى  بطئً
ــكّل أداة  ــا أن تش ــن له ــه يمك ــل، لأنّ ــريع؛ ب ــم الس ــا( وزمنه ــراء أحيانً ــن والخب المؤرخي
إضافيّــة وأساســيّة لإدراك أفــول الإمبراطوريّــة الأميركيّــة وتفســيرها، الّتــي ربّمــا تكــون أحد 
ــا  ــا. فتبعــات الجائحــة المُتعــدّدة، وتفاعله ــة فــي زمنن ــة الجاري أهــمّ الأحــداث التاريخيّ
مــع متغيّــرات عديــدة أخــرى )اقتصاديّــة، وسياســيّة، وعســكريّة، وأيديولوجيّــة، ومعرفيّــة، 

إلــخ،...( يمكــن أن تؤسّــس لســرديّة أكثــر نضجًــا للأفــول.  

منظور بعيد المدى

فــي العــام 1922م، أصــدر المــؤرّخ الفرنســيّ لوســيان فيفــر كتابــه »مدخــل جغرافــيّ 
ــيّ،  ــؤرّخ الفرنس ــة للم ــى والمهمّ ــة الأول ــام الدراس ــباب إله ــد أس ــكان أح ــخ«1، ف للتاري
وصديــق فيفــر لاحقًــا، فرنــان بروديــل »المتوسّــط والعالــم المتوسّــطيّ فــي عهــد فيليــب 
الثانــي«2. وإذا كان عنــوان كتــاب فيفــر »مدخــل جغرافــيّ للتاريــخ« يــدلّ علــى محتــواه 
إلــى حــدٍّ كبيــر، فــإنّ عنــوان كتــاب بروديــل ليــس لافتًــا فقــط أيضًــا، ويــدل كثيــرًا علــى 

1-	 Lucien Febvre. 2009. «A Geographical Introduction to History». NY: Routledge.

2-	 Fernand Braudel. 1995. «The Mediterranean and the Mediterranean World in 
the Age of Philip II». Berkley: University of California Press. 

ى
مد

د ال
عي

ر ب
ظو

من
ة: 

وبئ
 وأ

ت
ريّا

طو
برا

إم



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة، رواهــا المــؤرّخ 12 ــدة، لفهــم الإطــار النظــريّ لتلــك المحاول ــه قصــة مفي ــل ل ــواه؛ ب محت
ــة لمؤلــف بروديــل.  البريطانــيّ أوســوين مــوراي فــي مقدّمتــه للطبعــة الإنكليزيّ

الفكــرة الأولــى عنــد بروديــل، يقــول مــوراي، والّتــي طلــب فيهــا رأي صديقــه فيفــر، 
كانــت التأريــخ لـــ »فيليــب الثانــي وسياســة المتوسّــط«. كان الــرّدّ الــذي تلقّــاه حاســمًا 
ــى  ــج وحت ــل والمنه ــد المدخ ــي تحدي ــا ف ــل وأيضً ــوان؛ ب ــر العن ــي تغيي ــط ف ــس فق لي
ــوان  ــد. لكــن، لمــاذا لا يكــون العن ــي والمتوســط، موضــوع جيّ النتائــج: »فيليــب الثان
»المتوسّــط وفيليــب الثانــي«؟! هــذا موضــوع أكبــر. فمــا بيــن الاثنيــن فيليــب والبحــر 
المتوسّــط، ليــس الــدور متســاويًا1. ويبــدو أنّ فيفــر أعــاد تأكيــد فكرتــه مــرارًا بالقــول 
»ليــس فيليــب الثانــي هــو المهــمّ؛ بــل المتوسّــط«، كمــا ينقــل مترجــم الطبعــة العربيّــة 

فــي مقدّمتــه.

ــان بروديــل بحفــر مفهومــه »المــدى الطويــل«،  هكــذا انتهــى المــؤرّخ الفرنســيّ فرن
أو »المنظــور الطويــل المــدى«، كمــا يتــمّ ترجمــة المصطلــح الفرنســيّ إلــى الإنكليزيّــة، 
والّتــي تقــدّم تفســيرًا وشــرحًا لســيرورة التاريــخ ومنعطفاتــه ومكانيّتــه، عبر استكشــاف دور 
أشــكال متعــدّدة وتأثيراتهــا وتداخلهــا مــن الحــدود والمتغيّــرات والبنــى غيــر الاجتماعيّــة 
)مثــل العوامــل الجيومورفولوجيّــة، والجيوفيزيائيّــة، والإيكولوجيّــة، إلــخ،...( فــي قــراءة 
ــط  ــاهمة للنّم ــم يكــن ســوى مس ــل ل ــه برودي ــا قدّم ــه. لكــن م ــانيّ وكتابت ــخ الإنس التاري

التفســيريّ الجديــد. 

جــاءت الإســهامات الأهــمّ مــع تطــوّر »علــم اجتمــاع البيئــة« فــي العقــود الأخيــرة. 
يمكــن إجمــال الفرضيّــة ببســاطة كالآتــي: أولًا؛ إنّ التحــوّلات المعرفيّــة تقلــق باســتمرار 
وتغيــر بالضــرورة كتابــة التاريــخ وقراءتــه، وهــذا يفسّــر، إلــى حــدٍّ مــا، إعــادة كتابــة التاريــخ 
بشــكل مســتمر، لكــن هــذه المــرة على أســس بيئيّــة، أو عبــر إدخــال عوامل غيــر اجتماعيّة 
فــي صناعــة التاريــخ الاجتماعــيّ. ثانيًــا؛ إنّ مــن بيــن أهــم الاتّجاهــات الراهنــة، الّتــي أدّت 
إلــى إعــادة كتابــة التاريــخ العالمــيّ، وحتــى التاريــخ الوطنــيّ لبعــض الشــعوب، هــو تطــوّر 
أطــر نظريّــة تفتــرض كمبــدأ أساســي جدليّــة التاريــخ البيئــيّ والتاريــخ العالمــيّ وترابطهمــا، 
أو التاريــخ البيئــي والتاريــخ الاجتماعــي. ثالثًــا؛ هــذا التحــوّل يســتند أساســا إلــى الإقــرار 
بــأنّ التنميــة البشــرية والتغيّــر الاجتماعــيّ والتاريخــيّ لهــا حــدود )وحتــى قيــود( حقيقيّــة، 

1-	 Fernand Braudel. 2001. «Memory and the Mediterranean». NY: Alfred A. Knopf. 
Pp. x. 



13 وأنّ تلــك الحــدود إلــى حــدٍّ كبيــر هــي إيكولوجيّــة، كمــا يشــير ادمونــد بيــرك وكينيــث 
بوميرانتــز فــي »البيئــة وتاريــخ العالــم«1. 

إنّ أهميــة هــذا التحــوّل المعرفــيّ الراهــن يمكــن لــه أن يؤثــر بشــكل حاســم فــي فهمنــا 
لطبيعــة وبــاء كوفيــد 19وتبعاتــه أكثــر مــن أيّ إطــار نظــريّ آخــر. فوبــاء كوفيــد 19، كمــا 
يتضــح حتــى الآن هــو مشــكلة اجتماعيــة اقتصاديــة أكثــر بكثيــر مــن أن تكــون مجــرد 
ــة  ــة العامّ ــة والصحّ ــي الأوبئ ــا يمكــن الركــون لاختصاصيّ ، فيم ــمَّ ــنْ ثَ ــة. ومِ ــة صحّيّ أزم
لدراســة الفيــروس والعمــل علــى العــاج وإنتــاج المصــل، فــإن ذلــك الفهــم لا يمكنــه أن 
ــة المترتّبــة علــى انتشــار الوبــاء، ولا  ــة الاقتصاديّ يشــمل إدراك طبيعــة الأزمــة الاجتماعيّ

حتــى استشــراف مســاراتها المســتقبليّة المحتملــة.  

كيف سقطت روما؟

فــي مطلــع العــام 400 ميــادي، ألقــى الشــاعر الرومانــيّ الشــهير »كلوديــان« الكلمــة 
ــرال  ــا للجن ــيّ تكريمً ــدى الرومان ــدرَج المنت ــي مُ ــم ف ــب أُقي ــال مهي ــي احتف ــة ف الترحيبيّ
الرومانــيّ الشــهير فلافيــوس ســتيليكو، فــي أثنــاء زيارتــه للمدينــة. كانــت عظمــة رومــا، 
وعظمــة الإمبراطوريّــة يومهــا، مِحْــوَر كلمــة الشــاعر، الــذي يوصــف بعبــارة نُقِشَــتْ فــي 
أســفل تمثــال أُقيــم تكريمًــا لــه مــن الإمبراطــور ومجلــس الشــيوخ فــي منتــدى تارجــان 
ــا  ــروس«. فروم ــام هومي ــل وإله ــل فيرجي ــع »عق ــذي يَجْمَ ــاعر ال ــه الش ــان( بأنّ )أو تاري
ــا إلــى قُطبــي الأرض،  الّتــي نشــأت، كمــا قــال، »مــن بدايــات متواضعــة، امتــدّت لاحقً
وانتشــرت قوّتهــا مــن ذلــك المــكان الصغيــر إلــى أن أصبحــت تتزامــن مــع امتــداد ضــوء 
ــة، أضــاف الشــاعر، فكانــت »والــدة الأســلحة والقوانيــن«.  ــا الإمبراطوريّ الشــمس«. أمّ
فلقــد »خاضــت ألــف معركــة، وامتــدّ نفوذهــا ليصــل إلــى كلّ بقــاع الأرض«2. كان 
ــا، طبعًــا، بخصــوص خــوض رومــا للحــروب دون توقّــف. فأبــواب معبــد  كلوديــان مُحقًّ
»جانــوس«، الّتــي كانــت تبقــى مفتوحــة فــي مرحلــة الحــروب، لــم تُغْلَــقْ علــى مــدار أكثــر 

مــن ســبعة قــرون ســوى مرّتيــن. 

1-	 Edmund Burke and Kenneth Pomerantz. 2009. «The Environment and World 
History». Berkley: University of California Press.

2-	 Kyle Harper. 2017. «The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of the 
Roman Empire.» Princeton: Princeton University Press. P. 2.
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وفــي نهايــة الحفــل الــذي تخلّلــه موكــب إمبراطــوريّ مهيــب، تكريمًــا للجنــرال الّــذي 14
»أعــاد التــوازن لــأرض«، كمــا وصــف كلوديــان انتصاراتــه فــي أعقــاب تقهقــر مؤقّــت 
شــهدته الإمبراطوريّــة؛ بســبب هزيمــة عســكريّة فــي العــام 378، كانــت الخاتمــة عبــارة 
ــة )عــن رومــا( مــن  ــه »عــرض مجموعــة غريب عــن اســتعراض إمبراطــوريّ للقــوّة، تخلّل
الحيوانــات بِهَــدَف تأكيــد مصداقيّــة ادّعــاءات الإمبراطوريّــة بالعظمــة. فلقــد تــمّ جلــب 
ــال  ــاب الأفي ــا، وأني ــا، والنّمــور والأســود مــن أفريقي ــة مــن أوروب ــة والدّبَبَ ــر البرّيّ الخنازي
مــن الهنــد«. وإمعانًــا فــي إظهــار مــدى ســطوة الإمبراطوريّــة تــمّ ذبــح »ســادة الأدغــال« 
وأعاجيــب الجنــوب مــن الحيوانــات المفترســة فــي ممارســة لرياضــة إمبراطوريّــة خاصّــة. 
ــر وحــوش الطبيعــة ضــراوة أمــام الجمهــور فــي ســاحة المنتــدى،  »فــكان ســفك دم أكث
تعبيــرًا صارخًــا عــن مــدى هيمنــة رومــا علــى الأرض، وعلــى كلّ مخلوقــات الأرض«1.  

لكــن، بعــد ذلــك الحــدث الأســطوريّ المدهــش، وبعــد اســتعراض القــوّة الإمبراطوريّة 
ــع  ــف م ــن، يق ي ــوط الغربيِّ ــك الق ــك، مل ــي ســنوات، كان ألاري ــن ثمان ــلّ م ــدة، بأق الفري
جنــوده علــى أبــواب رومــا، وبعدهــا بعاميــن فقــط )410/8/24م(، ســقطت »المدينــة 
الخالــدة«، كمــا كان يظــنّ أهلهــا، بيــد مــن كانــوا قبلهــا بســنوات قليلــة مجــرّد لاجئيــن 
ضعفــاء لــم يجــرؤوا حتّــى علــى قطــع الدانــوب هربًــا مــن أعدائهــم دون إذن مــن حــكّام 
رومــا المتجبّريــن. ومــن بيــت لحــم، كتــب القدّيــس جيــروم فــي إحدى رســائله، متحسّــرًا: 
»تــمّ الاســتيلاء علــى المدينــة الّتــي اســتولت على العالــم كلّــه«2. كان ســقوط الإمبراطوريّة 
ــد«،  ــى الأب ــة إل ــيّ )Imperium Sin Fine(، أو »إمبراطوريّ ــي كان شــعارها اللّاتين الّت
الإمبراطوريّــة الّتــي وعــد الإلــه جوبيتــر، كمــا جــاء فــي »الإليــاذة« بأنهــا »ســتكون بــا 
ــا علــى القبــول، حتّــى لا نقــول قابــلًا للفهــم  حــدود فــي الزمــان والمــكان«3، حدثًــا عصيًّ
والتفســير العقلانــيّ، لمــن ظــنّ أنّ هــذه الإمبراطوريّــة، غيــر كل الإمبراطوريّــات، وُجــدت 

  . لتبقى

منــذ اليــوم الأوّل لســقوط رومــا، الحــدث الأهــمّ فــي سلســلة أحــداث انتهــت بســقوط 
ــا فــي العــام 476 ميلاديــة، إلــى يومنــا هــذا لا تــزال  الإمبراطوريّــة الرومانيّــة الغربيّــة نهائيًّ

1-	 «The Fate of Rome». P. 3.

2-	 https://en.wikisource.org/wiki/Nicene_and_Post-Nicene_Fathers:_Series_II/
Volume_VI/The_Letters_of_St._Jerome/Letter_27.

- فيرجيل. »الإنياذة«، الكتاب الأول: 371 375. 	3



15 محــاولات تفســير السّــقوط محــور الكثيــر مــن الأعمــال التاريخيّــة. آخــر تلــك الأعمــال 
وأهمّهــا، والّتــي بــدأت باســتخدام نمــط تفســيريّ جديــد للتاريخ، لا تــرى فقــط أنّ الأوبئة 
ــا فــي السّــقوط، ولكــن تــرى أيضًــا أنّ الســقوط هــو مــن نتائــج التبعــات  أدّت دورًا مهمًّ
ــة الجديــدة فــي كتابــة التاريــخ،  العميقــة والبعيــدة المــدى للأوبئــة. فالاتّجاهــات النّظريّ
تفتــرض كمبــدأ أســاس جدليّــة التاريــخ البيئــيّ والتاريــخ الإنســانيّ وترابطهمــا، وهــو مــا 
أسّــس لإعــادة كتابــة التاريــخ الإنســانيّ، وحتــى التاريــخ الوطنيّ لبعض الشــعوب. وتســتند 
ــر الاجتماعــيّ والتاريخــيّ  ــأنّ التنميــة البشــريّة والتغيّ تلــك الرؤيــة ببســاطة إلــى الإقــرار ب
لهــم حــدود )وقيــود( حقيقيّــة، وأنّ تلــك الحــدود، إلــى حــدٍّ كبيــر، هــي إيكولوجيّــة، كمــا 
يشــير ادمونــد بيــرك وكينيــث بوميرانتــز فــي »البيئــة وتاريــخ العالــم«1. كنــت قــد جادلــت 
فــي مــكان آخــر، أنّ خلاصــة المجموعــة الموســوعيّة لجمــال حمــدان »شــخصيّة مصــر: 
ــن: لا يمكــن لمصــر إلّا أن  ــن اثنتي ــي نتيجتي ــة المــكان« تتلخّــص ف ــي عبقريّ دراســة ف
ــا. لتعرف  تكــون عربيّــة، وأيضًــا لا يمكــن لمصــر إلّا أن تعــادي الكيــان الصهيونــيّ وجوديًّ
ذلــك بالتفصيــل، فمــا عليــك إلّا أن تقــرأ عــرض حمــدان العبقــريّ لعلاقــة جغرافيــا مصــر 
ــا التاريخــيّ«، لمــكان مصــر  ــج »مجاله ــذي أنت ــا، لتفاعــل الزمــان والمــكان ال بتاريخه

ومكانتهــا الّتــي أنتجتهــا »الملحمــة الكبــرى للجغرافيــا« الّتــي أرّخ لهــا حمــدان. 

ــا إلّا بفهــم تأثيراتهــا علــى الوقائــع  لهــذا، لا يمكــن إدراك تبعــات الأوبئــة جدّيًّ
والتحــوّلات العميقــة للمجتمعــات )النظــم الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة، وحتــى 
ا،  ــاة الأفــراد القصيــرة نســبيًّ ــة(، أو علــى »المــدى الطويــل«، وليــس علــى حي الحضاريّ
والّتــي لهــا زمنهــا الخــاصّ والســريع، كمــا يجــادل فرنــان بروديــل فــي »المتوسّــط والعالــم 
ــا  ــا زمنه ــة( له ــك؛ )أي التحــوّلات العميق ــي«2. فتل ــب الثان ــد فيلي ــي عه ــطيّ ف المتوسّ
الخــاص الآخــر والمُختلــف أيضًــا، الــذي تحــدث فيــه التحــوّلات بوتائــر أعمــق كثيــرًا 
ــا، ولهــذا فإنّهــا تحــدث وتبقــى عــادة خــارج حــدود وعــي الأفــراد  وفــي أزمنــة أشــدّ بطئً

ــا.  ــراء أحيانً ــن والخب ــى المؤرّخي والجماعــات، وحت

فقــد يظهــر ســقوط الإمبراطوريّــات فــي ســياق »زمــن حيــاة الأفــراد«، نتيجــة لســبب 

1-	 Edmund Burke and Kenneth Pomerantz. 2009. «The Environment and World 
History». Berkley: University of California Press.

2-	 Fernand Braudel. 1995. «The Mediterranean and the Mediterranean World in 
the Age of Philip II». Berkley: University of California Press. 
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مباشــر وواضــح، كهزيمــة عســكريّة كبــرى مثــلًا، أو بســبب عــدم كفــاءة رئيــس أو إمبراطور 16
ــة  ــة الرومانيّ ــر للإمبراطوريّ ــوس أوغســطس«، الإمبراطــور الأخي ــوْم »رومول ــمّ لَ ــا يت )كم
الغربيّــة الــذي حكــم مــن العــام 460م إلــى العــام 476م(. لكــن الفهــم العميــق يتطلّــب 
ــدى.  ــد الم ــل والبعي ــيّ الطوي ــيّ والجغراف ــن الاجتماع ــياق الزم ــي س إدراك الأحــداث ف
ا أحيانًا،  حينهــا فقــط، ســتبدو الأحــداث الّتــي نعيشــها كأفراد، وربما نحســبها حاســمة جــدًّ
مجــرّد »القشّــة الّتــي قصمــت ظهــر البعيــر«، كمــا يقــول العــرب. فحتــى إدوارد غيبــون، 
المرجــع التاريخــيّ الأهــمّ لتاريــخ الإمبراطوريّــة الرومانيّــة وصــل إلــى نتيجــة مشــابهة، علــى 
الرّغــم مــن أنّ النمــط التفســيريّ الجديــد للتاريــخ لــم يكــن قــد تطــوّر أصــلًا في زمنــه. فهو 
يجــادل فــي الجــزء الثالــث مــن سداســيّته »تاريخ أفــول الإمبراطوريّــة الرومانيّة وســقوطها« 
ــال،  ــن والانح ــة التعفّ ــر( حال ــج )أو تَخَمُّ ــى نض ــاد إل ــة( ق ــار )الإمبراطوريّ أنّ »ازده
فيمــا تضاعفــت أســباب الخــراب مــع كل غــزو جديــد قامــت بــه الإمبراطوريّــة«، ولهــذا، 
»فبمجــرّد أن يُقَــوِّض الزمــن، أو حــدث مــا، الحوامــل الاصطناعيّــة، فــإنّ النســيج الهائــل 

)للإمبراطوريّــة( ســينهار تحــت ضغــط وزنــه الكبيــر«1.  

جدليّة الاجتماعيّ والبيئيّ: سقوط روما صعود الصين

مــع تأســيس ســالة ســونغ، فــي العــام 960 ميلاديــة، كتــب ويليــام ماكنيــل: »انتشــر 
ــيّ  ــط العقلان ــح النم ــن، وأصب ــاء الصي ــم أنح ــي معظ ا ف ــبيًّ ــح نس ــيّ ناج ــام بيروقراط نظ
ــا. وفيمــا لا يفتــرض  ــا وعاديًّ المُتميّــز لتدريــب كبــار المســؤولين واختيارهــم أمــرًا طبيعيًّ
أحــد أنّ القمــع الرســميّ قــد توقّــف تمامًــا، إلّا أنّ نطاقــه كان أقــلّ كثيــرًا فــي عهــد ســالة 
ســونغ ممّــا كان عليــه فــي الأزمنــة الســابقة. وفــي الوقــت نفســه، كان الإشــراف المنهجــيّ 
للطبقــة الحاكمــة يميــل إلــى التحقّــق، أكثــر ممّــا ســبق، مــن الفســاد الصّــارخ والحــدّ منه. 
ــه تــمّ تحديــد الإيجــارات والضرائــب  ويثبــت التوسّــع الهائــل للســكان فــي الجنــوب أنّ
التقليديّــة علــى مســتوى يســمح للفلاحيــن بالازدهــار مــن عملهــم الشــاقّ فــي الحقــول، 
علــى الأقــل طالمــا كان يمكــن إضافــة أراضٍ جديــدة كافيــة للزراعــة لاســتيعاب فائــض 

النســل«2.

1-	 Edward Gibbon. (1782) 1843. «History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire». V3. Pp. 1705 (iBook).

2-	 William McNeill. 1976. «Plagues and People». NY: Anchor Books. Pp. 122-123.



17 ــا  ــن وتعاطيه ــز الصي ــذي ميَّ ــاس ال ــارق الأس ــل الف ــاه، يُمثّ ــل، أع ــه ماكني ــا كتب م
ــي  ــة، والّت ــة الرومانيّ ــن الإمبراطوريّ ــر( ع ــرن العاش ــة )الق ــك المرحل ــي تل ــة ف ــع الأوبئ م
ــاد  ــا ق ا، فيم ــيّ ونجاحــه نســبيًّ ــوّق الأنمــوذج الصين ــى تف ــاد إل ــرون، وق ــا بق ــت قبله كان
الأنمــوذج الآخــر الــذي أســهم فــي زيــادة الاختــال فــي العلاقــة بيــن الطفيليّــات الصغرى 
ــة  ــرى )بفــرض المزيــد مــن الضرائــب ونهــب أطــراف الإمبراطوريّ )الفيروســات( والكب
والفقــراء علــى الرغــم مــن معاناتهــم مــن الأوبئــة( لــزوال الإمبراطوريّــة الرومانيّــة. فبحلــول 
العــام 1200م، بلــغ عــدد ســكّان الصيــن حوالــي 100 مليــون نســمة، وبــدأت الكثافــة 
الســكانيّة، الّتــي أصبحــت مألوفــة لاحقًــا، تظهــر فــي وادي النهــر الأصفــر ونهــر اليانغتســي 
والمناطــق الجنوبيّــة لأوّل مــرّة فــي تاريــخ الصيــن الطويــل، بعــد انتكاســات كبــرى أصابت 
النمــوّ الســكّانيّ علــى مــدى قــرون مضــت، وأدّت، فــي أحيــان كثيــرة، إلــى انخفــاض حــادٍّ 
ا فــي عــدد الســكان بســبب الأوبئــة1. فعلــى الرّغــم مــن تشــابه أداء بعــض الســالات  جــدًّ
ــة  ــا ومنطق ــي أوروب ــم ف ــاذج الحك ــا لنم ــل إداراته ــة عم ــن وطريق ــت الصي ــي حكم الّت
المتوسّــط فــي مواجهــة الأوبئــة فــي القــرون الســابقة، كان نجــاح أنمــوذج ســالة ســونغ 
)960م- 1279م( يعتمــد أساسًــا علــى الوصــول إلــى تــوازن ) أو الحــدّ مــن الخلــل علــى 
ــر  ــيّ، أو الكبي ــل الكلّ ــيّ )الفيروســات( والتطفّ ــر، أو الجزئ ــل الصغي ــن التطفّ الأقــل( بي
)توزيــع الدخــل والثــروة(، عبــر تغييــر علاقــات توزيــع فائــض القيمــة لمصلحــة المنتجين 
يــن. فبالإضافــة للحاجــة إلــى مواجهــة الطفيليّــات الدقيقــة والتأقلــم مــع الظــروف  الحقيقيِّ

ــي  ــأن عــدد ســكّان الصيــن انخفــض بشــكل حــادٍّ مــن إجمال ــاد ب ــاك ســبب كاف للاعتق »هن 	-1
58 مليــون ونصــف مُســجّل العــام 2 ميلاديــة« يقــول ويليــام ماكنيــل. فكمــا كان »الحــال فــي 
مناطــق البحــر الأبيــض المتوسّــط حينهــا، أدّى التعفّــن الســكّانيّ إلــى تعطيــل الإدارة، فيمــا كانت 
ــا حصــل  ــة.  لكــن، عندم ــر موثوق ــا مجــزأة وغي ــور( عليه ــاظ )والعث ــمّ الحف ــي ت الســجلّت الّت
تعــداد آخــر يمكــن الاعتمــاد عليــه أكثــر للصيــن، فــي العــام 742م، كان عــدد المواقــد )مواقــد 
ــي  ــجيل إجمال ــمّ تس ــام 2م، ت ــي الع ــا ف ــد، بينم ــون موق ــي 8.9 ملي ــجّلة حوال ــخ( المُس الطب
12.3 مليــون موقــد. وفيمــا تشــير العوائــد الإحصائيّــة المجــزّأة المختلفــة إلــى انخفــاض كبيــر 
فــي عــدد الســكان فــي أجــزاء معينــة مــن الصيــن، خاصّــة فــي الجنــوب، ربمــا بســبب الأمــن 
ــل  ــه بخطــر المــرض الثقي ــر مــن موازنت ــة أكب ــارات البدويّ ــة بمناطــق أخــرى بســبب الغ مقارن
المســؤول عــن النقــص فــي عــدد الفلاحيــن الذيــن يتبعــون أســلوب الزراعــة الصينــيّ. فبحلــول 
منتصــف القــرن الخامــس، علــى ســبيل المثــال، لــم تســجّل المنطقــة المحيطــة بنانجينــغ فــي 
ــمّ تســجيلها فــي  منتصــف نهــر اليانغتســي ســوى خُمــس )%25( مــن عــدد المواقــد الّتــي ت
ا  العــام 140م. وفــي حيــن أنّ التعفّــن الســكّانيّ فــي الشــمال كان كبيــرًا، لــم يكــن كبيــرًا نســبيًّ

ــوب« )ص: 125-119(. ــة بالجن مقارن
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البيئيّــة فــي وادي اليانغتســي والمناطــق الجنوبيّــة تحديــدًا، حيــث انتشــرت الأوبئــة وواجــه 18
ــرورة  ــا ض ــاك أيضً ــت هن ــدة، كان ــالات عدي ــي ح ــادة ف ــبه الإب ــا يش ــببها م ــكان بس الس
لإعــادة النظــر فــي العلاقــات الإنتاجيّــة، وتغييــر آليــات ونســب التوزيــع حتــى يتمكّنــوا 
مــن مواجهــة الوبــاء وتعويــض الخســائر الســكّانيّة والاقتصاديّــة. لهــذا لجــأت البيروقراطيّة 
ــب  ــل بالنه ــه المُتمثّ ــم وتنظيم ــيّ المُنظّ ــل الكلّ ــن التطفُّ ــن( لتقني ــي الصي ــدة )ف الجدي
»الشــرعيّ« لكبــار المــلّاك والضرائــب الّتــي فرضتهــا بيروقراطيّــة الدولــة، وحصــص كل 
مــن عــاش علــى حســاب المنتجيــن الحقيقيّيــن. هكــذا، مكّنــت هــذه السياســة الفلاحيــن 
ــوا مــن تعويــض خســائرهم  ــن مــن الاحتفــاظ بمــا يكفــي مــن إنتاجهــم ليتمكّن الصينيّي
البشــريّة والمادّيّــة عبــر الحــدّ مــن تغــوّل التطفّــل الكبيــر. وهكــذا أيضًــا تمكّــن الفلاحــون 
مــن الحفــاظ علــى معــدّل زيــادة طبيعيّــة، أو نمــوّ ســكّانيّ كبيــر، علــى مــدى أجيــال عــدّة، 
ا فــي  وبــدأت بعدهــا ملاييــن مــن البشــر تمــأ مــزارع الأرز فــي المســاحات الشاســعة نســبيًّ

وســط الصيــن وجنوبهــا.

ــن،  ــس لتعفّ ــر أسّ ــل الكبي ــر والتطفّ ــل الصغي ــن التطفّ ــة بي ــي العلاق ــل ف ولأنّ الخل
ولاحقًــا إلــى ســقوط إمبراطوريّــات، أو انهيــار ســالات إمبراطوريّــة، فإن النّمط التفســيريّ 
للتاريــخ الــذي تعتمــده تلــك المحاولــة يمكــن لــه أن يضــيء علــى مــدى خطــر الاقتصــاد 
ــا.  ــاء كورون ــع وب ــة م ــذه المرحل ــانيّة ه ــا الإنس ــي تقوده ــة الّت ــي المواجه ــيّ ف النيوليبرال
القضيّــة، كمــا ســنرى، لا يكمــن حصرهــا فقــط فــي تبعــات الحــدّ الكبيــر مــن الإنفــاق 
ــل  ــة. الخل ــات الصحّيّ ــة المنظوم ــي خصخص ــى ف ــط، أو حت ــيّ فق ــيّ والصحّ الاجتماع
الراهــن والحــادّ فــي العلاقــة بيــن التطفّــل الصغيــر والتطفّــل الكبيــر، ســيجعل المواجهــة، 
ــت  ــو كان ــا ل ــاس ممّ ــد 19، أصعــب بمــا لا يق ــاء كوفي ــع وب ــم، م ــى مجــرّد التأقل أو حت
ــا بالحــد الأدنــى.  ــا أكثــر عدالــة وأقــل نهبً ــا اجتماعيًّ ــى أنموذجًــا اقتصاديًّ الإنســانيّة تتبنّ
لكــن الأهــمّ حتــى مــن هــذا القلــق، هــو الــدور الــذي أدّتــه، ويمكــن أن تؤدّيــه، الأوبئــة 
ــة العميقــة بعيــدة المــدى، وأســهمت فــي صعــود  ــة والاجتماعيّ فــي التحــوّلات التاريخيّ
إمبراطوريّــات وســقوطها، وفــي إبــادة شــعوب وثقافــات عمرهــا آلاف الســنين، وغيّــرت 

مســار التاريــخ. 
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قبــل أقــلّ مــن قــرن بقليــل )فــي العــام 1935م(، نشــر عالــم البكتيريــا الأميركــيّ هانــز 
ــت يعكــس إدراكًا  ــر لاف ــل، والتاريخ،«1بتصدي ــران، القم ــهر، »الفئ ــه الأش ــر كتاب زينس
لخروجــه قليــلًا علــى التقليــد الســائد فــي التأريــخ حينهــا، والمُتمثّــل فــي اســتثناء شــبه كلّيّ 
ــر  ــول تغيي ــى لا نق ــة، حت ــي تشــكيل الأحــداث التاريخيّ ــة ف ــراض والأوبئ لأيّ دور للأم
ــى  ــاء زينســر بالعمــل فقــط عل ــى الرّغــم مــن اكتف ــا. لكــن، وعل ــد مســارها كليًّ أو تحدي
تبيــان دور تفشّــي وبــاء التيفوئيــد فــي »إربــاك أفضــل خطــط الملــوك وقــادة الجيــوش« 
فــي التاريــخ، كمــا قــال2، إلّا أنّــه يمكــن عــدّ كتابــه هــذا مقدّمــة لنمــط تفســيريّ جديــد 
للتاريــخ ســيتطوّر لاحقًــا وســيعيد تشــكيل فهمنــا للتاريــخ فــي الســنوات اللّاحقــة، 
بإدخالــه مُتغيّــرات غيــر اجتماعيّــة، أو سياســيّة، أو اقتصاديّــة فــي صناعــة التاريــخ. ففيــه 
ــرا،  ــن )كالطاعــون، والكولي ــه الآخري ــه وأخوات ــد، مــع إخوت يزعــم زينســر: »أنّ التيفوئي
ــر  ــر بكثي ــكريّة أكث ــات عس ــر حم ــمَ مصي ــا(، حَسَ ــار، أو الديزنتاري ــوس، والزح والتيف
مــن يوليــوس قيصــر، وهانيبــال، ونابليــون، وأكثــر بكثيــر مــن كل الجنــرالات الآخريــن 
ــا،  ــوم علــى الوبــاء لتبريــر الهزيمــة أحيانً المرموقيــن فــي التاريــخ«. وفيمــا يتــمّ إلقــاء اللّ
»يحصــل الجنــرالات دائمًــا علــى الســمعة والفضــل فــي النصــر، مــع أنــه مــن المفتــرض 
ــدور  ــدود، ل ــو المح ــذا الإدراك، ول ــبب ه ــا«. وبس ــك تمامً ــس ذل ــر عك ــون الأم أن يك
الأوبئــة؛ )أي دور الأوبئــة فــي تحديــد مصيــر الحمــات العســكريّة وحســمها(، يفتــرض 
زينســر أنّــه »ربمــا ســيأتي اليــوم الــذي يتغيّــر فيــه تنظيــم الجيــوش؛ بحيــث يقــوم الضابــط 

)العســكريّ( بتنفيــذ أوامــر الطبيــب العــام فــي الجيــش ويخضــع لــه، لا العكــس«3. 

ــرّد  ــن مج ــدًا م ــر تعقي ــر وأكث ــنرى، أكب ــا س ــة، وكم ــي الحقيق ــة، ف ــن دور الأوبئ لك
حســم معركــة عســكريّة، أو حتــى تغييــر مســارات حــروب كبــرى، أو تبعــات ذلــك علــى 
المســار الــذي قــد يأخــذه التاريــخ نتيجــة لهــذا الــدور يذكــر ويليــام ماكنيــل فــي كتابــه الفذّ 
»أوبئــة وبشــر« أنّ الحــرب البلوبونيزيّــة الشــهيرة بيــن أثينــا واســبرطة فــي الثلــث الأول مــن 
القــرن الرابــع قبــل الميــاد ربمــا تكــون قــد حُسِــمَت فعــلًا؛ بســبب وبــاء أصــاب الجيــش 

1-	 Hans Zinsser. (1935) 2011. «Rats, Lice, and History». London: Transaction 
Publishers.

2-	 «Rats, Lice, and History,» P. 152.

3 -	 «Rats, Lice, and History,» P. 153.

ى
مد

د ال
عي

ر ب
ظو

من
ة: 

وبئ
 وأ

ت
ريّا

طو
برا

إم



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــرى. 20 ــة الكب ــة التاريخيّ ــك المواجه ــمّ لتل ــؤرخ الأه ــا ذكــر ثوســيديس، الم ــي، كم الأثين
لذلــك، يتســاءل ماكنيــل: »كيــف )وكــم( كان التاريــخ السياســيّ )والاجتماعــيّ( اللّاحق 

لـــ )منطقــة( البحــر المتوســط ســيختلف لــو انتصــرت أثينــا بتلــك الحــرب؟«1. 

ــارك والحــروب مرتبطــة  ــراءة ليســت أنّ حســم المع ــي هــذه الق ــة الأساســيّة ف القضيّ
ــة فــي صفــوف  ــى بانتشــار الأوبئ ــة الجيــوش بالفيروســات، أو حت ــا بإصاب حصــرًا وأساسً
الجنــود والمقاتليــن؛ بــل بفهــم دور الأوبئــة والفيروســات فــي التحــوّلات العميقــة والبعيدة 
المــدى الّتــي تصيــب بنيــة المنظومــات الاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة، ومــا 
ــا  ــة وينهكه ــوش نتيجــة الأوبئ ــك الجي ــات تل ــب مجتمع ــذي يصي ــن ال ــاق والتعفّ الإره
ــه تكــون  ــاك وتبعات ــك الإنه ــل ذل ــن أنّ مفاعي ــم م ــى الرّغ ــط، عل ــا فق إلا أحــد تجلّياته
ــات الســنين. فضعــف  ــدّ لعشــرات، أو مئ ــة المــدى وقــد تمت أيضًــا عــادة عميقــة وطويل
ا،  ــا، وسياســيًّ ــا، وديمغرافيًّ المجتمعــات وترهّلهــا واســتنزافها مــن قبــل الأوبئــة )اقتصاديًّ
ــا، إلــخ،...( ســينعكس حتمًــا علــى الجيــوش وعلــى  ــا، وأيديولوجيًّ ــا، وتعليميًّ واجتماعيًّ
ــض  ــرى بع ــلًا، ي ــذا، مث ــراض. هك ــن الأم ــاة م ــليمة ومعاف ــت س ــو كان ــى ل ــا، حت أدائه
المؤرّخيــن أحــد أســباب ســقوط الإمبراطوريّــة الرومانيّــة الأساســيّة )دخلــت الأوبئــة مجال 
دراســة ســقوط الإمبراطوريّــة الرومانيّــة وتفســيرها مؤخــرًا فقــط، مثــل كتــاب كايــل هاربــر 
الــذي صــدر قبــل عاميــن: »مصيــر رومــا: المنــاخ، المــرض، ونهايــة إمبراطوريّــة«2(، فيمــا 
ــت أحــد  ــة كان ــدى للأوبئ ــدة الم ــة والبعي ــات العميق يجــادل مؤرخــون آخــرون أنّ التبع
أســباب نجــاح المســلمين فــي هزيمــة كل مــن الفــرس والــروم. ففــي »أوبئــة وبشــر« يجادل 
ــة العظيمــة الســابقة )165م-180م( ومــن  ــة الأوبئ ــه »وكمــا فــي حال وليــام ماكنيــل أنّ
)251م-266م(، كانــت الآثــار السياســيّة لذلــك الطاعــون بعيــدة المــدى. فــي الواقــع، 
إنّ فشــل جهــود جســتنيان الأول )الإمبراطــور البيزنطــيّ 525م- 548م( لاســتعادة وحدة 
الإمبراطوريّــة فــي البحــر الأبيــض المتوســط يمكــن أن يُعــزى إلــى حــدٍّ كبيــر إلــى تناقــص 
المــوارد الإمبراطوريّــة النّاتجــة عــن انتشــار الطاعــون، وكذلــك يمكــن عــدّ فشــل القــوات 
ــوش الإســاميّة  ــة للجي ــة رمزيّ ــن مجــرّد مقاوم ــر م ــم أكث ــي تقدي ــيّة ف ــة والفارس الرومانيّ
الّتــي اجتاحــت الجزيــرة العربيّــة فجــأة فــي العــام 634م، يصبــح أســهل للفهــم فــي ضــوء 

1-	 «Plagues and People». P. 93.

2-	 Kyle Harper. 2017. «The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of the 
Roman Empire.» Princeton: Princeton University Press.
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542م فصاعــدًا، ورافــق المســلمين فــي المراحــل الأولــى مــن توسّــعهم الإمبراطــوريّ«1. 

ــى  ــا إل ــن التفــت جزئيًّ ــى وقــت قريــب، ممّ ــل، حت ــه القلي ــاب زينســر، ومثل لكــن كت
ــا  دور الأوبئــة وتأثيرهــا فــي الأحــداث، لــم يتضمّــن اعتمــاد نمــط تفســيريّ جديــد كليًّ
للتاريــخ؛ بــل ظلّــت الأوبئــة فــي تلــك الســرديّات تبــدو مجــرّد انفجــارات مفاجئــة، غيــر 
ــة الّتــي اســتمرّت فــي إلهــام  ــة التقليديّ ــى القاعــدة والمنهجيّ متوقّعــة، وحتــى خارجــة عل
المؤرّخيــن عمومًــا، وحتــى بــدت دائمًــا اســتثناءً لهــا. وفــي الوقــت نفســه، ظلّــت مقدّمــات 
بعــض أُسُــس هــذا النمــط التفســيريّ، علــى الرّغــم مــن محدوديّتــه الكبيــرة حتــى ذلــك 
ا فقــط مــن المؤرّخيــن المحترفيــن والمُتخصّصين  الوقــت، موضــع اهتمــام عــدد قليــل جدًّ
الذيــن غيّــروا لاحقًــا طريقــة تفكيرنــا فــي التاريــخ عبــر إدخــال دور الأوبئــة وتفســير صعود 

الإمبراطوريّــات وأفولهــا.

تلــك قضيّــة، إذن، مرتبطــة بفهــم كتابــة التاريــخ ورؤيتــه. أحــد أســباب القصــور الــذي 
أسّــس لذلــك الخلــل المعرفــيّ الــذي تجاهــل دور مُتغيــرات وعوامــل قــد تكــون حاســمة 
أحيانًــا فــي صناعــة التاريــخ لمصلحــة المتغيــرات التقليديّــة الســائدة، برأيــي، هــو هيمنــة 
ــة  ــك الرؤي ــع. فتل ــخ والمجتم ــة للتاري ــة الحداثويّ ــة، والرؤي ــة الأوروبيّ ــة المعرفيّ المركزيّ
تفتــرض أنّ مســار التاريــخ يختــزن معنــى وغايــة )هكــذا ينتهــي كل اســتنتاج فــي أيّ مجال 
ــة  ــة المعرفيّ ــة مجتمعــات الجنــوب، كــون المركزيّ ــا والغــرب، ودونيّ ــة أوروب عــادة بفوقيّ
ــث  ــة انتصــار الإنســان الحدي ــك حتميّ ــرض كذل ــة(، وتفت ــة أحــد أدوات الهيمن الأوروبيّ
ــا، اعتقــدت  ــة، كمــا رأين ــة الرومانيّ وخضــوع الطبيعــة. فــي الحقيقــة، حتــى الإمبراطوريّ
ع البشــر وتُخضعهــم فقــط؛ بــل والطبيعــة أيضًــا، كمــا  فــي أوج صعودهــا أنّهــا لــم تُطــوِّ
يشــهد علــى ذلــك طقــوس اســتعراضهم لأكثــر الحيوانــات المفترســة ضــراوة، كالأســود 
والنمــور، فــي احتفــالات الإمبراطوريّــة الكبــرى، والّتــي كانــت تنتهــي بقتلهــا علــى مــرأى 
مــن الحضــور فــي المنتــدى الرومانــيّ. لكــن نهايــة الإمبراطوريّــة كانــت، من ضمن أســباب 
ــات،  ــود أدّت الفيروس ــتمرّت لعق ــدى اس ــدة الم ــة بعي ــوّلات عميق ــة تح ــدة، نتيج عدي
ــا فيهــا، كمــا يشــير كايــل هاربــر  الأصغــر بمــا لا يقــاس مــن الأســود أو الفيلــة، دورًا مهمًّ

فــي »مصيــر رومــا«2.  

1-	 «Plagues and People» P. 113.

2-	 «The Fate of Rome». P. 2-3.
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ــور 22 ــزيّ، والمنظ ــيّ المرك ــيّ الأوروب ــج المعرف ــور والمنه ــك، أنّ المنظ ــن ذل ــمّ م الأه
الحديــث عمومًــا، وبســبب بنيتــه وطبيعتــه والفلســفة الّتــي يســتند إليهــا يعمــد عــادة لأن 
»تكــون التجربــة الإنســانيّة منطقيّــة«، أو مفهومــة، كمــا يقــول ويليام ماكنيل فــي »أمراض 
وبــش«. ولهــذا »يلبّــي المؤرّخــون عــادة هــذا المطلــب مــن خــال التأكيــد )فقــط( علــى 
ــة، ويمكــن  عناصــر فــي الماضــي يمكــن حســابها، وتعريفهــا، وقياســها، وتحديدهــا بدقّ
أيضــا حتــى التحكــم فيهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان«. ولهــذا الســبب بالضبــط، عندمــا كان 
ــي  ــح )بالتال ــلم، وعندمــا أصب ــا الحــرب والسّ ــة حاســمًا فــي قضاي دور الأمــراض والأوبئ
وبالضــرورة( يتعــارض مــع الجهــود المبذولــة مــن قبــل المؤرخيــن ومنهجيّتهــم التقليديّــة 
لجعــل الماضــي مفهومًــا )وقابــلًا للحســاب والتحديــد الدقيــق والتعريــف والقيــاس، كمــا 

هــي المنهجيّــة الحديثــة(، تــمّ التقليــل مــن أهمّيّــة دور الوبــاء وحتــى اســتثنائه. 

ر بدور الأوبئة في التاريخ؟
ّ
كيف يجب أن نفك

يتجــاوز ماكنيــل، فــي »أمــراض وبشــر«، كثيــرًا مــا بــدأه زينســر فــي »الفئــران، القمــل، 
ا مــن المؤرّخيــن المحترفيــن الجادّيــن الذيــن  والتاريــخ«، وينتمــي إلــى فئــة صغيــرة جــدًّ
رأوا مهمّتهــم فــي شــرح الماضــي، وفــي التفســير التاريخــيّ، عبــر إدخــال تاريــخ الأمــراض 
المعديــة وتاريــخ الأوبئــة مــن خــال إظهــار كيــف أنّ الأنمــاط المختلفة لتــداول الأمراض 
ا( علــى الشــؤون البشــريّة فــي العصــور القديمــة  قــد أثــرت )وأحيانًــا بشــكل حاســم جــدًّ
والحديثــة، وحتــى علــى مســار التاريــخ ذاتــه. ربّمــا يكــون الأهــمّ بينهــم حتــى الآن، غيــر 
ماكنيــل طبعًــا، كتــاب ألفريــد كروســبي »الإمبرياليّــة الإيكولوجيّــة: التوسّــع البيولوجــيّ 
لأوروبــا 900م-1900م«1. فلقــد أعــاد كروســبي، وبشــكل ملمــوس، وعبــر اســتخدام 
البيانــات المتوفّــرة إلــى حــدٍّ كبيــر )وليــس فقــط عبــر النظريّــة والمنهــج الجديــد( روايــة 
حقبــة مهمّــة مــن التاريــخ الإنســانيّ عبــر تقديــم روايــة مؤسّســة علــى العوامــل الإيكولوجيّة 
والبيولوجيّــة للتاريــخ الإنســانيّ منــذ القــرن العاشــر، وحتــى إعــادة قــراءة أهــمّ التجــارب 
الاســتعماريّة الأوروبيّــة وأســباب نجــاح أو فشــل بعضهــا ارتباطًــا بأســباب بيئيّــة وبيولوجيّة 
)مــن منــاخ، وتربــة، وريــاح إلــى أوبئــة، وبيولوجيــا، ومناعــة(. هكــذا، إذن، لــم يعــد تاريخ 
الأمــراض، أو دور الأوبئــة فــي التاريــخ، للمــرة الأولــى ربمــا، مجــرّد اختصــاص محــدّد 

1-	 Alfred Crosby. 2004. «Ecological Imperialism: The Biological Expansion of 
Europe, 900-1900». Cambridge: Cambridge University Press.



23 ــياقه  ــي س ــوم ف ا(، يق ــار المُتخصّصــة جــدًّ ــم الآث ــدارس عل ــض م ا )كبع ومحــدود جــدًّ
مجموعــة مــن المؤرّخيــن والباحثيــن المُتخصّصيــن فقــط بتســجيل بيانــات عــن الأوبئــة 
وانتشــارها، وعــن عــدد ضحاياهــا لمجــرّد أنّهــا متوفّــرة فــي الأرشــيفات، أو لمجــرّد أنّهــا 
ــدودة  ــى مح ــرى، أو حت ــة كب ــات تاريخيّ ــا أيّ تبع ــجّلون له ــا لا يس ــلًا، بينم ــت فع حدث
أحيانًــا. ولهــذا، تبقــى، وتبــدو، مــن دون معنــى علــى الإطــاق فــي ســياق الصــورة الكبــرى 

للتاريــخ. 

مــن أجــل فهــم وشــموليّة أكثــر لــدور الأوبئــة فــي التاريــخ، طبعًــا، هنــاك ضــرورة لدمــج 
ــة  ــة القديم ــق للنصــوص الأركيولوجيّ ــق ومعمّ ــر فحــص دقي كل تجــارب الشــعوب عب
ــل  ــا دخ ــكلّ م ــات. ف ــن كلّ المجتمع ــات، وم ــي كلّ اللّغ ــراء ف ــل خب ــن قِبَ ــرة م المتوف
التاريــخ، للأســف، فــي هــذا المجــال حتــى الآن يبــدو مقتصــرًا علــى التجربــة الأوروبيّــة، 
ــا لحصــون  ــروس كورون ــذ اقتحــام في ــا. فمن ــة عمومً ــات الأوروبيّ ــب باللّغ ــا كُت ــى م وعل
القــوى العظمــى بــدأت وســائل الإعــام الغربيّــة وغيــر الغربيّــة تســتعيد وتــروي ســرديّات 
مــن تاريــخ الأوبئــة، لكنّهــا كانــت بالإجمــال ســرديّات أوروبيّــة حــول الأوبئــة الّتــي ضربت 
أوروبــا والأوروبيّيــن، أو بالحــدّ الأدنــى، تأثّــرت بهــا أوروبــا والأوربيّيــن )فــي أثنــاء حقبــة 
ــة عــن  ــك المرحل ــلًا، تل ــع، مث ــرأ، أو عــرف الجمي ــا ســمع، أو ق ــلًا(. ربم الاســتعمار مث
»المــوت الأســود«، أو »الإنفلونــزا الأســبانيّة«، وغيرهــا. لكــن تلــك المركزيّــة الأوروبيّــة 
ــة لا تســتثني فقــط مــا حَــلَّ بغيــر الأوروبييــن )إلّا بشــكل هامشــيّ وفقــط حيــن  المعرفيّ
يكــون مرتبطًــا بأوروبــا(؛ بــل وتســتثني الأدوار الأهــمّ الّتــي أدّتهــا الأوبئــة علــى الإطــاق 

فــي تغييــر مســار التاريــخ البشــريّ بشــكل كبيــر أحيانًــا.   

ا،  فــا يمكننــا، مثــلًا، تفســير كيــف اســتطاع أقــلّ مــن 600 بحــارًا ومغامــرًا أســبانيًّ
بقيــادة هيرنــان كورتيــز فــي أوائــل القرن الســادس عشــر، القضاء علــى إمبراطوريّــة الأزتيك 
ــدو مســتحيلًا،  ــة، هــذا يب ــي الحقيق ــوّة العســكريّة فقــط. ف ــي المكســيك بالق ــة ف العريق
خصوصًــا إذا علمنــا أنّ الأمــراض الّتــي جلبهــا الأســبان معهــم قضــت علــى أكثــر مــن ثلــث 
ــة فرانسيســكو بيــزارو علــى  ــة. والأمــر نفســه ينطبــق علــى حمل ســكان تلــك الإمبراطوريّ
ــر  ــة الأكب ــي كانــت فــي أوائــل القــرن الســادس عشــر الإمبراطوريّ ــكا الّت ــة الإن إمبراطوريّ
ــا فــي زمنهــا علــى الإطــاق. أمّــا مــا حــلّ بالســكّان الأصليّيــن فــي أميــركا  مســاحة جغرافيًّ
ا كان للبيولوجيا  الشــماليّة فلربّمــا يكــون المثــال الأهــمّ علــى حدث تاريخــيّ مفصلــيّ جــدًّ
ــرَ وجــه التاريــخ، مــع أنّنــا لــم نســمع عنــه مطلقًــا مــع حلــول  والأوبئــة دور حاســم فيــه، وغَيَّ
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ــن 24 ــق مــن الســكّان الأصليّي ــم يب ــا. فبحســب إحصــاء العــام 1890م، ل جائحــة الكورون
ــون  ــوا يقطن ــا ونصــف كان ــن أصــل 18 مليونً ــا( م ــط )250 ألفً ــون فق ــع ملي ســوى رب
ــه فقــط  ــة يمكن ــرف المــرء حجــم الكارث ــيّ. وليع ــة الاســتعمار الأوروب ــع بداي ــركا م أمي
قــراءة المقارنــة الآتيــة الّتــي أُديــن بهــا لصديقــي وأســتاذي )منيــر العكــش(: حيــن وصــل 
كولومبــوس إلــى أميــركا، كان عــدد ســكان الجزيــرة البريطانيّــة أربعــة ملاييــن فقــط، وفــي 
ــا؛ )أي أكثــر مــن عشــرة أضعــاف مــا كان عليــه  العــام 1900م، كان عددهــم 41 مليونً
فــي مرحلــة كولومبــوس(. هــذا يعنــي أنّ عــدد الســكان الأصليّيــن فــي المنطقة الّتي تســمّى 
اليــوم الولايــات المتّحــدة، »لــو تزايــدوا بالنســبة نفســها، لوجــب أن يكــون عددهــم فــي 
العــام 1900م فــي حــدود 185 مليــون إنســان«. لكــن المجــزرة الرهيبــة الّتــي ارتكبهــا 
ــا كان  ــام 1890م، وطبعً ــول الع ــم فقــط بحل ــا منه ــم أبقــت 250 ألفً ــون بحقّه الأوروبيّ
للأوبئــة الّتــي حملهــا الأوروبيّــون دور كبيــر فــي تفســير تلــك الأرقــام المرعبــة، ولاحقًــا في 

قيــام الإمبراطوريّــة الأميركيّــة الّتــي هيمنــت علــى العالــم. 

إضافــة إلــى ذلــك، حيــن كان ســكّان إمبراطوريّــة الأزتيــك يموتــون بأعــداد كبيــرة كل 
يــوم مــن أمــراض وفيروســات جلبهــا الأوروبيّــون معهــم، لــم يَمُــت أي مــن المســتعمرين 
ــة الّتــي ضربــت  ــة مــع الأوبئ ــة طويل ــوا يمتلكــون مناعــة وفّرتهــا لهــم تجرب الأســبان. كان
القــارة الأوروبيّــة، ومــا سُــمّي بـــ »العالــم القديــم«. لهــذا، قَبِــلَ ســكّان المكســيك حينهــا 
ادّعــاءات الأســبان أنّ إلههــم القــويّ يحميهــم، فيمــا آلهــة الســكّان الأصليّين الّتــي عبدوها 
لمئــات السّــنين، وأديانهــم الّتــي آمنــوا بهــا ومارســوها لقــرون، تعجــز عــن ذلــك. هكــذا 
أُبيــدت أديــان، وثقافــات، وأنمــاط حيــاة، عمرهــا آلاف السّــنين وانتهــت إلــى الأبــد، وبــدأ 
أتباعهــا بالتحــوّل للمســيحية؛ بســبب التفســير الغيبــيّ للوبــاء حينهــا، لدرجــة أنّ أميــركا 
ــا. وذلــك جانــب مــن  ــة تُشــكّل تلــك المرحلــة نصــف العالــم الكاثوليكــيّ تقريبً اللّاتينيّ
ــا لا  ــا ؛ لأنّه ــدر أن نســمع عنه ــي ين ــة، الّت ــا الثقافيّ ــخ؛ أي تبعاته ــي التاري ــة ف دور الأوبئ
ــا أيضًــا. فــي الحقيقــة،  تتّفــق مــع الســرديّة الغربيّــة عــن صعــود هــذا العالــم وهيمنتــه ثقافيًّ
يربــط بعــض المؤرّخيــن والباحثيــن فــي تاريــخ الأوبئــة بيــن تحــوّل الإمبراطوريّــة الرومانيّة 
ــة الّتــي اجتاحــت تلــك  ــة الــى الصيــن، وانتشــار الأوبئ للمســيحيّة، وحتــى دخــول البوذيّ
ــوت  ــن الم ــة ع ــدة ومختلف ــة جدي ــا رؤي ــرت حينه ــان وفّ ــك الأدي ــات1. فتل الإمبراطوريّ
ــة الانتشــار الواســع للمــوت  ــي حال ــى المواســاة ف ــا عل ــت قدرته ، كان ــمَّ ــنْ ثَ ــاه، ومِ ومعن

1-	 William McNeill. 1976. «Plagues and People». NY: Anchor Books. P. 121.



25 ــة الّتــي ســبقتها. تبعــات الأوبئــة يمكــن فهمهــا بعمــق، إذن،  أكبــر مــن الأديــان التقليديّ
بالتركيــز علــى دورهــا فــي التحــوّلات العميقــة والبعيــدة المــدى، وليــس فقــط علــى عــدد 

الإصابــات والضحايــا اليوميّــة، كمــا ســنرى.

ل: جدليّة الصعود والأفول
ّ

الإمبراطوريّة والتطف

كانــت رومــا، فعــلًا، مدينــة مدهشــة واســتثنائيّة بــكلّ المقاييــس فــي زمنهــا. وصفهــا 
الشــاعر الرومانــيّ كلوديــان بأنّهــا »أعظــم مــن أيّ مدينــة أخــرى يحيــط بهــا الهــواء علــى 
ــنٍ أن تراهــا  ــر مــن أن تســتطيع أيّ عَي ــر بكثي ــا أكب ــا أنّ »عظمته وجــه الأرض«، مضيفً
كلّهــا، وأنَّ ســحرها أكبــر بكثيــر ممّــا يمكــن لأيّ عقــل أن يــدرك«. ولأنّ رومــا، المدينــة، 
كانــت رمــز قــوّة الإمبراطوريّــة ورمــز عظمتهــا، فلقــد تمتّــع ســكّانها، القريبون مــن المليون 
نســمة حينهــا، بوســائل راحــة وامتيــازات علــى نطــاق إمبراطــوريّ غيــر مســبوقة مــن قبــل. 
ففــي مَسْــحٍ يعــود إلــى القــرن الرابــع، كان فــي رومــا حينهــا: »28 مكتبــة، و19 قنــاة مائيّة، 
ا،  ــكنيًّ ــى س ا، و46602 مبنً ــكنيًّ ــا س ــة، و423 حيًّ ــيرك(، و37 بواب ــن س ــيركين )م وس
ــا، و1352  ــا عامًّ ــا، و856 حمّامً ــا )قصــرًا(، و290 صومعــة حبوبً ــا ضخمً و1790 بيتً

ــا، وحتــى 46 بيتًــا للدّعــارة«1.  خــزان ميــاه، و254 مخبــزًا، و144 مرحاضًــا عامًّ

ا، كمــا رأينــا ســابقًا، لــم يكــن  لكــن رومــا الّتــي نشــأت مــن بدايــات متواضعــة جــدًّ
ل وســائل الرّاحــة والبــذخ والمعيشــة  ممكنًــا لهــا )أو حتــى لــكل إيطاليــا حينهــا( أن تُمَــوِّ
ــا  ــه روم ــا وفّرت ــي م ــرى ف ــم ي ــة. وإذا كان بعضه ــا المدين ــي وفرته ــف الّت ــة التكالي الهائل
لســكّانها دليــل علــى عظمــة المدينــة وعظمــة الإمبراطوريّــة، فإنهــا فــي الحقيقــة دليــل أكبر 
علــى مــدى طفيليّــة المدينــة، واعتمادهــا علــى النّهــب الفاحــش لأطــراف الإمبراطوريّــة. 
لهــذا كان ســقوط المدينــة وســقوط الإمبراطوريّــة لاحقًــا، مــن ضمــن أســباب عديــدة، مــن 
ــة الّتــي  ــل مــزدوج2. ففــي المرحل ــار الأطــراف الّتــي عانــت مــن تغــول تطفّ تبعــات انهي

1-	 Kyle Harper. 2017. «The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of the 
Roman Empire.» Princeton: Princeton University Press. P. 1.

لــم يكــن تفشّــي المــرض شــيئًا جديــدًا فــي التاريــخ الرومانــيّ، ففــي القــرن الثانــي الميــادي،  	-2
ــور  ــي العص ــة ف ــوارث المرضيّ ــن الك ــة م ــر حال ــد عش ــن أح ــلّ ع ــا لا يق ــون م ــجّل المؤرّخ يس
الجمهوريّــة، كان أقدمهــا فــي العــام 387 ق.م. أمّــا فــي عصــر الإمبراطوريّــة، فلقــد بــدأ المــرض 
ــي  ــط ف ــض المتوسّ ــر الأبي ــة البح ــى منطق ــل إل ــاد، وانتق ــد المي ــام 165 بع ــي الع ــر ف ينتش

ــي     ــا ف ــوم بحمــات عســكريّة، وانتشــر لاحقً ــت تق ــي كان ــوّات الّت ــل الق ــة مــن قب البداي
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ــة مــن الفيروســات والأوبئــة )التطفّــل الجزئــيّ(، ازداد 26 عانــت منهــا أطــراف الإمبراطوريّ
ــة  ــة الطفيليّ ــاة المدين ــة، وأســلوب حي ــات الإمبراطوريّ ــل عمليّ ــب لتموي ــب والضرائ النّه
)التطفّــل الكلّــيّ( عليهــا بــدلًا مــن تخفيــف التطفّــل والنّهــب، كمــا فعلــت ســالة ســونغ 
فــي الصيــن بعدهــا بقــرون لمســاعدة الأطــراف علــى مواجهــة الأوبئــة. لهــذا، فــإذا كانــت 
رومــا اســتثنائيّة فعــلًا، وإذا لــم يكــن هنــاك مــدن أخــرى مثلهــا علــى »وجــه الأرض«، 
ــا؛ لأنّهــا كانــت عظيمــة فــي حــدّ ذاتهــا، كمــا ادّعــى كلوديــان. بــل؛  فلــم يكــن ذلــك حقًّ
لأنّــه لــم يكــن خلــف المــدن الأخــرى إمبراطوريّــات قــادرة علــى النّهــب وتمويــل البــذخ 
الإمبراطــوريّ الــذي تمتّعــت بــه رومــا. لكــن، حــال رومــا حينها شــبيه بحــال أغلــب المدن 
ــة  ــي حال ــدن وشــيكاغو. وف ــي لن ــي حالت ــا ســنرى ف ــا، كم ــة منه ــى الحديث ــرى، حت الكب
مــا أســميه »المدينــة المســتوطنة«، كلنــدن وشــيكاغو وملبــورن ونيويــورك وغيرهــا مــن 
المســتوطنات، فــإنّ التطفّــل الكلّــيّ لبعــض المــدن لــم يصــل فقــط إلــى حــدّ غيــر مســبوق 
فــي تغولــه، ولكنّــه امتــدّ ليصــل إلــى كل أركان الأرض. هكــذا يصبــح مصيــر الإمبراطوريّــة 
الّتــي تصعــد بتغــول تطفّلهــا، تســقط أيضًــا، وتحفــر قبرها، بســبب هــذا التطفّــل، خصوصًا 
إذا كانــت الأطــراف تعانــي مــن التطفّــل الصغيــر أيضًــا. لهــذا، فكمــا كان )أو لا يــزال( 
يرمــز صعــود بعــض تلــك المــدن لقــوّة العالــم »الأنكلوساكســوني« وســطوته، فــإنّ تبعــات 
أفولهــا الجــاري الآن علــى العالــم ســتكون أكبــر حتــى مــن تبعــات ســقوط رومــا، خصوصًا 
ــر فــي  ــا يتفاقــم ويتصاعــد أكث ــا وعالميًّ ــر محلّيًّ ــر والصغي ــل الكبي ــن التطفّ ــل بي أنّ الخل

ســياق الأنمــوذج النيوليبرالــيّ المتوحّــش. 

ــات  ــة الطفيليّ ــتعراض جدليّ ــة لاس ــارات الممكن ــل الخي ــو أفض ــة ه ــوذج المدين أنم
، تفســير دور الأوبئــة فــي التاريــخ، وحتــى  الكبــرى والصغــرى وتبعاتهــا، ومِــنْ ثَــمَّ
جدليّــة صعــود الإمبراطوريّــات وأفولهــا. وليــس ذلــك فقــط لأنّ المدينــة تُمثّــل أنمــوذج 
التطفّــل الأقصــى الممكــن و»مــص دمــاء« الأطــراف فقــط. وليــس ذلــك لأنّ »المــدن 
ــعَتْ مجــال تطفّلهــا واعتمادهــا إلــى خــارج  المســتوطنات« والمــدن الأوروبيّــة عمومًــا، وَسَّ
حــدود الدولة-الأمّــة، ليصــل إلــى العالــم كلّــه أيضًــا؛ بــل بســبب طبيعــة المدينــة وبنيتهــا 

ــاق  ــد اتّف ــه لا يوج ــن أنّ ــم م ــى الرّغ ــة. وعل ــنوات التالي ــي الس ــة ف ــاء الإمبراطوريّ ــع أنح جمي 	
علــى طبيعــة المــرض، إلّ أنّ »الطاعــون«، أو »الجــدري« همــا الأكثــر ترشــيحًا بنــاءً علــى الأدلّــة 
المتوفّــرة. اســتمرّ انتشــار الوبــاء لأكثــر مــن خمســة عشــر عامًــا، واســتفحل فــي أماكــن مختلفــة 

مــن ســنة إلــى أخــرى، وكان يعــود أحيانــا إلــى المــدن المتضــرّرة ســابقًا. 



27 الّتــي تشــبه الإمبراطوريّــة ذاتهــا، أو أنّهــا، بتطفّلهــا، تُشــكّل صــورة مُصغّــرة عنهــا. فالــدور 
الــذي تؤدّيــه المدينــة فــي تصعيــد الخلــل بيــن التطفّــل الكبيــر والصغيــر يجعــل الأوبئــة 
ــا.  ــقوطها لاحقً ــي وس ــا ه ــا عليه ــة تأثيره ، حتميّ ــمَّ ــنْ ثَ ــراف، ومِ ــي الأط ــكًا ف ــر فت أكث
كذلــك، يمكــن أن نجــد بعــض آليــات )وتفســيرات( صعــود الإمبراطوريّــات وأفولهــا فــي 
بنيــة المدينــة وطبيعتهــا، أو المشــهد الحضــريّ فــي حــدّ ذاتــه. بشــكل أدقّ، هنــاك علاقــة 
تاريخيّــة بيــن الأوبئــة )ودورهــا فــي التاريــخ( وتحــوّلات صِيَــغ الاجتمــاع الإنســانيّ الّتــي 
قــادت، وتقــود، باســتمرار لاضطــراب وخلــل فــي العلاقــة الّتــي تربــط الأمــراض المعديــة 

ــرة.  ــغ الاجتمــاع الإنســانيّ المتغيّ والأوبئــة )الطفيليّــات( وصِيَ

فمنــذ العصــر الحجــريّ الحديــث، أو مــا يســمّى »الثــورة الحجريّــة الجديــدة« الــذي 
ــا(،  ــة )قبــل 12 ألــف عــام تقريبً ــدء اســتقرار البشــريّة فــي مجتمعــات ثابت ترافــق مــع ب
وتحديــدًا فــي مــا يطلــق عليــه »العالــم القديــم«؛ )أي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا(، أصبــح 
الميــل التاريخــيّ لأن تكــون الأوبئــة أشــدّ فتــكًا ممّــا ســبق. فالاســتقرار الإنســانيّ، ولاحقًا 
التبــادل والتواصــل بيــن المجتمعــات، هــو مــا جعــل الأوبئة أكثــر انتشــارًا وفتكًا، وليســت 
الفكــرة الســاذجة الســائدة أنّ تلــك الأوبئة، أو الفيروســات تظهر )أو تتطــور( فجأة يجادل 
وليــام ماكنيــل أنّــه وعلــى الرّغــم مــن أنّ وبــاء الأيــدز انتشــر فــي الثمانينيّــات مــن القــرن 
الماضــي، إلّا أنّ الأدلّــة علــى وجــود فيــروس )اتــش آي فــي( قبــل ذلــك التاريــخ بعقــود 
علــى الأقــل، إن لــم نقــل قــرون، تؤكّــد أنّ تحــوّلات مــا فــي صيغــة الاجتمــاع الإنســانيّ 
ــة الّتــي ســبقت العصــر الحجــريّ  قــد تكــون أحــد الأســباب وراء انتشــاره. ففــي المرحل
الجديــد، وقبــل اســتقرار البشــر فــي تجمّعــات كبيــرة وبــدء ظهــور التطفّــل الكبيــر، عَــرَف 
البشــر أيضًــا الكثيــر مــن الأوبئــة الفتّاكــة. لكــن قضــاء الأوبئــة علــى مجموعــة بشــريّة مــا 
ــادل ولا  ــا، لا تتب ــدة عنه ــي مجموعــات أخــرى بعي ــر ف ــم يكــن ليؤثّ ــا، ل ــا، أو جزئيًّ كلّيًّ

تتواصــل معهــا، والأهــمّ لا تعتمــد عليهــا فــي تمويــل اســتمرارها. 

ــا وآســيا(  ــم )أوروب ــم القدي ــعَ العال ــذي وَضَ ــس ال ــو الســبب الرئي ــدًا، ه ــذا، تحدي ه
ا فــي مقابــل مــا سُــمّي بـــ »العالــم الجديــد« )الأميركيّتيــن  فــي موقــع امتيــاز كبيــر جــدًّ
وأســتراليا(، وجعــل مــن الأوبئــة، كمــا يجــادل ألفريــد كروســبي1، أحــد عوامــل انتصــاره 
ــر الانتقــال  وصعــوده علــى حســاب الشــعوب الأصليّــة الّتــي أبيــد بعضهــا إلــى الأبــد. فَتَأخُّ

1-	 Alfred Crosby. 2004. «Ecological Imperialism: The Biological Expansion of 
Europe, 900-1900». Cambridge: Cambridge University Press.
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للعصــر الحجــريّ الجديــد فــي »العالــم الجديــد« لآلاف السّــنين عــن »العالــم القديــم«، 28
ومِــنْ ثَــمّ، تَأخّــر ظهــور الاســتقرار، واختــاف صيــغ الاجتمــاع الإنســانيّ فيــه عــن العالــم 
، إمكانيّــة التكيُّف معها، أو اكتســاب  القديــم حَــرَمَ شــعوبه مــن تجربــة الأمــراض، ومِــنْ ثَــمَّ
مناعــة مناســبة لهــا لاحقًــا )وهــذا لــه أســبابه الإيكولوجيّــة والتاريخيّــة طبعًــا، وليــس بينهــا 
ــك، كان  ــك الشــعوب(. لذل ــة بتل ــة ثقافيّ ــيّ، أو أيّ خصوصيّ ــوّق« أوروب ــا أيّ »تف مطلقً
ا،  اللّقــاء الأول بيــن شــعوب العالميــن مــع الغــزو الأوروبــيّ للأميركيّتيــن قاتــلًا جــدًّ
ودفعــت الشــعوب الأصليّــة فــي الأميركيّتيــن وفــي أســتراليا ونيوزيلنــدا ثمنًــا باهظًــا تجــاوز 
ــي أنّ  ــذا يعن ــة ه ــادة الثقافيّ ــدّ الإب ــى ح ــه، ووصــل إل ــوت ذات ــض الحــالات الم ــي بع ف
صعــود بعــض مــدن المرحلــة الاســتعماريّة )مــدن المســتعمرات( ارتبــط مــع أو حتــى كان 
مشــروطًا بالقضــاء علــى الشــعوب الأصليّــة، وأنمــاط حياتهــم وثقافاتهــم إلــى الأبــد. لهــذا، 
لــم تنجــح المشــاريع الاســتعماريّة الأوروبيّــة فــي الأميركيّتين وأســتراليا لأيّ ســبب ثقافيّ، 
وهــذا تفســير عنصــريّ لــه جمهــوره. ولــم تنجــح حتــى نتيجــة تفــوّق عســكريّ، أو تقنــيّ، 

أو اقتصــاديّ فقــط؛ بــل أدّت الإيكولوجيــا والبيولوجيــا دورًا حاســمًا أيضًــا. 

ل المدينة المستوطنة: صعود العالم الأنغلوسكسوني 
ّ

تطف

ــي أن  ــة«. يكف ــة الأميركيّ ــاج الهندســة المعماريّ ــورك، هــي »درّة ت شــيكاغو، لا نيوي
تتصفّــح كتــاب جــون زوكوســكي »بنــاء شــيكاغو: تُحَــف الهندســة المعماريّــة«1؛ لتــدرك 
أحــد أســباب توصيــف صعــود تلــك المدينــة »بأحــد أكثــر الأشــياء المدهشــة فــي تاريــخ 
الحضــارة الحديثــة«، كمــا ورد فــي أحــد الاقتباســات عنــد جيمــس بيليــش فــي »تجديــد 
الأرض: ثــورة الاســتيطان وصعــود العالــم الإنجليــزيّ«2. وبيليــش يســرد لنــا فــي كتابــه 
ــا، فقــط مــن قصّــة تلــك المدينــة الّتــي يمكن عدّهــا بامتيــاز الأنموذج  جانبًــا واحــدًا، ومهمًّ
المثالــيّ لقصّــة صعــود العالــم الأنغلوسكســوني. فقصّــة بنــاء شــيكاغو المثيــرة وصعودهــا، 
ا، تشــبه كلّهــا إلــى حــدٍّ كبيــر قصــة  ــة، وتاريخهــا القصيــر جــدًّ كولونياليتهــا الديموغرافيّ
صعــود العالــم الأنغلوسكســوني ذاتــه وتمــدّده وهيمنتــه، ولاحقًــا إعــادة تشــكيله للعالــم 

1-	 John Zukowsky. 2016. Building Chicago: The Architectural Masterwork. NY: 
Rizzoli.

2-	 James Belich. 2009. Replenishing the Earth: The Settler Revolution And The 
Rise Of The Angloworld. Oxford: Oxford University Press.



29 كلّــه وفــق مقاييســه وشــروطه ومصالحــه. لكــن، كمــا يمكــن لقصــة مدينــة أن تســرد صعود 
إمبراطوريّــة وقصــة عالــم جديــد، كمــا هــي حــال شــيكاغو، يمكــن لهــا أيضًــا أن تختــزن 

قصّــة أفــول هــذا العالــم وصعــود عالــم آخــر، كمــا تعلمنــا قصــة رومــا.  

ــا بالإنكليزيّــة  الاســم: شــيكاغو؛ يأتــي مــن الكلمــة الهنديّــة المحلّيّــة الّتــي تعنــي حرفيًّ
ا  ــى الرّائحــة الكريهــة جــدًّ ــة عل ــة، دلال ــان« بالعربيّ )skunk weed(، أو »عشــبة الظرب
الّتــي ميّــزت ذلــك المــكان، علــى الرّغــم مــن التحريــف الــذي عمّمتــه لاحقًــا الأســطورة 
ــة الســائدة فــي هــذه الأيــام؛ لتجميــل تلــك الحقيقــة بغســل الاســم إلــى »حقــل  المحلّيّ
ــا »معجــزة الحضــارة  ــي أصبحــت لاحقً ــذه، الّت ــان«، ه ــبة الظرب ــرّيّ«. و»عش ــوم الب الث
ــة النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر  ــى نهاي ــم تَعــرف حت ــة«، ل ــة( الحديث )الغربيّ
ــد  ــة أعــوام العق ــى نهاي ــى الإطــاق. فحتّ ــا أيّ وجــود إنســانيّ حضــريّ مســتقرّ عل تقريبً
الرابــع مــن ذلــك القــرن )أواخــر الأعــوام 1830م(، تألفــت شــيكاغو مــن »حوالــي نصف 
دزينــة« مــن المنــازل فقــط، وعــدد قليــل مــن الخيــم الهنديّــة، وفنــدق واحــد، بالإضافــة 
إلــى مركــز تجــاريّ فرنســيّ وحصــن أمريكــيّ صغيــر. حينهــا؛ أي فــي نهايــة الثلاثينيّــات 
مــن القــرن التاســع عشــر، كان عــدد ســكّان المدينــة مــا بيــن 50 إلــى 100 إنســان فقــط، 
وهــو العــدد نفســه الــذي كان عليــه أيضًــا لســنوات عديــدة قبــل ذلــك، عندمــا كان عــدد 
ــوْن أنّ عــدد دافعــي  دافعــي الضرائــب فيهــا، ولســنوات، أربعــة عشــر شــخصًا فقــط )كَ

الضرائــب طريقــة لتقديــر عــدد الســكان(1.  

ــا فقــط )فــي العــام 1890م(،  ثــمّ حصلــت »المعجــزة«. بعــد أقــل مــن ســتّين عامً
وعلــى الرّغــم مــن العوائــق العديــدة والهائلــة الّتــي عرفهــا صعــود تلــك المدينــة، كالحريــق 
ــازل  ــت من ــام 1871م، أصبح ــي الع ــا ف ــا تقريبً ــة كلّه ــى المدين ــى عل ــذي أت ــهير ال الش
ــغ  ــم، وبل ــي العال ــة ف ــا كثاف ــة وأكثره ــحاب العنقوديّ ــتّة أوّل ناطحــات السّ ــيكاغو الس ش
عــدد ســكّانها حينهــا 1.1 مليــون نســمة )يقــارب عــدد ســكان شــيكاغو الكبــرى هــذه 
المرحلــة عشــرة ملاييــن إنســان(. فــي عمــر جيــل واحــد فقــط، نمــا »حقــل الثــوم البــرّيّ« 
كريــه الرائحــة هــذا إلــى مــا يقــارب ضعــف حجــم مدينــة رومــا أو القاهــرة التاريخيّتيــن. 
طبعًــا، غالبًــا مــا يســود التفســير أنّ تلــك النوعيّــة مــن المــدن أصبحــت ممكنــة ومســتدامة؛ 
بســبب الثــورة الصناعيّــة - الزراعيّــة الحديثــة الضخمــة الّتــي قــادت لطفــرات غير مســبوقة 
فــي إنتاجيّــة الزراعــة )خفضــت المكننــة ســاعات العمالــة المطلوبــة لإنتــاج هكتــار مــن 

1-	 «Replenishing the Earth.» P. 1-2.
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القمــح مــن 150 ســاعة إلــى تســع ســاعات فقــط(. فمــا بيــن الآلات الجديــدة والتقنيّــات 30
الزراعيّــة الأفضــل، ومــا بيــن اســتخدام أســمدة جديــدة وبــذور محسّــنة، إضافــة إلــى تربيــة 
الماشــية بعنايــة، زادت الإنتاجيّــة مــا بيــن الأعــوام 1750م-2000م بأكثــر مــن عشــرة 
أضعــاف؛ مــا جعــل توفيــر حاجــات تلك المــدن الطفيليّــة من الأريــاف والأطــراف ممكنًا 
ومســتدامًا، فيمــا كان للاســتخدام الواســع للكهربــاء، ومحــرّكات البتــرول، فــوق ذلــك أثــر 
هائــل علــى تحســين شــروط العيــش فــي المــدن. لكــن ربمــا يكــون بالأهمّيّــة ذاتهــا أيضًــا 
الســياق الاســتعماريّ الاســتيطانيّ؛ فالظــروف الاســتعماريّة الاســتيطانيّة وفّــرت إمكانيّــة 
ــون«  ــم »الأنغلوسكس ــد عال ــلًا صع ــذا فع ــر. هك ــل الكبي ــد التطفّ ــبوقة لتصعي ــر مس غي

ومدنهــم ومــا يســمّى »حضارتهــم« أيضًــا.  

ــيّ  ــف العرق ــى التصني ــم عل ــن أصــرّ منه ــن، أو بشــكل أدقّ م لكــن دهشــة الأمريكيّي
بـــ »الأنغلوسكســون«، بأنمــوذج شــيكاغو وبأنفســهم أيضًــا، كانــت هائلــة لدرجــة أنّهــم 
ــي  ــر ف ــوا، التفكي ــم يقبل ــى ل ــم يســتطيعوا، وحت ــك الإنجــاز. فل »أدهشــوا أنفســهم« بذل
صعــود تلــك المدينــة وفــق الشــروط التاريخيّــة التقليديّــة لصعــود المــدن، أو حتــى فهمهــا، 
ــب  ــض والنّه ــتيطانيّ الأبي ــتعمار الاس ــة الاس ــياق موج ــي س ــتوطنة«، ف ــة مس كـــ »مدين
الأوروبــيّ الــذي اجتــاح العالــم حينهــا علــى الرّغــم مــن الاختــاف فــي الشــروط التاريخيّة 
ــدن( الصاروخــيّ  ــدن وتمدّدهــا عــن شــيكاغو، إلّا أنّ صعودهــا )أي لن ــة لن لنشــوء مدين
أيضًــا فــي القــرن التاســع عشــر، عمّــا كانــت عليــه قبــل ذلــك فــي مرحلــة بســيطة، يَديــن 

ــا.  أيضًــا للنّهــب الإمبريالــيّ للعالــم، كمــا ســنرى لاحقً

ــون  ــزة الأنغلوسكس ــن معج ــدّث ع ــرديّة تتح ــت الس ــرن، ظلّ ــن ق ــر م ــذا، فلأكث وله
الحضريّــة المدهشــة. فحتــى قبــل انــدلاع الحريــق الكبيــر فــي العــام 1871م، لــم يكتفــوا 
ــارة  ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــياء المدهش ــر الأش ــد أكث ــيكاغو بـــ »أح ــود ش ــف صع بتوصي
الحديثــة«، كمــا يخبرنــا بيليــش، لكــن »عظمــة« شــيكاغو كانــت عندهــم رمــز »عظمة« 
أميــركا ذاتهــا: »أميــركا عظيمــة وشــيكاغو نبيّهــا«. شــيكاغو هــي رومــا إمبراطوريّــة 

الأنغلوسكســون.  

الأهــم، ربمــا يكــون صعــود شــيكاغو مدهشًــا، كمــا كانــت رومــا فــي زمنهــا. وربمــا 
تكــون شــيكاغو حتــى أحــد »أجمــل« المــدن الأميركيّــة وأكثرهــا حداثــة. لكــن كل ذلــك 
كان بفضــل التاريــخ وليــس رغمًــا عنــه. وهكــذا، أيضًــا، كان صعــود رومــا الّتــي لا تــزال 
تفتــن مؤرخــي الغــرب، وهكــذا كان أيضًــا أفولهــا بفضــل التاريــخ وفعلــه وليس رغمًــا عنه.



31 لــم يكــن علــى أصحــاب الخيــال »الأنغلوسكســوني« ســوى تصفّــح القليــل مــن تاريخ 
ــوني«  ــرق »الأنغلوسكس ــوا، أوّلًا، أنّ فكــرة العِ ــة الأخــرى ليدرك ــدن العظيم ــض الم بع
الّتــي ينســبون إليــه جوهرانيّــة عرقيّــة أو ثقافيّــة لتفســير مــا ظنّــوا أنّــه »تفــوّق«، ليســت أكثر 
مــن خيــال وأســطورة حديثــة اخترعــت فــي العصــر الحديــث؛ لتبريــر همجيّــة الإمبرياليّــة 
ــن  ــغ وبيجي ــة فــي العهــد العباســيّ، أو كاي فن ــا، أنّ مــدن كبغــداد العربيّ ــة. وثانيً الأوروبيّ
ــا  ــر ممّ ــر بكثي ــة والإعجــاب أكث ــاة للدهش ــا مدع ــت كله ــا، كان ــى روم ــة، أو حت الصينيّ
يمكــن لشــيكاغو، أو حتــى أيّ مدينــة حديثــة أخــرى، أن تفعــل. وعلــى الرّغــم مــن ذلــك 
ــغ علــى الأقــل( إلــى  ــم تُنســب عظمــة تلــك المــدن )كمــا فــي حالتــي بغــداد وكاي فن ل

تفــوّق عرقــيّ، أو ثقافــيّ، أو إلــى اختيــار إلهــيّ.   

إنّ أهمّيّــة شــيكاغو، ومثلهــا مدينــة ملبــورن فــي أســتراليا، كمــا يخبرنــا جيمــس بيليش 
ــول كل  ــوني وأف ــم الأنغلوسكس ــود العال ــة صع ــل قصّ ــا تُمثّ ــد الأرض«، أنّه ــي »تجدي ف
ــم  ــود العال ــخ لصع ــس التأري ــة لي ــك المحاول ــن أنّ هــدف تل ــى الرّغــم م ــا ســواه. وعل م
الأنغلوسكســوني؛ بــل استكشــاف مــدى طفيليّتــه وطفيليّــة صعــوده، فــإنّ لنــدن وصعودهــا 
الصاروخــيّ فــي أعقــاب العــام 1830م شــكّلت أنموذجًــا للطفيليّــات الاســتعماريّة فــي 
حالتهــا القصــوى. فعــدد ســكان عاصمــة العالــم الناطــق بالإنكليزيّــة وصــل إلــى المليــون 
نســمة للمــرة الأولــى فــي العــام 1800م، ثــمّ تضاعــف العــدد إلــى مليونيــن بعــد ثلاثيــن 
عامًــا فقــط )1830م(، وتضاعــف مــرة أخــرى إلــى أربعة ملاييــن بحلول العــام 1870م. 
وبحلــول العــام 1920م، تضاعــف العــدد عشــر مــرّات حتــى وصــل إلــى عشــرة ملاييــن. 
ومثــل لنــدن، كان لنيويــورك، المدينــة الأنغلوسكســونيّة الأخــرى حصّتهــا مــن الانفجــار 
الســكّانيّ الــذي شــهده العالــم الناطــق بالإنكليزيّــة مقارنــة بالإمبراطوريّــات الأخــرى كانت 
ــام 1900م،  ــول الع ــام 1750م، وبحل ــي الع ــا ف ــدد ســكان روم ــن ع ــن 12% م ــل م أق
كانــت ثمانيــة أضعافهــا بعــدد ســكان وصــل إلــى 6 ملاييــن نســمة. ومــن أجــل فهــم ذلــك 
الانفجــار الســكّانيّ وصعــود العالــم الناطــق بالإنكليزيّــة )إنجلتــرا ومســتعمراتها( يكفــي 
فقــط أن نعــرف أنّــه بيــن الأعــوام 1790م-1930م زاد عــدد ســكان ذاك العالــم بـــ 16 
مــرّة، متجــاوزًا بذلــك العالــم الناطــق بالأســبانيّة )أســبانيا ومســتعمراتها( ليصبــح ضعفهــا 
ــم  ــام 1750م، والعال ــي الع ــا ف ــن نصفه ــر م ــل بكثي ــد أن كان أق ــام 1900م بع ــي الع ف
الروســيّ، والعالــم الصينــيّ. لــم تكــن صدفــة، إذن، ولا جوهرانيّــة عابــرة للتاريــخ خاصــة 
ــرن  ــي الق ــم ف ــى العال ــم عل ــم وهيمنته ــى صعوده ــادت إل ــي ق ــي الّت بالأنغلوسكســون، ه
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التاســع عشــر، وإلّا فــإنّ أفــول هــذا العالــم الــذي يجــري أمامنــا سيشــكّل معضلــة للتفســير. 32

ــا؛ بــل ترافــق مــع  فصعــود لنــدن فــي هــذه المرحلــة، وبهــذه الطريقــة لــم يكــن عفويًّ
ــيّ  ــوذج الطفيل ــدن الأنم ــت لن ــث أصبح ــخ؛ بحي ــي التاري ــم ف ــب للعال ــة نه ــر عمليّ أكب
ــن  ــا. فمــا بي ــة لاحقً ــه إلّا أنمــوذج المــدن الأميركيّ ــم، يتفــوّق علي الخــارق الــذي لا، ول
ــر  ــى لا نذك ــط )حت ــدا فق ــن ايرلن ــرا تأخــذ م ــت إنكلت ــوام 1830م-1850م، كان الأع
ا 100 ألــف رأس بقــر،  ــم الــذي اســتعمرته( ســنويًّ ــد وأميــركا الشــماليّة وباقــي العال الهن
و200 ألــف رأس مــن الأغنــام والحمــان، و400 ألــف خنزيــر، و90-60 مليــون 
ــة ومنتجــات الحليــب الأخــرى، إضافــة إلــى%40  بيضــة، هــذا عــدا عــن الزبــدة والجبن
ــرا  ــح(1. وإنكلت ــن القم ــا م ــة بريطاني ــن حاج ــديّ )أو90% م ــح الأيرلن ــج القم ــن نات م
ــا( تلــك المنتجــات؛ لأنّ ايرلنــدا كانــت حينهــا بالــذات تعيــش مــا  كانــت تأخــذ )حرفيًّ
عــرف بـــ »المجاعــة العظمــى«؛ بســبب مــرض أصاب محصــول البطاطــا )طعــام الفقراء( 
بيــن الأعــوام 1845م-1849م، وتســبّبت بخســارة 25% مــن الســكان؛ بســبب المــوت 

ــا، أو الهجــرة.  جوعً

لــم تكــن ايرلنــدا فقيــرة، أو تحتــاج إلــى المســاعدة، ولــم يكــن علــى أهلهــا المــوت 
ــا المــوت  ــن إمّ ــن الأيرلنديّي ــر م ــار كثي ــذي كان خي ــت ال ــي الوق ــا، أو الهجــرة. فف جوعً
جوعًــا أو الهجــرة، كانــت حاجــة القــوارض البشــريّة الّتــي تقطــن لنــدن تتزايــد باضطــراد، 
، كان نهــب ايرلنــدا وغيرهــا مــن المســتعمرات يتصاعــد. اللّافــت أنّ التطفّــل  ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
ــرض أنّ  ــي تفت ــة«، بعكــس الســرديّة الّت ــورة الصناعيّ ــد »الث ــر بع ــم أكث ــزيّ تفاق الإنكلي
ــذان  ، فــإنّ مــن يظــنّ أنّ الثــروة والبــذخ اللّ ــمَّ ــنْ ثَ ــة إلــى العالــم. ومِ إنكلتــرا قدّمــت هديّ
عاشــته لنــدن خصوصًــا، وإنكلتــرا عمومًــا، كان نتيجــة »العبقريّــة« الإنكليزيّــة وثورتهــا 
ــة، هــو تســهيل  ــي الحقيق ــة، ف ــورة الصناعيّ ــه الث ــا فعلت ا. م ــو مخطــئ جــدًّ ــة فه الصناعيّ
النّهــب وتفاقمــه بشــكل غيــر مســبوق، وحتــى غيــر قابــل للتخيــل قبلهــا بســنين. فمــا بعــد 
العــام 1815م، تصاعــد تصديــر الحيوانــات والمنتجــات مــن ايرلنــدا، مثلًا؛ بســبب تطوّر 
وســائل النقــل البحــريّ، ودخــول المحــركات البخاريّــة الّتــي قصــرت زمــن الرحلــة مــن 7 
أيــام إلــى أقــل مــن 14 ســاعة فقــط. هكــذا، تزايــد نهــب إنكلتــرا لإيرلنــدا خمســة أضعاف 
بيــن الأعــوام 1785م-1815م فقــط. مــا يهــمّ فــي هــذه القصــة أنّ ترافق التبعــات البيئيّة 
)فشــل محصــول البطاطــا( والاجتماعيّــة )النهــب الكولونيالــي( أثرًا،وبشــكل كبيــر، فــي 

1-	 Replenishing the Earth, P.446.



33 مســارات كل مــن ايرلنــدا وإنكلتــرا ومصيرهمــا. 

لكــن، مــع الثــورة الصناعيّــة، لــم يتزايــد النّهــب فقــط؛ بــل تزايــد أيضًــا عمليّــة إعــادة 
توجيــه الاقتصــاد الكلّــيّ، أو إعــادة تشــكيل البِنــى الاقتصاديّــة للمســتعمرات لمصلحــة، 
إنكلتــرا واحتياجاتهــا، وليــس حســب احتياجــات ســكّان تلك المســتعمرات، كمــا يخبرنا 
بــول بــاران فــي »الاقتصــاد السياســيّ للنّمــوّ« الــذي يكشــف علاقــة الاســتعمار التقليــديّ 
والجديــد فــي الهنــد1. حينهــا، دخــل النّهــب والتطفّــل الكبيــر مرحلــة جديــدة غيــر مســبوقة 

فــي التاريــخ. هكــذا خُلــق العالــم الثالــث. 

يّة 
ّ
رات أفول القوّة الكل

ّ
كورونا والقرن الأميركيّ القصير: مؤش

ــة( الولايــات  حتــى العــام 2003م، »كان مــن العبــث الحديــث عــن تراجــع )مكان
المتّحــدة«، يقــول ايمانويــل والرشــتين مؤسّــس نظريّــة »النظــام العالمــيّ«. علــى الرّغــم 
ريــن  ــة إجمــاع بيــن المُنظِّ مــن ذلــك، يضيــف: »أصبــح مثــل هــذا الاعتقــاد الآن كقضيّ
وصانعــي السّياســة، ووســائل الإعــام. مــا لــم يتــمّ تقديــره حتــى الآن بمــا فيــه الكفايــة 
ــة  ــة الأميركيّ ــدًا«2. أفــول الهيمن ــدأ تحدي ــى ب هــو الطبيعــة المحــدّدة لذلــك التراجــع ومت
أصبــح فعــلًا »فكــرة شــائعة«، كمــا جــاء فــي عــدد صيــف 2011م مــن مجلــة الأكاديميّة 
ــوّة لا  ــا ق ــم يعدّه ــي كان العال ــة الّت ــت أنّ الدول ــي جادل ــيّة الّت ــوم السياس ــة للعل الأمريكيّ
مثيــل لهــا قبــل بضــع ســنوات فقــط، تعيــش الآن حالــة تراجــع وتواجــه احتمــال التســوّس 
النهائــيّ. أصبحــت فكــرة شــائعة لدرجــة أنّ النّشــريات الّتــي تعكــس طريقــة تفكيــر النّخبــة 
ــرز« بــدأت بنقــاش، وحتــى التشــكيك بفكــرة  ــة »فوريــن أفي ــة الحاكمــة كمجل الأميركيّ

ــة »قــرن أميركــيّ آخــر« منــذ العــام 1998م3.   إمكانيّ

1-	 Paul A. Baran. 1957. «The Political Economy of Growth». NY: Monthly Review 
Press.

2-	 Immanuel Wallerstein. «Precipitate Decline: The Advent of Multipolarity.» 
Harvard International Review, Sprig 2007. Pp. 54-59.

 Mortimer B. Zuckerman. «Debate: A Second American:المثــال ســبيل  علــى  	-3
 Century»; Paul Krugman. «Debate: America the Boastful». Foreign Affairs,
 May/June 1998; Fareed Zakaria, «Can America Be Fixed?» Foreign Affairs,

.Jan/Feb 20123, pp. 22-33

ى
مد

د ال
عي

ر ب
ظو

من
ة: 

وبئ
 وأ

ت
ريّا

طو
برا

إم



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

لكــن ســرديّة النّخبــة، وأغلــب الأفــكار الّتــي تتداولهــا نشــريات »التيــار العــام«، علــى 34
ــى الزمــن الفــرديّ،  الرّغــم مــن كل ذلــك، تقــف علــى رأســها. فســرديّتها الّتــي تســتند إل
، بالــكاد تبــدأ مــع نهايــة الحــرب العالميّــة الثانيــة، وحتــى تســيء فهــم مــا  لا الاجتماعــيّ
حصــل منــذ التســعينيّات، وخصوصًــا معنى ســقوط الاتّحاد الســوفييتيّ وتبعاته. أمّا ســرديّة 
الأفــول، كمــا يرويهــا والرشــتين فتعتمــد علــى منهجيّــة بعيــدة المــدى تدخــل متغيــرات 
ومؤشــرات تدلّــل علــى التحــوّلات العميقــة فــي قــراءة التاريخ. هكــذا تقف ســرديّة الأفول 
علــى قدميهــا؛ فالصعــود الأميركــيّ، حســب والرشــتين بــدأ فــي العقــد الثامــن مــن القــرن 
التاســع عشــر )1870م(، ووصــل إلــى القمّــة فــي العــام 1945م، فــي أعقــاب الحــرب 
العالميّــة الثانيــة. بعدهــا، بــدأ الأفــول، وليــس كمــا يعتقــد مُؤرّخــو التيّــار الأميركــيّ السّــائد 
ــة الصّعــود، لا الأفــول كمــا يجــادل والرشــتين. وفــي ســياق  أنّ العــام 1945م كان بداي
ــة  ــة البريطانيّ ــس الهيمن ــركا أن تناف ــى أمي ــام 1870م، كان عل ــذ الع ــود، من ــك الصع ذل
الّتــي كانــت تمــرّ بمرحلــة الأفــول وتســتبدلها، وأيضــا منافســة القــوّة الجديــدة الصاعــدة 
حينهــا، ألمانيــا، والّتــي تــمّ تدميرهــا مرّتيــن فــي ســعي الولايــات المتحــدة للهيمنــة. نقــاش 
ــا  الأفــول، يتوجّــب أن يبــدأ مــن العــام 1945م، حيــن بــدأت الولايــات المتّحــدة تدريجيًّ
تفقّــد الهامــش الهائــل الــذي فصلهــا عــن باقــي الــدول الأخــرى فــي مجــالات متعــدّدة 
يحســبها الباحثــون فــي التاريــخ والاقتصــاد السياســيّ وعلــم الاجتمــاع مؤشــرات القــوّة 
الكلّيّــة )اقتصاديّــة، وسياســيّة، وأيديولوجيّــة، وثقافيّــة، ومعرفيّــة، وتقنيّــة، وبنيــة تحتيّــة، 
وعلميّــة، إلــخ،...(. أحــد المؤشّــرات المهمّــة، والّتــي يمكــن قياســها إمبريقيــا، هو المؤشــر 
ــل أحــد  ــذي مثّ ــاج العالمــيّ، وال ــي الإنت ــة ف ــدًا المســاهمة الأميركيّ الاقتصــاديّ، وتحدي

عوامــل التفــوّق الأميركــيّ الأهــمّ.

ــاج  ــي الإنت ــة ف ــن الأعــوام 1960م-2019م، تراجعــت المســاهمة الأميركيّ ــا بي فم
ــيّ  ــيّ الإجمال ــا مــن 38,2% إلــى 15,79%. فبينمــا نمــا النّاتــج المحلّ العالمــيّ تدريجيًّ
الأميركــيّ )GNP PPP( مــن 520 مليــار و531 مليــون دولار فــي العــام 1960م إلــى 
21 تريليــون و427 مليــار دولار فــي العــام 2019م، نمــا النّاتــج العالمــيّ مــن تريليــون 
ــيّ  ــج المحلّ ا - أي أنّ النّات ــنويًّ ــار دولار س ــون و670 ملي ــى 135 تريلي ــار إل و360 ملي
ــادة فــي  ــا، فيمــا كانــت الزي ــيّ الأميركــيّ زاد بنســبة 4116% خــال ســتّين عامً الإجمال
النّاتــج الإجمالــيّ العالمــيّ 9978%، أو أكثــر مــن ضعــف الزيــادة فــي النّاتــج الأميركــيّ، 

خــال المرحلــة نفســها.  



35 ــى  ــر عل ــاس ومؤش ــيّ كمقي ــاج العالم ــي الإنت ــة ف ــاهمة أي دول ــتخدم مس ــا تُس وفيم
، هيمنــة الإمبراطوريّــة الأميركيّــة في  مكانتهــا، أو هيمنتهــا فــي المنظومــة الدوليّــة، ومِــنْ ثَــمَّ
العالــم، فــإنّ أهمّيّــة ذلــك المؤشــر أنــه لا يعكــس فقــط فقــدان الولايات المتحــدة للهامش 
ــا عــن باقــي دول العالــم وأسّــس لهيمنتهــا؛ بــل يشــير كذلــك  الهائــل الــذي فصلهــا اقتصاديًّ
ــيّ تشــير  ــك الدول ــات البن ــى خســارتها لمجــرّد التفــوّق فــي هــذا المجــال. فبيان ــى إل حت
إلــى أنّ مســاهمة الصيــن فــي الإنتــاج العالمــيّ تجــاوزت المســاهمة الأميركيّــة منــذ العــام 
2018م، بنســبة 16,8% - 15,92% وفي العام 2019م بنســبة %17,29 - %15,79 

لمصلحــة الصيــن. 

ــا  ــر واحــد مــن عشــرات معتمــدة أكاديميًّ لكــن العامــل الاقتصــاديّ هــو مجــرّد متغيّ
لقيــاس القــوّة الكلّيّــة لــدول المنظومــة الدوليّــة. أحــد تلــك العوامــل الّتــي تــمّ لفــت الانتباه 
إليهــا كثيــرًا مؤخــرًا هــي حالــة البنيــة التحتيّــة فــي الولايــات المتحــدة )مطارات، وجســور، 
ــة  وموانــئ، وطــرق، ومستشــفيات، إلــخ،...(. الســبب الأســاس لذلــك كان حصــول البني
التحتيّــة علــى تقديــر )+D( مــن قِبَــل »جمعيّــة المهندســين المدنيّيــن الأميركيّيــن« منــذ 

العــام 2013م وحتــى العــام 2017م - لــم يتغيّــر ذلــك التقديــر حتــى الآن1. 

الولايــات المتحــدة والصيــن: النّاتــج الإجمالــيّ المحلّــيّ كنســبة مــن النّاتــج الإجماليّ 
العالمي2ّ. 

الصينالولايات المتحدةالعالمالسنة

19601,359,619,245,233520,531,181,568%38.2

19702,896,585,460,8161,024,800,000,000%35.3

198012,264,412.963,4962,767,500,000,000%22.56

199029298647422306.55,963,144,000,000%20.351,115,133,158,252.3%3.8

200048937260662320.710,252,345,464,000%20.93,687,574,239,861.69%7.35

201089276239735230.914,992,052,727,000%16.7912,378,799,198,991.3%13.86

201812925066964566620,580,222,999,999.9%15.9221,730,684,677,908.8%16.8

201913566954510818121,427,700,000,000.1%15.7923,460,170,142,987.6%17.29

1-	 https://www.infrastructurereportcard.org/americas-grades.

https://databank. ّتــمّ تجميــع البيانــات مــن قاعــدة المعلومــات فــي البنــك الدولــي 	-2
.#worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.PP.CD
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ل الاجتماعيّ: الاقتصاد السياسيّ للكوارث36
ّ

كورونا والتطف

ــل خمــس عشــرة ســنة )23/8/ 2005م( ضــرب إعصــار  ــام قب ــل هــذه الأي ــي مث ف
ــلًا  ــا هائ ــا خرابً ــة، مُحدثً ــا الأميركيّ ــة لويزيان ــي ولاي ــز« ف ــو أورلين ــة »ني ــا« مدين »كاترين
رَ بـــ 125 مليــار دولار وأكثــر مــن 1200 ضحيّــة. لكــن ضحايــا الإعصــار، وأغلبهــم  قُــدِّ
مــن أقلّيّــات نيــو أورلينــز وفقرائهــا، لــم يقعــوا فقــط فريســة »العنصريّــة البيئيّــة« الســائدة، 
ــذي تنتجــه الشــركات  ــيّ ال ــات الخــراب البيئ ــة تبع ــم عــادة غالبيّ ــل أمثاله ــث يتحمّ حي
والمصانــع؛ بــل كانــوا أيضًــا ضحيّــة تطفّــل واســتنزاف مــزدوج، بيئــيّ واجتماعــيّ، كمــا 
ســيتّضح لاحقًــا. فمأســاتهم لــم تُشــكّل مجــرّد فرصــة أخــرى للرّبــح الســريع لبعــض تجّــار 
الكــوارث؛ بــل كانــت فرصــة فريــدة لأقطــاب النيوليبراليّــة الاقتصاديّــة ومهندســيها؛ 

لتحويــل نيــو أورلينــز إلــى مختبــر لتجربــة سياســاتهم وتمريرهــا. 

ــه شــكّل الأنمــوذج  ــز فــي أعقــاب الإعصــار أنّ ــو أورلين ــي ني ــة مــا حصــل ف إنّ أهمّيّ
ــا  ــرس، وتبنّته ــا الكونغ ــي أقرّه ــى الّت ــة الأول ــة الاقتصاديّ ــة التحفيزيّ ــس للحزم ــذي أسّ ال
الإدارة الأميركيّــة فــي أعقــاب جائحــة كورونــا )أكثــر مــن 2 تريليــون دولار(، كمــا 
أسّســت لنقــاش الحزمــة التحفيزيّــة الثانيــة الّتــي أفْشَــلَ تمريرهــا حتــى الآن خلاف سياســيّ 
علــى أعتــاب الانتخابــات. لهــذا، فمــن أجــل فهــم معنــى الحزمــة التحفيزيّــة وتبعاتهــا الّتي 
 ، تبنّتهــا الحكومــة الأميركيّــة كأنمــوذج لفهــم سياســة مواجهــة جائحــة كورونــا، ومِــنْ ثَــمَّ

تبعاتهــا علــى التراجــع الاقتصــاديّ، يتوجّــب البــدء مــن كارثــة نيــو أورلينــز. 

ففــي أوج مأســاة نيــو أورلينــز، كتــب ميلتــون فريدمــان )نبــي النيوليبراليّــة الأميركيّــة، 
والنســخة الأكثــر شراســة مــن مؤسّــس الأنمــوذج فردريــك هايــك( مقالــة فــي الـــ »وول 
ــو  ــدارس ني ــذي حــلّ بمعظــم م ــار ال ــا الدم ــال« المحافظــة، وصــف فيه ســتريت جورن
أورلينــز بأنّهــا »فرصــة للإصــاح الجــذريّ للنظــام التعليمــيّ«1. كانــت الفكــرة الّتــي روّج 
ــام  ــة النظ ــي خصخص ــوش، ه ــم إدارة ب ــة أوّلًا، ث ــاث محافظ ــز أبح ــا مراك ــا، وتبنّته له
التعليمــيّ. فبــدلًا مــن إنفــاق جــزء مــن أمــوال إعــادة الإعمــار الّتــي رصدتهــا الحكومــة 
الفيدراليّــة )أكثــر مــن 100 مليــار دولار( علــى إعــادة بنــاء المــدارس المدمّــرة، وإصلاح 
ــن  ــك الفرصــة؛ لتمكي ــى انتهــاز تل ــز، دعــا فريدمــان إل ــو أورلين النظــام التعليمــيّ فــي ني

1-	 https://www.wsj.com/articles/SB113374845791113764 
	 https://miltonfriedman.hoover.org/friedman_images/Collections/2016c21/

WSJ_12_05_2005.pdf.



37 المســتهلكين؛ أي الطــلّاب وخصخصــة التعليــم. علــى هــذا الأســاس، ســتقوم الحكومــة 
بتزويــد الأهالــي بقســائم ماليّــة، تكــون قابلــة للاســتخدام فقــط لتغطيــة نفقــات التعليــم، 
وســيكون لــدى الأهــل »الحرّيّــة« حينهــا فــي اختيــار المــدارس الّتــي يعدّونهــا الأفضــل 

لأبنائهــم. 

هكــذا تــمّ اســتبدال المــدارس الحكوميّــة بمــدارس خاصّــة )أطلــق علــى بعضها تســمية 
ــا عبــر القســائم الّتــي ســتصرفها الحكومــة  »مســتقلّة« أو »مُتخصّصــة«( مُموّلــة حكوميًّ
ــة  ــن فهــي ذاتيّ ــا الإدارة والقواني ــار المدرســة. أمّ ــة المســتهلك لاختي ــي باســم حرّيّ للأهال
ــاح تبقــى مــن  ــة، فيمــا الأرب ــة التقليديّ ــل المــدارس الحكوميّ ولا تخضــع للحكومــة، مث
حــظ المســتثمرين فقــط. وخــال أقــل مــن عاميــن مــن الإعصــار، بقــي فــي نيــو أورلينــز 
ــة فقــط مــن أصــل 123، فيمــا ارتفــع عــدد المــدارس »المســتقلّة«  4 مــدارس حكوميّ
والخاصّــة مــن 7 فقــط قبــل الكارثــة البيئيــة إلــى 31. وفــي الوقــت ذاتــه، قامــت المــدارس 
الجديــدة بإلغــاء عقــد عمــل نقابــة المعلّميــن الســابق، وحتــى فصــل 4700 موظفًــا مــن 
عملهــم. أمّــا مَــنْ بقــي مــن الموظّفيــن والمُعلّميــن، أو مــن تمّ تعيينه مــن مُوظّفيــن ومُعلّمين 

جُــدُد، فلقــد حصــل ذلــك وفــق عقــد عمــل جديــد وبأجــور أدنــى. 

فــي كتابهــا، »نظريّــة الصدمــة: صعــود رأســماليّة الكــوارث«، رَوَتْ الصّحفيّــة الكنديّــة 
ناعومــي كلايــن قصّــة مأســاة نيــو أورلينــز بالتفصيــل، واســتنتجت أنّه تــمّ اســتغلال الكارثة 
لتمريــر السياســات النيوليبراليّــة، تمامًــا كمــا حصــل فــي تشــيلي )منــذ مطلــع الســبعينيّات 
بعــد الانقــاب علــى الرئيــس المنتخــب ســلفادور ألينــدي(، والعــراق )بعــد الغــزو 
والاحتــال(1. ذلــك الأنمــوذج، أو »رأســماليّة الكــوارث«، كمــا ســمّتها كلاين، تكشــف 
ــه  ــا وصف ــا، أو م ــر رؤيته ــدة لاســتغلال الكــوارث لتمري ــة المتزاي ــول النيوليبراليّ ــن مي ع
ــه  ــمّ في ــز، كمــا فــي كلّ مــكان يت ــو أورلين فريدمــان بـــ »عــاج الصدمــة«. لكــن فــي ني
تطبيــق السّياســات النيوليبراليّــة واســتغلال الكــوارث البيئيّــة والحــروب؛ لتمريــر مشــاريع 
تصفيــة القطــاع العــام، تــمّ أيضًــا إعــادة تعريــف »الحرّيّــة« ربطًــا بإعــادة تعريــف مفهــوم 

المواطــن كمســتهلِك أساسًــا، واســتبدال الدســتور بالعقــود التجاريّــة. 

وفــي نيــو أورلينــز أكّــدت التجربــة المؤكد؛ فلأن المســتهلكين ليســوا متســاوين، أســهم 
ذلــك الأنمــوذج ليــس فقــط فــي إعــادة إنتــاج اللّامســاواة القائمــة أصــلًا؛ بــل قــاد إلــى 

1-	 Naomi Klein. 2008 «The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.» NY: 
Macmillan.
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تعزيزهــا وزيــادة الفجــوة بيــن الشــرائح الاجتماعيّــة، فيمــا كان الفقــراء والأقلّيّــات أكثــر 38
المتضرّريــن. 

لهــذا، ربمــا كان أخطــر أثــر للسّياســات النيوليبراليّــة هــي التبعــات السياســيّة، وليــس 
فقــط الأزمــات الاقتصاديّــة الّتــي تترافــق مــع تطبيــق رؤيتهــا. فمــع تقليــص مجــال الدولــة 
ــم ومســارات  ــي مســارات حياته ــر ف ــى التأثي ــن عل ــدرة المواطني ــإنّ ق ــام، ف والفضــاء الع
مجتمعاتهــم عبــر ممارســات ديمقراطيّــة، أو مــن خــال الانتخابــات تتقلّــص باضطــراد، 
لدرجــة أن تنفيــذ العقــود التجاريّــة يصبــح لهــا الأولويّــة حتــى حيــن تتعــارض مــع مــواد 
الدســتور. لهــذا، يتــمّ اختــزال الحرّيّــة، كمفهــوم وممارســة، بحرّيّــة المســتهلك فــي اختيــار 

الســلعة، وبحصــر خيــارات »المواطــن« الديمقراطيّــة فــي فضــاء حرّيّــة اختيــار الســلع. 

ــا، فــي »النيوليبراليــة: الأيديولوجيــا  لهــذا الســبب، يشــير جــورج مانيبــوت، محقًّ
ــا بالتصويت  المُســبّبة لــكل مشــاكلنا«، أنّــه حتــى حين يقــوم أي برلمان منتخــب ديمقراطيًّ
»لتحديــد أســعار الســلع، أو حمايــة مصــادر الميــاه مــن التلــوّث مــن قِبَل شــركات التعدين، 
أو تجميــد أســعار فواتيــر الطاقــة، أو منــع شــركات الأدويــة مــن نهــب الدولــة، تقــوم تلــك 
الشــركات بمقاضــاة الدولــة )عــادة( بنجــاح«1. وهــذا صحيــح ليس فــي الداخــل الأميركيّ 
فقــط. فــكل الــدول الّتــي تتبنّــى ذلــك الأنمــوذج الاقتصــاديّ تخضــع لقوانيــن ومؤسّســات 
ا مــن تنفيــذ توجيهاتهــا وقراراتهــا حتــى لــو  ــة، ولا تجــد مفــرًّ ميــن ومحاكــم دوليّ ومُحَكِّ
خالــف، أو تعــارض ذلــك مــع الخيــارات الديمقراطيّــة لشــعوبها وبرلماناتهــا ودســاتيرها. 

حتــى لحظــة كتابــة هــذ الورقــة، فشــل أقطــاب الكونغــرس بالتوصّــل إلــى صيغــة الحزمة 
ا مــن الحزمــة الأولــى انتهــى فــي تمــوز مــن  الاقتصاديّــة الثانيــة؛ بســبب أنّ جــزءًا أساســيًّ
العــام2020م. لكــن الحزمــة الأولــى لــم تســفر عــن أيّ تعــافٍ للاقتصــاد، بالرّغــم مــن 
ــن  ــر م ــة أكث ــذي شــهده الاقتصــاد نتيجــة ضــخّ الحكوم ــع ال ــت المتوقّ ــاش المؤقّ الانتع
ــي  ــل ف ــي الكونغــرس تمثّ ــذي دار ف ــي الاقتصــاد2. الجــدل الأســاس ال ــاري دولار ف ملي
ــة لمــا بعــد شــهر تموز/يوليــو )600 دولار  ــى تمديــد مُخصّصــات البطال الاختــاف عل

1-	 https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-
problem-george-monbiot.

ــع اللّحــق،  ــى الرّب ــة إل ــع الســنة الماليّ ــي النمــوّ الاقتصــاديّ المســتدام مــن رب الانتعــاش »يعن 	-2
لكنّــه لا يقــود إلــى اســتعادة الأرضيّــة الاقتصاديّــة المفقــودة. فالانتعــاش عــادة مــا يكــون مؤقتًــا، 

ويتبعــه انتكاســات اقتصاديّــة لاحقــة فــي شــكل ركــود النمــوّ، أو حتــى ركــود ثــانٍ، أو ثالــث.



39 ا فــي الحزمــة الأولــى( مــن جهــة، والمبلــغ الــذي ســيتقاضاه المعطليــن عــن العمل  أســبوعيًّ
ــة الاتفــاق مــن جهــة أخــرى كان هنــاك شــبه اتفــاق بيــن الحزبيــن أن  ا فــي حال أســبوعيًّ
الدفعــات الأســبوعيّة يجــب أن تكــون أقــل بكثيــر مــن الحزمــة الأولــى، لكــن الخــاف 

كان علــى النســبة )400-200 دولار بــدل الـــ 600(. 

ــة  ــر الحزم ــل تمري ــذي عطّ ــن، أنّ الجــدل ال ــة الحزمتي ــم طبيع ــمّ لفه ــت، والمه اللاف
الثانيــة تركّــز علــى القســم الأصغــر مــن الحزمــة الأولــى، والّتــي شــملت 500 مليــار دولار 
فقــط، مــن أصــل 2,3 تريليــون، كدخــل إضافــيّ لجميــع المواطنيــن )1200 دولار 
للفــرد لمــرة واحــدة، و600 دولار إعانــات بطالــة أســبوعيّة حتــى نهايــة شــهر تمــوز(. أمّــا 
حصّــة الشــركات الكبيــرة والمتوسّــطة والصغيــرة والّتــي شــكّلت حصّــة الأســد مــن الحزمــة 
)1,76 تريليــون(، وجــاءت علــى شــكل منــح وقــروض وبرنامــج لدفــع أجــور الموظفيــن 
ــات  ــكل تخفيض ــى ش ــرى عل ــار دولار أخ ــى 650 ملي ــة إلـ ــيّ، بالإضاف ــل حكوم بتموي
ــف  ــن 100 أل ــلّ ع ــذي يق ــل ال خ ــن ذوي الدَّ ــن 3% م ــل م ــا أق ــتفاد منه ــة )اس ضريبيّ
ا( فلــم تكــن مثــار جــدل كبيــر؛ هــذا مــا دفــع الـــ »نيويــورك تايمــز« للتعليــق  دولار ســنويًّ
ــود )الذيــن أصابتهــم الجائحــة أكثــر مــن غيرهــم( ســيتضرّرون أكثــر مــن  »أنّ العمّــال السُّ
ــوك المســتفيد  ــة«1، فيمــا ســتكون البن ــات البطال دْ الكونغــرس إعان ــدِّ ــم يُمَ غيرهــم إذا ل

الأكبــر مــن الحزمــة الثانيــة، كمــا أرادهــا الجمهوريّــون2.

الأهــم، ربّمــا، أنّ هــذا الأنمــوذج لمواجهــة تبعــات انتشــار الوبــاء، وبتلــك التركيبــة 
ــاش  ــى لانتع ــافٍ، أو حت ــس لتع ــى، لا يمكــن أن يؤسّ ــة الأول ــي الحزم ــا ف ــي رأيناه الّت
مســتدام للاقتصــاد، حتــى لا نذكــر الفشــل الذريــع فــي تحصيــن الفئــات الأكثــر تأثّــرًا 
ــا 11% مــن  ــات. فعلــى الرّغــم مــن أنّ الحزمــة شــكّلت تقريبً ــاء كالفقــراء والأقلّيّ بالوب
إجمالــي النّاتــج المحلّــيّ، إلّا أنّ مــا دخــل الــدورة الاقتصاديّــة منهــا هــو أقــل مــن 
ــا، أو 5,5%، والمُتمثّــل بإنفــاق إعانــات البطالــة وبرنامــج حمايــة الأجــور.  النّصــف فعليًّ
ــم  ــن دخله ــيّ )لم ــض الضريب ــى التخفي ــة إل ــوك، بالإضاف ــركات والبن ــب الش ــا نصي أمّ
ــن(  ــم )ول ــة فل ــن الحزم ــر م ــم الأكب ــل القس ــذي مثّ ا( ال ــنويًّ ــن 100 دولار س ــر م أكث

1-	 https://www.nytimes.com/2020/08/07/upshot/unemployment-benefits-racial-
disparity.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage.

2-	 https://www.nytimes.com/2020/07/27/business/bank-regulations-rollback-
stimulus-bill.html?searchResultPosition=3.

ى
مد

د ال
عي

ر ب
ظو

من
ة: 

وبئ
 وأ

ت
ريّا

طو
برا

إم



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

يدخــل الــدورة الاقتصاديّــة ولــم يتــمّ إنفاقــه، كمــا يشــير جــاك راســموس فــي »الغلوبــال 40
ريســيرتش«1.  

ربّمــا تفسّــر تركيبــة الحزمــة الاقتصاديّــة الأولــى لمواجهــة وبــاء كورونــا بعــض تفاصيل 
تقاريــر وزارة العمــل عــن البطالــة ووزارة التجــارة عــن الانكمــاش الاقتصــاديّ، منــذ بــدْء 
ــيّ  ــيّ الإجمال ــج المحلّ ــام 2020م، انخفــض النّات ــن الع ــع الأول م ــي الرّب الجائحــة. فف
ــا فــي الربــع الثانــي،  ا )أغلبهــا فــي شــهر آذار(. أمّ بنســبة 5%، أو مــا يعــادل 20% ســنويًّ
ا، حســب وزارة التجــارة2. هــذا  فــكان الانخفــاض 9,5%، أو مــا يعــادل 32,9% ســنويًّ
يعنــي أن التصــوّرات الزائفــة الّتــي كانــت فــي خلفيّــة تركيبــة الحزمــة الاقتصاديّــة الأولــى، 
ــن  ــر م ــياب/تدفّق التأثي ــمّى انس ــا يُس ــيّ )م ــوذج النيوليبرال ــة الأنم ــكّل محــور دعاي وَتُش
الأعلــى إلــى الأســفل( قــد أثبتــت فشــلها مــرّة جديــدة. فعلــى الرّغــم مــن إنفــاق أكثــر مــن 
2,3 تريليــون دولار، وعلــى الرّغــم مــن إعــادة فتــح الاقتصــاد فــي منتصــف الربــع الثانــي 
فــي شــهر أيــار، كان الانكمــاش الــذي حصــل غيــر مســبوق فــي التاريــخ الأميركــيّ منــذ 

بــدْء جمــع البيانــات فــي العــام 1947م، كمــا يشــير تقريــر وزارة التجــارة. 

لكــن الانكمــاش الــذي شــهدناه فــي الربــع الثانــي مــن هــذا العــام كان فــي الحقيقــة 
أســوأ حتــى مــن أيّ مرحلــة خــال الكســاد العظيــم فــي الثلاثينيّــات مــن القــرن الماضــي. 
ــات المتحــدة  ــه الولاي ــرّ ب ــذي تم ــال تحــوّل »الرّكــود« ال ــن احتم ــق م ــإنّ القل ــذا، ف له
ا، خصوصًــا أنّ الفــارق هــو فــي المــدى الزمنــيّ فقــط، وليــس فــي  إلــى كســاد مبــرّر جــدًّ
ا  مســتوى الانكمــاش والتراجــع الاقتصــاديّ )الكســاد يمتــدّ لمرحلــة زمنيّــة أطــول نســبيًّ

مــن الرّكــود(. 

أحــد دروس الحزمــة التحفيزيّــة الأولــى تؤكّــد أنّ الأنمــوذج النيوليبرالــيّ ربمــا يشــكّل 
نقطــة الضعــف القاتلــة )كعــب أخيــل الأميركــي( فــي مواجهــة جائحــة كورونــا. فليــس 
فقــط أنّ تلــك الحزمــة عجــزت عــن تحصيــن الفئــات الأكثــر تضــرّرًا بالوبــاء والأكثــر 
ــل  ــل إنّ ذلــك الأنمــوذج ضاعــف مــن تبعــات مفاعي ــة؛ ب ــه الاقتصاديّ ــاة مــن تبعات معان
ــوّة  ــن، الق ــع الصي ــة م ــن المنافس ــة م ــة حرج ــة تاريخيّ ــي لحظ ــى الاقتصــاد ف ــاء عل الوب

1-	 https://www.globalresearch.ca/deep-recession-and-contraction-of-global-
economy-second-wave-covid-economic-impact/5718221.

2-	 https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-2nd-quarter-
2020-advance-estimate-and-annual-update.



41 ــا فــي  ا إيجابيًّ الصاعــدة، والاقتصــاد الوحيــد بيــن الاقتصــادات الكبــرى الــذي حقّــق نمــوًّ
الربــع الثانــي مــن العــام 2020م. 

خاتمة: تحذير التاريخ

فــي يــوم عيــد الفصح مــن العــام 1722م، وصــل البحّــار الهولنديّ ياكــوب روجينفين 
إلــى جزيــرة معزولــة جنــوب المحيــط الهــادئ، وســمّاها »الفصــح« تيمّنًــا بذلــك اليــوم. 
كانــت الجزيــرة، كمــا رآهــا، قاحلــة، حتــى مــن دون شــجرة واحــدة. وحيــن قــام علمــاء 
النبــات لاحقًــا بدراســة الجزيــرة حــدّدوا 47 نوعًــا فقــط مــن النباتــات العاليــة الأصليّــة 
ــك  ــل تل ــع مث ــات، والســرخس. وم ــن الأعشــاب، والنبات ــا م ــد الفصــح، معظمه ــي عي ف
ــة  ــيّ للتدفئ ــرة أيّ مصــدر مــن الحطــب الحقيق ــدى ســكّان الجزي ــم يكــن ل ــات، ل النبات
خــال فصــل الشــتاء البــارد والرطــب وشــديد الريــاح، ولا حتــى لصناعــة قــوارب لصيــد 
الســمك. أمّــا حيوانــات تلــك الجزيــرة، فلــم تتضمّــن أيّ شــيء أكبــر مــن الحشــرات. فلــم 
يكــن هنــاك حتــى نــوع واحــد مــن الخفافيــش الأصليّــة، أو الطيــور البرّيّــة، أو الحلــزون 

البــرّيّ، أو الســحالي. 

لكــن الدراســات الأركيولوجيّــة اللّاحقــة الّتــي غطــت مــدّة تتجــاوز الـــ 30 ألــف ســنة 
قبــل وصــول الإنســان إلــى الجزيــرة، وخــال الســنوات الأولــى مــن الاســتيطان البولينيــزيّ 
لجــزر المحيــط الهــادئ، تؤكــد أنّ جزيــرة الفصــح لــم تكــن أرضًــا قاحلــة علــى الإطــاق؛ 
ــة  ــدّ فــوق طبق ــة شــبه اســتوائيّة مــن الأشــجار والشــجيرات الخشــبيّة تمت ــت غاب ــل كان ب
ــي  ــيوعًا ف ــر ش ــجرة الأكث ــت الش ــرخس. كان ــاب والس ــجيرات والأعش ــن الش ــة م أرضيّ
ــرض الآن،  ــدام، انق ــا وقطــره 6 أق ــى 82 قدمً ــه إل ــل يصــل طول ــن النّخي ــا م ــة نوعً الغاب
ولكنّــه كان وفيــرًا فــي الســابق لدرجــة أنّ الطبقــات السّــفليّة مــن عمــود الرواســب كانــت 

مليئــة بغبــار الطلــع. 

مــا حصــل فــي جزيــرة الفصــح أوجــزه لنــا جاريــد ديامونــد فــي كتابــه »الانهيــار: كيف 
تختــار المجتمعــات الفشــل أو النجاة«1:خــال بضعــة قــرون فقــط، قــام ســكان جزيــرة 
الفصــح بالقضــاء علــى غاباتهــم، ودفعــوا نباتاتهــم وحيواناتهــم إلــى الانقــراض، وشــاهدوا 
مجتمعهــم المعقّــد يتحــوّل إلــى فوضــى، وانتهــوا )مــن أجــل النجــاة( بــأكل لحــوم البشــر. 

1-	 Jared Diamond. 2013. «Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive». 
NY: Penguin.
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لهــذا يتســاءل ديامونــد: هــل نحــن علــى وشــك أن نحــذو حذوهــم؟!42

ربّمــا قــد يكــون أكثــر أهمّيّــة مــن ســؤال ديامونــد هــذا ســؤال آخــر تفيدنــا بــه التجربــة 
ــام 2030م، ســيكون  ــي حــدود الع ــل، ف ــن عشــر ســنوات بقلي ــر م ــد أكث ــة؛ فبع الصينيّ
ــا العيــش بالبــذخ ذاتــه الــذي يعيشــه الأميركيّــون الآن.  بمقــدور الأفــراد فــي الصيــن ماليًّ
فإجمالــيّ النّاتــج المحلّــيّ للفــرد بقيــاس تعــادل القــوّة الشــرائيّة ســيصبح حينها مثــل نظيره 
الأميركــيّ هــذه الأيــام، وربمــا ســيكون أعلــى، حتــى لــو تراجــع النمــوّ الســنويّ الصينــيّ 
ــب  ــرائيّة، حس ــوّة الش ــادل الق ــاس تع ــيّ بقي ــي الصين ــيّ الإجمال ــج المحلّ ــلًا. فالنّات قلي
صنــدوق النقــد الدولــيّ، تجــاوز نظيــره الأميركــيّ منــذ العــام 2014م، وســيتبعه فــي العقــد 

ــيّ للفــرد.  الرابــع )2030م( إجمالــي النّاتــج المحلّ

ولأن 16% فقــط مــن ســكّان الأرض )أميــركا الشــماليّة وأوروبــا الغربيّــة( يســتهلكون 
تقريبًــا 76% مــن المصــادر، فالمعضلــة الّتــي يناقشــها المحلّــل البيئــيّ الأميركــيّ، 
ــون فعــلًا العيــش  ــو أراد الصينيّ ــه ل ــراون، ببســاطة أنّ ورئيــس »معهــد الأرض« ليســتير ب
وفــق الأنمــوذج الأميركــيّ، فــإنّ مصــادر الأرض كلّهــا لــن تكفــي حينهــا الصيــن وحدهــا. 
ــركا يعــادل اســتهلاك شــخصين فــي  ــلًا فــي أمي ــة مث فمعــدل الاســتهلاك الفــرديّ للطاق
اليابــان، أو ســتّة فــي المكســيك، 13 فــي الصيــن، 31 فــي الهنــد، 128 فــي بنغــادش، 
أو 370 فــي إثيوبيــا. لهــذا، فلــو قــام الصينيّــون حينهــا بترجمــة دخلهــم لاســتهلاكه وفــق 
الأنمــوذج الأميركــيّ، فســنحتاج إلــى كواكــب عــدّة أخــرى، ونحــن لدينــا واحــد فقــط. 

ــا الآن، والــذي يكشــف أحــد أُسُــس الأزمــات الّتــي  والســؤال المفتــرض طرحــه حقًّ
يعيشــها العالــم، خصوصًــا فــي ظــلّ الأزمــة البيئيّــة الكارثيّــة: هــل يســتطيع العالــم والبيئــة 

أن يَحْتمــا ويتحمّــا اســتدامة الأنمــوذج الأميركــيّ لســنوات قادمــة؟! 
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مقدمة 

لــم يكــن ظهــور وبــاء كورونــا أمــرًا عارضًــا فــي تاريــخ الإنســانيّة المعاصــرة؛ ففــي زمن 
قياســيّ ســيتحوّل هــذا الوبــاء إلــى جائحــة كونيّــة وضعت الإنســان أمــام اســتحقاقات كبرى 
لــم يعهدهــا مــن قبــل. فإلــى كونهــا أخــذت بناصيــة الفــرد الإنســانيّ إلــى الوقــوف بذهــول 
ــة،  ــد دفعــت هــذه الجائحــة الحضــارات المختلف ــا، فق ــا حيًّ ــه كائنً ــره بوصف ــام مصي أم
ــود  ــي العق ــدّد مصيرهــا ف ــا يته ــى التســاؤل عمّ ــث إل ــا حضــارة الغــرب الحدي وخصوصً

الأولــى مــن القــرن الجــاري.

يتاخــم هــذا البحــث تداعيــات الجائحــة علــى الفضــاء الميتافيزيقــيّ والمعرفــيّ 
للحضــارة الغربيّــة المعاصــرة. ولقــد ارتأينــا فــي المُجمــل أن نتنــاول هــذه التداعيّــات عبــر 

ــة: ــر الآتي الدوائ

أولًا: الظهــور المباغــت للوبــاء، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن مراجعــات لسلســلة طويلة من 
الثّوابــت العلميّــة والمعرفيّــة التــي حكمــت بِنْيــة الحضــارة الحديثــة ســحابة خمســة قــرون 

ــن ولادتها.  م

كورونا يستدعي الميتافيزيقا
بيعة إلى جوائح العقل الحديث

ّ
من جائحة الط

محمود حيدر 

مُفكّر وأستاذ محاضر في الفلسفة- لبنان. 	*
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ثانيًــا: المنهــج الّــذي اعتمــده العقــل الإيكولوجــيّ الغربــيّ، والنّتائــج التــي ترتّبــت على 44
ســلوكه فــي التّعامــل مــع الطبيعــة وخصوصًــا لجهــة مــا أدّى إليــه هــذا الســلوك مــن تدميــر 

للنّظــام البيئــيّ وانتشــار الأوبئــة والجوائــح.

ثالثًــا: نقــد العقــل الحديــث بوصفــه عقــلًا صانعًــا للتّقنيــة الفيروســيّة انطلاقًــا مــن قيــم 
المنفعــة ومنطق المنافســة.

رابعًــا: نقــد ســلوك الحكومــات الغربيّــة فــي مواجهــة الوبــاء، وعجزهــا عــن احتوائــه؛ 
مــا أســفر عــن ظهــور أنمــوذج فــي التعامــل مــع مواطنيهــا، فضــلًا عــن المواطــن العالمــيّ، 

علــى نحــو يناقــض قيــم الحرّيّــة والعدالــة وحقــوق الإنســان. 

ســة للحضارة  خامسًــا: بيــان الآثــار المُتوقّعــة علــى العلــوم الإنســانيّة بوصفهــا قيمًــا مؤسِّ
الحديثــة، حيــث باتــت تلــك العلــوم مــع اســتحكام الجائحــة موضــع ريــب وشــكّ وعــدم 
ــم  ــن الفلســفة، وعل ــدءًا م ــة، ب ــى الجمل ــا عل ــر بمناهجه ــادة النَّظَ ــرض إع ــا يفت ــن؛ م يقي
ــيّ، والاقتصــاديّ،  ــة، والفكــر السّياس ــات الدوليّ ــى العلاق ــس، إل ــم النّف ــاع، وعل الاجتم

إلــخ... 

ؤال الميتافيزيقيّ  استدعاء السُّ

قــد يبــدو الــكلام علــى الأثــر الميتافيزيقــيّ لجائحــة كوفيــد 19، مثيــرًا للاســتغراب 
للوهلــة الأولــى؛ غيــر أنّ الجائــز وســط الاضطــراب الّــذي يشــهده العالــم اليــوم، أن يُطــرح 
ــر الإجابــة عنــه بعــد: مــاذا لــو انقلــب ســؤال  السّــؤال الآتــي تلقــاء حــادث جلــل لــم تتيسَّ
هُــه الطبيعــة  الفلســفة، مــن مســاءلة الإنســان لنفســه والوجــود مــن حولــه، إلــى ســؤالٍ توجِّ

إلــى الإنســان ولا يملــك أن يأتيهــا بإجابــة ناجــزة؟

لا يتداعــى هــذا التّســاؤل علــى ســبيل الاســتئناس فــي زمــن الرّخــاء؛ بــل هــو يُطــرح إثرَ 
جائحــةٍ اختزلــت ســيلًا هائــلًا مــن أســئلة الفلســفة، ثــم لتســتظهرها بســؤال يقــضُّ مضاجع 
ــل كيــف أنّ كائنًــا  البشــريّة وهــي ترتــع فــي محاجرهــا الموصــدة: هــل كان لأحــد أن يتخيَّ
ــة  ــمّ يــروح يســتحثّ الآدميّ ــم بعــد، ث ــم يدركــه ســلطان العل ــا مــن مــكان ل يتســرّبُ إلين

المعاصــرة مــن أجــل أن تســتمطر النّجــاة مــن ســماء الغيــب؟... 

ربّمــا لــم يعــد مــن مانــع يحــول دون الجهــر بمثــل هــذا السّــؤال الّــذي يحيــل القضيّــة 
إلــى فضــاء الميتافيزيقــا. ذلــك بــأنّ تحصيــل الإجابــة عنــه يتّخــذ مســارًا متعاظمًــا متــى 
عرفنــا أنّ علــم الكونيّــات علــى عظيــم مــا قدّمــه للبشــريّة يقــف اليــوم مرعوبًــا مــن كائــنٍ لا 



45 مرئــيٍّ يجتاحــه بــا هــوادة... كلّ الصّــورة تبدّلــت وأمســت علــى نشــأةٍ جديــدةٍ. والعالــم 
الّــذي كان قبــل الجائحــة صــار غيــر العالــم الّــذي هو فيــه الآن، وإنســان القــارات الخمس 
ــة  ــدًا خفيّ ــو كانــت ي ــا ل ــى التّســاؤل عمّ ــرى إل ــمّ انب ــه. ث ــه ب ــل ل دخــل فــي انذهــال لا قِبَ

حطّــت بغتــةً علــى وجــه الأرض، وأخفــت عــن ســاكنيها ســرّ غزوتهــا المُدمّــرة...  

أغلــب الظّــنّ، أن يفضــي مثــل هــذا الانطبــاع إلــى التفكّــر بأمــر هــذا الكائــن وبالآثــار 
ــر البحــث  ــر ودوائ ــم تألفــه حلقــات التّفكي ــذي ل ــى النّحــو الّ ــى ظهــوره، عل ــة عل المُترتّب
العلمــيّ مــن قبــل. ومــردّ الأمــر أنّ القضيّــة ليســت منحصــرة بالاســتفهام عمّا إنْ كان منشــأ 
الجائحــة مــن الطبيعــة نفســها، أو هــو مــن فعــل فاعــل بشــريّ. فالنّتيجــة المســتفادة واحدة 
ــه يتعــدّى نطاقهــا  أنّــى كانــت الإجابــة. ســوى أنّ الشــيء الأهــمّ فــي حضــور الجائحــة أنّ
البيولوجــيّ المحــض؛ ليتاخــم مجمــل مــا أنجــزه الإنســان مــن معــارف، وعلــوم، وأنظمــة، 
وقيــم. وممّــا اســتثار أســئلة غيــر مســبوقة أنّ دولًا ومجتمعــات علــى الرّغــم مــن حداثتهــا 
ــه  ــك مع ــم يمل ــيّ ل ــن ميتافيزيق ــروس هــو أشــبه بكائ ــاء في الفائضــة وجــدت نفســها تلق
علماؤهــا ســوى بيانــات الترشــيد للإفــات مــن شــبّاكه القاتلــة. ولأنّ أثــر كورونــا يأخــذ 
اليــوم ســعة كونيّــة لــم تشــهد البشــريّة مثيــلًا لــه، لــم يعــد النّقــاش يقتصــر علــى اســتقراء 
وتحليــل مــا ينطــوي عليــه نظــام الطبيعــة مــن حــوادث لا تــزال عصيّــة علــى فهــم مواقيتهــا 
كالــزلازل والأعاصيــر والأوبئــة؛ بــل هــو نقــاش يتمــدّد نحــو الإجابــة عــن السّــؤال الأشــدّ 

هــولًا وهــو بقــاء النّــوع الآدمــيّ، أو فنائــه!؟

ــع الوجــوديّ كانــت ســألته الحضــارات  ــى الهل ــؤال المفضــي إل صحيــح أنّ هــذا السّ
ــا كانــت تخــوض حروبهــا العظمــى، كمــا ســألته الفلســفة علــى امتــداد حقبهــا  البشــريّة لمَّ
مــن قدمــاء اليونــان إلــى أزمنــة الحداثــة الفائضــة؛ غيــر أنّ مثــل هــذا السّــؤال علــى أهمّيّتــه 
ــا. أمّــا اليــوم فقــد غدا  ظــلّ ســاكنًا فــي عالــم الذّهــن، ولــم يخــرج عــن كونــه ســؤالًا افتراضيًّ
فــي قلــب الواقــع الحــي، حيــث يداهــم الفكــر والجســد والنّفــس بــا هــوادة. وحيــث كلّ 
شــيء توقّفــت ســيرورته حتــى أوشــك المواطــن العالمــيّ علــى المبيت فــي كهفــه البيولوجيّ 
ــدّ  ــا لا ب ــر. وم ــة القب ــى مــن حاف ــاب قوســين، أو أدن ــه صــار ق ــه الإحســاس بأنّ ولا يفارق
مــن الالتفــات إليــه هنــا، أنّ اللّحظــة التــي يجــب أن يختلــي فيهــا العقــل العالمــيّ بنفســه، 
مــن أجــل مواجهــة هــذا الامتحــان الكبيــر هــي لحظــة لــم تَحِــن بعــد. فالمركزيّــة الغربيّــة 
ــعور بتفرّدهــا واســتعلائها  ــى مــن الشّ ــى ســيرتها الأول ــزال عل ــة لا ت ــا النيوليبراليّ بصيغته

الحضــاريّ، وربمــا ســتبقى كذلــك حتّــى بعــد اضمحــال الجائحــة. 
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إذن، ليــس جديــدًا علــى الجوائــح -وهــي فــي ذروة امتدادهــا- أن تســتدعي السّــؤال 46
ــن أنّنــا بتنــا اليــوم فــي قلــب هــذا الاســتدعاء؛ حيــث  عــن مصيــر النــوع البشــريّ. ومــن البيِّ
ــة لحظــة الخطــر الأعظــم؛ أي اللّحظــة  يستشــعر الإنســان فــردًا وجماعــة وكتــلًا حضاريّ
ــان  ــيّ ج ــوف الفرنس ــرفه الفيلس ــد استَشْ ــا كان ق ــك م ــاء. ذل ــاء والبق ــن الفن ــة بي الفاصل
غيتــون1 بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة، لمّــا رأى أنّ الإنســانيّة عندمــا تقــف أمــام خطــر 
التّهديــد اللّامتناهــي لوجودهــا، تندفــع نحــو مــا يســمّيه بالتفكيــر الميتاســتراتيجيّ، وإفراغ 
أســئلتها فــي فضــاء الميتافيزيقــا، حيــث يدخــل الإيمــان بالغيــب كعامــل جوهــريّ يدفــع 

عنهــا الهلــع مــن فنائهــا المحتــوم. 

قــد يكــون علينــا، ونحــن بصــدد الوقــوف علــى المنهــج الّــذي واجه فيــه العقــل الغربيّ 
ر اللّحظــة التــي يجــدُ  جائحــة كورونــا، أن نبتــدئ مــن التســاؤل الآتــي: مَــنْ كان منّــا يتصــوَّ
فيهــا العقــل الحديــث نفسَــه فــي مــرآة نفسِــه كمثــل اللّحظــة التــي يعبرهــا اليــوم؟.. ربّمــا 
للمــرّة الأولــى مــذ ســاد هــذا العقــل عصــر التّنويــر فــي أوروبــا ســيباغته خــوفٌ غير مســبوق 
علــى المصيــر. كأنّ خطبًــا جلــلًا يدعــوه إلــى الوقــوف علــى خلــل جوهــريّ فــي تكوينــه. 
ــل  ــروا للعق قوا ونظَّ ــوَّ ــن س ــن ممّ ه كثيري ــتنبِّ ــا س ــة كورون ــنّ، إنّ جائح ــب الظ ــى أغل وعل
المحــض إلــى هــذا الخلــل الكامــن فــي أصــل تكوينــه. ربمــا علينــا أن نــرى إلــى المســألة 
ــر ميتافيزيقــيّ؛ لكــي نــدرك السّــبيل إلــى فهمهــا. الفَرَضيــة التــي نأخــذ بهــا فــي هــذا  بتبصُّ
المقــام أنّ المعضلــة بــدأت لمّــا أشــاح التّنظيــر الفلســفيّ ببصــره عــن الأصــل الــذي جاءت 
منــه الموجــودات، ثــمّ مضــى مأخــوذًا بدهشــة العالــم المترامــي الــذي يســتطيع العلــم أن 

يحيــط بــكل شــيء فيــه. عندئــذٍ ظهــر العقــل كمــا لــو أنّــه يثلــم نفســه بمــلء إرادتــه. 

ربمــا لــم يــدرك هــذا العقــل حيــن آنــس إلــى دنيــا الممكنــات، أنّــه بفعلته تلك، ســوف 
يدفــع نفسَــه دفعًــا إلــى كهــف القطيعــة مــع الأصــل المتعالــي الّــذي منــه جــاء. حسِــبَ هــذا 
العقــل أنّــه أفلــح بالميثــاق الأعظــم الّــذي ســيتيح لــه فــكّ لغــز الوجــود مــن خــال ثورتــه 
ة بـــ »أناه« حتّــى ظنّ أنّــه الإله  العلميّــة، وقــع فــي تيــه الأنانيّــة ومعاثرهــا.. لقــد أخذتــه العــزَّ
الفائــق الــذّكاء، فــا يــدع صغيــرة ولا كبيــرة إلّا وقــف علــى ســرّها.. أو أنّــه الكائــن الفريد 
المكتفــي بذاتــه، وليــس لــه بعدئــذٍ مــن حاجــة إلــى مــن يســدّ نقصــه متــى استشــعر النّقص، 
ولا إلــى مــن يمــدّه بالاغتنــاء متــى استشــعر الفقــر... ومــن البيّــن أنّــه منــذ جنايــة أرســطو 
الأولــى إلــى غفلــة الوَرَثــة المحدثيــن، مــن الّذيــن اســتطابوا الاســتراحة الأبديّــة فــي دنيــا 
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47 المحسوســات، اتّخــذت هجــرة العقــل دربــة الغلــوّ فــي تمجيــد الــذات، إلــى حــدّ نســيان 
الكينونــة حســب الفيلســوف الألمانــيّ مارتــن هايدغــر)1889-1976( 1.

ــا نرمــي إلــى ذمِّ العقــل علــى الإطــاق، نوضــح فــي مــا  لكــي لا يُفهــم مــن كلامنــا أنَّ
يلــي مــا قصدنــاه لجهــة كونهــا جائحــة مســاوقة لجوائــح الطّبيعــة. ففــي واقــع الأمــر، إنّ 
ــا بأصــل تكوينــه، أو انتقاصًــا  نقدنــا لســيرورة العقــل فــي التاريــخ الحديــث لا يعنــي مسًّ
ــان،  ــد مــن البي ــر.. وللمزي ــه مــن الحكمــة ومحاســن التدبي ــا يختزن ــدره وم مــن جــال ق
ــل  ــة وجــوده، هــو أوّل الموجــودات وأشــرفها؛ ب ــي أصــل نشــأته وعلَّ ــول: إنّ العقــل ف نق
هــو الموجــود المفــارق الّــذي اختُــصّ بــه الكائــن الآدمــيّ، لكــن محــلّ الإشــكال هنــا، 
علــى وجــه التّعييــن، مــا رســمه العقــل اليونانــيّ مــن تأسيســات دنيويّــة للميتافيزيقــا، حيث 
ــة تتويجًــا صارخًــا لهــا؛ إذ مــع اســتحواذ المنعطــف الأرســطيّ  شــكّلت الفلســفة الحديث
ــه  ــة بوصف ــه الانفصاليّ ــغ العقــل خاتمت ــي الحضــارة المعاصــرة بل ــر ف ــى نظــام التفكي عل

عقــلًا محضًــا غايتــه الكبــرى الاعتنــاء بالمقــولات العشــر.

بذلــت الفلســفة مــذ ولــدت، وإلــى يومنــا الحاضــر مــا لا حصــر لــه مــن المكابــدات. 
اختبــرت النوميــن )الشــيء فــي ذاتــه(، والفينوميــن )الشــيء كمــا يظهــر فــي الواقــع(.. 
لكنّهــا ســتنتهي إلــى معضلــة العجــز عــن الوصــل بينهمــا. كانــت الذّريعــة، أنّ العقــل لكــي 
 ، ــل العلــم ليــس عليــه مجــاوزة دنيــا المحسوســات فــي الاختبــار والتجربــة. ومِــنْ ثَــمَّ يحصِّ
لا ينبغــي لــه معرفــة مــا يمكــث وراء عالــم الحِــسّ. علــى هــذا النّحــو، كان لأهــل الفلســفة 
الأولــى وورثتهــا مــن الحداثويّيــن، أن يختــاروا راحــة العقــل ليعرِضــوا عــن ســؤال الوجــود 
ــس، ثــمّ ليســتغرقوا فــي لجّــة لا قــاع لهــا مــن الاهتمام  بمــا هــو اســتفهام عــن المبــدأ المُؤسِّ
والعنايــة بالموجــودات الفانيــة... ذاك مــا ســتفصح عنــه معاثــر الحضــارة الحديثــة، لمّــا 

غزاهــا كورونــا وهــي فــي ذروة اســتعلائها واعتزازهــا بذاتهــا.  

ــا  ــو أنّه هــا، كمــا ل ــة الفائضــة عــن حدِّ ــذات، ظهــرت الحداث ــك اللّحظــة بال ــد تل عن
المشــهد الأخيــر لحضــارة »العقــل الحســير«. وهــو فــي الواقــع العقــل نفســه الذي أشــعرته 
ــارة  ــزع الحض ــد ينت ــتحدث ق ــاء مس ــواء وب ــن احت ــديد ع ــوره الشّ ــا بقص ــة كورون جائح
البشــريّة مــن جذورهــا. وليــس مــن ريــب أنّ ذلــك كان بالنّســبة إلــى أهلــه مدعــاة لحســرة 

ــان  ــة والزم ــه الشــهير الكينون ــي كتاب ــة« ف ــرة »نســيان الكينون ــل فك ــي تأصي ــر ف ذهــب هايدغ 	-1
ــه  ــي منجزات ــى ف ــا مض ــث كلّم ــان الحدي ــرة أنّ الإنس ــك الفك ــؤدّى تل )Being and time( وم

ــود. ــي الوج ــريّ ف ــو جوه ــا ه ــيان م ــة، ازداد نس التقنيّ

ث
دي

ح
ل ال

عق
ح ال

وائ
 ج

ى
ة إل

يع
طّب

ة ال
ح

جائ
ن 

 م
يقا

يز
تاف

مي
ي ال

دع
ست

ا ي
ون

ور
ك



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

حيــال حــادث كونــيّ لــم يدخــل فــي حســاباتهم، ولــم يقــدروا علــى احتــواء تداعياتــه علــى 48
صُعُــد الحيــاة المعاصــرة كلّهــا. لكــن التمظهــر الأشــدّ قســوة لهــذا المســار الّــذي ســكنت 
ــة الأرض« التــي ظهــرت علــى حيــن بغتــة، توشــك أن  إليــه الحداثــة قرونًــا طويلــة أن »دابَّ

ــة العقــل المكتفــي بذكائــه...  تغلــب دابَّ

صدمة العقل وانذهال العقلانيّة 

ــن الفيلســوف الفرنســيّ ميشــيل أونفــري فــي معــرض طروحاتــه حــول تداعيــات  يبيِّ
يــة للمعــارف التاريخيّــة، أو مــا يســمّى إبيســتمولوجيا التاريــخ،  الجائحــة أنّ دراســة مُتأنِّ
ــارة  ــي عب ــارات ه ــار الحض ــل انهي ــدم لتحلي ــي تُق ــوّرات الت ــدرك أنّ التص ــا ن تجعلن
ــب فلاســفة  ــرة مــن جان ــة الأخي ــي الآون ــد ظهــرت ف ــة. وق ــات فلســفيّة ذاتيّ عــن تأمّ
وعلمــاء اجتمــاع تفســيرات بيئيّــة، تربــط انهيــار الحضــارات بمراحــل شــهدت حــرارة 
ــى نطــاق واســع أو بالمجاعــات  ــات والأحــراج عل ــرًا للغاب ــة، أو تدمي ــرودة مناخيّ أو ب
والأوبئــة. فالطاعــون الأنطونــيّ -علــى ســبيل المثــال- أدّى، فــي نهايــة القــرن الثانــي، 
دورًا فــي ســقوط رومــا. صحيــح أنّ الوبــاء الّــذي يتســبّب بــه فيــروس كورونــا ســيؤدّي 
إلــى انهيــار الاقتصــاد، ولكــن مــن غيــر المعلــوم كيــف ســيتعامل الغــرب مــع الأمــر. 
وعليــه، لا يمكننــا التذاكــي أمــام مــا يفرضــه الفيــروس علــى تطــوّر علــم الأحيــاء؛ إذ 
قــد يظهــر فيــروس أشــدّ فتــكًا، ويعيــث خرابًــا فــي الكــرة الأرضيّــة، ويُفرغهــا مــن جــزء 

كبيــر مــن الكائنــات البشــريّة1 .

ربّمــا علينــا بــإزاء هــذا المنحــى التشــاؤميّ أن نتســاءل عمّــا إذا كانــت الجائحــة ســتعيد 
النَّظَــر فــي بِنْيــة العقــل الحديــث ومناهجــه وطــرق عملــه؛ إذ عنــد هــذا التّســاؤل يصيــر مــن 
الضّــروريّ بيــان حقيقــة متّصلــة بمبــادئ العقلانيّــة ومناهجهــا الّتــي قامــت عليهــا حضــارة 
الحداثــة. ولقــد رأينــا كيــف جــرى توظيــف العقلانيّــة فــي نظريّــة »مناعــة القطيــع« الّتــي 
أوصــى بهــا رئيــس الــوزراء البريطانــيّ بوريــس جونســون شــعبه؛ لكــي يتكيَّــف مــع الوبــاء. 
لكــن النّتائــج، مــا لبثــت بعــد وقــت قصيــر، أنْ جــاءت كارثيّــة فــي عــدد الإصابــات ليــس 
فــي المملكــة المتّحــدة فحســب؛ وإنّمــا علــى مُجمــل دول الاتّحــاد الأوروبــيّ. وحقيقــة 
ــة  س ــة المؤسِّ ــي البِنْي ــة ف ــا الثقافيّ ــك تجــد جذوره ــع« تل ــة القطي ــة »مناع ــر أنّ نظريّ الأم

ميشــيل أونفــري، مــن حــوار أجرتــه معه الباحثــة إيمــان الرياحــي ونشــرته جريــدة النهــار اللبنانيّة،  	-1
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49 للحداثــة الغربيّــة.

ولا شــكّ لدينــا أنّ مــن أظهــر الجنايــات التــي اقترفهــا عقل الحداثــة، اختراعــه لمذهبٍ 
ــا علــى الإنســانيّة المعاصــرة ومرشــدًا لهــا.. فالمعــروف أنّ دعــاة  حمّلــه اســمه ليكــون وليًّ
المذهــب العقلانــيّ يزعمــون أنّ لديهــم حزمــة كاملــة مــن الإجابــات الكبــرى، علــى حزمــة 
كاملــة مــن الأســئلة الكبــرى: مــن السّــؤال لمــاذا كان الوجود وليــس العدم، إلى الاســتفهام 
عــن الكيفيّــات المناســبة لتنظيــم المجتمــع والدولــة وقيــادة حركــة التاريــخ... لــذا، 
عُــدّت النّزعــة العقلانيّــة، وفــق الصّــورة التــي ظهــرت بهــا خــال القرنيــن السّــادس عشــر 
ــا ناجــزًا؛ بــل إنّهــا عوملــت فــي أكثــر المواضع  والسّــابع عشــر فــي الغــرب، نسَــقًا ميتافيزيقيًّ
والأحيــان، بوصفهــا بديــلًا عــن الديــن... وللإيضــاح أكثــر، نشــير إلــى أنّ مــن مفارقــات 
العقلانيّــة أنّهــا تعاملــت مــع العلــم بوصفــه موضوعًــا مــن مواضيــع نشــاطها الفكــريّ، وتاليًا 
ــمّ  ــة. وضمــن هــذا المنحــى، ت ــا الأيديولوجيّ ــى فــي ســياق توظيفاته ــة فضل بوصفــه تقني
الاســتيلاء علــى مقاليــد الثّــورة العلميّــة، وتوظيفهــا لخدمــة أيديولوجيّتهــا الحاكمــة علــى 
ســت العقلانيّــة لســيادتها من  حضــارة الحداثــة برمّتهــا. علــى هــذا النّحــو، ســنرى كيــف أسَّ
دان لتاريــخ مديــد مــن الجوائــح ســواء فــي عالــم الفكــر والعلــوم  خــال قاعدتيــن ســتمهِّ

الإنســانيّة، أم فــي عالــم الطّبيعــة والنّظــام الإيكولوجــيّ. 

القاعــدة الأولــى: اعتقــاد العقلانيّــة بــأنّ العلــم والتفكيــر العلمــيّ قــادران لوحدهما  	*
دا مــا هــو حقيقــيّ ومــا هــو غيــر حقيقــيّ. وإنّ كل شــيء يجــب أن  أن يحــدِّ
ــروع  ــن ف ــرع آخــر م ــا، أو أيّ ف ــاء والبيولوجي ــاء والكيمي ــن الفيزي يخضــع لقواني
العلــم.. أمّــا أمــور مثــل: الإيمــان بالغيــب والنّزعــات الروحيّــة؛ بــل وحتّــى الشّــعور 
ــى  ــة إل بالجمــال والحــدس والعاطفــة والأخــاق، فقــد اختزلتهــا النّظــرة العقلانيّ
ــرات فــي كيميــاء الدمــاغ الّــذي يتفاعــل مــع مجموعــة مــن القوانيــن  مجــرّد متغيِّ

ــن البشــريّ...  ــة المرتبطــة بتطــوّر الكائ الميكــرو- بيولوجيّ

ــم بالعالم  القاعــدة الثانيــة: الاعتقــاد بــأنّ الغايــة مــن تحصيــل المعــارف هي التحكُّ 	*
الخارجــيّ والهيمنــة المطلقــة علــى الطبيعــة. وبذلــك، يصبــح هــمُّ الغــرب مرتكــزًا 
فــي العثــور علــى الطريــق الأمثــل لتحقيــق هيمنتــه وإشــباع جوعــه الضّــاري للثــروة 
هــم ومــا  والتكاثــر.. ولــو حــلّ الفســاد فــي ســماء أهــل الأرض، وفــي بحرهــم وبرِّ

تحــت الثــرى...

هاتــان القاعدتــان ســوف تُؤسّســان لجــدل مســتدام فــي الغــرب الحديــث منــذ اللّحظــة 
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التــي احتدمــت فيهــا الخصومــة الكبــرى بيــن الديــن والعلــم. فقــد كان التســاؤل الأثيــر 50
منــذ عصــر النّهضــة فــي القــرن الثالــث عشــر، وإلــى أزمنــة مــا بعــد الحداثــة يــدور حــول 
مــا إذا كان العلــم ســيأخذ الفعــلَ الإلهــيّ بالحســبان، ويعتــرفُ بجريــان الإرادة الإلهيّــة فــي 

الكــون1؟  

ــل  ــي العق ــن ف ــة الدي ــول منزل ــجال ح ــح السّ ــمّ مفاتي ــد أه ــكّل أح ــؤال ش ــذا السّ ه
العلمــيّ الحديــث. يقــرّر عقــل الحداثــة كمــا تعلمــون، أنّ فهــم العلــم يكــون وفــق الشــروط 
الخاصّــة بــه، ولا ينبغــي لــه أن يعتمــد علــى أيِّ شــيءٍ خــارج ذاتــه. وهــذا الاعتقــاد يختــزل 
ــةً  مُجمــل تــراثَ عصــر التّنويــر بقضّــه وقضيضــه. لا ســيّما فــي رؤيتــه العالَــم بوصفــه آليّ
مادّيّــةً مســتقلّةً، والعقــل البشــريّ بوصفــه مفتاحًــا لفهــم طريقــة عمــل تلــك الآليّــة. وتبعًــا 
لأصحــاب النّزعــة العلميّــة، فــإنّ كلّ إشــارة إلــى العنايــة الإلهيّــة بالعالــم تُعــدُّ أمــرًا فائضًــا 
عــن الحاجــة، أو هبوطًــا إلــى اللّاعقلانيّــة. الحركــةُ التنويريّــة ســلّمت جــدلًا بقــوّة العقــل 
البشــريّ وعُــدّت العقلانيّــة حقيقــةً قُصــوى. وبســبب ذلــك، أوشــك النّــاس علــى تأليههــا 
كمــا حــدث بعــد الثــورة الفرنســيّة لمّــا جــرى العمــل علــى تحويــل الكنائــس إلــى »معابــد 
اعــد هــذا  للعقــل«، والمســيحيّة إلــى ديــن مدنــيّ مــوازٍ لإيديولوجيّــة العلمنــة. ولســوف يصَّ
ــذي  ــى الحــدّ الّ ــوم واحــد إل ــن مفه ــة ضم ــة والمادّيّ ــازم العقلانيّ ــريّ لتت ــل القه التّحوي

أوشــكت فيــه »العقلانيّــة« أن تكــون نظيــرًا للإلحــاد. 

إخفاقات ما بعد الحداثة 

لــم تلبــث العقلانيّــة أن خضعــتْ للتّحدّيــات التــي افترضتها حركــة »ما بعــد الحداثة«. 
قامــت هــذه الأخيــرة علــى نقــد النّظــام الصّــارم لميتافيزيقــا الحداثــة وتفكيكــه لا بقصــد 
بنــاء نظــام بديــل؛ وإنّمــا لإطــاق ســيل هائــل مــن الأســئلة لا يــزال أكثرهــا ممتنعًــا عــن 
الإجابــة النّاجــزة فــي التفكيــر الغربــيّ المعاصــر. مــن أبــرز تلــك الأســئلة التــي أُلقيــت فــي 
ــن مــن امتلاكنــا جميعًــا للقــدرة نفســها علــى  وجــه العقلانيّــة الصّمّــاء: كيــف يُمكننــا التّيقُّ
التعقّــل وإمكانيّــة الوصــول معًــا إلــى حقيقــة ثابتــة لــدى الجميــع؟ مــا يعنــي أن لا وجــود 
لعقلانيّــةٍ جامعــة، أو لمحــورٍ اســتدلاليٍّ مشــترك لــدى جميــع البشــر، أو حقيقــةٍ موضوعيّــةٍ 

Does Science Need Religion. روجــر تريــغ، هــل يحتاج العلــم إلــى الدّيــن؟ نقــاً عــن موقــع 	-1
www.Faraday-institute.org راجــع فصليّــة »الاســتغراب« العــدد 13، خريــف 2018م، ترجمة: 

ــة ناصر. هب



51 ــا  ــى الرّغــم ممّ ــا مــن شــكّ، فعل ــى آخــر. وم ــلٍ إل ــا مــن جي ــا وديمومته ــى ثباته تبقــى عل
أفضــت إليــه مــا بعــد الحداثــة مــن تقويــض لثوابــت النّظــام الحداثــويّ، ومــا نجــم عــن 
ذلــك مــن فوضــى عارمــة فــي عالــم الأفــكار، فقــد أســهمت أيضًــا فــي تقويــض الأســاس 

المنطقــيّ للعلــم الطبيعــيّ.

بعــض المفكّريــن واللّاهوتيّيــن رحّبــوا بمــا قامــت بــه حركــة مــا بعــد الحداثــة حيــال 
ادّعــاءات العلــم؛ لأنّ هــؤلاء اعتقــدوا بــأنّ ذلــك ســوف يفتــحُ المجــال أمــام ســير عمــل 
الدّيــن. فــإذا لــم يســتطع العلــم ادّعــاء الحقيقــة، لا يُمكنــه اســتبعاد الديــن علــى أســاس أنّه 
باطــل. يأتــي هــذا الاســتنتاج بثمــنٍ فــادح، حيــث لا يُعَــدُّ العلــم الطبيعــيّ عاجــزًا فحســب؛ 
بــل لا يُمكــن للاعتقــاد الدينــيّ حينئــذ أنّ يدّعــي الحقيقــة. فــإذا انتفــى ســبب الانشــغال 
بالعلــم، ينتفــي كذلــك ســبب الالتــزام الدينــيّ. وفقًــا لهــذا الــرأي، وهــو مــا ســيذهب إليــه 
ين  المعتدلــون مــن الجانبيــن اللّاهوتــيّ والعلمانــيّ فــي الغــرب لجهــة النَّظَــر إلــى العلــم والدِّ
يْــن مُختلفيــن ومســتقلّين، لا يُمكــن لأيٍّ منهمــا أن يُهاجــم الآخر  بوصفهمــا حقليــن إيمانيَّ

وعليهمــا أن يدعــا بعضهمــا كلٌّ لشــأنه.

لــم يجــر التّعامــل الفلســفيّ مــع الجائحــة مــن جانــب السّــلطة الـ »مــا بعــد حداثيّة« في 
الغــرب إلّا بوصفهــا ظاهــرة طبيعيّــة تبــدأ فــي الطّبيعــة وتضمحلّ فــي الطّبيعة. ومــع أنّ تلك 
الرّؤيــة صحيحــة انطلاقًــا مــن الفرضيّــات الفيزيائيّــة والبيولوجيّــة إلّا أنّها تفــارق المرجعيّة 
ــة. فالتفكيــر العقلانــيّ يميــل دائمًــا إلــى الاعتقــاد بــأنّ المعقــول هــو  الفلســفيّة للعقلانيّ
الطّبيعــيّ، ولا وجــود لشــيء خــارق للطّبيعــة، وأقصــى مــا يُعــرف بــه هــو المجهــول الّــذي 
قــد يصبــح يومًــا مــا معلومًــا، ولا مــكان فــي مخطّطــه الفكــريّ لقــوى خارقــة، ولا محــلّ 
ــن  ــا يبغضــه فكــر معيّ ــة م ــت معرف ــا، وإذا كان ــدة م ــيّ لعقي ــه للاستســام الغيب ــي عقل ف
أشــدّ البغــض تفيدنــا فــي تحديــد معالــم هــذا الفكــر فــإنّ أبغــض شــيء إلــى العقلانــيّ هــو 
ذلــك المــزاج الفكــريّ الّــذي تعبّــر عنــه عبــارة »أؤمــن بــه لأنّــه مســتحيل«1. وتبعًــا لهــذه 
الفَرضيّــة العقلانيّــة إلــى إســقاط كلّ مــا هــو خــارق للطّبيعــة أو غيبــيّ مــن الكــون، وتكفــي 
حصــرًا الطبيعــيّ، الّــذي يؤمــن المفكّــر العقلانــيّ أنّــه قابــل للفهــم، وأنّ السّــبيل إلــى فهمــه 
فــي الغالــب الأعــمّ يتــمّ عبــر مــا ســمّي بـــ »مناهج الوســائل التــي يعرفهــا البحــث العلميّ«. 
ويبــدو واضحًــا مــن النّاحيــة التاريخيّــة أنّ نمــوّ المعــارف العلميّــة، والقــدرة المُتزايــدة على 

كريــن برنســتون، تشــكيل العقــل الحديــث، ترجمــة: شــوقي جــال، مراجعــة: صدقــي خطــاب،  	-1
ــت، 1984م، ص119. ــة، الكوي ــم المعرف ــلة عال ــدد 82، سلس الع
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اســتخدام المناهــج العلميّــة، مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بنمــوّ الاتّجــاه فــي النَّظَــر إلــى الكــون 52
والكوزمولوجيــا العقلانيّــة. والحقيقــة أنّ أغلــب العقلانيّيــن لهــم نظــرة كاملــة إلــى العالــم، 
وأســلوب حيــاة مرتبــط بإيمانهــم بالعقــل. وكلّ مَــنْ يذهــب مــن العلمــاء إلــى أنّ المعــارف 
الصحيحــة هــي فقــط تلــك التــي نصــل إليهــا عــن طريــق المنهــج العلمــيّ إمّــا أن يكــون 
ا أن نتذكّــر أنّ العلــم والعقلانيّــة،  بالضــرورة عقلانيّــا أو مُشــكّكًا، ولكــن مــن المُهــمّ جــدًّ
وإن كانــا قــد تداخــا وارتبطــا فيمــا بينهمــا علــى مــرّ التّاريــخ، فإنّهمــا ليســا شــيئًا واحــدًا 

علــى الإطــاق.  

علــى أيّ حــال، لا بُــدّ مــن الاعتــراف بــأنّ الإســهام الفكــريّ الُأوروبــيّ الّــذي تجلّــى 
ــن  ــا م ــة رســم للإنســانيّة ســبيلًا راقيً ــوار وعصــر الحداث ــي عصــر النّهضــة وعصــر الأن ف
ــلًا جســيمًا عوامــلُ  ــر الواعــد، غيــر أنّ رُقــيّ ذلــك الإســهام الُأوروبــيّ عطّلتــه تعطي التدبّ
الانحــراف التــي أصابــت الأنظمــة السياســيّة الغربيّة، ولا ســيّما خــارج أســوار المجتمعات 
الُأوروبّيّــة، وامتحنتــه امتحانًــا قاســيًا ارتــداداتُ الفكــر الغربــيّ العبثيّــة الّتــي أصابــت تلــك 
المجتمعــات منــذ منتصــف القــرن العشــرين وفــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين. وإذا 
مــا نظــر المــرء فــي هويّــة القــوى المؤثّــرة فــي زمــن كورونــا، ألفــى نفسَــه محاطًــا بحلقتيــن 
ــدان عظمــى  ــى، تضــمّ أربعــة بل ــة. الحلقــة الأول عظيمتيــن مــن سلاســل الأســر والعبوديّ
تؤثّــر تأثيــرًا فاعــلًا ومباشــرًا فــي مســرى الأحــداث، وهــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة 
والصّيــن والاتّحــاد الأوروبّــيّ وروســيا، فيمــا الحلقــة الثانيــة تشــتمل علــى قــوى تخطيطيّة 
إنتاجيّــة عابــرة للحــدود، ألا وهــي دوائــر الاســتخبارات العالميّــة، ومنتديــات البورصــات 
عــي الــدواء ومختبــرات الأبحــاث العلميّــة العلنيّة  والنّفــوذ المصرفــيّ المالــيّ، وتجمّــع مُصنِّ
والمكتومــة، ومحافــل الالتئامــات الســرّيّة كالماســونيّة والصهيونيّــة ومنتــدى المســتنيرين 
ليــن )الأنونيمُــس(، ومــا شــاكل ذلــك مــن أخــاط بشــريّة  )الإيلُّميناتــي( ومنتــدى المغفَّ
ــع  ــا ينتهــك حــدود الــدّوَل والدّســاتير والنّواميــس والشّــرائع، وتجمُّ تتواصــل تواصــلًا منفعيًّ
مصانــع الأســلحة النّاريّــة والضّوئيّــة والنوويّــة والكيميائيّــة والبيولوجيّــة، وشــركات الإعلام 
ــة  ــموعة والمرئيّ ــروءة والمس ــا المق ــع هيئاته ــي جمي ــة ف ــة الضّخم ــة الأخطبوطيّ العالميّ

والإلكترونيّــة1. 

ــن مــن الوقائــع أنّ وبــاء كورونــا دفع بســؤال العلــم ونظريّاتــه إلى الحــدود القصوى.  البيِّ
وبصــرف النَّظَــر عمّــا إذا كان ذلــك جــاء اضطــرارًا بحكــم الضّغــط الــذي ســببَّته الجائحة، 
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53 ــا بيــن منطــق العلــم ومنطــق العقــل. ففيمــا تدخــل  فــإنّ التّمييــز المنهجــيّ يبقــى ضروريًّ
ــوارى تلــك الأســئلة أو قــد تصــل  ــيّ، تت ــرى فــي اهتمامــات العقلان أســئلة الوجــود الكب
ــة. ربّمــا هــذا هــو الفــارق الجوهــريّ بيــن  إلــى حــدّ التبــدّد لــدى صاحــب النّزعــة العلميّ
ــى نســق المعــارف  ــم بمعن ــا العل المشــتغلين فــي كل مــن هذيــن الحقليــن. وســواء أخذن
العلميّــة المتراكمــة )أي المنهــج العلمــيّ( فلــن نجــد رابطــة اعتنــاء بالميتافيزيقــا، أو بـــ 
»مــا بعــد الطبيعــة«، ذلــك لأنّــه، مــن حيــث هــو علــم، لا يقــدّم إلينــا مذهبًــا فــي الكونيّات 
ــة. العلــم، مــن  )كوزمولوجيــا(، أو فــي الوجــود فــي ذاتــه )الأنطولوجيــا(، أو فــي الغائيّ
حيــث هــو علــم لا يحــاول الإجابــة؛ بــل ولا حتــى التســاؤل عن القضايــا الكبــرى المتعلّقة 
بمصيــر الإنســان، وســبل الــرّبّ إزاء الإنســان، أو الصّــواب والخطــأ والخيــر والشّــرّ؛ بــل إنّ 
ــا مــن تلــك الأســئلة الكبــرى حتّــى مــن حيــث هــم  بعــض العلمــاء لا يــكادون يطرحــون أيًّ
أفــراد، ويــكاد كلّ منهــم أن يسترشــد فــي حياتــه اليوميّــة بالعــرف والسّــلطة؛ أي أنّ بعــض 
العلمــاء قــد يكونــون مــن دون فضــول ميتافيزيقــيّ شــأنهم فــي هــذا شــأن كثيــر مــن البشــر، 
ــا مــن تلــك الأســئلة الكبــرى، ويحــاول الإجابــة عنهــا  ولكــن مــا إن يســأل العالــم نفســه أيًّ
فإنّــه يكــفُّ بهــذا السّــلوك عــن أن يكــون عالمًــا؛ بــل إنّــه يفعــل شــيئًا آخــر مغايــرًا لطبيعــة 

عملــه بوصفــه عالمًــا. 

ــرى، أو  ــا الكب ــات عــن القضاي ــة مــن الإجاب ــيّ مجموعــة كامل ــر العقلان ــدى المُفكّ ل
أنّــه واثــق مــن أنّ الزمــن والــدأب كفيــان، إذا مــا لازم الإنســان صــواب التّفكيــر، بتقديــم 
ت النّزعــة العقلانيّــة بالصّــورة التــي ظهــرت فيها خلال  الإجابــات الصحيحــة. وعليــه، عُــدَّ
ــا كامــلًا؛ بــل وأكثر من  القرنيــن السّــادس عشــر والسّــابع عشــر فــي الغــرب نســقًا ميتافيزيقيًّ
ذلــك، فإنّهــا كانــت ومــا زالــت بالنّســبة إلــى قليــل من النّــاس بوصفهــا بديــلًا للدّيــن. ونظرًا 
إلــى أنّ النّزعــة العقليّــة اتّخــذت بوضعهــا هــذا صــورة مذهــب شــبه دينــيّ، فقــد كان مــن 
الأفضــل وصفهــا بأســماء محــدّدة مثــل: المادّيّــة والوضعيّــة ومــا شــابه ذلــك مــن تســميات. 
غيــر أنّ المفارقــة هنــا أنّ العقلانيّــة، علــى الرّغــم مــن تمايزهــا فــي الماهيّــة والوظيفــة مــع 
العلــم، إلّا أنّهــا أدخلــت الأخيــر بوصفــه موضوعًــا مــن مواضيــع نشــاطها الفكــريّ. وضمــن 
ذلــك المنحــى، جــرى ضــربٌ مــن التكييــف العقلانــيّ للثــورة العلميّــة، مــن أهــمّ نتائجــه 

تحويــل العلــم إلــى مذهــب اجتماعــيّ فــي مــا يُعــرف بـــ »العَلمويّــة«.
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قنية وجناياتها 54
ّ
جائحة الت

ــة الرّاهنــة، نجــد أنّ نحــوًا مــن أربعــة قــرون قــد انصرمــت علــى  ــا العالميّ إلــى لحظتن
بــت  ــة الجائحــة، مــا النّتيجــة التــي ترتَّ ســيادة المذهــب العقلانــيّ. والآن لنــرَ ونحــن فــي لجَّ

علــى تلــك السّــيادة الّتــي طــال زمانهــا واســتطال..؟ 

ــة  ــة والمعرفيّ ــه العلميّ ــكل منجزات ــرب ب ــت الغ ــة وضع ــة العقلانيّ ــل أنّ النّزع الحاص
تحــت ســطوة التطــوّر التقنــيّ وســلطانه. وكان مــن حصــاد ذلــك الاســتحواذ أن انحكمــت 
الحضــارة المعاصــرة بعقيــدة صمّــاء لا تــرى إلــى الإنســان، ولا إلــى الطّبيعــة إلّا بوصفهمــا 
ــة  ــة الغربيّ ــراث العقلانيّ ــن ت ــا م ــة. ولن ــة هائم ــى دابَّ ــى إل ــات أدن ــل ب ــة لعق ــلَ رماي حق
ومســتحدثها أمثلــة شــتّى. ســوف نأخــذ هنــا واحــدًا مــن أبــرز شــواهدها التــي تعنينــا فــي 

ــة.  ــة والإســاميّة الرّاهن ــا العربيّ جغرافيّتن

إنّ مــن أظهــر الشّــواهد علــى بهتــان الأطروحــة العقلانيّــة وتهافتهــا فــي زمــن الجائحــة 
ومــا قبلهــا، ســيادة المبــدأ القائــل أنّ غايــة العقــل العلميّ هو جلــب المنافــع لأصحاب هذا 
المبــدأ نفســه. ولعــلّ مــا ذهــب إليــه خطــاب السّــلطات الصحّيّــة والشــركات الاحتكاريّــة 
ــوق الإنســان.  ــة وحق ــم الأخلاقيّ ــن القي ــة تجــرّدت م ــا يكشــف عــن عقلانيّ ــة م للأدوي
ــتعماريّ  ــر الاس ــي الفك ــي: ف ــن التأنِّ ــيءٍ م ــكال بش ــذا الإش ــرح ه ــن ش ــدّ م ــا، لا بُ وهن
ــا. يحصــل هــذا حتّــى لو كان  الذرائعــيّ يُنظَــر إلــى كلِّ ممكــنٍ وواقعــيٍّ بوصفــه أمــرًا عقلانيًّ
مُقتضــى الوصــول إلــى الهــدف الإبــادة البيولوجيّــة للكائــن البشــريّ. وتلــك هــي العقلانيّــة 
الاســتعماريّة التــي ارتكنــت إلــى العلــوم الطبيعيّــة بوصفهــا معيــارًا أوحَــدَ لحــلّ مشــكلات 
 . العالــم، حيــث يتــمّ تجريــد الــذّات الإنســانيّة مــن كلِّ محتــوى أخلاقــيٍّ وسياســيٍّ وجماليٍّ
ــة لتلــك العلــوم اقتصارهــا علــى الملاحظــة الحســابيّة  ومــا ذاك إلّا لأنّ المَهمّــة الجوهريّ
»المحضــة« والقيــاس المحــض. ذلــك بــأنّ تحديــد »طبيعــة الأشــياء« وطبيعــة المجتمــع 

ــا« الاضطهــاد والاســتغلال.  جــرى علــى نحــوٍ يُســوّغ »عقلانيًّ

ــي العقــد  ــةٍ ســائدةٍ ف ــى مقول ــت إل ــي تحوّل ــة« الت ــة »الحــروب العادل ــم تكــن خراف ل
ــرب مــن العقلانيّــة الجائــرة  الأخيــر مــن القــرن الماضــي، إلّا الدّليــل البيّــن علــى ذلــك الضَّ
ــة  ــيطرة، أن المعرف ــى السّ ــوم إل ــا المحم ــا ومَيْله ــن غفلته ــببٍ م ــة بس ــدرك الحداث ــم ت ل
الحقّــة والعقــلَ الحــقَّ يقتضيــان السّــيطرة علــى غلــواء الحــواس، والتحــرّر مــن قهــر الغيــر 
والسّــيطرة عليــه. تلــك الذهنيّــة الإيذائيّة ســوف ترِثهــا اللّيبراليّة الجديدة وتأخــذ بأحكامها 
عــن ظهــر قلــب. المفارقــة فــي »العقلانيّــة« بنســختها النيوليبراليّــة أنّهــا حيــن تُقِــرُّ بالقيــم 



55 يْــن، تعــود لتؤكــد - وبذريعــة العقلانيّــة  الإنســانيّة بوصفهــا ســبيلًا للعــدل والسّــام العالميَّ
ــا(،  ــا وروحيًّ إيّاهــا - أنّ تلــك القيــم قابلــةٌ لأن تتّخــذ مكانتهــا فــي أســمى منزلــة )أخلاقيًّ
ولكنّهــا لا تُعَــدُّ حقائــقَ واقعيّــة. تلــك معادلــةٌ أساســيّةٌ مــن معــادلات فلســفة الاســتعمار 
التــي بناهــا العقــل البراغماتــيّ للحداثــة. تقــول تلــك المعادلــة صراحــةً: إذا كانــت قيــم 
ــة أو  الخيــر والجمــال والسّــام والعدالــة غيــر قابلــةٍ للاســتنباط مــن الشــروط الأنطولوجيّ
، لا مجــال بــأن نطالــب بتحقيقهــا. فتلــك القيــم مــن منظــور العقلانيّــة  العلميّــة، فمِــنْ ثَــمَّ
العلميّــة ليســت إلّا مشــكلاتٍ تتعلّــق بالتفضيــل الشــخصيّ. ولمّــا كانت تلك الأفــكار غيرَ 
علميّــةٍ، فإنّهــا لا تســتطيع أن تواجــه الواقــع القائــم إلّا بمعارضــةٍ ضعيفــةٍ وواهنــةٍ. ولــذا، 
ــيطرة -  تغــدو العقلانيّــة المنزوعــة الأخــاق - بعدمــا اســتبدَّ بهــا جشــع الاســتيلاء والسَّ
هــي التــي ســتلقي بالعالــم المعاصــر فــي مهــبّ الجوائــح، والأوبئــة، والحــروب المفتوحــة. 

ــى  ــات الجائحــة إل ــباب تداعي ــركا أس ــا وأمي ــي أوروب ــن ف ــن المُفكّري ــدد م ــل ع يحي
همجيّــة الأيديولوجيــا النّيوليبراليّــة وفلســفتها التّقنيّــة... ويــرى هــؤلاء أنّ ظهــور الفيــروس 
ــاء السّــارس. ومــن  ــه ناتــج عــن تعديــات طفيفــة لوب ــة؛ لأنّ ــذ مــدّة طويل ــا من كان مرتقبً
المعلــوم قبــل خمســة عشــر عامًــا، تــمّ التغلّــب علــى »السّــارس« وحُــدّد التسلســل الجينــيّ 
ــرات أن تعمــل  ــرت اللّقاحــات، وكان بإمــكان المختب ــه، وتوفّ للفيروســات المســؤولة عن
فــي كلّ أنحــاء العالــم علــى تطويــر الحمايــة مــن وبــاء كورونــا المحتمــل. إلّا أنّ ذلــك لــم 
يحصــل، والسّــبب يعــود إلــى أنّ شــركات الأدوية ســلّمت مصير شــعوب الغرب للاســتبداد 
الخــاص الّــذي لا يخضــع للمســاءلة العامّــة، وفضّلــت صناعــة كريمــات جديــدة للجســم، 

بــدلًا مــن العثــور علــى لقــاح يحمــي النّــاس مــن الدّمــار الشّــامل1.

ذلــك الوجــه الانتفاعــيّ يعــود فــي الأســاس إلــى استشــراء العقــل التّقنــيّ الذي اســتطاع 
أن يتبــوّأ عــرش العالــم لمّــا انتصــر للعقلانيّــة، واتّخــذ العلــم دربــةً لــه إلــى فــردوس التّقــدّم. 
غيــر أنّ الحقيقــة هــي أنّ الغــرب الّــذي ابتــدأ بتقديــس العقــل، انتهــى إلــى تقديــس الشّــيء 
ــه فزعــه  ــى المــأ كلّ ــه، وينشــر عل ــت مــن عقال ــيّ، وراح ينفل ــل التّقن ــه العق ــذي صنع الّ
ــن  ــة م ــا رويَّ ــت ب ــة انتقل ــتغراب، إنّ الحداث ــى الاس ــو إل ــا يدع ــاك م ــس هن ــر. لي الأكب
ــة  ــة موصول ــك الفَرَضيّ ــل. وتل ــه العق ــذي صنع ــيء الّ ــس الشّ ــى تقدي ــل إل ــس العق تقدي
بالتّســاؤل عــن حضــارة اســتهلّت رحلتهــا بعبــادة العقــل المحــض، ثــمّ هــوت إلــى عبــادة 
الفــرد، ثــمّ لتنتهــي إلــى عبــادة الآلــة؟.. مُفكّــرو الغــرب مــن الّذيــن آلَمَهُــم المــآل وشــرعوا 
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بنقــد الــذّات، راحــوا يكشــفون عــن رابــط وطيــد بيــن ثــاث صُــوَر للإنســان الحديــث: 56
انــع، وصــورة الإنســان الاقتصــاديّ. صــورة الإنســان المُفكّــر، وصــورة الإنســان الصَّ

ــياق  ــي س ــوران ف ــار م ــيّ إدغ ــر الفرنس ــه المُفكّ ــا يقول ــدد م ــذا الصّ ــي ه ــي ف يحضرن
مطالعاتــه النّقديّــة لمــا ســمّاه ســلوكيّات البربريّــة الأوروبيّــة، أنّ تريــاق »الهذيــان« 
و»الحمــق« يمكثــان فــي أعمــاق العقــل الحديــث. ذلــك العقــل الّــذي مضــى إلــى عقلنــة 
مــا هــو غيــر منطقــيّ وغيــر أخلاقــيّ وغيــر معقــول، آلَ بــه الحــال إلــى اختــراع ضــربٍ مــن 
العقلنــة لتخــدم الهــوى، وتقــود إلــى الهذيــان. مــن هنــا، يمكــن القــول: إنّ مــا آلَــت إليــه 
الحداثــة التّقنيّــة فــي هــذا الســياق لا تبــدو إلّا بوصفهــا محصــولًا لعقــلٍ اســتبدّ بــه الغلــوّ، 
ــروّع للإنســانيّة المعاصــرة. وهــذا هــو  ــه وانحــدر صــوب التّشــييء المُ ــزاح عــن غايت فان
بالضبــط مــا أوْقَــدَ حماســة هايدغــر إلــى نقــد مــا جَنَتْــهُ التّقنيــة علــى الإنســان الحديــث.  

فــي وصيّتــه الفلســفيّة التــي نشــرت بعــد وفاتــه يتحــدّث الفيلســوف الألمانــيّ إدمونــد 
ــئةٌ  ــةٌ ناش ــا أزم ــرى أنّه ــة، وي ــوم الأوروبيّ ــة العل ــن أزم ــرل )1859م- 1938م( ع هوسِّ
ــث لا  ــم الحدي ــانيّة. فالعل ــاة الإنس ــرورات الحي ــة وض ــوم الطّبيع ــن عل ــض بي ــن التّناق م
يســتطيع أن يشــفي الوعــي الأوروبــيّ؛ إذ هــو ســببٌ مــن أســباب الأزمــة الأوروبيّــة، يجــرّ 
ــة  ــة1. فــي هــذا الكتــاب الوصيّ ــة علــى أوروبــا أبشــع أصنــاف البربريّ فــي تطبيقاتــه التقنيّ
ل ذاتًــا تتفكّــر فــي العالــم، وموضوعًا قابــلًا للأخذ  ــرل فــي الإنســان، وقــد تحــوَّ يتأمّــل هوسِّ
والتّحليــل والتّشــريح الاختبــاريّ. ولقــد فقــدت أوروبــا بعضًــا مــن إنســيّتها الفكريّــة ومــن 
لتهــا إلى  ا فــي التاريــخ، وحوَّ رُقيّهــا الإنســانيّ حيــن أهملــت الــذّاتَ الإنســانيّة فاعــلًا أساســيًّ
موضــوعٍ للاختبــار العشــوائيّ، ولا ســيّما فــي مختبــرات العلــوم والاقتصــاد والسّياســة. أمّــا 
الحقيقــة الأصليّــة القبْليّــة الكونيّــة الشّــاملة، فهــي أنّ الذّات الإنســانيّة ترتبــط ارتباطًا وثيقًا 
بعالــم الحيــاة. غيــر أنّ المســكونة اضطربــت فــي زمــن مــا بعــد الحداثــة؛ لأنّ المنظومــات 
السّياســيّة والأيديولوجيّــات القوميّــة والدينيّــة ســلخت الــذات عــن الحيــاة، فجمّدتهــا فــي 

هيئــة واحــدة خانقــة، عنيــتُ بهــا هيئــة الخضــوع العَبــديّ والاســتهلاك المُميــت.

لا بــدّ هنــا مــن التذكيــر بمــا كان يــردّده هايدغــر فــي اســتقصاءاته الأنطولوجيّــة التــي 

1-	 Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Tranzscendentale 
Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. 
von Walter Biemel, Husserliana (Gesammelte Werke), Band VI, Haag, Martinus 
Nijhoff, 1976.



57 تنــاول فيهــا مصيــر الإنســيّة الُأوروبّيّــة: »أُوروبّــا اليــوم هــي مريضــة، ]...[ والعصــر الحالــيّ 
آخــذٌ فــي الانحــدار«1. وفــي محاورتــه المفكّــر اليابانــيّ، أعلــن أنّ الزمــن هو زمــن الَأوربة؛ 
أي زمــن خضــوع البشــريّة للذهنيّــة الُأوروبيّــة التــي أغفلــت حقيقــة الكينونــة العميقــة. مثل 
الظاهــرة هــذه فــي »أَوربــة الإنســان والأرض تُغيــر علــى كلّ مــا هــو جوهــريّ وتقضمــه فــي 
جــذوره. كلُّ الينابيــع تبــدو محكومــةً بالنّضــوب«. فــي عــرف هايدغــر أنّ نســيان الكينونــة 
هــو أصــل البــاء فــي تشــويه عالــم الحيــاة وعالــم الإنســان علــى حــدّ ســواء. لذلــك، يجــب 
علــى الغــرب، ولا ســيّما أُوروبّــا، إنقــاذ الجوهــر؛ أي اســتخلاص المعنــى السّــحيق الّــذي 
ــة  ــطوة التّقني ــن س ــان م ــق الإنس ــى ينعت ــات وبالموجــودات حتّ ــياء وبالكائن ــق بالأش يلي

الجارفــة، وتســتعيد الحيــاة جريانهــا العفــويّ المنعــش2. 

الجائحة في تداعياتها الأميركيّة 

فيمــا أقامــت جائحــة كورونــا الحــدّ علــى العولمــة اللّيبراليّــة وزلزلــت أركانهــا، راحــت 
تؤسّــس لعولمــة مــن نــوع جديــد. ولكــن أيّ نــوع مــن العولمــة؟ هــذا هــو السّــؤال الّــذي 
أخــذ يحتــلّ مكانتــه فــي مواقــع التفكيــر علــى نطــاق العالم كلّــه. ومــع أنّ العولمــة بصيغتها 
النيوليبراليّــة كانــت بــدأت تتلاشــى، فــإنّ جائحــة كورونــا قــد حكمــت عليهــا بالسّــقوط 
المبــرم. اليــوم، تبــدو البشــريّة أمــام أفــق مفتــوح علــى تغيّــر هائــل تجــد نفســها مجبــورة 
عليــه. وهــذا ليــس بأمــر غريــب فــي قوانيــن التاريــخ، حيــث نجــد فــي أحيــان غيــر منتظــرة 
أنّ الطّبيعــة الصّامتــة، أو الخفيّــة تتدخّــل فــي المصيــر البشــريّ، وتفرض علــى أهل الأرض 

نمــط حيــاة مــا كان ليخطــر فــي بــال أحــد منهــم.

ــات  ــي المواجه ــت ف ــم التّهاف ــن حج ــة، ع ــع الجائح ــيّ م ــال الأميرك ــف المث يكش
ــات المتّحــدة تنصّــب نفســها  ــت الولاي ــا زال ــت وم ــا كان ــا م ــم؛ إذ غالبً ــة للعال المصيريّ
ــا، ويلحــق  ــي أرجائه ــد 19 راح ينشــر الفوضــى ف ــا. ولكــن كوفي ــدًا عالميًّ ــا قائ بوصفه
ــى أنّ %43 مــن  ــة. يُشــار فــي هــذا المجــال إل الدّمــار بــا هــوادة فــي بِنْيتهــا المجتمعيّ
الأشــخاص يعيشــون مــن دون أيّ نــوع مــن التأميــن الصحّــيّ، ولا يســتفيدون مــن الحــدّ 
ــة. ولا  ــة )Medicare أو Medicaid( الحكوميّ ــة الصحّيّ ــج التّغطي ــن برام ــى م الأدن
ــر  ــيّة غي ــاد والاســتجابة السياس ــي الب ــة ف ــة الضّعيف ــة الاجتماعيّ ــة الرفاهيّ ــكّ أنّ حال ش

1-	 Heidegger, Was heißt Denken?, GA 8, Frankfurt, Klostermann, 2002, S. 12.
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ــة. وحاصــل الأمــر أنّ الوقــت الّــذي وُصفــت 58 المنتظمــة، أدّيــا إلــى تفاقــم الأزمــة الحاليّ
أميــركا ذات مــرّة بأنّهــا »منــارة« القيــم يوشــك علــى النّهايــة المحتومــة. وهــذا مــا ســبق 
أن أكّــده العالــم الفرنســيّ »ألكســيس دي توكفيــل« منــذ عقــود طويلــة، حيــث رأى أنّ 
ــة  ــة. وهــو أنّ الإمبراطوريّ ــةٍ طويل ــذ مرحل ــى مــا كان يتطــوّر من الأزمــة تلقــي بظلالهــا عل

ــة آخــذة فــي الانحــدار1.  الأميركيّ

يبــدو مــن الواضــح أنّــه فــي السّــنوات الأخيــرة وحتــى قبــل بدايــة أزمــة كوفيــد 19 فــي 
الولايــات المتّحــدة، اعتقــد جــزءٌ كبيــرٌ مــن الطبقــة الوســطى أنّ هنــاك مســتوياتٍ غيــر 
ــة ونظــام  ــة الرفاهي ــه مــن الضــروريّ التّحــرّك نحــو دول ــة مــن عــدم المســاواة، وأنّ مقبول
ــا جديــدًا للاســتجابة  أكثــر إنصافًــا للحمايــة الاجتماعيّــة. وهــذا يتطلّــب عقــدًا اجتماعيًّ
لجــزء كبيــر مــن المواطنيــن الّذيــن يشــعرون بأنّهــم مهجــورون وغيــر محميّيــن فــي 
مواجهــة الأزمــة الكارثيّــة التــي ســبّبها كوفيــد 19. ومــن دون أيّ شــك، أدّت اســتجابات 
ــة بأســاليبها الحاليّــة،  ــة والصحّيّ ــا إلــى نقــاط الضّعــف الاجتماعيّ ــة، مضافً الإدارة الحاليّ
ــادة  ــي القي ــكيك ف ــى التش ــا أدّت إل ــة، كم ــريّة والمادّيّ ــائر البش ــن الخس ــد م ــى العدي إل
العالميّــة للولايــات المتّحــدة. فــي الســياق نفســه، يــرى عالــم اللّســانيّات الأميركــيّ نعــوم 
تشومســكي أنّ العالــم بعــد أزمــة جائحــة كورونــا المُســتجدّ ســوف يشــهد ظهــور دول أكثــر 
اســتبداديّة، مثلمــا يكشــف عــن عمــق العيــوب فــي النّظــام العالمــيّ الحالــي2. ورأى أنّ 
أزمــة الحضــارة الغربيّــة فــي هــذه المرحلــة تبــدو مدمّــرة، فقــوّة الولايــات المتّحــدة ســاحقة 
حتــى الآن، وإذا فرضــت عقوبــات علــى إيــران، أو كوبــا فالجميــع يتبعهــا بذلــك وحتّــى 
ــخرية أن نجــد  ــن السّ ــال، م ــى ســبيل المث ــة، ولكــن، عل ــدول الأوروبيّ ــك ال ــي ذل ــا ف بم
كوبــا تعــرض المســاعدة علــى أوروبــا فــي مواجهــة فيــروس كورونــا. ودعــا تشومســكي إلــى 
ضــرورة التّعامــل مــع أزمــة فيــروس كورونــا بالخطــاب التعبــويّ نفســه فــي زمــن الحــرب، 
مشــيرًا بذلــك إلــى تعامــل الولايــات المتّحــدة مــع الحــرب العالميّــة الثانيــة، فعلــى الرّغــم 
مــن أنّهــا قــادت البــاد إلــى ديــن كبيــر، إلّا أنّهــا ضاعفــت التصنيــع الأميركــيّ ودفعــت 
بالنمــوّ لأقصــى درجــة، ونحــن بحاجــة إلــى مثــل تلــك العقليّــة للتغلّــب علــى الأزمــة علــى 
المــدى القصيــر، والّــذي تتمكّــن فيــه الــدول الغنيّــة مــن مســاعدة الــدول الفقيــرة. يضيــف 

غوســتاف بالوماريــس ليرمــا، كوفيــد 19 كمؤشــر علــى أفــول العصــر الأميركــيّ، ترجمــة: فــؤاد حيدر  	-1
أحمــد، فصليــة الإســتغراب، العــدد 20، صيــف 2020م.
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59 تشومســكي أنّ الأزمــة الحاليّــة أثبتــت فشــل سياســيات الســوق، والتــي فاقمــت المشــاكل 
الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة؛ إذ إنّ مــا عرقــل جهــود مواجهــة مثــل هكــذا وبــاء بعــد كل تلك 
ــا مــا  ــيّ«، وخاصّــة أنّ المعلومــات دائمً ــنوات مــن التقــدّم هــو »الطاعــون النيوليبرال السّ
تكــون متوفّــرة، ولكــن الانتبــاه لهــا وســط هــذا النّظــام لا يكــون إلّا إذا جــاء مــن خلفهــا 

منفعــة1.

بالنّظــر إلــى كيفيّــة اســتجابة حكومــة الولايــات المتّحــدة لـــكوفيد 19، لــم يعــد مــن 
ــه لا  ــائدة هــو أنّ ــة السّ ــوّة العالميّ ــر للق ــذا النّمــط. فالتناقــض الكبي الممكــن التســليم به
ــزال  ، لا ت ــمَّ ــنْ ثَ ــة. ومِ ــة الأزم ــم فــي كلّ شــيء فــي مواجه يمكــن لأيّ لاعــب أن يتحكّ
الولايــات المتّحــدة غيــر قادرة على تنســيق اســتجابة مشــتركة للوبــاء، ولا يمكــن أن تكون 
منقــذ الأبريــاء - منقــذ العالــم - فــي أثنــاء الأزمــة. فــي حيــن أنّ الرئيــس ترامــب وإدارتــه 
يثبتــون أنّهــم غيــر قادريــن علــى الاســتجابة بفعاليّــة للأزمــة، فتخســر الولايــات المتّحــدة 
ــا يضــع جــدول الأعمــال. ولــذا، تبــدو السّــمة  ــا عالميًّ ــا مكانتهــا بوصفهــا زعيمً تدريجيًّ
الأساســيّة للولايــات المتّحــدة فــي هــذه الحقبــة الجديــدة هــي ممارســة القيــادة المتقطّعــة 
والواهنــة للعالــم، كمــا يتّضــح مــن توصيــات ترامــب للتّخفيــف مــن جائحــة كوفيــد 19. 
وعبــر مجمــل الأزمــات، كانــت اســتجابات السّياســة الخارجيّــة الأميركيّــة الأخيــرة ســلبيّة 
فوضويّــة وتتّصــف بــردود الأفعــال. فــكان يتــمّ اتّخــاذ القــرارات علــى أســاس كلّ حالــة 
علــى حِــدة، وتفتقــر إلــى إمكانيّــة تتبّعهــا وتحديــد موضوعهــا. ومثــل هــذا الســلوك يعكس 
المعضلــة التــي تواجــه الدبلوماســيّة الأميركيّــة الحديثــة: وهــو إمّــا العــودة إلى المُثُــل والقيم 

التقليديّــة، أو وضــع مبــادئ جديــدة لعالــم يتميّــز بالتعدّديّــة فــي مراكــز القــوى. 

لقــد أثبتــت الولايــات المتّحــدة -حســب جمــعٍ وازن مــن الخبــراء- عــدم قدرتهــا على 
مواجهــة سلســلة مــن »الحــروب« العالميّــة الجديــدة. مــن حربها الملتبســة علــى الإرهاب، 
إلــى المواجهــة غيــر المتكافئــة مــع فيــروس كورونــا المُســتجدّ. وكلا العدوّيــن كانــا قادرين 
علــى ضــرب الأراضــي الأميركيّــة، وكشــفا عــن نقــاط الضّعــف الكبيــرة فــي بِنْيــة المجتمــع 
الأميركــيّ. فــي مواجهــة تلــك التحدّيــات الجديــدة لــم تتمكّــن الحكومــة الأميركيّــة مــن 
التكيّــف مــع غــزو الجائحــة؛ بــل هــي لجــأت بــدلًا مــن ذلــك إلــى الاســتجابات القديمــة، 
ــدوّ  ــة الع ــا فــي حال ــا. أمّ ــي تواجهه ــدة الت ــات الجدي ــزًا للتحدّي ــر عجْ ــا أكث وكان كلّ منه
الآخــر، الإرهــاب الدّولــيّ، فــكان المزيــد مــن الانخــراط فــي صراعــات جديــدة وخصوصًا 
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ط فــي ســوريا الّتــي تشــهد أفظع 60 فــي ســاحات أفغانســتان والعــراق وليبيــا، فضــلًا عــن التــورُّ
مأســاة إنســانيّة منــذ الحــرب العالميّــة الثانيــة1.

الجائحة وسؤال القيم 

علــى الرّغــم مــن ســماكة الجــدار الإســمنتيّ الّــذي أنشــأته الحداثــة العلمانيّــة فــي بِنْيــة 
ــر عــن  ــار. وبقطــع النّظَ ــى الاندث ــا عل ــا وعصيًّ ــيّ، ظــلّ ســؤال الدّيــن حيًّ المجتمــع الغرب
ــة، إلّا  ــى مســتوى مؤسّســات الدّول ــؤال عل ــا هــذا السّ ــر مــن خلاله ــي يظه ــرات الت التّعبي
ــه بقــي حاضــرًا فــي المجــال العــام وعلــى المســتوى الفــرديّ. وليــس مــن شــكّ، فــإنّ  أنّ
ــد  ــد 19 ق ــي زمــن كوفي ــا ف ــة وتفاعلاته أيّ اســتطلاعات ومتابعــات حــول هــذه القضيّ
تســفر عــن إرهاصــات لعــودة ســؤال الإيمــان الدينــيّ داخــل المجتمعــات الغربيّــة. وهــو 
مــا أشــار إليــه الفيلســوف الكنــديّ تشــارلز تايلــز عندمــا ذكــر أنّ أيّ تغيّــر فــي النَّظْــرة إلــى 
المجتمــع والعالــم والمقــدّس، فــي ظــلّ جائحــة كورونــا ســوف يُســهم فــي إعــادة تشــكيل 
ــح  ــيّ الحديــث؛ فقــد أصب ــدى الفــرد الأوروب ــة ل ــارات الأخلاقيّ ــاة والخي ــات الحي أولويّ

العمــل الاقتصــاديّ برأيــه يضاهــي العمــل الدينــي2ّ. 

 لمّــا كان السّــؤال عــن المصيــر البشــريّ مــن أبــرز الأســئلة وأشــدّها وقعًــا علــى الإنســان 
المعاصــر، فــإنّ هــذا السّــؤال بــات مــع ظهــور الجائحــة أكثر إلحاحًــا. ومعه ســتعود أطروحة 
التّناقــض بيــن العلــم والدّيــن لتســري بقــوّة في مُجمــل الحقــول المعرفيّة للغــرب الحديث. 
فهــذه الأطروحــة غالبًــا مــا تبــدأ مــن الميتافيزيقــا، ثــمّ تتمــدّد فــي أعمــاق المنهــج الحاكــم 
علــى مختلــف العلــوم الإنســانيّة. فعلــى مــرِّ الحقــب، ظــلّ يُــرى إلــى ثنائيّــة العلــم والدّيــن 
ضمــن معادلــةٍ متماديــةٍ مــن التّناظــر المســتحيل. وأمّــا التحــوّلات البَعْديّــة التــي جــرت فــي 
مجــالات اللّاهــوت والفلســفة والعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة، فلــم تُنــهِ الاحتــدام؛ بــل 

ســتفضي إلــى تعميقــه بوســائط ومناهج مســتحدثة3. 

الفلســفيّ  السّــجال  سيســلكه  الّــذي  الاتّجــاه  حــول  الاحتمــالات  أنّــى كانــت 
والسّوســيولوجيّ بعــد اضمحــال الجائحــة، فســيكون علينــا - لــدواعٍ منهجيّــةٍ - حصــر 
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61 المقاربــة بالسّــؤال الأســاس الآتــي: إلــى أيِّ حــدٍّ ســتتّجه العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة نحــو 
الإقــرار بسَــرَيَان الإرادة الإلهيّــة فــي الكــون ســعيًا إلــى تحصيــل معرفــة أكثــر عمقًــا بأســرار 

ــه؟ هــذا الكــون وتحوّلات

هــذا السّــؤال يســتبطن اســتفهامًا مركبًــا: مــن ناحيــةٍ هــو اســتفهام إبســتيمولوجيّ 
ــةٍ هــو ســؤالٌ  ــةٍ ثاني ــة، ومــن ناحي ــه الإجاب ــلًا من ــم آم ــى العل ــه حصــرًا إل ــيّ( يتوجّ )معرف

ــة.  ــا الميتافيزيقيّ ــفة وهمومه ــدار الفلس ــدور م ــيٌّ ي أنطولوج

فــي كلّ حــال، ينبغــي لنــا النَّظَــر إلــى السّــؤال بجناحيــه بوصفــه واحــدًا مــن أهــمّ مفاتيح 
ــق مــن القضيّــة  ــا كان التّحقُّ السّــجال حــول منزلــة الديــن فــي العقــل العلمــيّ الحديــث. ولمَّ
متعلّقًــا بالمنهــج، وَجَــبَ الرّجــوع إلــى ماهيّــة نظريّــة المعرفــة التــي أخــذت بهــا ميتافيزيقــا 

الحداثــة مــن أجــل التعــرّف إلــى تلــك القضيّــة ومشــكلاتها1. 

ــي  ــدة ف ــة جدي ــة معرفيّ ــف ســتبدأ رحل ــا كي ــابع عشــر، ســيظهر لن ــرن السّ ــول الق بحل
أوروبــا قوامهــا هيمنــة العلــم وكشــوفات العقــل. ســيظهر ذلــك بقــوّةٍ مــع كتــاب »تقــدّم 
التعلّــم« )1605م( لفرانســيس بيكــون )1561م - 1626م( الّــذي ســيؤكّد أنّ كلّ 
حقيقــةٍ يجــب إخضاعهــا للنّقــد الصّــارم عبــر العلــم التجريبــيّ حتّــى تلــك المتعلّقــة بأكثــر 

ــة قداســة.  الاعتقــادات الدينيّ

نظيــر الغربــيّ للعَلمويّــة ســوف تؤسّــس لمــا يمكــن  تلــك كانــت لحظــةٌ مفصليّــةٌ فــي التَّ
ــا بيــن اللــه والعالــم. وكان ذلــك فــي الحقيقة ضربًــا من علمنــةٍ تعترف  وصفــه فصــلًا وظيفيًّ

بالخالــق وتعطّــل -فــي الوقــت نفســه- تأثيــر ذلــك الاعتــراف علــى الاجتماع البشــريّ.

 مثــل تلــك الطريقــة نجدهــا فــي فلســفة ديــكارت الّــذي كان قــادرًا علــى التكلّــم بلغــةٍ 
عقلانيّــة. لكنّــه وهــو الكاثوليكــيّ الــورع، أراد أن يقنــع نفســه بوجــود خالــق للكــون مــع 
رفضــه العــودة إلــى معتقــدات الكنيســة. ورأى أنّ الشــيء الوحيــد الّــذي يمكننــا التأكّــد 
منــه هــو تجربــة الشــكّ العقلــيّ فــي إطــار بدهيّتــه المعروفــة »أنــا أفكّــر إذن أنــا موجــود«. 

بالتزامــن مــع ديــكارت، اعتقــد الفيلســوف البريطانــيّ تومــاس هوبــس - وربّمــا لتأثّــره 
ــه قــد كشــف ذاتــه فــي  ــه التّوراتــيّ- أنّ العالــم المــادّيّ خــالٍ مــن الإلهــيّ، وأنّ الل بمنبت
فجــر التاريــخ البشــريّ، وســوف يكشــف نفســه فــي نهايتــه. وحتّــى ذلــك الوقــت -يقــول 

هوبــس- علينــا الاســتمرار فــي العيــش مــن دونــه، وكأنّنــا ننتظــر فــي الظــام. 
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أمّــا جــون لــوك )1632م - 1704م( الّــذي كان أوّل الفلاســفة مــن الّذيــن أدخلــوا 62
التّنويــر الفلســفيّ فــي القــرن الثامــن عشــر، فلســوف يُدخــل العلمنــة إلــى الحيّــز السّياســيّ 
ــن أجــل  ــع، فم ــة الواق ــي حرك ــدةٍ ف ــفةٍ وعقي لها كفلس ــيِّ ــه أن يس ــكان علي ــيّ. ف الاجتماع
الوصــول إلــى ديــن صحيــح- حســب لــوك- ينبغي للدّولــة أن تتســامح تجاه جميع أشــكال 
الاعتقــاد، ويجــب أن تنشــغل بــالإدارة العلميّــة وحكــم المجتمــع فقــط. وينبغــي للدّولــة أن 
تكــون منفصلــةً عــن الكنيســة وألّا يتدخّــل أيٌّ منهمــا فــي شــؤون الآخــر. بذلــك، ســيكون 
، قادريــن علــى إدراك الحقيقــة.  النّــاس لأوّل مــرّةٍ فــي التّاريــخ البشــريّ أحــرارًا. ومِــنْ ثَــمَّ

مــع وفــود العلــم الحديــث، فرضــت الرياضيــات - وليــس الميتافيزيقــا- نفســها 
بوصفهــا الأســلوب المناســب لتشــكيل فهــمٍ علمــيٍّ وتجريبــيٍّ للعالــم. لــم يســتمدّ العلــم 
الجديــد فــي تطــوّره النّاضــج قوانينــه مــن حســاباتٍ ميتافيزيقيّــةٍ، ولــم يُقــدّم نفســه بوصفــه 
ــا، أو بوصفــه طالبًــا للاندمــاج والاكتمــال ضمــن منظومــة الميتافيزيقــا  تابعًــا جوهريًّ
واللّاهــوت الطّبيعــيّ. ولقــد مضــى بعــض الوقــت قبــل ظهــور الطّابــع الإلحــاديّ للمفهــوم 
ــى  ــارةٍ إل ــت أيُّ إش ــج، أصبح ــنده. بالتدري ــذي يُس ــيّ ال ــج العلم ــم والمنه ــد للعال الجدي
ــةً بشــكلٍ متزايــد. ومــع الوقــت، أصبــح  اللــه فــي التّفســير العلمــيّ للعالــم بعيــدةً وعرضيّ
»اللــه« خارجًــا عــن الموضــوع حتّــى حيــن يجــري الحديــث عــن مصــدر النّظــام الشمســيّ 
وصيانتــه، وأصبــح ضائعًــا فــي تخمينــات نظريّةٍ مُبهمــةٍ حول أصل السّــديم السّــابق للوجود 
الشمســيّ. كمــا أضحــى التّفســير الطّبيعــيّ الحصــريّ لــكلّ الظواهــر المادّيّــة هــو محــور 
الاهتمــام المُســيطر. فــي الحِقــب المتأخّــرة للحداثــة )القرنــان التاســع عشــر والعشــرين( 
أخــذ الانفصــال القطعــيّ بيــن العلــم والديــن مــداه الفعلــيّ. ومــع ذلــك الانفصال، توسّــعت 
البيئــات المتأثّــرة بالنّظــرة الكونيّــة العلميّــة الجديــدة علــى نحــوٍ لــم تعــد تقبل فيــه الإيمان 
ــى  ــم المعاصــر قامــت ببســاطةٍ عل ــة لمنظــور العل ــة الإلحاديّ ــأنّ المنهجيّ ــك ب ــيّ. ذل الدّين
ــا يميــل نحــو تعميــم لا  إقصــاء السّــؤال عــن وجــود اللــه. تلقــاء ذلــك، ولَّــدت إطــارًا ذهنيًّ

مبالاتهــا المنهجيّــة تجــاه مــا هــو إلهــيّ، وتحويلــه إلــى نزعــةٍ إنســانيّةٍ علميّــةٍ مُطلقــة. 

 فــي حقــبٍ تاليــةٍ، سيشــهد الجــدل الفلســفيّ علــى تســاؤلاتٍ غيــر مســبوقةٍ طاولــت 
الُأسُــس الأنطولوجيّــة والمعرفيّــة التــي قامــت عليهــا ميتافيزيقــا العقــل المحــض. مــن بين 
أبــرز تلــك التّســاؤلات ولادة بيئــةٍ فلســفيّةٍ لاهوتيّــةٍ قصــدت إثبــات التّكامــل بيــن حقائــق 
الإيمــان والحقائــق العلميّــة. لعــلّ مــن أظهــر الفرضيّــات المطروحــة القــول بعــدم وجــود 

صــراعٍ بيــن الإيمــان فــي طبيعتــه الحقيقيّــة، والعقــل العملــيّ فــي طبيعتــه الحقيقيّــة. 



63 ــروف  ــه المع ــي كتاب ــز ف ــيّ لايبنت ــوف الألمان ــه الفيلس ــب إلي ــا ذه ــى م ــا إل ــير هن نش
ــا عــن تعريــف الفلاســفة  »مقالــة فــي الميتافيزيقــا« مــن أنّ تعريفــه للــه يختلــف جوهريًّ
المحدثيــن، أمثــال: ديــكارت وســبينوزا. فقــد صــرَّح بأنّــه أبعــد مــا يكــون عــن رأي مَــن 
يزعمــون أنّــه ليــس هنــاك قواعــد خيــر وكمــال فــي طبيعــة الأشــياء أو في أفــكار اللــه عنها، 
وأنّ أعمــال اللــه ليســت خيّــرة إلّا مــن جهــة العلّــة الصّوريّــة ]المُتمثّلــة[ فــي أنّ اللــه قــد قام 
، وملكــة فهمــه مصــدر الجواهــر وإرادتــه أصــل  بهــا. فاللــه - كمــا يقــول - كائــنٌ ضــروريٌّ

الموجــودات، وهــو التّناغــم الأســمى وعلّــة الأشــياء القصــوى... 

ــة بمســاعٍ  ــة البَعديّ ــن التاســع عشــر والعشــرين ازدهــرت مناخــات الحداث ــن القرني بي
د  فكريّــةٍ مفارقــة لمــا دأبــت عليــه العقلانيّــة الكلاســيكيّة ولا ســيّما لجهــة الإهمــال المُتعمَّ
لســؤال الإيمــان. لنــا أن نذكــر، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مطارحــات بــول تيليتــش 
)Paul Tillich 1886م - 1965م(1 الفيلســوف واللّاهوتــيّ الألمانــيّ، ركّــزت تلــك 
ــيّ  ــراث العلمان ــيحيّة بالت ــاط المس ــة ارتب ــط طريق ــى ضب ــةٍ عل ــةٍ خاصّ المطارحــات بصف
ا فإنّــه لــم يوفّــر البروتســتانتيّة مــن النّقــد. لقــد ســعى  وتحديدهــا. ومــع أنّــه كان بروتســتانتيًّ
ــا بيــن الإيمــان والعلــم. ودعــا إلــى  إلــى تظهيــر منهــجٍ جديــدٍ يقيــم توازنًــا دقيقًــا وإيجابيًّ
إجــراء تحــوّلٍ عميــقٍ يحــدُّ مــن النّزعــة الأصوليّــة للمذهــب البروتســتانتيّ، ولا يــؤدّي -فــي 

الوقــت نفســه- إلــى اســتظهار شــكلٍ جديــدٍ مــن العلمانيّــة. 

ــرها،  ــم ويُفسّ ــي العال ــات ف ــى والعلاق ــم يحــاول أن يصــف البِن ــش أنّ العل رأى تيليت
ــأنّ حقيقــة كلّ حكــمٍ  ــك ب ــا. ذل ــا وحســابها كمّيًّ ــق منهــا تجريبيًّ بقــدر مــا يمكــن التحقّ
ــق  ، التحقّ ــمَّ ــنْ ثَ ــع، ومِ ــي تحــدّد الواق ــة الت ــن البنيويّ ــي وصــف القواني ــه، ه ــيٍّ برأي علم
مــن هــذا الوصــف عــن طريــق التكــرار التجريبــيّ. ثــم إنّ كلّ حقيقــةٍ علميّــةٍ هــي أوّليّــة 
ــا أيضًــا. ومــا  ــرًا كافيً ــه تعبي ــر عن ــرات فــي الإمســاك بالواقــع، وفــي التعبي وعرضــة للتّغيّ
ــه.  ــى نفس ــد المعن ــى بع ــان إل ــان لا تنتمي ــة الإيم ــة وحقيق ــة العلميّ ذاك إلّا لأنّ الحقيق
إذا فُهِــمَ ذلــك -كمــا يقــرّر تيليتــش- ظهــرت الصّراعــات السّــابقة بيــن الإيمــان والعلــم 
فــي ضــوءٍ مختلــفٍ تمامًــا. فالصّــراع فــي الحقيقــة ليــس بيــن الإيمــان والعلــم؛ بــل بيــن 
ــم  ــرع العل ــن أن يصط ــك، لا يمك ــح. كذل ــده الصحي ــا بُع ــي كلاهم ــمٍ لا يع ــانٍ وعل إيم
إلّا مــع العلــم، ولا يحتــدم الإيمــان إلّا مــع الإيمــان؛ إذ لا يُمكــن للعلــم أن يبقــى علمًــا 

ــا-  ــا، ألماني ــي، منشــورات الجمل،كولوني ــة: ســعيد الغانم ــان، ترجم ــث الإيم ــش، بواع ــول تيليت ب 	-1
بغــداد- العــراق، 2007م، ص 94.
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حيــن يصطــرع مــع الإيمــان. ويصــحّ هــذا أيضًــا علــى دوائــر البحــث العلمــيّ الأخــرى 64
كالأحيــاء وعلــم النّفــس. فلــم يكــن الصّــراع الشــهير بيــن نظريّــة التطــوّر ولاهــوت بعــض 
الطّوائــف المســيحيّة صراعًــا بيــن العلــم والإيمــان؛ بــل صراعًــا بيــن علــم يُجــرّد إيمــان 
الإنســان مــن إنســانيّته وإيمــان شــوّه التأويــل الحرفــيّ للكتــاب المقــدّس تعبيراتــه. ومــن 
ــا حــدث  الواضــح أنّ اللّاهــوت الّــذي يفسّــر قصّــة الخليقــة التوراتيّــة كونهــا وصفًــا علميًّ
ــا، ونظريّــة التطــوّر الّتــي  فــي الزمــان يتعــارض مــع العمــل العلمــيّ المســيطر عليــه منهجيًّ
ــةٍ تزيــل الاختــاف اللّامتناهــي  ــاةٍ أقــدم بطريق ــر انحــدار الإنســان مــن أشــكال حي تفسّ

ــا1. النّوعــيّ بيــن الإنســان والحيــوان هــي إيمــان وليســت علمً

ــه   هــذا المســتوى مــن النّقــاش، وإن كان لا يــزال منحصــرًا فــي بيئــات محــدّدة، فإنّ
ــن  ــة بي ــال العلاق ــيّ حي ــل الغرب ــة العق ــي بِنْي ــرى ف ــات كب ــود بانعطاف ــن وع ــف ع يكش

ــرة.  ــة المعاص ــوّرات العلميّ ــيّ، والتّط ــان الدّين الإيم

إذا كان الإنســان لا يســتطيع العيــش إلّا فــي عالــم ذي معنــى، فالإنســان المُتديّن، على 
وجــه الخصــوص، هــو الأكثــر توقًــا إلــى العيــش فــي محاريــب القدســيّ، أو إلــى الهجــرة 
نحوهــا بــا كلــل. ومــا ذاك إلّا لأنّ هــذا العالــم المُتســامي، الــذي يســتمدّ جاذبيّتــه مــن 
ــن عالمــه الواقعــيّ والحقيقــيّ. وهــو الــذي يمنحــه الأمــل  الغيــب، هــو بالنســبة إلــى المُتديِّ
ــن لا يجــد نفســه إلّا فــي  بالآتــي، وبالسّــعادة التــي ينتظرهــا وإن لــم تأتِــه بعــد. ولأنّ المُتديِّ
محــلّ ممتلــئ بجــال المُقــدّس وجمالــه، فمــن أجــل أن يفتتــح بتلــك الإقامــة »البرزخيّــة« 
ســبيلًا إلــى السّــكن فــي عالــم الألوهيّــة الفائــض باللّطــف والأمــن ولــذّة القُــرْب؛ أي أنّــه 
ــا في  يرجــو الخاتمــة فــي المــكان الأعلــى طُهْــرًا وقداســةً، مثلمــا كان مــن قبــل كائنًــا طهرانيًّ

علــم اللــه وحضرتــه المُقدّســة2.  

ســيأتي مــن فضــاء الغــرب نفســه مَــنْ يجيــب أنّ الإيمــان لــو كان نقيضًــا للعقــل لــكان 
ــر العقــل يدمّــر فــي  يميــل إلــى نــزع الصّفــة الإنســانيّة عــن الإنســان. فالإيمــان الــذي يدمِّ
المقابــل إنســانيّة الإنســان؛ إذ لا يقــدر ســوى كائــن يمتلــك بِنْيــة العقــل على أن يكــون لديه 
ــا أقصــى؛ أي أن يكــون شــغوفًا باللــه والإنســان فــي آن، وذلــك إلــى الدرجــة الّتــي يــؤوّل  همًّ
بــه هــذا الشــغف إلــى تخطّــي الثّنائيّــة السّــلبيّة التــي تصنــع القطيعــة بيــن طرفيهــا. وحــدُه 

بول تيليتش، بواعث الإيمان، مصدر سبق ذكره. 	-1

2-	 Eliade La Nostalgie des origins: Méthodologie et histoire des religions, ed 
Gallimard 1971. P 7.



65 مــن يمتلــك ملكــة »العقــل الخــلّاق«؛ أي العقــل الجامــع بيــن الإيمــان باللــه والإيمــان 
ــيّ  ــى الوصــل بيــن الواقــع الفيزيائ ــاب العالــي عل بالإنســانيّةـ هــو الــذي يفلــح بفتــح البـ
للإنســان وحضـــور المقـــدّس فــي حياتــه. ومــا نعنيــــه بالعقــل الخــلّاق هـــو العقــــل الــذي 
يشــكّل البِنْيــة المعنويــّــة للذّهــن والواقــع، لا العقــل بوصفــه أداة تقنيّة بحتــة. وبهذا المعنى 
ــه  ا للإيمــان: ذلــك لأنّ الإيمــان هــو الفعــل الــذي يصــل ب ــر العقــل شــرطًا تأسيســيًّ يصي
العقــل فــي نشــوته الانجذابيّــة إلــى مــا وراء ذاتــه؛ أي إلــى مــا بعــد أنانيّتــه التــي يتجاوزهــا 
ــة. بتوضيــح آخــر، إنّ عقــل الإنســان مُتنــاهٍ ومحــدود،  بالإيثــار والعطــاء والجُــود والغيريّ
ويتحــرّك داخــل علاقــات مُتناهيــة ومحــدّدة حيــن يهتــمّ بالعالــم وبالإنســان نفســه. 
ولجميــع الفعاليّــات الثقافيّــة التــي يتلقّــى فيهــا الإنســان عالمــه تلــك الخاصّيّــة فــي التّناهي 
ــع  ــذا الوعــي يرتف ــه، وبه ــل هــو يعي ــه؛ ب ــدًا بتناهي ــل ليــس مقيّ ــة. لكــن العق والمحدوديّ
فوقــه وعندهــا يجــرّب الإنســان انتمــاءً إلــى اللّامُتناهــي الــذي هــو مــع ذلــك ليــس جــزءًا 
منــه ولا يقــع فــي متناولــه، ولكــن لا بُــدّ لــه مــن الاســتحواذ عليــه. وحيــن يســتحوذ علــى 
ــا لا متناهيًــا؛ أي مقدّسًــا ونبيــلًا. وحيــن يكــون العقــل -  الإنســان يصيــر بالنّســبة إليــه همًّ
يــرورة - مســلّمة للإيمــان، يكــون بهــذا المعنــى تحقّقًــا للعقــل. ومقــام الإيمــان  بتلــك الصَّ
بوصفــه حالــة هــمّ أقصــى هــو نفســه مقــام العقــل فــي طــور نشــوته الانجذابيّــة. والنّتيجة أن 
لا تناقــض بيــن طبيعــة الإيمــان وطبيعــة العقــل؛ بــل يقــع كلٌّ منهمــا فــي داخــل الآخــر1. 

ــن أنّ الحداثــة بنســختها النيوليبراليّــة عندمــا استشــعرت مأزقهــا الأصلــيّ؛ أي  مــن البَيِّ
ــا القــدرة  ــة تمنحه ــير نحــو انعطاف ــد، راحــت تحــثُّ السَّ ــدْءٍ جدي البحــث الشــاقّ عــن بَ
علــى ترميــم صدوعهــا؛ بهــدف إعــادة تشــكيل العالــم الجديــد طبقًــا لأغراضهــا. وهكــذا، 
ســنجد كيــف جــرى تســييل أخبــار الجائحــة، وتوظيــف المعلومــات بشــأنها عبــر الميديــا 
التــي تســيطر عليهــا الشــركات الكبــرى. فقــد ألقــت تلــك الاحتــكارات بجميــع أثقالهــا 
لتها إلــى منظومة  داخــل شــبكة عنكبوتيّــة مــن الأنبــاء والمعلومــات والصّــور والرمــوز، وحوَّ
ــيطرة. فلقــد اســتعملت النّيوليبراليّــة منظومتهــا المســتحدثة بغلوّ صــارخٍ، من  للتحكّــم والسَّ
أجــل أن تهيمــن علــى العقــول والمشــاعر. وليــس انتشــار المعامــل الجرثوميّــة والبيولوجيّــة 
فضــلًا عــن النّوويّــة، ســوى التعبيــر الصّريــح عــن الكــون المفتــوح علــى الجوائــح الظاهرة 
والخفيّــة. فلــو حَسِــبَت حكومــات الحداثــة مــا ســتؤول إليــه أحوالهــا لحظــة انفجــار ثــورة 
الاتّصــالات، لانعطفــت عــن مســارها واجْتَنَبــت ســوء الخاتمــة. وبمحض إرادتهــا أطلقت 

بول تيليتش، بواعث الإيمان، مصدر سبقت الإشارة إليه، ص 90. 	-1
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ــا ضخمًــا ممّــا اختزنتــه علــى مــدى قــرون من قيم 66 الحداثــة الفائضــة عــن طريــق الميديــا كمًّ
ا  ومعــارف وأســرار. لقــد أمســت التلفــزة الكونيّة - على ســبيل المثــال - معــادلًا تكنولوجيًّ
للأيديولوجيّــات اللّيبراليّــة فقــد باتــت أشــبه بتقنيــة أســطوريّة تســتند إلــى جماهيــر عريضة، 

تتكاثــر كلّمــا تطــوّر ســلطانها المعنــويّ.  

ــا انطلــق مــع هيمنــة العقــل. فقــد  لقــد بــدأت الحداثــة الغربيّــة بوصفهــا تحــوّلًا انعطافيًّ
ــه »اللّامعنــى«؛  طَمَحــت مــن خــال ذلــك التّحــوّل إلــى اســتيعاب شــامل لمــا يُزعــم بأنّ
أي لــكلّ مــا يختزنــه وعــاء الغــرب مــن قيــم واعتقــادات لا تقــع تحــت عينــه الاســتدلاليّة 
ــديدة  ــة ش ــورة الحداث ــدت ص ــوّلات ب ــاءت التّح ــى إذا ج ــة. حتّ ــه التّكنولوجيّ واختبارات
التّداخــل والمفارقــة: مــن النّاحيــة النظريّــة كانــت الغايــة مــن مشــاريع التحــرّر أن يكــون 
الإنســان هــو غايــة تاريخــه لا مجــرّد وســيلة لــه، أمّــا مــن النّاحيــة الإجرائيّــة فقــد حصــل 
عــى. فقــد انعطفــت حركــة التّحديــث بــا هــوادة نحــو زمن مشــحون  مــا يخالــف هــذا المدَّ
ــا فــي انعطــاف الحداثــة بــدأ فــي  ــة. الشّــاهد الأكثــر إيلامً ــات الأيديولوجيّ بعنــف الهويّ
ــام )1789م- 1799م(  ــي الع ــيّة ف ــورة الفرنس ــه الث ــذي افتتحت ــرن التاســع عشــر ال الق
مــرورًا بمأســاة الحربيــن العالميّتيــن: الأولــى والثانيــة، فــي مُســتهلّ القــرن العشــرين، آنذاك 

بلغــت قيــم التّنويــر نهايتهــا المحتومــة.

د جــلّ مــا أتــى   لقــد تميّــز ذلــك القــرن باستشــراء الشــموليّات الأيديولوجيّــة التــي ســتُبدِّ
بــه فلاســفة التّنويــر، ثــمّ توغّلــت فــي أرض الغــرب لتحيلها إلى مســرح يشــهد علــى فجيعته 
ــة. فالعقــل الــذي افتتــح مســاره بإعــان ســيادته علــى الكــون، مــا لبــث أن وقــع  المرعب
فريســة العنــف القهــريّ؛ لكــي يســيطر علــى كلّ شــيء. كان العقــل الأوروبــيّ الصناعــيّ 
ــر؛ مــا حــدا باللّاهوتــيّ الإنجيلــيّ ديتريــش  فــي تلــك الحقبــة مهووسًــا بمصنوعــه حــدّ التّطيُّ
ــة فــي العــام 1945م، إلــى القــول: لقــد صــار ســيّد  ــة النّازيّ ــذي قضــى ضحيّ بونهوفــر الّ
ا للإنســان، وحرّيّــة الجماهيــر انتهــت إلــى رعــب  الآلــة عبــدًا لهــا، وأمســت التّقنيــة عــدوًّ

المقصلــة، والتّحريــر المطلــق للإنســان آيــلٌ إلــى الدّمــار الذّاتــيّ. 

مهمــا تكــن التّداعيــات الكارثيّــة المباشــرة علــى النّظــام الإيكولوجــيّ والصحّــيّ، فــإنّ 
الآثــار المُترتّبــة علــى هــذه الجائحــة طاولــت مُجمل القيــم الحاكمة علــى الحياة الإنســانيّة 
المعاصــرة. فمــا يقــال عــن أنّ عالــم مــا قبــل الجائحــة ليــس هــو عالــم مــا بعدهــا، هــو قول 
، فهــو يعــرب عــن استشــعارٍ واقعــيّ لتحــوّلات يُتوقّــع أن تطيــح بمنظومة  حقيقــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ

شــاملة مــن الثّوابــت الّتــي حكمــت العالــم علــى مــدى قــرون خلت. 
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ــر  ــل عص ــي أوائ ــحَرة ف ــات السَّ ــار محاكم ــرَ اختي ــة، عب ــة البحثيّ ــذه الورق ــعى ه تس
أوروبــا الحديثــة وفــي أمريــكا الشّــمالية بوصفهمــا أُنموذجيــن، إلــى تبيــان كيــف يصبــح 
ــحَرة« المزعوميــن أهمّيّــة  خاصّــة ولا ســيّما فــي  للخــوف والعنــف الجماعــيّ بحــقّ »السَّ
مرحلــة الأزمــات. وتُعــدّ الهويّــة الجماعيّــة للمجتمــع السّــبب الأســاس لتلــك التوجّهــات؛ 
إذ يســهل إثــارة تلــك الهويّــة عبــر الشّــك والخــوف مــن الغربــاء المعاديــن والمتآمريــن ومن 
الأعــداء فــي الداخــل، وعبــر التحيّــز الدائــم ضــدّ المــرأة. لــم تســاعد العقلانيّــة الفكريّــة 
ــوه  ــذي توارث ــل ال ــن الجه ــص م ــى التخلّ ــاس عل ــر النّ ــذ عصــرِ التنوي ــكّلت من ــي تش الت
ــرة للحــدود  ــريّة العاب ــة والأنشــطة البش ــدّ العولم ــة. وتُع ــة البدائيّ ــم المجتمعيّ عــن حياته
الآن كبــؤرة تشــكّل الفيــروس وانتقالــه؛ إلّا أنّنــا لا نقصــد فــي هــذه الورقــة بـ«الفيــروس« 
الجســم الــذي يحمــل المــرض؛ وإنّمــا أيضًــا »الغريــب« الــذي يتخطّــى الحــدود ويجتــاح 
ــة الرّئيســة  ــي، بدراســة سلســلة مــن التحدّيــات الاجتماعيّ المجتمــع. وســأقوم فــي مــا يل
التــي يشــكّلها تفشّــي مــرض كوفيــد19-، داعيًــا إلــى مفهــوم معــدّل للعولمــة يولــي أقصــى 

الاهتمــام بالإيكولوجيــا البشــريّة المحلّيّــة. 

مطاردة السّحرة: تأمّلات إنسانيّة
في فيروس كوفيد 19

مينغ-كي وانغ 

أستاذ في أكاديميّة سينيكا، معهد التاريخ وفقه اللّغة، بكين - الصين: ترجمة إيمان حمود. 	*
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مقدّمة68

كثيــرًا مــا قــرأت فــي السّــنوات القليلــة الماضيــة - مــن أجــل مشــروعٍ بحثــيّ - كتــاب 
»مطرقــة الســاحرات« لـــ ماليــوس ميلفيــكاروم Malleus Maleficarum، وهو أطروحةٌ 
ــن هــذا الدليــل التحقيقــيّ فــي  ــحَرة1. يبيّ مــن القــرن الخامــس عشــر حــول مطــاردة السَّ
أســاس علــم اللّاهــوت المســيحيّ، أنّ السّــحرة موجــودون فعــلًا، وأنّ جوهرهــم هــو الشــرّ. 
ويشــرح أيضًــا كيــف يمكــن البحــث عــن السّــحرة، ومحاكمتهــم، ومعاقبتهــم. وبحلــول 
القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر، كانَ الكتــاب قــد حظــي بترحيــب، وتــمّ تداولــه 
ــن  ــمئزاز م ــوف والاش ــد أدّى الخ ــا. وق ــاء أوروب ــف أنح ــي مختل ــع ف ــاق واس ــى نط عل
السّــاحرات إلــى اســتجواب حوالــى عشــرة إلــى مئتــي ألف شــخص وتعنيفهــم معظمهم من 
النّســاء، والحكــم عليهــم بالإعــدام؛ بســبب جرائــم الشّــعوذة2. يُعــدّ الكتــاب، فــي الوقــت 
الحاضــر، المُمثّــل الأخيــر للخرافــة والجهــل والتعصّــب المســيحيّ فــي العصــور الوســطى. 
فــي المقابــل، يُعتقــد أنّ تاريــخ عصــر التنويــر فــي القرنيــن السّــابع عشــر والثامــن عشــر، 
ســاعد النّــاس علــى الانفصــال عــن قيــود مشــيئة الــرّبّ، وجعــل التّفكيــر المنطقــيّ قاعــدة 
ــوم والصّناعــة  ــريع للعل المجتمــع الحــرّ الديمقراطــيّ والإنســانيّ، مــن خــال التقــدّم السّ
والتّجــارة المعاصــرة. وقــد أفــادت أوروبــا وأمريــكا الشّــمالية إفــادة كبيــرة مــن مجموعــة 
مبــادئ عصــر التنويــر، وعلــى قيــادة العالــم نحــو الحقبــة المعاصــرة بعــد ذلك؛ بســبب تلك 
المبــادئ. ومــن المؤكّــد أنّ الانخفــاض السّــريع الــذي شــهده أواخــر القــرن السّــابع عشــر، 

1-	 Heinrich Kramer & James Sprenger, The Malleus Maleficarum of Heinrich 
Kramer and James Sprenger, trans. by Montague Summers (New York: Dover 
Publications, 1971).

تشــير التقديــرات المتاحــة إلــى أنّــه بيــن القرنيــن الخامــس عشــر والثامــن عشــر، كان هنــاك فــي  	-2
أوروبــا وحدهــا حوالــى 100000 محاكمــة ســحر ومــا لا يقــل عــن 50000-40000 حالــة وفــاة. 
ــى  ــى حوال ــى 200000-100000 محاكمــة، حيــث حُكــم عل ــاؤلاً إل ــل تف ــرات الأق وتشــير التقدي
ــا  ــيّ للضحاي ــدد الحقيق ــن أنّ الع ــن الممك ــن م ــدام. لك ــة الإع ــخص بعقوب 100000-50000 ش
لــم يتــمّ الإبــاغ عنــه بشــكل كافٍ؛ لأنّ النســبة العاليــة مــن المحاكمــات لــم تتــمّ بشــكل رســميّ. 
 Brian P. Levack, Witch-Hunt in Early Modern Europe, third edition (London: انظــر
 Pearson Longman, 2006); Robin Briggs, Witches and Neighbors: The Social and
 Cultural Context of European Witchcraft (New York: Penguin, 1996), 8; John
 Demos, The Enemy Within: A Short History of Witch-hunting (New York: Penguin,

.2008), 37-39



69 ــحَرة، يُعــدّ انتصــارًا لعصــر التّنويــر ومــا تبعــه مــن رواج المنطــق العلمــيّ،  فــي مطــاردة السَّ
ومفهــوم حقــوق الإنســان، والإصــاح القضائــيّ الــذي جلبــه للبشــرية1.

ســبب ذكــري لهــذا الاســتطراد الوجيــز عــن تاريــخ الشّــعوذة، أنّ هــذه الأخيــرة عاودت 
الظهــور فــي ظــلّ جائحــةِ الطاعــونٍ الأســود -أو مــا سُــمّي بـ »المــوت الأســود«- وتأصّلت 
بشــدّة مــع تلــك الجائحــة حالــة ذعــر شــديدة. وهــو أمــر ليــس بالبعيــد عــن وضــع فيــروس 
كورونــا الرئــويّ المُســتجدّ )كوفيــد - 19(، الــذي نتعامــل معــه اليوم. في كلتــا الحالتين، 
ث«،  يبــدأ النــاس الذيــن يربطهــم شــعور قــويّ كالخــوف، بالتســاؤل عــن مصــدر »الملــوِّ
ــا نكــرّر الآن قصصًــا  ــه. ومــن البدهــيّ القــول: إنّن ــص من ــه للتخلّ ــذي يمكــن فعل ومــا الّ
قديمــة، يتقصّــى فيهــا المحقّــق علامــاتٍ تــدلّ علــى العلاقــة مــع الشــيطان، ثــمّ يحــدّدُ 
المصــدرَ النهائــيّ لـــ »التلــوث«، فيُعــذّب السّــاحر، وبعدهــا يُبحــثُ مــا إذا كانَ أحــدٌ آخــر 
قــد أغــواه الشّــيطان وتســبَّبَ بانتشــارِ »التلــوّث« بشــكلٍ أكبــر، ثــمّ يجلبهــم أخيــرًا إلــى 
المحكمــة. وعلــى الرّغــم مــن الإجــراءات التنفيذيّــة، فــإنّ الدّليــلَ يؤكّــد أنّ قتــل السّــحرة 
حرقًــا، أو »بأســاليب الوقايــة« الأخــرى التــي يتــمّ القضــاء فيهــا علــى »الملــوِّث« لــم تكن 

ناجحــة فــي التغلّــب علــى الطّاعــون.

كان لمحاكمــات السّــحرة والإعدامــات العلنيّــة، فــي تلــك المرحلــة الزمنيّــة نفســها، 
معنــى آخــر مهــمّ: كانــت شــكلًا مــن أشــكال طقــوس العنــف الاجتماعــيّ الــذي ســمح 
ــار؛  ــى وشــك الانهي ــذي كان عل ــع، ال ــز وحــدة المجتم ــم وتعزي ــي مخاوفه ــاس بتخطّ للنّ
بســبب الخــوف والرّيبــة اللّذَيــن طــال أفــراده. مــن هــذا المنظــور، اســتنتج مؤرّخــو مطــاردة 
السّــحرة أنّ »السّــاحر« يُجسّــد كبــش الفــداء، أو العــدوّ الداخلــيّ الــذي تُتّخــذ إجــراءاتٍ 
جماعيّــة وعنيفــة ضــدّه، والتــي لــم تختــفِ أبــدًا مــن التاريــخ2. ويُشــكّل الخــوف والريبــة 
والعنــف الــذي يُشــنُّ علــى بعــض الــدّول، أو المجموعــات العرقيّــة، أو الاجتماعيّــة 
المُهمّشــة بســبب كوفيــد19-، الدليــلَ الأكثــر إثــارة علــى ذلــك. وتســتحقّ طبيعــةُ هــذا 

ــحَرة اهتمامًــا أكبــرَ مــن الفيــروس نفســه. النَــوع ودرجتــه مــن العنــف فــي مطــاردة السَّ

1-	 Levack, op. cit, 253-71.

يشــرح علــى ســبيل المثــال، مــؤرّخ جامعــة ييــل جــون ب. ديمــوس، فــي الفصــل الختامــيّ مــن  	-2
كتابــه الأساســي عــن تاريــخ مطــاردة الســحرة فــي أوروبــا ونيــو إنجلانــد، العــدو فــي الداخــل، أن 
»مطــاردة الســحرة« كانــت مــن الأحــداث التــي أدت إلــى مكارثيــة منتصف القــرن العشــرين، خلال 
 Cfr. Demos, op. cit., .حقبــة مكارثــي، التــي لاحقــت المتهميــن بالتآمــر مــع الأنظمــة الشــيوعيّة

.241-92
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المجتمع البشري والفيروس70

مــن الجلــيّ أنّ عصــر التنويــر لــم ينــوّر النّــاس، أو يُحرّرهــم مــن الجهــل الأكثــر بدائيّــة: 
مثــل التبايــن العنصــريّ والطبقــيّ بيــن الجنســين، المُتأصّــل فــي المجتمعــات البشــريّة، 
ومــا يصاحــب هــذا التبايــن مــن تحامــل علــى »الآخريــن« والتمييــز ضدّهــم وممارســة 
العنــف بحقّهــم. وتحــت عنــوان الهويّــة الجماعيّــة، قــد تُرمــى »الفيروســات« عــادةً علــى 
الأشــخاص مــن خــارج »مجموعتنــا«؛ فيزعــم الأغنيــاء أنّ الفقــراء هــم القــذرون وأنّهــم 
ــى أضــرار فــي المجتمــع،  ــأنّ ســمّ النســاء قــد يــؤدي إل ــاء، ويعتقــد الرجــال ب ــة الوب حمل
كمــا يعتقــد أهالــي قريــة معيّنــة بــأن أهالــي القــرى المجــاورة خطيــرون؛ بســبب حملهــم 

الجراثيــم.

تتمثّــل الصــورة النمطيّــة، التــي تزيــد من تعقيــد الصورة العامّــة، أنّ الملوّثات والسّــموم 
دائمًــا مــا تتــرادف مــع »الآخرين«. فكراهيــة »الأشــرار والملوّثِيــن« الخارجيّين والخوف 
منهــم، تُشــعر أفــراد المجتمــع بأمــان ودفء أكبــر. وقــد دفعــت الموجــة الحاليّــة والانتشــار 
ــى إغــاق حدودهــا،  ــم إل ــا دولًا ومجتمعــات عــدّة حــول العال ــروس كورون العالمــيّ لفي
وتقييــد تنقّــل الســكان. لكــن مــا قــد يبــدو للوهلــة الأولــى وســيلة علميّــة للحــدّ مــن ازديــاد 
كثافــة الوبــاء، اتّضــح فــي الحقيقــة أنّــه ليــس إلّا آليّــة بدائيّــة لحمايــة المجتمعــات. لقــد 
ظهــر هــذا النــوع مــن آليّــات الحمايــة، تحديــدًا فــي الإجــراءات المســتقلّة التــي اتّخــذت 

لإغــاق الطرقــات فــي قــرى ريفيّــة عــدّة فــي الصيــن.

ــة،  فــي الواقــع، لا حاجــة إلــى التضــرّر مــن الأمــراض الخبيثــة، أو الكــوارث الطبيعيّ
ــة. مصطلــح »المجتمــع«  فلطالمــا عانــى المجتمــع البشــريّ مــن الانغــاق لدرجــة معيّن
يــدلّ هنــا علــى أيّ مجموعــة مــن النــاس ســواء كانــت هــذه المجموعــة صغيــرة بحجــم 
العائلــة، أو القبيلــة أم كبيــرة بحجــم البلــد، أو الأمّــة. ويتجلّــى انغــاق المجتمــع البشــريّ 
ــي الداخــل، والشــك  ــن »نحــن« ف ــة بي ــط الفطريّ ــدةّ، كالوحــدة والرواب ــب ع ــي جوان ف
والعــداء تجــاه »غيرنــا« فــي الخــارج، وبيــن الحــدود المكانيّــة الفعليّــة كحــدود القــرى 
وليّــة، كمــا يتجلّــى عبــر تأكيــد التمييــز بيــن »نحــن« و»هــم« مــن خــال  والحــدود الدَّ
الأداء الموضوعــيّ والتقويــم الذاتــيّ للملابــس وللنظــام الغذائــيّ وعادات الحيــاة اليوميّة1. 

ــيّ لحكــم  ــد اجتماع ــو، )التمييــز: نق ــوق حــول هــذا الموضــوع هــو لبييــر بوردي ــر عمــل موث أكث 	-1
 ،Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste )الــذوق

ــول، 1984م(. ــدج وكيجــان ب ــدن: روتلي ترجمــة ريتشــارد نيــس )لن



71 ــم »خــارج«  ــن الداخــل، أو ه ــن ليســوا م ــن الذي ــى »الآخري ــا إل يصً ــم« خصِّ ــير »ه يش
المجموعــة، أو علــى أطرافهــا، كالهنــود المســلمين مــن منظــور الهنــدوس، أو الهندوس من 
منظــور الباكســتانيّين المســلمين، أو التايوانيّيــن مــن منظــور ســكّان بــرّ الصيــن الرئيــس. 
ــدًا  ــر تهدي ــط، الأكث ــن المحي ــن الداخــل أو م ــدّ الأعــداء م ــا«، يُع ــرب »لن ــم الأق ولأنّه
وخطــرًا؛ بســبب المنافســة الشــديدة علــى المــوارد ومــا تــؤدي إليــه مــن تفاعلات ســلبيّة في 
كثيــر مــن الأحيــان. كل تلــك الأمــور تجعــل النــاس يشــعرون بــأنّ »الأعــداء القريبيــن« 
و»الأعــداء البعيديــن« قــد يتواطــأون معًــا لجلــب »التلــوّث« مــن العالــم الخارجــيّ إلــى 

المجتمــع الداخلــيّ.

ــة المجتمــع أعــاه مــن خــال إدراك النــاس للـــ »فيــروس«  تظهــر جوانــب مــن هويّ
ــاس عــادةً بيــن نوعيــن مــن  ــز الن ــه. ويميّ ــدوان علي ــا يب ــدًا ممّ ــر تعقي ــه، أكث وخوفهــم من
الســموم: الأوّل، هــو القريــب المباشــر الــذي يســهل التحكّــم بــه؛ والثانــي، هــو البعيــد، 
وهــو نــوع مــن الســموم غيــر متوقّــع ويصعــب التحكّــم بــه، وهــو فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــط بالآخــر،  ــن مرتب ــنّ أنّ كلا النوعي ــب الظ ــاس. وأغل ــيّ للن ــال الذات ــاج الخي مجــرّد نت
فقــد يشــكّ النــاس فــي مــن هــم علــى هامــش المجتمــع ويصنّفونهــم علــى أنّهــم »ملوّثــات 
ــط  ــي تخطّ ــرّيرة الت ــة« الش ــوى الخارجيّ ــة »للق ــوا فريس ــهل أن يقع ــن الس ــة« وم داخليّ

ــاة المجتمــع. لزعزعــة اســتقرار حي

ــك  ــع تل ــب م ــى جن ــا إل ــد يعمــل جنبً ــب ق ــي عــدوّ قري ــإنّ الاشــتباه ف ــه، ف ــاءً علي وبن
ا مــن الســرّيّة المظلمــة تســود المجتمــع بأكملــه. يتّضــح هذا  القــوى الخارجيّــة، يخلــق جــوًّ
ــحَرة فــي أوائــل عصــري أوروبــا الحديثــة وأمريــكا  الأمــر بشــكل أكبــر فــي محاكمــات السَّ
الشــماليّة. فقــد حــذّرت الســلطتان: الدينيّــة، والعلمانيّــة الجماهيــر مــن أن القــوى الخبيثــة 
)الشــياطين( هــي المســؤولة مــن خلــف الكواليــس، وأنّ تلــك القــوى تعمــل بوســاطة عــدوّ 
ــحرة(. علــى تلــك الخلفيّــة، تطــوّرت مطــاردة الســاحرات إلــى  مــن داخــل المجتمــع )السَّ
نــوع مــن التضامــن الاجتماعــيّ الــذي جمــع النــاس معًــا فــي ملكوت اللــه. والمثــال الأكثر 
شــيوعًا علــى ذلــك هــو محاكمــات ســالم فــي العــام 1692م فــي أمريــكا الشــماليّة. فقــد 
ألقــى القــس المســيحيّ العالــم »كوتــون مــاذر« )1663م 1728-م(، خطابًــا بمناســبة 
ــحَرة، المشــتبه بهــم، الذيــن يتســلّلون إلــى  إعــدام ســاحرة، نبّــه فيــه النــاس إلــى خطــر السَّ
المجتمــع متظاهريــن بأنّهــم أبريــاء ولكنّهــم فــي الواقــع قــادرون علــى القيــام بأشــياء مروّعة. 
ــة لاتّهــام القــس جــورج  ــريّ الدوافــع الكافي قــدّم »مــاذر« فــي ذلــك الخطــاب الجماهي
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بــوروز )1650م 1692م(، والحكــم عليــه بالإعــدام علــى مشــنقة جرائــم السّــحر1. ويبدو 72
أنّ »مــاذر« كان يكــره »بــوروز« لاعتقــاده أنّ الشــيطان -العــدوّ البعيــد- قــد تغلغــل إلــى 

قلــب مجتمــع الكنيســة )دائــرة الكاهــن( مــن خــال العــدوّ الداخلــيّ الســاحر بــوروز2.

ــة  ــوم الطبّيّ ــال العل ــي مج ــازًا ف ــق إنج ــاذر« حقّ ــون م ــى أنّ »كوت ــارة إل ــدر الإش تج
والصحّــة العامّــة: فــكان أول مــن تقــدّم بفكــرة التّطعيــم فــي منطقــة بوســطن، عبــر اقتراحه 
ــن  ــر م ــاة الكثي ــاذ حي ــن الجــدري؛ لإنق ــة م ــروس للوقاي ــن الفي ــرة م ــة صغي ــح كمّيّ تلقي
النــاس. وهــذا يــدلّ علــى أنّ »مــاذر« كان يعلــم جيّــدًا، فــي مجــال العلــوم الطبيعيّــة، أنّ 
تقبّــل الجســم لكمّيّــة صغيــرة مــن السّــمّ تجعلــه أكثــر مقاومــةً لســموم أكبــر. وعلــى الرّغــم 
مــن ذلــك، لــم يكــن »مــاذر« قــادرًا أو لعلّــه كان متــردّدًا فــي تحويــل معرفتــه فــي العلــوم 
الطبيعيّــة إلــى مُخطّــط لفهــم المجتمــع البشــريّ. وفــي الواقــع، ينطبــق الشــيء عينــه علــى 
العالــم الإنســانيّ: فــإذا كان بإمــكان النّــاس أن يتحمّلــوا بعــض الاختــاف والتبايــن، ولــم 
يصــرّوا علــى تجانــس المجتمــع أو نقائــه، يمكنهــم عندئــذٍ -وإلى حــدّ ما- تجنّــب الكثير 
مــن التوتّــرات الداخليّــة والعــداء الخارجــيّ، والخــوف غيــر الضــروريّ، والشــك والعنــف.

اليــوم، وفــي مواجهــة أزمــة الوبــاء الكبــرى، يســتمرّ عــدد مــن قــادة العالــم والسياســيّين 
فــي ارتــكاب الأخطــاء نفســها، مــن خــال التشــديد علــى الطبيعــة الســامّة للقــوى الأجنبيّة 
وخطــر تدخّلهــا فــي شــؤون المجتمــع. كمــا يضخّــم هــؤلاء الشــكوك حــول تواطــؤ عــدوّ 
داخلــيّ مــع تلــك القــوى الخارجيّــة، ويهــدّدون باســتخدام العنــف ضــدّه، وذلــك كلّــه مــن 
ا. ذلــك العدوّ  ا ومتجانــس هيكليًّ ــل« متماســك داخليًّ أجــل تعزيــز أســطورة »مجتمــع مُتخَيَّ

يقــال أنّــه قبــل وقــت قصيــر مــن إرســاله إلــى المشــنقة، تلــى بــوروز الصــاة الربّانيّــة فــي حالــة  	-1
ذهنيّــة هادئــة للغايــة. أثّــر هــدوءه علــى الجمــوع ؛ مــا صعّــب مهمّــة منفــذي حكــم الإعــدام. 

لكــن خطــاب مــاذر أقنعهــم بتنفيــذ الإعــدام.

كان مــاذر ووالــده، انكريــز مــاذر )1639م-1723م(، مــن الشــخصيّات الدينيّــة والفكريّــة  	-2
ــاذر  ــز م ــدة. كان انكري ــات المتح ــر للولاي ــتعماريّ المبك ــخ الاس ــي التاري ــارزة ف ــيّة الب والسياس
رئيــس جامعــة هارفــارد، بينمــا كان ابنــه مــن بيــن مُؤسّســي جامعــة ييــل. تشــوّهت مســيرة 
ــي  ــي ســالم. ف ــات الســحرة ف ــي محاكم ــة وســمعته؛ بســبب مشــاركته ف ــاذر المهنيّ ــون م كوت
ــا  ــا وشــرعيّتها وقيمه ــاذر المحاكمــات لمعقوليّته ــد م ــيّ، يؤيّ ــر المرئ ــم غي ــب العال ــه »عجائ كتاب
 Cotton Mather, The Wonders of the Invisible World: :ــر ــتقيمة. انظ ــة المس اللّهوتيّ
 Observations as Well Historical as Theological upon the Nature, the Number,
 Lincoln( ــر سمولينســكي ــم راين and the Operations of the Devils, ed. مــع مقدمــة بقل

Digital Commons، جامعــة نبراســكا، 1693م(.



73 الداخلــيّ أو القريــب، والعــدو الخارجــيّ أو البعيــد، والعلاقــات بينهمــا، قــد يكونا إمّــا أمرًا 
ا، أو مــن نســج خيــال النّــاس فقــط. وتُعــدّ قضيّــة تايــوان وهونــغ كونــغ مثــالًا  ــا جــدًّ حقيقيًّ
ــذي  ــلًا، حصــل الحــزب الديمقراطــيّ التقدّمــيّ -ال ــوان مث ــى تلــك الظاهــرة. فــي تاي عل
ينــادي باســتقلال تايــوان ويتبنّــى سياســة مناهضــة للصيــن تتوافــق مــع إســتراتيجيّة ترامــب 
- علــى الســلطة مــرة أخــرى فــي العــام الماضــي. وتســبّبت حركــة الاحتجــاج التــي اندلعت 
فــي هونــغ كونــغ فــي العامــي 2019 - 2020م بالكثيــر مــن الاضطرابــات الاجتماعيّــة. 
ومِــنْ ثَــمّ، اجتذبــت التعاطــف والدعــم الدّوليّيــن، خاصــة مــن الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا؛ مــا دفــع الحكومــة الصينيّــة والشــعب الصينــيّ إلــى الاعتقاد بــأنّ تايــوان وهونغ 
كونــغ يميــان أكثــر نحــو الغــرب، وتــمّ عدّهمــا مــن فئــة أعــداء الداخــل. وعلــى العكــس 
مــن ذلــك، فــإنّ أكثــر مــن يُشــتبه بهــم -بحســب الأيديولوجيــا الســائدة فــي تايــوان- هــم 
حــزب الكومينتانــغ ومــن يُطلــق عليهــم »ســكان البــر الرئيــس«1 المُتّهميــن بأنّهــم أكثــر 
ميــلًا إلــى المصالــح الصينيّــة، والذيــن يُشــتبه في »تســميمهم« للمجتمــع التايوانيّ؛ بســبب 
علاقتهــم الطويلــة الأمــد مــع جمهوريّــة الصيــن الشــعبيّة. فــي كلتــا الحالتيــن، فــإنّ قــادة 
كل كيــان سياســيّ هــم مــن يغــرس الخــوف والكراهيــة فــي المجتمــع، مــن خــال تلفيــق 
ــى تعزيــز  العلاقــات وتخيّلهــا مــع الأعــداء المحلّيّيــن أو الأجانــب؛ بحيــث يقــدرون عل
ســلطتهم كقــادة لمجتمعاتهــم، وعلــى تعزيــز شــعور الاتحــاد بيــن أتباعهــم. وكمــا يقــول 
مثــل صينــيّ قديــم: »بلــد ليــس فيــه أيّ فوضــى داخليّــة وتهديــد خارجيّ ســيفنى عاجــلًا«. 
ــل«  أعتقــد أنّ هــذه العبــارة هــي -إلــى حــدٍّ كبيــر- انعــكاس صــادق »للمجتمــع المُتخيَّ

عبــر تخيّــل الأعــداء مــن قبــل عــدد مــن القــادة السياســيّين والنّخــب الحاكمــة.

العلاقة بين العرق والجنس والفيروس

ــق  ــن مناط ــة، وم ــة متنوّع ــات عرقيّ ــن خلفيّ ــدّة، وم ــدان ع ــن بل ــخاص م ــد أش اعتم
مختلفــة مجموعــة واســعة مــن إســتراتيجيّات الاســتجابة للأزمــات فــي أثنــاء تعاملهــم مــع 

ــن مــن  ــى الأشــخاص المنحدري ــادةً للإشــارة إل ــر الرئيــس« ع ــح »ســكان الب يســتخدم مصطل 	-1
ــغ فــي العــام 1949م عندمــا  ــوان مــع حــزب الكومينتان ــى تاي ــوا إل ــيّ والذيــن هرب أصــل صين
ا وثيقًــا وودودًا  اســتولى الحــزب الشــيوعي علــى البــر الرئيــس للصيــن. يتبنّــون موقفًــا سياســيًّ
ــد لا  ــرورة، وبالتأكي ــا بالض ــس صحيحً ــف لي ــك الموق ــن أنّ ذل ــم م ــى الرغ ــن، عل ــاه الصي تج

ــا. ــملهم جميعً يش
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ــات 74 ــر مــن خطاب ــى الكثي ــك الإســتراتيجيّات إل ــد - 19؛ وأدّت بعــض تل ــروس كوفي في
العنــف والكراهيــة. لكــن الجائحــات ليســت كمــا يبــدو، مجــرّد مســألة رعايــة صحّيّــة أو 

ــة كبيــرة.  ــة اجتماعيّ ــيّ أو وقائــيّ؛ بــل هــي أيضًــا، مســألة ذات أهمّيّ عــاج طبّ

تُغــذّي القصــص عــن الفيروســات خيــال النــاس، ومــا يســهّل تلــك العمليّة، سلســلة من 
التحيّــزات السياســيّة والعرقيّــة والثقافيّــة والجنســانيّة. تُبنــى القصــص علــى ذلــك الخــوف 
مــن العــدوى، ولكنّهــا تتداخــل -فــي نهايــة المطــاف- مــع أنــواع أخــرى مــن الخــوف. 
ــات ذات النمــط  أحــد تلــك المخــاوف هــو رؤيــة الصيــن كتهديــد وجــوديّ للديمقراطيّ
الغربــيّ، أو مــا يســمى بـــ »نظريّــة التهديــد الصينــيّ«، بالإضافــة إلــى أســباب الخــوف التي 
ــا وهــي نظريّــة »صــراع الحضــارات«1.  ــا وثقافيًّ أنتجتهــا النظريّــة الأكثــر هجوميّــة عنصريًّ
لــة والملموســة إلــى حــدًّ مــا، هــو الــذي حــوّل  إنّ ذلــك التداخــل بيــن المخــاوف المُتخيَّ
فيــروس كوفيــد - 19 إلــى دافــع للتمييــز الاجتماعــيّ. هكــذا أصبــح ذوو الأصــول الصينيّة 
)المهاجــرون، والتجمّعــات الصينيّــة فــي الخــارج( كبــش فــداء؛ ما ســهّل في البلــدان التي 
يتواجــدون فيهــا ويختلــف نظامهــا السياســيّ اختلافًــا كبيــرًا عــن نظــام جمهوريّــة الصيــن 
الشــعبيّة. وســيتمّ اســتهداف أولئــك الأشــخاص كونهــم »أعــداء الداخــل« الذيــن يتواطأون 
مــع الصيــن، وســوف يعانــي أولئــك مــن الاســتبعاد الاجتماعــيّ ومــن الشــتائم والهجمــات 
ا أن يُســقط الناس اســتياءهم  المعاديــة للأجانــب. فــي مثــل هــذا الســيناريو، من الشــائع جدًّ
مــن جيرانهــم الصينيّيــن علــى الصيــن ككل، أو علــى العكــس، يمكــن أن تــؤدي كراهيــة 
الصيــن، والخــوف منهــا، إلــى زيــادة الشــكوك والكراهيــة، وتُعــدّ التعليقــات المُهينــة التــي 
 )American Fox News( أدلــى بهــا مُقــدّم البرامــج علــى قنــاة أميــركان فوكــس نيــوز
»جيســي ووتــرز« فــي برنامــج حــواريّ عــن الأمريكيّيــن الصينيّيــن، بالإضافــة إلــى التقريــر 
ــن فــي العــام  ــن الصينيّي ــل الشــخص نفســه ضــدّ الأمريكيّي الإعلامــيّ العنصــريّ مــن قب
2016م، مثــالًا واضحًــا عــن كيفيّــة عمــل الآليّــة النفســيّة التــي تقــوم بالربــط بيــن الأعداء 

الداخليّيــن والأعــداء الخارجيّيــن2.

ــل ب.  ــره صموي ــال نش ــه مق ــذي أحدث ــدل ال ــى الج ــوص، إل ــه الخص ــى وج ــير، عل ــا أش هن 	-1
هنتنغتــون، أســتاذ فــي جامعــة هارفــارد. الجــدال الــذي طرحــه هنتنغتــون هــو أن الصراعــات 
بيــن حضــارات العالــم ســتكون المصــدر الرئيــس للاضطرابــات العالميّــة فــي المســتقبل القريــب. 
  S. Huntington، The Clash of Civilizations and the Remaking of World :انظــر

.Order (New York: Simon & Schuster، 2007)

تم بثّ تعليقات ووترز الأخيرة على فضيحة كوفيد-19عبر موقع بزنس انسايدر. مقال	  	-2



75 ــن  ــن م ــن والبعيدي ــن الأعــداء القريبي ــؤ بي ــن التواط ــة التخــوّف م ــا رؤي يمكــن أيضً
ــن  ــحَرة المحلّيّي ــاس أنّ السَّ ــيّ، يظــنّ الن ــور الغرب منظــور أســاطير الشــعوذة. فــي الفولكل
)العــدو القريــب( يمكنهــم الطيــران عنــد غشــاوة الليــل لحضــور يــوم الســبت »شــابات«، 
ــحَرة فــي أماكــن أخــرى )العــدو البعيــد(. وتحظــى  حيــث يجتمعــون مــع الشــيطان والسَّ
مثــل تلــك المعتقــدات بشــعبيّة كبيــرة بيــن أقلّيّــة تشــيانغ، فــي مرتفعــات غــرب محافظــة 
سيتشــوان فــي الصيــن. فليــس منــذ زمــن بعيــد، كانــت كلّمــا حلّــت الأمــراض والوفيــات 
المفاجئــة والمصائــب مــن مختلــف أنواعهــا قريــة مــن قــرى تشــيانغ، تخضــع النســاء التــي 
تعــرف بـــ »القطــط الســامّة« للمســاءلة1. وتقــول الأســطورة أنّ المــرأة التــي تكــون »القطة 
ــة؛  ــالٍ معيّن ــى مــكان مقــدّس فــي لي ــا )العــدوّ القريــب( ســتطير إل ــة م الســامّة« فــي قري
لتنضــمّ إلــى حفلــة تــأكل فيهــا اللّحــوم البشــريّة مــع مجموعــة كبيرة من النســاء مثلهــا يأتين 
مــن أماكــن أخــرى )العــدوّ البعيــد(. إنّ الفــرق الوحيــد بيــن الفئتيــن المذكورتيــن أعــاه 
ــحرة« هــو أنّ أوروبــا الحديثــة المبكــرة وأمريــكا الشــمالية قــد شــهدتا عمليّــات  مــن »السَّ
تطهيــر واســعة النطــاق فــي صيــد السّــاحرات حصدت مئــات الآلاف مــن الضحايــا؛ بينما 
لــم تشــهد محافظــة سيتشــوان مثــل ذلــك الأمــر. وفــي منطقــة تشــيانغ، يُعــدّ اتّهــام أحــد بأنّه 
قطــة ســامّة هــو مجــرّد اشــتباه وثرثــرة وإشــاعة بيــن القرويّيــن، ولا يســتخدم النــاس عــادةً 

العنــف الجســديّ بحــق أولئــك النّســوة. 

 «They are a very hungry people: Fox News host fuels racist ديفيــد تشــوي،   
يتوفــر  ؛   tropes about Chinese over coronavirus outbreak» (March 3, 2020)
https://www.businessinsider.com/fox-news-jesse- المصــدر عبــر الإنترنــت علــى

watters-chinese-demands-apology-racism-2020-3
فــي العــام 2016م، قــدّم ووتــرز برنامــج »O’Reilly Factor«، وهــو برنامــج علــى قنــاة فوكــس  	
نيــوز، حيــث أجــرى خــال زيارتــه للحــيّ الصينــيّ فــي الولايــات المتحدة مقابــات مــع الصينيّن 
المحلّيّــن واستفســر عــن آرائهــم حــول الانتخابــات الرئاســيّة آنــذاك ومــا موقفهــم مــن ترامــب. 
تكشــف الطريقــة التــي يصوّرهــم بهــا عــن مــدى ســطحيّة الصــور النمطيّــة وعبثهــا عــن الصيــن 
فــي الغــرب. ويبــرز أنّ الصينيّــن لا يفهمــون اللغــة الإنجليزيــة، ويتجنبــون دائمًــا التعبيــر عــن 
ــي،  ــام الصين ــم يتحــدّث عــن أي شــيء ســوى الطع ــك البرنامــج، ل ــي ذل ــم السياســيّة. ف آرائه
ويعــدّ أن التنيــن والكاراتيــه والســلع الرخيصــة هــي رمــوز للثقافــة الصينيّــة. يمكــن العثــور علــى 
https://www.youtube.com/watch؟v=SxYUYH5x0- لقطــات مــن المقابــات علــى

.s&t=71s&list=WL&index=31

 Ming-ke Wang, The Qiang between the Han and Tibetans, esp. Ch. 4 أنظــر:  	-1
.(Taipei: Lianjing Chuban Gongsi, 2003; Beijing: Zhonghua Shuju, 2008)
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ومــع ذلــك، لا يمكــن تجاهــل شــكوك النّــاس، وخطاب الكراهيــة في حياتهــم اليوميّة. 76
ــحر فــي  ووفقًــا لشــهادة الذيــن تــمّ اســتدعاؤهم إلــى المحكمــة فــي أثنــاء محاكمــات السِّ
ــحرة« قبــل  ســالم فــي منطقــة بوســطن، فقــد انتشــرت الشــائعات حــول مــا سُــمّي بـــ »السَّ
وقــت طويــل مــن رفــع دعــوى رســميّة ضدّهــم1. ولا يختلــف هــذا الوضــع عــن الشــائعات 
حــول »القطــة الســامّة« فــي قــرى تشــيانغ فــي الماضــي. ولا يغفــل المؤرّخــون، الذيــن 
درســوا مطــاردة الســاحرات فــي أوروبــا وأمريــكا الشــماليّة، الخلفيّــة الاجتماعيّــة المعقّــدة 
ــى  ــة إل ــيّة، بالإضاف ــات السياس ــة والحــرب والاضطراب ــل المجاع ــك المطــاردات، مث لتل
المــوت الأســود،  مــا أدّى إلــى العنــف الجماعــيّ. وهنــاك مــا يكفــي مــن البيانــات فــي 
ــك  ــل تل ــة، تتجاه ــة الحاليّ ــدو أنّ الثقاف ــن يب ــرة، لك ــذه الفك ــم ه ــي تدع ــيف الت الأرش
ــى الأشــياء مــن منظــور  ــا ننظــر إل ــا إذا كنّ ــز للعنــف. وبغــضِّ النَّظــر عمّ العوامــل كمحفّ
ــحَرة هو انتشــار  الجانــي أو مــن منظــور الضحيّــة، فــإنّ أكثــر عامــل تســبّب فــي مطــاردة السَّ
بيئــة العــداء والشــك والخــوف التــي انتهكــت حيــاة النــاس اليوميّــة. وأيّ شــخص يعيــش 

فــي مثــل تلــك البيئــة سيشــتبه حتــى فــي الجــار، أو الأقــارب ويتّهمهــم بالسّــحر2.

ــحرة أنّ الشــكّ البســيط والتمييــز والكراهيــة فــي الحيــاة اليوميّــة،  تخبرنــا أســاطير السَّ
ــا  ــات يســمح به ــوم كدعاب ــا الي ــي يمكــن تصنيفه ــة الت ــات التافه ــك الإهان ــي ذل ــا ف بم
ــا مهمــلًا فــي التاريــخ. وعندمــا  المجتمــع علــى أســاس حرّيّــة التعبيــر، كانــت تيّــارًا خفيًّ

ومــن الأمثلــة الجديــرة بالذكــر هــي: إليزابيــث مــورس فــي نيوبــري، وماساتشوســتس، ويونيــس  	-1
 David D. Hall (ed.), Witch-Hunting in :كــول فــي هامبتــون -نيــو هامبشــاير. راجــع
 17th-Century New England: A Documentary History 1638-93, second edition
 (Boston: Northeastern UP, 1999); Bernard Rosenthal, Salem Story: Reading
 the Witch Trials of 1692 (Cambridge, UK: Cambridge UP, 1993); J. Demos,
 Entertaining Satan: Witchcraft and the Culture of Early New England (New
York: Oxford UP, 1982(. فــي بعــض الدراســات حــول مطــاردة الســحرة فــي أوروبــا، أشــار 
ــل  ــة قب ــة طويل ــنّ ســاحرات لمرحل ــد مــن النســاء كان يشــتبه به ــى أنّ العدي ــا إل العلمــاء أيضً
Levack, op. cit., 146- إرســالهنّ إلــى المحكمــة لمحاكمتهــنّ. المزيــد عــن هــذا الموضــوع فــي

.48

فــي هــذا الصــدد، أتّفــق مــع المــؤرّخ روبــن بريجــز )1942م-( واســتفدت مــن رؤيتــه لمــا حــدث  	-2
 Witches بيــن الأشــخاص ذوي العلاقــات الاجتماعيّــة الوثيقــة فــي الحيــاة اليوميّــة. انظر كتابــه
 and Neighbours: The Social and Cultural Context of European .Witchcraft

.(New York: Harper Collins، 1996)



77 يخشــى النــاس كارثــة كبيــرة، يمكــن أن يثيــر ذلــك التيّــار الخفــيّ موجــات مــن العنــف، 
كتلــك الحــوادث التــي تــؤدّي إلــى ضــرر اجتماعــيّ كبيــر، وتســجل لاحقًــا علــى أنّهــا »من 
التاريــخ«. اليــوم، ومــع تفاقــم أزمــة كوفيــد - 19، أصبــح -وللأســف- خطــاب الكراهيــة 
والتنمّــر فــي الشــوارع والأنفــاق ووســائل الإعــام التلفزيونيّــة والإنترنــت جــزءًا مــن حياتنا 

اليوميّــة. وهــذا يتطلّــب أقصــى درجــات اهتمامنــا.

إنّ الــذكاء والمنطــق البشــريّ هشّــان للغايــة، ولــم تســاعد الثــورة العلميّــة التــي أحدثهــا 
ــرًا فــي التخفيــف مــن تلــك الهشاشــة. لقــد أشــار »نيــل بوســتمان«،  عصــر التنويــر كثي
الأســتاذ والخبيــر فــي التواصــل الإعلامــيّ، إلــى ذلــك مــن خــال طــرح مثــال مدهــش. 
ــم  ــدّ مركــز »عال ــزال تُع ــا لا ت ــت ألماني ــرن الماضــي، كان ــرينيّات الق ــى أواخــر عش فحت
العقــل«، حيــث اجتمــع فيهــا كبــار الفلاســفة والعلمــاء والفنّانيــن. ومــع ذلــك، وفــي أقــل 
ــم1. فبعــد  ــى جهــل قات ــاد إل ــى الســلطة، انزلقــت الب ــن إل مــن عقــد، مــع صعــود النازيّي
الحــرب العالميّــة الثانيــة بمرحلــة قصيــرة، تــمّ نشــر عــدد كبيــر مــن الكتــب حــول محرقــة 
ــا للعــودة إلــى »عصــر العقــل«، ولا  الهولوكوســت، ولكــن ثبــت أنّ ذلــك لــم يكــن كافيً
يمكــن أن يمنــع مثــل تلــك الجرائــم الفظيعــة مــن الحــدوث مــرة أخــرى. والمثير للســخرية 
هــو أنّ »دولــة« كيــان إســرائيل، التــي أسّســها »اليهــود ضحايــا الهولوكوســت«، تقــوم الآن 
بقتــل الفلســطينيّين علــى طــول الضفــة الغربيّــة، وفــي قطــاع غــزة. وأســوأ مــا فــي الأمــر هــو 
غيــاب مــا يمكــن للمجتمــع الدولــيّ، والأمــم المتحــدة، والعديد مــن المنظمات الإنســانيّة 

أن تقولــه، أو أن تفعلــه لحــل هــذا الوضــع.

ــة  ــوح دق ــاس بوض ــم الن ــتحيل، أن يفه ــن المس ــن م ــم يك ا، إن ل ــدًّ ــب ج ــن الصع م
جرائــم القتــل وخطورتهــا التــي ارتكبهــا هتلــر والنازيّــون مــن خــال التركيــز علــى الأدلّــة 
التاريخيّــة فقــط؛2 إذ يكمــن المصــدر الحقيقــيّ لأيّ شــكل مــن أشــكال العنــف الجماعيّ 

 «Future Schlock,» in idem (ed.), Conscientious Objections: Stirring ,ــتمان ن بوس 	-1
 Up Trouble About Language Technology and Education (New York: Vintage

.Books, 1992), 162-74

الفكريّــة  الدوائــر  ردود  )1901م-1985م(  فويغليــن  إريــك  السياســيّ  المنظّــر  استكشــف  	-2
ــة الثانيــة، وتوصّــل إلــى اســتنتاج مفــاده أنّ  ــة فــي أعقــاب الحــرب العالميّ والسياســيّة الألمانيّ
ــل  ــدد قلي ــف الشــموليّة لع ــى المواق ــع أشــكال الشــر إل ــزو جمي ــى ع ــون إل ــوا يميل ــاس كان الن
مــن القــادة السياســيّن. ولكــن، مــن ناحيــة أخــرى، اســتمروا فــي تجاهــل المســؤوليّة الفرديّــة 

ــة. يتســاءل فويجليــن      لأولئــك الذيــن دعمــوا أو حتــى أدّوا دورًا نشــطًا فــي المجــزرة النازيّ
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فــي التفاعــات بيــن الأفــراد فــي الحيــاة اليوميّــة. فحيــن يطغــى علــى تلــك التفاعــات 78
الخــوف، غالبًــا مــا يكــون المجــرم شــخص واحــد فقــط مــن بيــن عــدّة أشــخاص طبيعيّين 
ــه. فــي  ــب إحــدى جيران ــى الأغل ــة عل يشــكّلون المجتمــع الاجتماعــيّ، وتكــون الضحيّ
ــا  ــام ألماني ــلّ نظ ــي ظ ــت« ف ــة الهولوكوس ــن »محرق ــران Neighbors« ع ــه »جي كتاب
النــازيّ، يصــف الكاتــب جــان ت. جــروس )1947(، مــا جــرى فــي المدينــة البولنديّــة 
ــي«  ــدة »جيدوابن ــام ســكان بل ــا ق ــيّ فــي العــام 1941، عندم الخاضعــة للحكــم الألمان
البولنديّيــن بذبــح جيرانهــم اليهــود الذيــن كانــوا يُمثّلــون نصــف ســكان البلــدة، بمــن فيهــم 
 Ordinary كبــار السّــنّ والضعفــاء والنســاء والأطفــال1. أمّــا فــي كتــاب »رجــال عاديّــون
Men«، فيقــوم الكاتــب كريســتوفر.ر. براوننــج )1944( بالتحقيــق فــي »كتيبــة الشــرطة 
الاحتياطيّــة 101«، التــي نفّــذت إبــادة اليهــود فــي بولنــدا. ويشــير الكاتــب إلــى أنّ رجــال 
شــرطة تلــك الكتيبــة المتورّطيــن فــي القتــل كانوا مجــرد أشــخاص عاديّين ليــس لديهم أيّ 
مهــارات خاصّــة، أو أيّ خبــرة فــي العنــف، لكنهــم أتمّــوا مَهمّتهــم مــن دون تــردّد2. ويفسّــر 
ذلــك بشــكل أوضــح مــا ســبق وطرحتــه، كيــف أنّ العنــف علــى نطــاق واســع يقــوم علــى 

الشــك والإشــاعات حــول »الســحرة« فــي الحيــاة اليوميّــة.

الميــزة الأخــرى المشــتركة بيــن كل مــن فولكلــور الشــعوذة الغربــيّ وأســاطير القطــط 
ــم  ــن أغلبه ــي محافظــة »سيتشــوان« هــي أنّ المســتهدفين والمُتّهمي الســامّة المشــهورة ف
مــن النســاء، ويعكــس هــذا الأمــر وجــود درجــة مــن التمييــز بيــن الجنســين مُتأصّلــة فــي 
المجتمعيــن: الغربــيّ، والصينــيّ. ويضــيء قطــاع الرعايــة الصحّيّة أكثر على تلك المســألة؛ 
ــف  ــن العن ــة م ــة لأشــكال مختلف ــات الطبيّ ــي قطــاع الخدم ــرّض النســاء ف فحــوادث تع
ــي هــذا المجــال كممرّضــات  ــر، وتتجــاوز نســبة النســاء العامــات ف ــر فأكث ــد أكث تتزاي
وقابــات وراعيــات للمُســنّين نســبة الرجــال بكثيــر. ولا يوجــد أيّ ســبب يدعــو إلــى عَــدّ 
النســاء أكثــر ملاءمــة لتلــك الوظائــف مــن الرجــال! وفــي الواقــع، يُعــدّ المــرض والمــوت 

 أيضًــا عــن العقليّــة الكامنــة وراء صعــود النازيّــة ومــا إذا كان يمكــن عــدّ تلــك العقليّــة التــي لــم 
تعــد مهيمنــة فــي ألمانيــا المعاصــرة. انظــر كتابــه Hitler and the Germans، مترجــم ومحــرّر 
ويشــمل مقدمــة بقلــم كليمنــس د. وبورســل ب. )كولومبيــا: دار نشــر جامعــة ميســوري؛ 1999(.

 Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in غــروس  ت.  ج.  	-1
.Jedwabne, Poland (New York: Penguin, 2002)

 Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution ,س. ر. براوننغ 	-2
.in Poland (1992; repr. New York: Harper Perennial



79 مــن المحرّمــات ذات الــدلالات الســلبيّة التــي رســخت فــي أذهــان معظــم النــاس. 

وهكــذا يتــمّ التعامــل مــع المــرض والمــوت كمهــن مُخصّصة للإنــاث؛ لأنّ تلــك المهن 
تميــل إلــى الارتبــاط بالخطــر والسّــم. وقــد يكــون هذا هو الســبب في تشــجيع النســاء، على 
اختيــار مســار مهنــيّ فــي مجــال الصحّــة. وليــس مــن المســتهجن فــي كثيــر مــن الثقافــات، 
وجــود نســاء ســامّات، كمــا فــي المقولــة الصينيّــة: »محاربــة السّــم بالسّــم«. ووفقًــا لبعض 
المعتقــدات والعــادات الشــعبيّة فــي المجتمــع الصينــيّ التقليــديّ، يظــنّ النــاس أنّ النســاء 
ــا: أنثــوي، داكــن، أو ســلبيّ( تُمكّنهــنّ مــن معالجة  ينتميــن إلــى طاقــة الييــن )وتعنــي حرفيًّ
بعــض الأمــور »غيــر النظيفــة«. هــذه أمثلــة قليلــة عــن أصالــة التمييــز حســب الجنــس فــي 
ــا  ــة الشــعبيّة. كمــا أدّت عاصفــة مطــاردة الســاحرات التــي ضربــت أوروب الثقافــة الصينيّ
الحديثــة وأمريــكا الشــماليّة إلــى إدانــة الكثيــر مــن النســاء وتعذيبهــنّ وإعدامهــنّ؛ بســبب 
ــي  ــى المرضــى، ومشــاركتهنّ كقابــات1. وف ــا إل ــي قدّمنه ــحر الشــعبيّة الت علاجــات السِّ
المقابــل، تــمّ الاحتفــال بجلالــة فلورنــس نايتنجيــل )1910-1820( فــي القرن التاســع 
عشــر فــي أوروبــا التــي صــارت تعــرف لاحقًــا بالرمــز الأكثــر رفعــة للتمريــض الحديــث 
والتضحيــة والتفانــي مــن أجــل المرضــى. كيــف شــهدت النســاء ذلــك التحــوّل الخطابــيّ 
مــن ســاحرات إلــى معالجــات؟! إنّ انقــاب الــدور، فــي حــدّ ذاتــه، يســتحقّ بحثًــا أعمــق. 

ــكّل خــوف  ــين أن تش ــن الجنس ــة بي ــزات القديم ــف يمكــن للتحيّ ــك كي يوضــح ذل
النــاس وفهمهــم للمــرض والمــوت، يجــب أن نبعــد أنفســنا عــن التعصّــب الأيديولوجــيّ 
ــذي تســتحقّه  ــرام ال ــح المــرأة الاحت ــة. وأن تمن ــات مماثل ــئ وراء فرضيّ الأعمــى المختب
فقــط مــن خــال الاعتــراف بأنّهــا ليســت أقــل ولا أكثــر ميــلًا للعمــل فــي المجــال الطبّــيّ 
مــن الرجــل، ومــن خــال منــح كليهمــا فرصًــا متســاوية للدخــول فــي ذلــك المجــال. مــن 
جهــة أخــرى، يُســهم مــا ســبق فــي توضيــح فشــل العلــم الحديــث ونهجــه العقلانــيّ الــذي 
لــم يُمكّــن النــاس بعــد فــي كثيــر مــن النواحــي مــن تحريــر أنفســهم مــن عبوديّــة الجهــل. 
، فــإنّ مســاهمة العلــوم الإنســانيّة مــا بعــد الحداثــة ضروريّــة لســدّ تلــك الفجــوة،  ومِــنْ ثَــمَّ
وللتحفيــز المطلــوب بشــدة للتفكيــر فــي قضايــا العــرق والجنــس والهويّــة، والتــي لا تــزال 
- كمــا يبــدو فــي الوقــت الحاضــر - غيــر كافيــة أبــدًا. ولــذا، يجــب أن تركّــز الأبحــاث 

المســتقبليّة أكثــر علــى تلــك القضايــا.

1-	 Levack, op. cit., 151.
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العلاقة ما بين اجتياز الحدود والعولمة والفيروس80

يبــدو أنّ ظهــور فيروســات مثــل كوفيــد - 19 وســارس وإنفلونــزا الطيــور وانتشــارها، 
مرتبــط بالاتّصــال مــا بيــن البشــر والحيوانــات البرّيّــة. وبمــا أنّ الأنشــطة البشــريّة تتخطّــى 
الحــدود، فــإنّ الفيروســات التــي تعيــش مــع الحيوانــات البريّــة تدخــل الــى النظــام البيئــيّ 
البشــريّ. ولا يقتصــر الأمــر علــى هــذا فحســب؛ فكثيــر مــن حــالات التفشّــي الخطيــرة 
للأمــراض المعديــة فــي تاريــخ البشــريّة، حدثــت غالبًــا عنــد اجتيــاز الحــدود عبــر 
ــا فــي القــرن  ــي اتّجهــت غربً ــة الت ــة المنغوليّ تحــرّكات واســعة النطــاق للســكان؛ كالبعث
ــن  ــي القرني ــا، وكمــا حــدث ف ــى أوروب ــر إل ــت المــوت الأســود المُدمّ ــع عشــر وجلب الراب
ــة  ــا مُعدي ــون أمراضً ــتعمرون الأوروبيّ ــل المس ــا نق ــر، عندم ــابع عش ــر والس ــادس عش الس
تســبّبت فــي وفــاة الكثيــر مــن الهنــود الأمريكيّيــن. ومــن المعلــوم أنّ البشــر فــي جميــع 
أنحــاء العالــم يُشــكّلون نُظمًــا بيئيّــة محلّيّــة تتضمّــن الكائنــات الحيّــة الأخــرى )بمــا فــي 
ذلــك البكتيريــا( والفيروســات. إنّ التدفّــق الواســع النطــاق للأشــخاص العابــر للمناطــق 
يــؤدي إلــى اتصــال النظــم البيئيّــة غيــر المتجانســة، وغالبًــا مــا ينقل ذلــك التدفّق أشــخاصًا 
يحملــون بكتيريــا وفيروســات يصعــب علــى البيئــات الأخــرى التعايــش أو التعامــل معها.

واليــوم، فــي ســياق العولمــة، يجــب ألّا نفكّــر فقــط فــي »الفيــروس غيــر المألــوف« 
ــي الاضطــراب  ــا ف ــر تلقائيًّ ــا التفكي ــل علين ــر الحــدود؛ ب ــاس عب الناجــم عــن حركــة الن
الاجتماعــيّ والفوضــى التــي يُســبّبها الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع »أشــخاص آخريــن 
ــداء  ــن ع ــك م ــج عــن ذل ــا ينت ــة، وم ــة مختلف ــن دول أو أوســاط ثقافيّ ــن« م ــر مألوفي غي
ــدى  ــح ل ــة الناتجــة عــن العولمــة، أصب ــق الســلع والعمال وعنــف ضدّهــم. ففــي ظــلّ تدفّ
الكثيــر مــن النــاس خــدم فــي المنــازل مــن الجنســيّة الفيليبينيّــة أو الإندونيســيّة، وعمّــال 
أتــراك أو باكســتانيّين فــي المصانــع، بالإضافــة إلــى مطاعــم مــن جنــوب شــرق آســيا ومــن 
الشــرق الأوســط، وأجهــزة منزليّــة مصنوعــة فــي المكســيك والصيــن نراهــا علــى رفــوف 

الســوبر ماركــت.

ــع يلحــظ  ــات الجمي ــوّ الاقتصــاديّ، ب ــة النم ــن عمليّ ــدان م ــتفادة البل ــع اس ــع توسّ م
الآثــار الإيجابيّــة المتزايــدة للعولمــة. ولكــن العولمــة تســبّبت بأضــرار لبعــض القطاعــات 
أكثــر بكثيــر مــن الفوائــد التــي جنتهــا. فقــد تأثّــر المزارعــون بهــا ســلبًا؛ لأنّهــم لــم يعــودوا 
أحــرارًا فــي اختيــار زراعــة محاصيلهــم، واضطــرّوا إلــى تعديــل عملهــم بالكامــل ليتناســب 
واتجاهــات الســوق العالميّــة. لقــد تدفّــق المزارعــون وغيرهــم مــن الشــرائح الفقيــرة مــن 



81 ســكان الريــف، إلــى الكتــل المدنيّــة والصناعيّــة التــي توفّــر العمالــة الجديــدة الرخيصــة 
لنظــام الإنتــاج العالمــيّ. وبالنســبة إلــى أمثــال أولئــك، إنّ المقولــة القديمــة »لا مكســب 
يأتــي بــا ألــم« لــم يعــد لهــا أيّ معنــى. فنتيجــة لتدفّقــات رأس المــال والعمالــة العابــرة 
للحــدود الوطنيّــة، والنســبة العاليــة مــن الأربــاح فــي الســلعة التــي يأخذهــا أولئــك الذيــن 
ــال المصانــع وغيرهــم مــن ذوي الدخــل  ــة، فــإنّ عمّ ــة الفكريّ يمتلكــون حقوقهــا الملكيّ
المنخفــض - المحلّيّيــن أو الأجانــب - عالقــون فــي وظائــف مُتدنّيــة الأجــر ولا ســبيل 
ــم والتوظيــف  ــدو، إنّ عولمــة كل مــن المعرفــة والتعلي ــى مــا يب لهــم للخــروج منهــا. وعل
وتســويقها، تجعــل أهالــي طــلّاب جامعــات هارفــارد وبيركلــي أكثــر فأكثــر ثــراءً. لكــن 
المثيــر للســخرية، أنّ الرســوم الدراســيّة باهظــة لدرجــة أنّ الأهالــي الأثريــاء فقــط هــم مــن 

يمكنهــم تحمّــل تكاليــف إرســال أولادهــم إلــى جامعــات ذات مســتوى عالمــيّ.

مــا هــو أســوأ مــن ذلــك أنّ العولمــة - خاصّــة تلــك الموجــة التــي حدثــت فــي حقبــة مــا 
بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة والتــي أدّت إلــى إعــادة توزيــع غير مســبوق للثروة - أســهمت 
ــى حــدّ  ــيّ والطبقــيّ فــي المجتمــع؛ مــا أضعــف، إل ــز العرق ــق الفــوارق والتميي فــي تعمي
كبيــر، الإنجــازات التــي حقّقتهــا ثــورة القــرن التاســع عشــر ضــدّ العنصريّــة والرأســماليّة. 
ــي وصلــت فيهــا  ــدان والمــدن الت ــك الظاهــرة النظــر بشــكل اســتثنائيّ فــي البل تلفــت تل
العولمــة إلــى مســتوى النضــج الكامــل. ففــي مثــل ذلــك الاقتصــاد المُعَولــم، يتــمّ تمييــز 
ــة، عــن  ــة فــي المبانــي التجاريّ المصرفيّيــن، والمــدراء التنفيذيّيــن للشــركات عبــر الوطنيّ
صغــار التجّــار، وعمّــال الياقــات، وعمّــال المصانــع، والباعــة الجواليــن، أو عمّــال الخدمــة 
ــة، علــى أســاس العــرق، أو العنصــر، أو الجنســيّة، ويعتقــد النــاس عــادةً أنّ ذلــك  المنزليّ

التمييــز هــو أمــر مفــروغ منــه.

فــي عصــر العولمــة الرقميّــة، أدّى تنقــل الســكّان وانتشــار المعلومــات عبــر الإنترنــت 
إلــى تقليــص المســافة بيــن النــاس مــن مختلــف الثقافــات أو البلــدان؛ مــا ســمح لأولئــك 
الذيــن نعدّهــم »آخريــن مجهوليــن« أن يقتربــوا منّــا أكثــر، وأن تزيــد المخــاوف تجاههــم. 
عــادةً مــا يكــون ســبب الخــوف انعــدام المعرفــة أو الجهــل، وعلــى العكــس، يشــعر النــاس 
بالطمأنينــة والأمــان فــي عالــم يألفونــه. وقــد اعتــاد الكثيــر مــن الأمريكيّيــن علــى تقبّــل 
ا مــن جــرّاء العنــف المُســلّح، وعلــى  حقيقــة أنّ أكثــر مــن 10000 شــخص يُقتلــون ســنويًّ
فكــرة البقــاء فــي المنــزل ليــلًا مــن أجــل الأمــان. كمــا اعتــادوا أيضًــا علــى تقبّــل تــرك 
ــاس يموتــون مــن الإنفلونــزا والأمــراض الأخــرى نتيجــة العجــز الخطيــر  الكثيــر مــن النّ
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فــي أنظمــة الصحّــة العامّــة والتأميــن الطبّــيّ. إلّا أنّهــم اعتــادوا أيضًــا علــى عَــدّ جيرانهــم 82
مــن ذوي الأصــول الأفريقيّــة والآســيويّة ومــن الشــرق الأوســط غريبــي الأطــوار، ويصعــب 
التعــرّف إليهــم. ولذلــك، هــم يتخــذون موقــف الخــوف والرّيبــة تجاههــم. يميــل النــاس 
فــي المدينــة العالميّــة إلــى الإصــرار علــى بعــض مــا يســمّى بالمبــادئ العالميّــة للإنصــاف 
ــم ببســاطة  ــى التســامح، أو أنّه ــن عل ــر قادري ــت نفســه- غي ــي الوق ــم -ف ــة، لكنّه والعدال
ــة لـــ  ــة، والقيــم الأخلاقيّ ــة، والســلوكيّات الاجتماعيّ لا يريــدون فهــم الممارســات الدينيّ

»الدّخــاء غيــر المألوفيــن« فــي محيطهــم.

يــؤدي اعتمــاد النــاس علــى التلفزيــون، أو وســائل الإعــام الإلكترونيّــة التــي تصنــع 
ــة  ــرأي العــام أو »المنطــق«، إلــى جهــل الآخــر، أو إلــى ســوء فهمهــم للأشــياء الأجنبيّ ال
ــور  ــام »تريف ــم. ق ــرّر موقــف الخــوف والتعصّــب تجاهه ــا يُب ــب؛ م والأشــخاص الأجان
نــواه«، مُقــدّم البرنامــج التليفزيونــيّ السياســيّ الأمريكــيّ الســاخر »ذا ديلي شــو«، بمونتاج 
للتصريحــات الإعلاميّــة التــي أدلــى بهــا الإعــام الأمريكــيّ والشــخصيّات السياســيّة التــي 
عبّــرت عــن عــدم الخــوف مــن فيــروس كورونــا، وحوّلهــا إلــى فيلــم قصيــر بعنــوان »تحيّــة 
لأبطــال جائحــة الحماقــة كورونــا«. وتلــك طريقــة ســاخرة لوصــف موجــة الفيــروس فــي 

نيســان/ أبريــل)2020(، وارتفــاع مُعــدّل الوفيــات الســريع فــي الولايــات المتّحــدة1.

ذكــرت ســابقًا فــي هــذا المقــال، »نيــل بوســتمان«، الباحــث الأمريكــيّ الــذي انتقــد 
ــال أنّ  ــا ق ــيّ، عندم ــام التلفزيون ــى الإع ــا إل ــده مُوجّهً ــم. كان نق ــبب غبائه ــاس؛ بس الن
التلفزيــون يعــرض كل شــيء - مــن السياســة إلــى الديــن - علــى أنّــه محــض ترفيــه، وحــذّر 
ــزال  ــا ي ــوم ف ــا الي ــات. أمّ ــي الثمانينيّ ــك ف ــاء«2. كان ذل ــن »الاســتمتاع بالغب ــاس م الن
الوضــع هــو نفســه أو حتــى أســوأ مــن ذي قبــل. أصبحــت تقاريــر التلفزيــون والصحــف 
ــة ذات  ــة وابتــذالًا، وذلــك بســبب تنافســها مــع وســائل الإعــام الإلكترونيّ أكثــر عدوانيّ
ــه منــذ جائحــة كوفيــد - 19،  الأســلوب نفســه. وقــد ظهــرت تلــك النزعــة بوضــوح؛ لأنّ
ازدادت الأخبــار المُزيّفــة والآراء غيــر المســؤولة، وتعليقــات التنمّــر فــي وســائل الإعــام 

ــى  ــة »Pandemic« إل ــة جائح ــة كلم ــادة صياغ ــواه إع ــور ن ــد تريف ــة، تعمّ ــة الإنكليزيّ باللّغ 	-1
»pandumbic« ؛ مــا يشــير إلــى انتشــار الحماقــة التــي صاحبــت أزمــة فيــروس كورونــا فــي 
ــط  ــى الراب ــارس، وهــي متاحــة عل ــع مــن م ــي الراب ــة ف ــثّ الحلق ــمّ ب ــم. ت ــع أنحــاء العال جمي

https://www.youtube.com/watch؟v=NAh4uS4f78o

2-	 Postman, op. cit.

.



83 المختلفــة بشــكل كبيــر.

كان الغــرب فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة، وفــي مقدّمتــه الولايــات المتّحــدة، يعيــق 
نهــوض الصيــن. والســبب وراء ذلــك، حســبما يُزعَــم، أنّ الصيــن أخفقــت فــي الالتــزام 
بقواعــد المجتمــع الدولــيّ التــي وضعتهــا الــدول الغربيّــة المُتقدّمــة. وقــد تــمّ إلقــاء اللّــوم 
عليهــا لانتهاكهــا قواعــد التجــارة وحقــوق الملكيّــة الفكريّــة التــي طالمــا ضمنــت لتلــك 
البلــدان أرباحًــا ملائمــة وتجــارات مربحــة. تــمّ إدراج الصيــن فــي نظــام الإنتــاج العالمــيّ، 
ــا غيــر مســتعدّة لقبــول  ــيّ الحالــي للعمــل، أصبحــت تدريجيًّ ولكنّهــا فــي التقســيم الدول
منصــب الاقتصــاد كثيــف العمالــة منخفــض التكلفــة الــذي احتلّتــه. فهــل الصيــن هــي 
ــا »فيــروس« النظــام العالمــيّ كمــا تخبرنــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيّــون؟  حقًّ
إذا كانــت الإجابــة نعــم؛ لأنّنــا نفتــرض أنّ جميــع الفيروســات تتحوّل لتتعايش مع الجســم 
البشــريّ، فهــل ســتتحوّل الصيــن نفســها وتتكيّــف مــع بيئــة العولمــة ومعاييرهــا وأنظمتهــا 
ــة؟!  فــي الاقتصــاد والسياســة والمجــالات الأخــرى كتلــك الموجــودة فــي الــدول الغربيّ
وحتــى لــو كانــت ســتفعل ذلــك، فهــل ســيكون مــن المحتمــل أنّهــا كلّمــا نجحــت فــي 
 ، تقليــد الــدول الغربيّــة، ســيزداد الخــوف والرّيبــة منهــا فــي عقــل هــذا الأخيــر، ومِــنْ ثَــمَّ

تصبــح »الفيــروس« أو العــدوّ الداخلــيّ؟1.

عــاوة علــى ذلــك، يمكــن القــول أنّ الســوق المُعَولَــم هــو نــوع جديــد مــن ســاحات 
المعركــة الإمبرياليّــة، حيــث نشــأت المنافســة والصراعــات بيــن القــوى الكبــرى، وحيــث 
ا  لا تســتطيع البلــدان المجــاورة لهــا الهــروب مــن الاســتغلال. وأصبــح مــن الســهل جــدًّ
ــن »الحلفــاء« بخلفيّاتهــم الاجتماعيّــة والثقافيّــة المختلفــة  أن تــؤدّي المواجهــات بي
ــى  ــل دعــاة »صــراع الحضــارات« إل ــن قب ــمّ تبســيطها م ــي يت ــي ســاحة المعركــة، والت ف
التعــارض بيــن »الغــرب وبقيّــة العالــم«، إلــى صراعــات سياســيّة وعســكريّة خطيــرة. ومــع 
كل الأزمــات والشــكوك التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، هنــاك شــيء واحــد فقــط مُؤكّــد: أنّ 
الصــورة المثاليّــة للعولمــة، كمــا يصوّرهــا معهــد بيترســون للاقتصــاد الدولــيّ وهــو مؤسّســة 

ــرار )1923م2015-م(  ــه جي ــا الفرنســيّ ريني ــم الأنثروبولوجي ــؤرّخ وعال ــيّ والم ــد الأدب ــام الناق ق 	-1
بالتحقيــق علــى نطــاق واســع فــي العلاقــة بيــن العنــف الجماعــيّ وصنــع كبــش الفــداء والديــن. 
وصــاغ مفهــوم »المضاعفــة الوحشــيّة« للإشــارة إلــى »الآخــر« الــذي يشــبهنا »نحــن«؛ بحيــث 
يكــون الخــوف والعنــف دائمًــا متلازميــن فــي أيّ علاقــة بيــن الاثنيــن. المزيــد: ر. جيــرارد، العنــف 
والمقــدس Violence and the Sacred,، ترجمــة باتريــك جريجــوري )بالتيمــور: دار نشــر 

ــز، 1977م(. جامعــة جونــس هوبكن
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فكريّــة أمريكيّــة: »خلــق عالــم أفضــل مــع بلــدان تســعى إلــى التعــاون مــع بعضهــا بعضًــا؛ 84
لتعزيــز الرخــاء والســام«، ليســت ســوى كذبــة جميلــة1.

يّة  
ّ
الخاتمة: العولمة مقابل الإيكولوجيا البشريّة المحل

ــدة  ــة المعقّ ــا الاجتماعيّ ــن القضاي ــر م ــدد الكبي ــى الع ــد 19 إل ــي كوفي يُضــاف تفشّ
للغايــة التــي مــرّت علينــا فــي خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، مثــل: أزمــة الانحســار 
المالــيّ فــي العــام 2008م، والاضطرابــات السياســيّة فــي صــراع الشــرق الأوســط وتدخّــل 
ــا،  ــي أوروب ــن ف ــة اللّاجئي ــراع، وأزم ــي الص ــة ف ــكريّة الخارجيّ ــيّة والعس ــوى السياس الق
وخــروج بريطانيــا مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ )بريكســت(، والحــرب التجاريّة بيــن الولايات 
المتحــدة والصيــن، وسياســة الرئيــس ترامــب »أمريــكا أوّلًا«، وقيــود الســفر الأخيــرة التــي 
أعقبــت تفشّــي المــرض...؛ مــا يمكننــا تعلّمــه من تلــك الانتكاســات الدّوليّــة القاســية أنّه، 

إلــى جانــب العولمــة، علــى النّــاس الاهتمــام أكثــر بقضايــا الإيكولوجيــا البشــريّة. 

ــا البشــريّة يختلــف عــن أيّ  ــر، أنّ مفهــوم الإيكولوجي ــال توضيحــيّ صغي نذكــر كمث
ــه علاقــة بدرجــة  ــة، وليــس ل ــر الغربيّ ــة أو غي ــة الغربيّ ــة للأنظمــة الاجتماعيّ صــورة نمطيّ
ــر عــن مركّــب يتكــوّن مــن البيئــات،  التقــدّم أو التراجــع الاقتصــاديّ. هــذا المفهــوم يُعبّ
والعيــش البشــريّ، والنظــام الاجتماعــيّ والممارســة الثقافيّــة. ويقــدّم انتشــار الوبــاء مثــالًا 
علــى أهمّيّــة الإيكولوجيــا البشــريّة. لقــد تعارضــت مأســاة كوفيــد - 19 التــي نراهــا بــأمّ 
أعيننــا مــع توقعــات الكثيــر مــن النــاس. هــذا الخلــل يعــود غالبًــا إلــى أنّ النــاس تقيــس 
ــة  ــات أو فشــلها تجنّــب تفشّــي الوبــاء فــي بلــد مــا اســتنادًا إلــى معاييــره الطبّيّ نجــاح آليّ
ومســتوى التنميــة الاقتصاديّــة والقــوّة الوطنيّــة الإجماليّــة. ولكــن الحقائــق الأخيــرة 
أثبتــت أنّ الخصائــص البيئيّــة، والإســتراتيجيّات الاقتصاديّــة، والمنظّمــات الاجتماعيّــة 
ــا  ــي كلّه ــك، ه ــى ذل ــا إل ــة، وم ــات الثقافيّ ــادات والممارس ــانيّة، والع ــات الإنس والعلاق
عوامــل رئيســة لنجــاح الوقايــة، أو فشــلها مــن مــرض كورونــا وعلاجــه. يوضــح هــذا المثال 
الجديــد والواقعــيّ أهمّيّــة الإيكولوجيــا البشــريّة. ببســاطة، إنّ الأشــخاص الذيــن يعيشــون 
فــي بيئــات مختلفــة، ويتبنّــون إســتراتيجيّات معيشــيّة متنوّعــة، يطــوّرون تبعًــا لذلــك نظامًــا 

 What is Globalization? And How Has the Global Economy Shaped« مقتبــس مــن 	-1
https://www.piie.com/microsites/ الإلكترونيّــة:  المصــادر   ,»?the United States

globalization/what-is-globalization.



85 ــة بشــريّة  ، يشــكّلون أنظمــة إيكولوجيّ ــا ومنظّمــات وثقافــات ملائمــة، ومِــنْ ثَــمَّ اجتماعيًّ
لتلبيــة احتياجاتهــم ومصالحهــم. بهــذا المعنــى، تتوجّــه الإيكولوجيــا البشــريّة إلــى إمــكان 
اســتفادة النــاس مــن المــوارد المتاحــة للعيــش فــي مجتمــع مزدهــر وآمــن وعــادل ومتناغم. 
ــع  ــا مترابطــة م ــى أنّه ــة عل ــة والاقتصــاد والمجتمــع والثقاف ــى البيئ ــذا، يجــب النظــر إل ل

بعضهــا بعضًــا كنــوع مــن »الــكلّ الشــامل«. 

الصراعــات الدّوليّــة الناجمــة عــن التجــارة العالميّــة فــي الســنوات الأخيــرة، بالإضافــة 
إلــى آليّــات الوقايــة مــن الوبــاء، والصعوبــات الاقتصاديّــة التــي ســبّبها الاعتمــاد المفــرط 
ــم أجمــع. وبعــد أن تنتهــي هــذه  علــى العولمــة، باتــت كلّهــا تحذيــرات للنــاس فــي العال
الجائحــة، ستشــهد دول رائــدة فــي عولمــة اقتصــاد الشــبكة الإلكترونيّــة تغييــرات جذريّــة 
حتمًــا فــي سياســاتها؛ بحيــث يمكــن تعديــل إســتراتيجيّات العولمة ودراســتها. أمّا بالنســبة 
ــة »اســتيعاب«  إلــى الصيــن، فــإنّ الســؤال الــذي يســتدعي البحــث والمناقشــة هــو كيفيّ
الإنجــازات الاقتصاديّــة الســابقة وغيرهــا مــن أجــل تحســين نظامهــا الإيكولوجيّ البشــريّ 
ــه،  ــم بأكمل ــل العال ــإذا كان جع ــم، ف ــى دول العال ــر نفســه عل ــق الأم ــا. ينطب الخــاص به
ــا، أمــرًا بعيــد المنــال ويصعــب التطلّــع إليــه، أو إذا لــم يكــن هــذا  ــا مثاليًّ نظامًــا إيكولوجيًّ
هــو هــدف العولمــة النهائــيّ للــدول التــي تتنافــس فيمــا بينهــا، أفــا يجــب علــى الــدول، 
ــارات  ــرام خي ــة تحســين نظامهــا الإيكولوجــيّ الخــاص، واحت ــى دول منطقــة معيّن أو عل

الآخريــن؟!  
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86

»إنّ الأمراض الوبائية والذاتية أمران لا يمكن للبشر التغلب عليهما«

)فرانك اسنودن(

مقدمة 

لا نتوقــع مــن الــذي يكتــب حــول جائحــة كورونــا وأزمتهــا أن يشــرح لنــا المبــادىء 
المعرفيــة والمنهجيــة. إذ، يجــب عليــه أن يتحــدّث مباشــرةً عــن تجربتــه ويشــرح الوضــع 
ــدء  ــا، وللب ــن هن ــا. م ــا ومنخــرطٌ به ــي يواجهه ــائل الت ــا والمس ــي القضاي ــا ه ــن وم الراه
بالروايــة الاثنوغرافيــة حــول وضعيــة أزمــة كورونــا، انطلــق مــن بيــان بعــض الهواجــس؛ 
لأنّ هــذه الهواجــس هــي المشــاعر الأكثــر شــيوعًا فــي هــذا الوضــع الطــارئ. وتعبّــر هــذه 
ــن كلّ  ــقٌ م ــام؛ قل ــذه الأي ــي ه ــاس ف ــم الن ــل معظ ــكوكنا، مث ــا وش ــن قلقن ــاوف ع المخ
تلــك الأمــور التــي كان يتحــدّث عنهــا علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي العقــود 
الأخيــرة ويحــذّرون منهــا ونحــن اليــوم نشــاهد حدوثهــا. فاليــوم قــد ظهــر مــا بيّنــه عالــم 
الإجتمــاع الراحــل أولريــش بــك ســنة 1990 حــول »المجتمــع المحفــوف بالمخاطــر«، 

اتنوغرافيا كورونا الإيرانية
نعمت الله فاضلي 

أســتاذ علــم الأنســنة. باحــث فــي مركــز أبحــاث العلــوم الإنســانية والدراســات الثقافية. ترجمــة محمد  	*
ترمــس، أســتاذ فــي كليّــة التربيــة فــي الجامعــة اللبنانية.

*



87 وقــد اســتحوذت أخطــاره علــى الجميــع. لقــد كان محقًــا هيدغــر عندمــا كان فــي ســنوات 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، قلقًــا مــن »تكنلجــة« العالــم ومــن الهــوة الحاصلــة 
بيــن الإنســان والطبيعــة؛ هــوة تــؤدّي الــى التناقــض فــي تــوازن الطبيعــة وتعادلهــا، والــى 
تخلخلهــا وتدميرهــا. وأنــا قلقــون مــن »المــوت الجماعــي« الــذي تحــدّث عنــه إدغــار 
مــوران ســنة 1980: مــوتٌ غامــض علــى يــد عــدوٍ غيــر مرئــي. قلــقٌ مــن عــدم انضبــاط 
البشــر الذيــن لــم يفكّــروا فــي هيمنتهــم المطلقــة العنــان علــى الطبيعــة وأوقعــوا روح العالم 
ــات وحــركات الإســتبداد  ــن الإيديولوجي ــون م ــي. نحــن قلق ــرٍ لا نهائ ــي خط وجســده ف
والقمــع الــذي مارســته الــدول فــي ظــلّ اســتخراجها للمــوارد والثــروات الطبيعيــة وبيعهــا 
ــا؛  ــق الشــعوب وصوته ــت بخن ــاس والشــعوب وقام ــن الن ــتغنية ع ــها مس ــرت نفس واعتب
صــوتٌ لــو كان يُســمع، لمــا تُــرك الملاييــن مــن النــاس لوحدهــم وبــا ملجــأ فــي أوقــات 
الأزمــات ولمــا كانــت أنظمــة الحُكــم والأنظمــة الصحيــة غيــر فعّالــة. نشــعر بالقلــق مــن 
هــذا الفيــروس الملعــون الــذي أعطــوه اســمًا ليــس علــى مســمى أي »كورونــا« )التاجي(؛ 
فيــروسٌ مــن صنعنــا نحــن، البشر.نشــعر بالقلــق مــن جميــع هــذه الأزمــات التــي ولّدتهــا 
هــذه الأزمــة ومــا زالــت تولّدهــا؛ نشــعر بالقلــق علــى أرضــي ايــران التــي وطأتهــا أقــدام 

كوفيــد - 19 وهــزّت اقتصــاد عالمنــا وسياســته وحياتــه. 

يقــول فرانــك اســنودن، المــؤرخ البــارز للأمــراض الوبائيــة: »ليســت الأمــراض الوبائيــة 
ــا عشــوائية تصيــب الجتمعــات فجــأةً ومــن دون ســابق إنــذار. بــل الصحيــح هــو  أحداثً
العكــس، لــكل مجتمــعٍ آفاتــه ونقــاط ضعفــه الخاصــة بــه. ولأجــل دراســة ذلــك المجتمع، 
ــا  ــه السياســية«. وهكــذا، يمكنن ــه ومســتوى معيشــة أفــراده وأولويات يجــب أن نفهــم بنيت
ــي، وعــن المخــاوف  ــي، وأميركــي وإيران ــا بريطان ــدي، وكورون ــا هن الحديــث عــن كورون
والهواجــس الخاصــة بــكلٍ مــن هــذه المجتمعــات. وهنــا، إنّمــا أريــد أن أكتــب عــن هــذه 

المخــاوف. 

دخــل فيــروس كوفيــد - 19 الــى ايــران فــي منتصــف شــهر »بهمــن 1398« )شــباط 
2020( وأوجــد الخلــل والإضطــراب فــي كلّ الأوضــاع. وقــد بــدأت هــذه الأزمــة مــن 
ــه  الصيــن، وحتــى هــذه اللحظــة فقــد انتشــر الفيــروس فــي أغلــب الــدول ووضــع بصمت
ــدوس  ــن الهن ــرات بي ــدي والتوت ــا هن ــاك كورون ــد، هن ــه. فــي الهن فــي كلّ مــكانٍ حــلّ في
والمســلمين والنظــام الطبقــي )مــا يُعــرف بنظــام الكاســت(، وفــي أمريــكا لدينــا كورونــا 
الليبراليــة والتوتــرات بيــن منتقــدي الرأســمالية والليبراليــة الجديــدة؛ وفــي الصيــن، حيــث 
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النــزاع بيــن رأســمالية الدولــة والفقــر؛ وفــي ايــران أيضًــا كان لدينــا »كورونــا إيرانــي« الذي 88
عطّــل عيــد النــوروز القديــم وحــرم النــاس مــن التــزاور ومــن اللقــاءات وأغلــق المقامــات 
ــرض  ــن. وفُ ــن( والحداثيي ــن )التقليديي ــن التراثيي ــزاع بي ــا الن ــة وأحي ــن الديني والأماك
الجلــوس فــي المنــزل علــى الجميــع وســرت كلمــة »الحجــر« غيــر المألوفــة والنــادرة علــى 
جميــع الألســن؛ وتــمّ تعطيــل المــدارس والجامعــات والمراكــز التعليميــة وخــفّ وهــج 

الأعمــال الإقتصاديــة. وانشــغل الجميــع بالغســيل ومراعــاة النظافــة. 

ــرًا  ــر فق ــراء أكث ــح الفق ــة؛ أصب ــة الأزم ــى بداي ــهر عل ــة أش ــى الآن ثلاث ــد مض ــا ق وه
ــن  ــم م ــاس الآن يصرخــون ألمه ــح الن ــع. وأصب ــن المســتقبل بالجمي وأحــاط الخــوف م
خــال مزاحاتهــم ونكاتهــم. وأصبــح الفضــاء الإفتراضــي أكثــر فاعلّيــة. وكأنّ الجميــع قــد 

ــا للجــوء إليــه أو العيــش فيــه.  وجــد فــي هــذا الفضــاء مهربً

كانــت مشــاعر القلــق ســائدة لــدى الجميع؛ كان الشــعور بــأنّ أزمــة كورونا ليــس مقررًا 
لهــا أن تنتهــي عمّــا قريــب وكيــف ســيتكيّف العالــم مــع الآثــار المدمّــرة لهــذه الأزمــة. ولا 
تــزال جميــع وســائل الإعــام، الصحــف وشــبكات التواصــل الإجتماعــي منغمســة فــي 
إجــراء الحــوارات والمقابــات حــول هــذه الأزمــة. ويســأل النــاس عــن مســتقبلهم وعــن 
مســتقبل ملاييــن النــاس الذيــن ابتلــوا بالفقــر والحرمــان الشــديدين أو أنّهــم ســوف يبتلون. 
ويتحــدث بعــض الإقتصادييــن أيضًــا عــن توسّــع نطــاق عــدم المســاواة والفقــر الناشــىء 
ــا أولئــك الذيــن تعلّقــت قلوبهــم  مــن هــذه الأزمــة واحتمــال قيــام انتفاضــات الخبــز. أمّ
بالديــن والشــعائر الدينيــة، فقــد كانــوا قلقــون خشــيةً مــن أن تتقهقــر المناســك والطقــوس 
الدينيــة فــي المســتقبل وتختفــي. ولــم تكــن الجامعــات ومراكــز التعليــم العالــي، الطــاب 
ــح  ــل مجــال الســياحة وأصب ــمّ تعطي ــه مصيرهــم. وت ــاذا ســيؤول إلي ــون م ــاء يعلم والعلم
الملاييــن مــن الأفــراد قلقــون علــى أعمالهــم وعلــى وضعيــة المراكــز الســياحية. وتزعزعت 
العلاقــات الإجتماعيــة للنــاس وتعطّلــت. الكثيــر مــن النــاس كانــوا فــي الحجــر الصحــي. 
ــع مســتوى  ــة. ارتف ــى الكمام ــا عل ــل أيضً ــط، ب ــى الوجــوه فق ــرى عل ــق يُ ــد القل ــم يع ول
العنــف المنزلــي. وأصبحــت الاجتماعــات محــدودة أو مســتحيلة تمامًــا. وقــد آلــم النــاس 
كثيــرًا عــدم مقدرتهــم علــى إقامــة المآتــم ومراســم الجنــازة والعــزاء كمــا يجــب ويليــق 
بالأمــوات. الجميــع قلــقٌ مــن أنّــه الــى متــى ســوف تســتمر هــذه الحالــة والــى مــاذا ســتؤول 
إليــه عاقبــة الأمــور. كلّ يــومٍ تشــير الإحصــاءات الــى ارتفــاع عــدد المصابيــن وكذلــك 
بعــض الضحايــا. يقــول المتخصصــون ومنظمــات الصحــة العالميــة والوطنيــة بــأنّ هــذه 



89 الأزمــة لــن تنتهــي عمّــا قريــب، وأنّ هنــاك احتمــالًا قويًــا بــأن تصبــح أكثــر شــدّة فــي فصل 
الخريــف. ورغــم بــذل العديــد مــن المراكــز البحثيــة فــي أنحــاء العالــم الجهــود لصناعــة 
ــزال الحديــث عــن  ــا؛ لا ي ــك قريبً ــدواء واللقــاح وفــي ظنهــم أنّهــم ســينجحون فــي ذل ال

الموجــة الثانيــة، والثالثــة وعــدة موجــاتٍ أخــرى مــن هــذه الأزمــة ســائدًا. 

ــم  ــا. فقــد ازداد التعاطــف والشــفقة فــي العال ــر ســارٍ أيضً ولكــن ليــس كل شــيءٍ غي
وفــي ايــران. وأصبــح النــاس أكثــر حنانًــا ولطفًــا ويمكنهــم فــي فضــاء حجرهــم الصحــي 
أن ينظــروا الــى أنفســهم قليــلًا ويتأملــوا بهــا. وتنقــل وســائل الإعــام ووســائل التواصــل 
ــانيين  ــراد الإنس ــات والأف ــود المجموع ــول جه ــر ح ــة التقاري ــي كل لحظ ــي ف الإجتماع
ــة  ــرّض لأذى أزم ــن التع ــم م ــن ويحرصــون عليه ــؤلاء يهتمــون بالآخري ــن؛ فه والمضحي
كورونــا. النــاس يتشــكرون الأطبــاء ويقــدّرون الممرضيــن وكــوادر المراكــز الطبيــة علــى 
تضحياتهــم الجســام. وينبعــث مــن المستشــفيات صــوت الرقــص والغنــاء. وانخفضــت 
الروحيــة الإســتهلاكية والجميــع يتحــدث فــي وســائل التواصــل الإجتماعــي عــن محاســن 
الحيــاة، وعــن القيــم الأخلاقيــة، والشــفقة والتعاطــف. لقــد طــرح المــوت أســئلة عرفانيــة 
وأخلاقيــة، وهنــاك شــعورٌ بالمســاواة بيــن النــاس أيضًــا. يقــول النــاس بــأنّ كورونــا لا يميز 

بيــن فقيــرٍ وغنــيِّ أو بيــن قــويٍّ وضعيــف. 

إن فيــروس كورونــا التاجــي يهــدّد شــعوب العالــم، حتــى شــعوب الــدول المتقدّمــة مثــل 
اوروبــا وأمريــكا. إذ لــم تكــن الأنظمــة الصحيــة فــي هــذه المجتمعــات لغايــة هــذه اللحظة 
علــى قــدر المتوقــع منهــا. وعلــى مــا يبــدو كأنّ النــاس ســعداء مــن كــون العالــم الغربــي لــم 
يكــن كمــا كانــوا يظنــون، أنّهــم »هــم الأفضــل منّــا«، فهــم أيضًــا قــد جثــوا علــى ركبتهــم 
ــم الإفتراضــي. تنّفســت  ــى العال ــت ال ــا! خّفــت الرحــات والأســفار، وانتقل ــام كورون أم
ــة  ــور الآنف ــواء رومانســي.... إنّ هــذه الأم ــع وماطــر واله ــداء، الفصــل ربي ــة الصع الطبيع
ــا فــي وســط  ــأزم الــذي نحــن نعيشــه الآن وأن الذكــر هــي جــزءٌ مــن وصــف الوضــع المت
هــذا الميــدان، مشــغولٌ بالكتابــة. خــذوا بعيــن الإعتبــار عالِــم اثنوغرافیــا فــي وســط ميدان 

الدراســة ومــا بيــن أيديكــم هــو جــزءٌ مــن ملاحظاتــه الأوليــة.

لــم يكــن أحــد يتصــور، قبــل أزمــة كورونــا، أنّ مــن الممكــن أن يحــدث شــيءٌ يومًــا مــا 
أو يمكــن القيــام بعمــلٍ يجعــل العالــم كلّــه يواجــه أمــرًا واحــدًا وينشــغل بــه أو أن يكــون 
فــي وضــعٍ يدفــع كل المســتويات العلنيــة منهــا والخفيــة مــن المنظمــات والبًنــى والأنظمــة 
ــا  ــة كورون ــتطاعت أزم ــأ. اس ــام الم ــهم أم ــن أنفس والأشــخاص للتحــدّث والكشــف ع
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وبمــدة ثلاثــة أشــهر أن تخلــق »لغــةً مشــتركة«؛ فعّلــت مــن المجــال العــام علــى المســتوى 90
العالمــي، والوطنــي والمحلــي؛ خلقــت المشــاعر المشــتركة؛ وأوجــدت التحديــات الكبرى 
ــي  ــت ف ــة، وبعث ــة، والسياســية والثقافي ــة، والإجتماعي ــع المجــالات الإقتصادي ــي جمي ف
الوقــت نفســه الأمــل فــي أن يعيــد العالــم التفكيــر فــي أفعالــه؛ ومــا كان فــي الســابق یعتبــر 
هــمّ وهاجــس المثقفيــن فقــط، جعلتــه أزمــة كورونــا همّــاً للجميــع؛ وأوقفــت مســار تدميــر 
الطبيعــة والبيئــة وأصبحــت الســبب فــي أن يُــدرك النــاس أزمــات الأنظمــة الصحيــة وأن 
يفكّــروا ببدائــل مــن أجــل مســتقبل العالــم. لعــلّ أزمــة كورونــا لــم تغيّــر العالــم لغايــة الآن، 

ولكنهــا جعلــت ضــرورة تغييــر العالــم أمــرًا حتميًــا. 

واجــه المجتمــع الإيرانــي هــذه الأزمــة أيضًــا، وأثّــرت فــي المجــال العــام، فــي نظــام 
ــاة الفرديــة والعالــم الخــاص.  ــة التــي يعيــش فيهــا المواطنــون والحي الحكــم، وفــي البيئ
كانــت كورونــا معلمًــا جدّيًــا وصارمًــا للجميــع، وأخضعــت الجميــع للإمتحــان. وطرحــت 
كورونــا أســئلةً صعبــة فــي نطاقــات المعرفــة كافــة والمجــالات السياســية، مياديــن الحيــاة 

وأذهاننــا الفرديــة؛ أســئلةٌ لا بــد مــن تقييمهــا بدقــة والإجابــة عنهــا. 

لقــد أوجــدت أزمــة كورونــا الكثيــر مــن القبائــح، والمحاســن، والمخــاوف، والآمــال 
والهواجــس. وأنــا أيضًــا كأي مواطــن عــادي وأكاديمــي فــي الوقــت نفســه، واجهــت هــذا 
الوضــع. كنــت أشــعر أنّــه يجــب علــىّ التصــرف فــي ظــلّ هــذا الوضــع، يجــب أن أفعــل 

شــيئًا يتجــاوز الأنشــطة التــي كنــت أقــوم بهــا بشــكلٍ عــادي وطبيعــي. 

ــة  ــح التجرب ــه أن أوضّ ــي نفس ــرد الاثنوغراف ــار الس ــي مس ــي وف ــا يل ــد فيم ــا أري  وهن
المُعاشــة للجتمــع الايرانــي فــي الأزمــة الحاليــة. إذ أنّ ســرد هــذه التجربــة لأجــل حاضــر 
ــي حــول  ــي والوصف ــم التحليل ــي العل ــرًا ف ــران ومســتقبلها ضــروري. فنحــن نواجــه فق اي
الأمــراض الوبائيــة. ولقــد كانــت ايــران طــوال التاريــخ، كســائر المجتمعــات، عُرضــة لهذه 
الأمــراض. ولكــن مــا خــا بعــض الروايــات التاريخيــة والوثائــق والمســتندات المتفرّقــة، 
ــا هــي روايــة  ــا روايــات مســجّلة معتــدٌّ بهــا عــن هــذه الأمــراض. وروايتــي هن ليــس لدين
اثنوغرافيــة. وللإثنوغرافيــا العشــرات مــن الإتجاهــات وكلّ اتجــاهٍ لأجــل هــدفٍ وعمــلٍ 
مناســب. والروايــة التــي أكتبهــا هنــا هــي »الاثنوغرافيــا الموجّهة نحــو الإشــكالية«. وکنت 
قــد أوضحــت فــي كتــاب »الحيــاة كلّهــا تــدور حــول فهــم الإشــكالية«، أن المنظــور الــذي 

تبنيّتــه لمعرفــة الثقافــة هــو »تحديــد الإشــكالية الثقافيــة«.

فمــن وجهــة نظــري، الاثنوغرافيــا هــي طريقــةٌ للرؤيــة والعــرض. كذلــك مــن خــال 



91 ــي الانخــراط  ــذات الأثنوغراف ــطًا ويمكــن ل ــح ناش ــرء أن يصب ــق يمكــن للم ــذا الطري ه
بفاعليّــة وإبــداع فــي الأزمــة. وهــذه الروايــة هــي مجــرد رؤوس خيــوطٍ لبعــض المشــكلات 
التــي تشــكّلت فــي ســياق المجتمــع الإيرانــي فــي حالــة الأزمــة. وكمــا ذكــرت فــي 
ــةٌ  ــا انعكاســها الخــاص فــي كلّ مجتمــع. والأثنوغرافيــا مقارب البدايــة، كان لأزمــة كورون
ــكّل  ــن أن يش ــع م ــدّ للمجتم ــة، لا ب ــي كل أزم ــا. وف ــداث وتعرضه ــياقات الأح ــرى س ت
أســئلته وتحدياتــه الإقتصاديــة، والإجتماعيــة، والسياســية والثقافيــة الخاصــة. وأزمــة 
ــةٌ  ــك هــي أزم ــة، وكذل ــي الســياق الصحــي والصحــة العام ــةٌ ظهــرت ف ــا، هــي أزم كورون
اقتصاديــة، اجتماعيــة، سياســية وثقافيــة. فكورونــا فيــروسٌ اختــرق أجســاد النــاس وكذلك 
عالَمهــم. وفــي النتيجــة، ارتبطــت جميــع أبعــاد الوجــود ببعضهــا بعضًــا فــي وضعيــة كورونا 
ــه  ــروس يمكن ــذا الفي ــا أنّ ه ــامتهم. فكم ــاس وس ــة الن ــألة صح ــة مس ــاوزت الأزم وتج
الإضــرار بالأجســام وإلحــاق المزيــد مــن الضــرر بممتلــكات المريــض، كذلــك فــإنّ ذلــك 
ــي  ــي الإنخــراط ف ــم ســوف يكــون أســرع ف ــع والعال ــي المجتم ــا ف ــر ضعفً الجــزء الأكث
مواجهــة أزمــة كورونــا. ولهــذا الســبب، فــإنّ أزمــة كورونــا شــيءٌ أكبــر مــن مجــرد ظاهــرة 
يمكــن دراســتها فــي اختصــاصٍ علمــيٍ خــاص. ولفهــم هــذه الأزمــة، نحــن بحاجــة ماسّــة 
ــة؛  ــا الحي ــةٌ تتحــدث عــن تجربتن ــا مقارب ــة. والأثنوغرافي ــن تخصصي ــا بي ــة م ــى مقارب ال
ــه  ــاة. ورغــم أنّ ــم الحــيّ والحي ــا مــع العال ــا وصراعاتن ــةٌ تخــرج مــن داخــل مواجهتن تجرب
ــي  ــة فــي هــذا الوضــع، ولكن ــي وقــوي عــن تجربتــي الحي ــي تقديــم وصــفٍ غن لا يمكنن
أريــد تقديــم روايــةٍ ولــو عابــرة عــن الكورونــا الإيرانيــة وذلــك مــن منظــارٍ انثروبولوجــي 
ــة  ــاد الصحي ــع الأبع ــي هــذا البحــث التحــدّث حــول جمي ــد ف ــي. ولا أري ــلٍ ثقاف وبتحلي
والطبيــة لهــذه الأزمــة، فهــذا الوجــه العــام والعالمــي للأزمــة. فمــا يهــمّ الأثنوغرافيــا هــو 
الوجــه المحلــي أو الوطنــي لهــذه الأزمــة؛ لأنّ الأثنوغرافيــا ليســت ســوى الكشــف الخاص 
لكينونــات المســائل والمشــكلات ورؤيتهــا. وأزمــة كورونــا بالنســبة لنــا، الشــعب الإيراني، 

قــد اتخــذت صياغــةً ثقافيــة منــذ البدايــة. 

وكذلــك لا أريــد فــي هــذا البحــث شــرح التفاصيــل الکثیــرة لجميــع أفعــال واجــراءات 
هــذه الأزمــة، حوادثهــا، آلامهــا، توتراتهــا ومشــكلاتها الإجتماعيــة والثقافيــة. فمنــذ بدايــة 
الأزمــة، انكببــتُ علــى الكتابــة والتفكيــر حــول هــذه الأزمــة وحــول أبعادهــا المتنوعــة، 
علــى هــذا الأســاس، لــم يكــن هنــاك مــن حاجــة لكتابــة كلّ شــيء. ولكــن فــي هــذا الوضــع 
المتــأزم، هنــاك بعــض الأمــور اللافتــة للنظــر بالنســبة إلــيّ كإثنوغرافــي؛ وأريــد أن أروي 
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هــذه الأمــور هنــا بشــكلٍ مفهــرس. وربمــا لا تحمــل هــذه الروايــة أخبــارًا جديــدة بالنســبة 92
ــل  ــائل التواص ــام ووس ــائل الإع ــام وس ــذه الأي ــي ه ــع ف ــذي یتتبّ ــي ال ــارىء الإيران للق
الإجتماعــي. ولکــن رغــم ذلــك لا يجــب علــيّ الإنصــراف عــن كتابــة هــذه الروايــة؛ لأنّ 
ــا  ــاس تمامً ــدى الن ــة ل ــار والحــوادث المعروف ــذه الأخب ــتنطاق ه ــا اس ــل الأثنوغرافي عم
ــه يكــون كلامــي لأولئــك الذيــن ســوف  ــى لهــا. ولعلّ ــة والمعن وتســجيلها وإعطــاء الدلال
يقــرأون هــذه الروايــة بعــد عشــرة أو خمســين أو خمســمئة ســنة، جذابًــا ومثيــرًا للإهتمــام. 

فهــم يكونــون قــد ابتعــدوا عــن الوضــع المتــأزم الحالــي. 

إشکالیتنا وكورونا

ــوم  ــور« )الب ــوف ك ــه »ب ــة كتاب ــي مقدم ــت ف ــادق هداي ــهورة لص ــارة مش ــاك عب هن
الأعمــى(، تضطرنــا لا محالــة الــى الإلتفــات إليهــا فــي ظــلّ الأوضــاع المتأزمــة والمؤلمــة. 
يقــول هدايــت: »فــي الحيــاة جــراحٌ كالجــذام، تــأكل الــروح ببــطءٍ فــي العزلــة وتعرّيهــا. 
لا يمكــن إظهــار هــذه الآلام لأحــدٍ.... ولــم يجــد البشــر بعــدُ حــلًا ودواءً لذلــك، والــدواء 
الوحيــد لهــا هو النســيان عبر الشــراب والنــوم الإصطناعي، بواســطة الأفيــون والمخدرات؛ 
ــم فإنّهــا  ــدلًا مــن أن تُســكن الأل ــر مثــل هــذه الأدويــة مؤقــت وب ولكــن للأســف إن تأثي
ــا كشــفت عــن بعــض هــذه الجــراح  ــة كورون ــم«. إنّ أزم ــد مــن شــدّة الأل ــدةٍ تزي ــد م بع
الموجــودة علــى جســم الإنســان وروحــه وعلــى مجتمــع اليــوم، ولــم يكــن هناك مــن مجالٍ 
ومــكانٍ للتعبيــر عنهــا وإبرازهــا وكنّــا جميعًــا فــي حالــةٍ مــن كتمانهــا أو التســتر عليهــا أو 
نســيانها. فالإنســان والمجتمــع المعاصــر قــد عرّضــا ولا يــزالان بدنهمــا وجســد الطبيعــة 
ــا.  ــا وعلين ــن. وهــذه الجــراح هــي منّ ــن الزم ــودٍ م ــذ عق ــة من ــاتٍ وجراحــاتٍ مميت لضرب
ولهــذا الســبب فــإنّ التفــوّه بهــا مــن قِبــل الأكاديمييــن والنُخــب السياســية ليســت إلا بصقًا 
ــة فــي قولهــا. وخاصــةً أنّ هــذا البصــق الــى أعلــى ذو جــذورٍ  الــى أعلــى. ولا يوجــد رغب
ــا أيضًــا، وشــرحه للأكاديمييــن أمــرٌ صعــبٌ بشــدّة. لقــد  فــي أســاس العلــم والتكنولوجي
خُــدش كبريــاء الإنســان الحديــث. ولا شــك أيضًــا أنّ النظــام الرأســمالي، إيديولوجيــات 
ــة، وبشــكلٍ عــام أصحــاب  ــدة والأصولي ــة الجدي ــة، والليبرالي ــن واليســار، والليبرالي اليمي
المــال والســلطة والتزويــر الذيــن دمّــروا العالــم ولا يزالــون يفعلــون ذلــك؛ قامــوا جميعهــم 
ويقومــون بتنفيــذ جراحاتهــم علــى جســم الإنســان وروحــه بواســطة العلــم والتكنولوجيــا. 
وصحيــح مــا قيــل بأنّــه »عندمــا يأتــي اللــص ومعــه مصبــاح، فســوف يتمكّــن مــن اختيــار 



93 المزيــد مــن الســلع«؛ فالأنظمــة الحاكمــة وأجهــزة الرأســمالية الهادفــة للربــح )ســواءً فــي 
ــة  ــد المطلق ــة والتجدي ــات التنمي ــرة(، وآلي ــمالية الح ــة أو الرأس ــمالية الدول ــة رأس أنظم
العنــان، قــد أنتجــت الكثيــر مــن الفيروســات وتعيــد إنتاجهــا وتكاثرهــا بمســاعدة العلــم 
والتكنولوجيــا. وقــد أظهــر ميشــال فوكــو حقًــا أنّ العلــوم فــي العالــم المعاصــر والحديــث 
ــا هــي »تكنولوجيــات الســلطة« وأنّ جميــع أشــكال علاقــات الســلطة والقــدرة يتــمّ  إنمّ
ــا تطــرح هــذا  ــإنّ أزمــة كورون ــا، ف ــوم وبوســاطتها. ومــن هن تنفيذهــا وتشــكيلها مــع العل
ــا الطبيعــة  ــا حتــى ثــارت علين ــه مــاذا فعلن ــا وهــو أنّ ــا وتضعــه نصــب أعينن الســؤال علين
ــل مؤسســة  ــا هــو علامــة اســتفهامٍ فــي مقاب ــروس كورون وانتفضــت بهــذا الشــكل. إنّ في
العلــم والتكنولوجيــا؛ وأنّــه لمــاذا وكيــف أصبحــت هــذه المؤسســة أداةً للأنظمــة الحاكمــة 

وايديولوجياتــه بــا قيــدٍ أو شــرط. 

لــم تظهــر كورونــا فجــأةً، بــل إنّ الإنســان منــذ عقــودٍ مــن الزمــن قــد نهــب وســرق كلّ 
شــيءٍ بمــا فــي ذلــك جســمه، فــي ســعيه المطلــق العنــان للســيطرة علــى الأرض والزمــان 
ــرت الأنظمــة الحاكمــة  ــر المحــدود. لقــد وفّ واســتغلالهما، وللاســتهلاك المســتمر وغي
علــى جميــع الصعــد العالميــة، الوطنيــة والإقليميــة الأرضيــة لفيرســة )لتلويــث( الوجــود 
مــن خــال طــرق تســويق وتســليع الزراعــة، والغابــات، والحيوانــات، والميــاه والتــراب. 
هكــذا أنتجــت هــذه الأزمــة بمســاعدة التكنولوجيــا وباســم العلــم. مــن هنــا بــدلًا أن يكــون 
العلــم مــاكًا لخــاص الإنســان وأملــه مــن أجــل الســعادة والرفــاه، كمــا هــو المفتــرض، 
أصبــح شــيطانًا كبيــرًا خــدع الإنســان وألقــى بــه فــي أزمــةٍ عظيمــة. طبعًــا فــي المجتمعــات 
والأنظمــة اللاعقلانيــة والمخالفــة للعلــم، شــكّلت هــذه الأزمــة ذريعة جيــدة لتبريــر أياديها 
الملوثــة وسياســاتها الهدّامــة وللهجــوم علــى مؤسســة العلــم والجامعــة؛ ونفــس هــذا الأمــر 
يوجــب عــدم المقــدرة علــى التحــدّث بمرونــة وســهولة عــن الجراحــات الموجــودة علــى 
جســد الإنســان المعاصــر وروحــه. وعلــى أيّــة حــال، لقــد أجبرتنــا أزمــة كورونــا علــى إعــادة 
التفكيــر والتحــدّث عــن الجراحــات العميقــة، حتــى لــو كان هــذا الفعــل علــى حســاب 

المــاء فــي طاحونــة تحطيــم اللاعقلانييــن ومخالفــي العلــم! 

إنّ فيــروس كورونــا ليــس أول جائحــة تلــمّ بالإنســان فــي القــرن العشــرين. علــى مــدى 
ــل  ــا مث ــم وانتشــر عــددٌ منه نصــف القــرن الماضــي ظهــرت الآف الفيروســات فــي العال
ــرن  ــان الق ــذ إنس ــم يأخ ــولا )2013(. ل ــارس )2003( أو الآب ــدز )HIV(، والس الإي
الواحــد والعشــرين العبــر اللازمــة مــن شــيوع أمــراض مثــل ســارس، مــرس، زيــكا وأبــولا 
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ولــم يُعــد النظــر فــي نظــام حكمــه حتــى وصــل بــه الأمــر الــى فيــروس كورونــا والــى الأزمــة 94
العالميــة المتورطيــن فيهــا حاليًــا. ولغايــة الآن ليــس هناك من مؤشــراتٍ ملموســة تدلّ على 
وعــيٍّ واقعــي فــي العالــم. إذ لا تــزال وســائل الإعــام والسياســات تبــذل جهودهــا الخادعة 
لإختــزال هــذه الأزمــة فــي ظاهــرةٍ طبيــة وترفــض إعــادة النظــر فــي أنظمــة الحكــم. ولكــن 
الســؤال المهــم هــو مــا هــي المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق الإنســان الأكاديمــي فــي ظــلّ 
هــذا الجــو المتــأزم. والجــواب الواضــح والقطعــي هــو أنّــه عليــه الســعي فــي إظهــار الجذور 
البنيويــة للأزمــة الحاليــة ليضعهــا علــى مــرأى ومســمع النــاس وأن يقــول بصــوتٍ عــالٍ أنّ 
ــا فــي خدمــة تدميــر الطبيعــة ومــوت  العلــم والتكنولوجيــا لا يمكــن ولا يجــب أن يكون
ــا؛ لأنّ الحكــم  ــا أيضً ــة التكنولوجي ــي مقول ــرى أنظمــة الحكــم ف ــا ن ــا، إنّ الإنســان. طبعً
ــوم فــي  ــر ميشــال فوكــو، العل ــم المعقــدة. ووفــق تعبي ــا مــن أشــكال العل ــوم أيضً هــو الي
العالــم المعاصــر والحديــث هــي »تكنولوجيــات الســلطة« وتمــام تكنولوجيــات الســلطة 
هــي أشــكالٌ مــن العلــم. والمســألة واضحــة تمامًــا: تكمــن جــذور الأزمــات فــي أشــكال 
ــي  ــن ف ــات موجودي ــن خرّيجــي الجامع ــن م ــاك الملايي ــة. فهن ــرية الحديث ــة البش المعرف
المؤسســات والبيروقراطيــات. وهــؤلاء هــم الفــأس الــذي يضــرب جــذور الطبيعــة والحيــاة 
البشــرية. نعــم، وأنــا أعلــم بــأنّ للديكتاتورييــن و»ديكتاتوريــي الســوق« و»ديكتاتوريــي 
الإيديولوجيــات« حصــة مهمــة فــي الأزمــات العالميــة. ولكــن وفــق قــول جــورج 
ــع  ــل القطي ــن؛ ب ــون لا يخلقــون ديكتاتوريي ــوس، الكاتــب الفرنســي، »الديكتاتوري برنان
ــم اليــوم كالقطيــع التابــع للديكتاتورييــن  هــو مــن يخلقهــم«. والعلــم والجامعــة فــي عال
والبيروقراطييــن المســيطرين عليهمــا. ولا تســتطيع الجامعــة البيروقراطيــة أن تنتــج علمًــا 
تحرريًــا وجامعــةً ملتزمــة ومســؤولة أمــام المجتمــع والبيئــة. نعــم، وأنــا مطّلــعٌ تمامًــا علــى 
ــد  ــة النق ــنواتٍ طويل ــون لس ــة يوجّه ــن اختصاصــاتٍ متنوع ــن وم ــن الباحثي ــر م أنّ الكثي
المســؤول للسياســات والعلــوم، وأخبرونــا بالعواقــب المدّمــرة لأنظمــة الحكم وللسياســات 
المدّمــرة المهيمنــة علــى العالــم. ولكــن الواقــع المــرّ هــو أنّ التيــار المهيمــن علــى العالــم 
وعلــى أنظمــة العلــم والتعليــم العالــي، قــد همّــش هذا التفكيــر النقــدي الى الأبــد وتجاهله 
ولا يــزال يتجاهلــه. ولذلــك، أعتقــد بــأنّ أهــم تجديــد نظــرٍ بنيــوي يجــب أن يتــمّ فــي نفس 
مؤسســة العلــم والجامعــة؛ مؤسســةٌ يجــب أن تخضــع للمســاءلة فــي مواجهــة أزمــات اليــوم. 

أنــا أيضًــا مثــل جميــع النــاس فــي هــذه الأيــام غــارقٌ فــي التفكيــر؛ التفكيــر فــي هــل 
يمكــن لهــذه الأزمــة أن توقظنــا مــن النــوم أم لا، فــي مــا هــو تكليفــي فــي هــذا الوضــع 



95 المتــأزم. وأنــا أيضًــا مثــل زملائــي الجامعييــن، أذكّــر أنّنــا بحاجــة الــى إعــادة النظــر فــي 
جميــع أنشــطتنا الجامعيــة وأنّ علــيّ أن أفعــل ذلــك بنفســي.

ــة  ــذ الحــرب العالمي ــا من ــةٍ لا ســابقة له ــم فــي أزم ــا، انخــرط العال ومــع ظهــور كورون
الثانيــة. ولــم يقتصــر الإنخــراط فــي هــذه الأزمــة علــى الــدول فحســب، بــل علــى جميــع 
ــو انخــراط  ــات ه ــن الأزم ــا م ــن غيره ــة ع ــذه الأزم ــز ه ــا يميّ ــاس. وم المؤسســات والن
وتــورّط جميــع ســكّان الأرض. إنّهــا حادثــة عظيمــة، لأنّهــا ارتبطــت بمصيــر حيــاة النــاس 
وموتهــم. حتــى أولئــك الذيــن لا يشــعرون بالخطــر لســببٍ مــا، يمكــن أن يكونــوا ناقليــن 
لهــذا الفيــروس ومــن هنــا هــم يشــكّلون خطــرًا علــى الآخريــن. إن انخــراط جميــع ســكّان 
الأرض فــي هــذه الأزمــة يعنــي أنّ الســياق العــام للعالــم قــد تغيّــر ولا بــد للنــاس مــن أنّ 
يدركــوا أنفســهم فــي وضــعٍ مختلــفً عمّــا كانــوا عليــه وعاشــوا فيه ســابقًا. وهــذا الموضوع 
يشــملني أيضًــا. فــي هــذه الأزمــة وبعدهــا يجــب أن أجــد نفســي فــي فضــاءٍ آخــر، وأن أفكّر 

وأشــعر لأجــل حياتــي، وأدواري، وأمانــيّ، ومخاوفــي وآمالــي بطريقــةٍ أخــرى. 

اتنوغرافيا في عالمٍ مضطرب

واجــه عالــم مــا قبــل كورونــا أزمــاتٍ كبيــرة، ولكــن هــذه الأزمــات لــم تجــذب اهتمــام 
ــائل  ــأزم، فتكّدســت وس ــا المت ــي وضــع كورون ــا ف ــا. امّ ــاس إليه ــي والن ــع العالم المجتم
الإعــام ووســائل التواصــل الإجتماعــي بالتقاريــر التــي تعــرض كيــف أنّ الملاييــن 
الملاييــن مــن النــاس يموتــون مــن الفقــر، والإدمــان، وحــوادث الطــرق، والتلــوّث البيئــي، 
والعنــف، والحــروب الإقليميــة، والعنصريــة العرقيــة، والقوميــة، والدينيــة، واللغويــة، 
ــن  ــر م ــم الكثي ــذاب. ويمكــن تقدي ــاة والع ــي المعان ــم ف ــة أو أنّه ــية والإجتماعي والجنس
الإحصــاءات والمعلومــات حــول كلّ مــن هــذه المصائــب العالميــة والجماعيــة ويمكــن 
الحصــول علــى هــذه الإحصــاءات والمعلومــات ببحــثٍ بســيط فــي الفضــاء الإفتراضــي 
ــاتٍ  ــن اختصاص ــاء وم ــون والعلم ــدث الباحث ــة، يتح ــودٍ طويل ــة. ولعق ــوارد الدولي والم
متنوعــة عــن الشــر المهيمــن علــى العالــم. منــذ مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ورغــم 
أنّــه لــم تحصــل أي حــربٍ عالميــة بعــد ذلــك، ويتعــرض معظــم شــعوب العالــم لأشــكالٍ 
معقــدة مــن الحــروب، ومــن النهــب، والإهانــة والإذلال، والقمــع والقهــر الجماعــي. لقــد 
قضــى الإرهــاب، والحــروب الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، وافريقيــا، وآســيا وأمريــكا 
اللاتينيــة، ســنوياً علــى أجســاد وأرواح الملاييــن والملاييــن مــن النــاس. إذ انتشــر الإدمــان 
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وتهريــب المخــدرات، والإتجــار بالبشــر، والهجــرة القســرية، والبطالــة، واللامســاواة 96
الدوليــة، والفجــوات بيــن الجنســين والتفــاوت الطبقــي، والعقوبــات المدمّــرة مــن الــدول 
ضــد بعضهــا البعــض والكثيــر مــن التحديــات والتوتــرات الهدّامــة فــي العالــم، وكل ذلــك 
کان یــؤذي الجنــس البشــري وكأنّــه أمــرٌ عــادي وروتينــي. ولكــن لــم يكــن العالــم يصــغِ 
الــى أصــوات المقموعيــن، والمهمّشــين، والفقــراء، والمذلوليــن، والجائعيــن، والعاطليــن 
مــن العمــل، والمرضــى والمســاكين بســبب الأزمــات الكبيــرة ولا يــزال غيــر مصــغٍ؛ وفــي 

ظــلّ هكــذا ســياق ظهــرت أزمــة فيــروس كورونــا. 

ــبكات  ــم الش ــات، وعال ــر المعلوم ــه عص ــنٍ کان فی ــي زم ــا ف ــة كورون ــرت جائح ظه
والحيــاة  المعرفــة،  علــى  القائــم  والمجتمــع  الديموقراطيــة،  وعصــر  والإتصــالات، 
الإســتهلاكية، والبشــر المســتهلكين، والثقافــة المتغيــرة والســيّالة وعصــر عــدم اليقينيــات 
وأزمــات الحداثــة يهيمــن علــى كلّ شــيٍ وفــي كل مــكانٍ. كمــا أصبــح الكثيــر مــن 
الســلع، والمــوارد، والعلــوم والتكنولوجيــات فــي متنــاول اليــد، كذلــك كانــت الأزمــات 
البيئيــة، والتوتــرات الدوليــة، والفقــر، وعــدم المســاواة، والعنــف، والحــروب، والتطــرّف، 
والأصوليــة، وهيمنــة الأنظمــة الســلطوية والقمعيــة والكثيــر مــن الأزمات الأخــرى صارخة 
جــدًا. ويســتدل الكثيــر مــن الباحثيــن والمؤلفيــن بأنّــه قريبًــا ونتيجــةً للتطــورات الحاصلــة 
فــي الــذكاء الإصطناعــي، ســوف يحــل الإنســان الإلــه1 مــكان الإنســان العاقــل، إنســانٌ 
يتغلّــب علــى المــوت ويصبــح خالــدًا، إنســانٌ يمكنــه الحصــول علــى اللــذة والإســتمتاع 
كيفمــا يريــد وقــدر مــا يريــد. ربمــا قــد يحــلّ ذلــك اليــوم، ولكــن أزمــة كورونــا أظهــرت 
بــأنّ العالــم وبالحــد الأدنــى لغايــة الآن يعانــي مــن نقــاطٍ ضعــفٍ بنيويــة كبيــرة. ولغايــة 
هــذه اللحظــة، تحتــل أمريــكا الصــدارة فــي المصابيــن والموتــى فــي أزمــة كورونــا. وحــال 
ــرون  ــن يعتب ــع الذي ــن الآن أنّ الحــق كان م ــد تبيّ ــكا. وق ــن أمري ــس أفضــل م ــا لي أوروب
السياســات الليبراليــة الجديــدة )السياســات النيوليبراليــة( مدمّــرة. ولــم تســتطع الأنظمــة 
ــد  ــوع. فق ــرأس مرف ــا ب ــة الكورن ــن أزم ــة الخــروج م ــات المتقدّم ــي المجتمع ــة ف الصحي

طرحــت أزمــة كورونــا أســئلةً صعبــة أمــام مجموعــة العلــوم الصحيــة والطبيــة. 

لعقــودٍ طويلــة كان الأنثروبولوجيــون النقديــون مثــل الكثيــر مــن الباحثيــن الآخريــن، 
يكتبــون ويتحدثــون حــول هــذه الأزمــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وقد نُشــرت المئات 
والآلاف مــن الدراســات المونوغرافيــة فــي المجــات الجامعيــة والتــي تــروي كلٌّ واحــدةٍ 

1-	 Homodeus.



97 ــة  ــل الروايــات النقدي ــة. ولكــن هــذه الروايــات مث منهــا قصــة الإنســان المعاصــر الحزين
ــم تكــن تُقــرأ أوتُســمع. وفــي وضــع أزمــة  ــوم الأخــرى، ل ــو العل كافــة والتــي كتبهــا باحث
كورونــا، ظهــر بعــض الباحثيــن فــي المجــال العــام وقدّمــوا تحذيراتهــم وتنبيهاتهــم للعالم. 
ــه عــن هــذه الأصــوات  ــم آذان ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو لمــاذا یصــمّ العال
ــم  ــة العل ــت مهم ــا إذا كان ــول م ــؤال ح ــا س ــاك أيضً ــابقًا، هن ــرت س ــا ذك ــدة، وكم الناق
والأوســاط الأكاديميــة مقتصــرة علــى إجــراء البحــوث وليــس لديهــا أيّ مســؤولية أخــرى 
أمــام الأزمــات. أليــس جديــرٌ بالإنســان الجامعــي أن يحــاول دفــع نتائــج بحوثه الــى خارج 
ــا الــى عــدم كفايــة عمــل  حــدود مخاطبيــه التخصصييــن؟ ألا تشــير أزمــاتٍ مثــل كورون

المؤسســة الجامعيــة وحتــى الأبحــاث النقديــة والمنتقديــن مــن الباحثيــن؟

ايران في سياق الأزمة

ــة  ــه الوطني ــي أزمات ــي، ف ــياق العالم ــذا الس ــل ه ــي مث ــي ف ــع الإيران ــرط المجتم انخ
والمحليــة. وهــذا الإنخــراط كان ســاريًا طــوال العقــود الماضيــة فــي المجتمــع الإيرانــي 
الثــوري، ولكــن فــي الســنوات الأخيــرة وصلنــا الــى نقطــة تراكــم وكثافــة هــذه الأزمــة. 
مــن هنــا، لــم يكــن المجتمــع الإيرانــي ســعيدًا ســنة )2020-2019(. لــم تكــن ايــران 
ــذه  ــم ه ــي خض ــر ف ــدٍّ كبي ــى ح ــت ال ــي كن ــا كانثروبولوج ــا. وأن ــة كورون ــتعدة لأزم مس
المواجهــة والتحديــات صغيرهــا وكبيرهــا. وكان شــعوري الدائــم أنّــه فــي هــذا المجتمــع 
لا يمكــن للمــرء أن يكــون شــخصًا أكاديميًــا بالمعنــى الــذي هــم عليــه زملائــي فــي عالــم 
التنميــة. فالمجتمــع الإيرانــي يلقــي بــي فــي قلــب الأزمــات علــى الــدوام. لا يمكــن فــي 
هــذا المجتمــع التركيــز علــى موضــوعٍ أو مشــكلةٍ واحــدة وقضاء ســنوات عدة لإستكشــاف 
هــذه المشــكلة. ولــم تكــن أزمــة كورونــا ســوى إحــدى الأزمــات الهائلــة التــي أجبرتنــي 
ــي،  ــان الجامع ــر الإنس ــا. وكأنّ مصي ــة حوله ــا والكتاب ــا ومواجهته ــراط فيه ــى الإنخ عل
وخاصــةً الانثروبولوجييــن فــي ايــران، هــو مواجهــة علــل وأمــراض المجتمــع والإنخــراط 
فيهــا وعملهــم هــو ســرد روايــة »مجتمــع الطــوارىء« الــذي فــي كل لحظــة هنــاك مــكانٌ 

ــا فــي حــال انهيــارٍ أو احتــراقٍ أو دمــارٍ واحتضــار.  منــه إمّ

لقــد قوّضــت أزمــة العقوبــات الدوليــة البنيــة الإقتصادية لإيــران وطاقتهــا وقدرتها. هذه 
الأمــور  جعلــت حــال المجتمــع الإيرانــي ســيئًا ولا تــزال تجعلــه أكثــر ســوءًا. وقــد انتشــر 
فيــروس كورونــا فــي الأرض فــي وقــتٍ كانــت التوتــرات السياســية والعســكرية فــي ذروتهــا 
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علــى أثــر اغتيــال القائــد ســليماني وســقوط طائــرة الــركّاب الأوكرانيــة. وفضــلًا عــن هــذه 98
التوتــرات، يجــب إضافــة القضايــا والمشــكلات الإجتماعيــة الناشــئة عــن الفقــر والبطالــة 
ــن المشــاكل  ــر م ــات الســكانية والهجــرة والكثي ــة النظــام الإداري، والأزم وعــدم فاعلي
الصغيــرة والكبيــرة الأخــرى. وكذلــك جعلــت وســائل الإعــام الداخليــة والدوليــة الأجواء 
الذهنيــة والــرأي العــام تحــت أشــدّ الضغــوط الروحيــة والنفســية مــن خــال عكســها لهــذا 
الوضــع. وفــي ظــلّ مثــل هــذا الوضــع حــلّ فجــأةً بــاء فيــروس كورونا العظيــم علــى العالم. 
لقــد أمســكت جائحــة كورونــا برقبــة ايــران وانتقلــت بســرعة مــن مســقط رأســها الصيــن 
لتصــل الــى ايــران. وقــد انتشــرت بســرعة لدرجــة أنّ ايــران أصبحــت مركــزًا لهــذه الجائحــة 
فــي المنطقــة. وقــد بــدأت هــذه الأزمــة مــن مدينــة قــم، المركــز السياســي الثانــي لإيــران. 
وهــذا الأمــر زاد مــن الأهميــة السياســية والثقافيــة للأزمــة. وانتشــر الفيــروس رويــدًا رويــدًا 
فــي مــدن جيــان، وطهــران، ومازنــدران وباقــي المــدن والمحافظــات وتشــكّلت مــع هــذه 

الجائحــة أوبئــة نفســية واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة. 

وفــي مثــل هــذا الوضــع، مــاذا يجــب علــى انتروبولوجــي واثنوغرافــي أن يفعــل؟ هــل 
يمكــن أن يكــون كمشــاهدٍ غيــر مبــالٍ ينظــر الــى وقــوع هــذه الأزمــات أو كباحــثٍ جامعــي 
ــن  ــدّث ع ــؤوليته التح ــن مس ــس م ــة؟ أولي ــه البحثي ــاطاته وبرامج ــة نش ــى تنمي ــعى ال يس
ــه فــي التدريــس والبحــث كأنّ  ــه الإســتمرار بعمل المجتمــع ومــع المجتمــع؟ وهــل يمكن
الوضــع عــادي ويمضــي حياتــه كحيــاة موظــف؟ أو أنّــه يجــب أن تقبّــل مســؤولية الدفــاع 
عــن المجتمــع بــكل شــهامةٍ وشــجاعة وبمســؤوليةٍ وإبــداعٍ عبــر قلمــه وبيانــه وعلمــه؟ أولــم 
يتعلّــم ويكتســب المهــارات ويتســلّح بالعلــم والتكنولوجيــا بمســاعدة أُنــاس هــذه الأرض 
وثرواتهــم، ليتمكّــن فــي الأيــام العصيبــة والأزمــات أن يتحــرك ويعلــي الصــوت ويبــذل 
الجهــود لأجــل خــاص أرضــه وشــعبه؟ يجــب علــى جميــع الجامعييــن والأكاديمييــن أن 
يطرحــوا هــذه الأســئلة علــى أنفســهم. إنّ مؤسســة العلــم والجامعــة تتحمّــل المســؤولية فــي 

مقابــل هــذه الأزمــة. 

ــدان  ــي مي ــا ووجــدت نفســي فجــأةً ف ــة كورون ــت أزم ــذه الأوضــاع، حلّ ــلّ ه ــي ظ ف
ــذا  ــل ه ــام بمث ــي للقي ــدّا نفس ــون مُع ــن دون أن أك ــة، م ــذه الأزم ــة ه ــة ومواجه الدراس
النشــاط والبحــث الميدانــي. وكمــا أشــرت آنفًــا، بالنســبة للانثروبولوجــي الــذي يعيــش في 
ــا فــي مواجهــة  مجتمــعٍ مثــل المجتمــع الإيرانــي، »مجتمــع الطــوارىء« المنخــرط دائمً
الأزمــة، مــن الصعــب أن يتمكّــن مــن اتّبــاع برنامــج مصمــم مســبقاً للبحــث والتحقيــق. 



99 ــدّ  ــؤولية، لا ب ــة بمس ــا الجامعي ــام بمهنتن ــا القي ــن، إذا أردن ــن الأكاديميي ــا نح فمعظمن
ــا أن نكــون مســتعدين للحضــور فــي ســاحات المجتمــع فــي لحظــات الأزمــات وأن  لن
نســعى ونفكّــر بالتــزامٍ فــي كيفيــة أنســنة الأوضــاع الإشــكالية وإعطائهــا الدلالــة والمعنــى. 
ــا  ــك. جميعن ــه كان كذل ــا ليت ــا لكــم وي ــب فيه ــي أكت ــهولة الت ــس بالس ــل لي ــذا العم وه
نحــن الجامعييــن لدينــا مــكان إداري فــي النظــام الإداري للجامعــة ووفــق حكــم القانــون 
والأنظمــة الإداريــة هنــاك أعمــالٌ يجــب علينــا إنجازهــا؛ ســاعات وظيفيــة يجــب ملؤهــا 
ــا التزامــات سياســية  ــة. وفــي نفــس الوقــت، لدين ــام بالخطــط البحثي بالتدريــس أو القي

يجــب مراعاتهــا. 

ــح  ــر خطــورة، ويصب ــر انتشــارًا وأكث ــح أكث ومــع مضــي الوقــت، كانــت الأزمــة تصب
ــا. ومنــذ بدايــة الأزمــة، اتّخــذت وســائل  معهــا التفكيــر فــي الــذات والحيــاة أكثــر عُمقً
الإعــام، والصحــف، ووكالات الأخبــار ووســائل التواصــل الإجتماعــي الحــوارات حول 
هــذه الأزمــة علــى محمــل الجــدّ، واســتخدموا كل طاقتهــم وقدرتهــم مــن أجــل اســتنطاق 

الوضــع المتــأزم. 

ومــن الأســئلة التــي طرحتهــا وســائل الإعــام عــن هــذه المرحلــة مــن الأزمــة، كانــت 
مخــاوفٌ تهــدد بقــاء النــاس والمجتمــع. فــي البدايــة، كان المجتمــع الإيرانــي فــي مواجهــة 
مــدى جديــة هــذه الأزمــة وخطورتهــا وواقعيتهــا. وكأنّ المجتمــع كان لديــه رغبــة شــديدة 
فــي إنــكار الأزمــة. ولكــن تجربــة انتشــار الفيــروس فــي الصيــن كانــت تشــير الــى أنّ الأزمة 
خطــرة جــدًا. وفــي النهايــة، دخــل فيــروس كورونــا الــى ايــران وأصــاب مدينــة قــم. واضطــر 
المســؤولون للإنخــراط فــي الأزمــة ومواجهتهــا. ولكنهــم كانــوا متردديــن فــي حجــر هــذه 
ــة. وكان ســؤال وســائل الإعــام هــو كيــف يتعامــل المجتمــع الإيرانــي مــع هــذه  المدين
الأزمــة ومقاومتهــا. وتنبــع أهميــة هــذا الســؤال مــن أنّ الكــوارث الكبيــرة مثــل الــزلازل، 
ــة، وفــي كل  ــي لســنواتٍ طويل ــة أصابــت المجتمــع الإيران ــات والأزمــات البيئي والفيضان
كارثــة كانــت تحصــل خســائر فادحــة فــي الأرواح، فــي الإقتصــاد والإجتمــاع. والنقطــة 
ــوارث  ــول الك ــذا ح ــل ه ــلوب ردّ الفع ــة وأس ــل أنّ لطريق ــي ه ــا ه ــة هن ــة الكامن المهم
جــذورًا ثقافيــة؟ هــل يُظهــر المجتمــع الإيرانــي ردّ فعــلٍ مختلــف مقارنــةً مــع المجتمعــات 
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كورونا والنقاشات الخطابية100

لقــد طــرح انتشــار الأزمــة فــي قــم أســئلةً دينيــة أيضًــا. لقــد بــرز جــدلٌ ونقــاشٌ مهــمٌ 
ــا كان يحــاول  ــر حــدّة عندم ــة أكث ــة. وأصبحــت هــذه الأزم ــي الأزم ــن ف حــول دور الدي
البعــض أن يــروّج لاســتراتيجيات الطــب الإســامي فــي مواجهــة فيــروس كورونــا ولتجنّب 
ــم والتاريخــي لمســألة تناقــض  ــا الجــدل العظي ــا أحي هــذا المــرض أو علاجــه. وهــذا م
ــي سياســاتها  ــت ف ــة عمل ــع أنّ الحكوم ــام. وم ــى مســتوى المجــال الع ــن عل ــم والدي العل
ــم  ــن العل ــة بي ــة الخطابي ــم الطــب، ولكــن المواجه ــى أســاس النظــام التخصصــي لعل عل
والديــن أصبحــت هاجــس المجــال العــام لمــدة طويلــة. وفــي هــذا الجــو الــذي ظهــرت 
ــى تحــول  ــا حت ــا وعامٌ ــاش محتدمً ــح النق ــية، أصب ــراتٍ سياس ــه دلالاتٍ ومؤش ــي طيات ف
النقــاش ذاتــه إلــى أحــد نقاشــات الأزمــة المهمــة. وأدّى إغــاق المراكــز الدينيــة وتعطيــل 
ــة الــى اتّســاع أبعــاد هــذا النقــاش. ودفــع المجــال  الطقــوس والشــعائر والمناســك الديني
ــة،  ز بمســاعدة وســائل التواصــل الإجتماعــي ووســائل الإعــام الدولي ــزَّ ــذي تع ــام ال الع
بقضيــة الثقافــة فــي مجتمعنــا ليرتقــي المشــهد ويســترجع مــرةً أخــرى جميــع الأســئلة التــي 
تكوّنــت فــي ذهــن المجتمــع منــذ الثــورة الدســتورية الــى يومنــا هــذا. لــم يصــدم كورونــا 
أرواح النــاس وحياتهــم فحســب، بــل صــدم روح وحيــاة المجتمــع بشــدةٍ أيضًــا، والبحوث 
التــي كانــت منحصــرة فقــط داخــل الأجــواء المثقفــة والأكاديميــة، انســحبت الــى داخــل 
المجــال العــام والحيــاة اليوميــة للنــاس. وفــي ظــلّ هــذه الأجــواء، كان يُتوقــع مــن العلــوم 
الإجتماعيــة وعلــى وجــه الخصــوص الانثروبولوجيــا أن يكــون لهــا مشــاركة مؤثــرة. فقــد 
طلبــت الصحــف، ووكالات الأخبــار ووســائل التواصــل الإجتماعــي مــن الأكاديمييــن 

تقديــم التحليــات والتفســيرات لعرضهــا علــى النــاس. 

ــادٍ  ــب وأبع ــومٍ، وأخــذت تتخــذ جوان ــع كلّ ي ــة تتس ــات الفكري ــت قصــة النقاش كان
جديــدة. وأهمهــا كان ســعي مناصــري التــراث والتقليدييــن ومعارضــي الحداثــة الــى إظهــار 
أنّ أزمــة كورونــا هــي »نهايــة الحداثــة« وبدايــة ظهــور القيــم الدينيــة والتراثيــة. وفــي الوقت 
نفســه، انبــرى مناصــرو ومتبنــو القيــم الحديثــة للدفــاع عــن أهميــة العلــم، والتكنولوجيــا 
ــة، وتحــدّوا مواقــف ورؤى التراثييــن )التقليدييــن( فــي مجــالاتٍ  والأنظمــة التخصصي
مثــل المواقــف مــن أخــر الزمــان والنزعــة نحــو الخرافــة واللاعقلانيــة. وكان لهــذه الــرؤى 
ــون  ــون والتقليدي ــة. إذ كان التراثي ــية مهم ــه دلالاتٍ سياس ــت نفس ــي الوق ــات ف والنظري
يحاولــون إبــراز نقــاط ضعــف الأنظمــة الصحيــة فــي المجتمعــات الغربيــة وخاصــةً أمريكا 



101 وبريطانيــا وأن يطرحوهــا أمــام أعيــن أخصامهــم. وكذلــك كانــوا يتهمــون منتقــدي النظــام 
الحاكــم والعقلانييــن الحديثيــن بالتغــرّب والعلمانيــة. وفــي المجموعــة المقابلــة، لــدى 
المدافعيــن عــن الحداثــة أيضًــا، كانــت تتضّــح عيــوب النظــام الحاكــم والنظــام الصحــي 
ــا اســتراتيجيًا  لبلادنــا. بالنســبة للتراثييــن، أصبــح جعــل النــاس متأمليــن ومتفائليــن هدفً
وقــد اعتبــروا فــي الوقــت نفســه، أزمــة كورونــا اختبــاراً إلهيــاً، وحتــى أنّهــم نظــروا إليهــا 
أحيانًــا بصفتهــا »معجــزة«. وقــد تشــكّلت وظهــرت فــي ظــلّ هــذه »النقاشــات الخطابيــة« 
ــا«،  ــد كورون ــا بع ــي«، »م ــا الإيران ــا«، »كورون ــات كورون ــل »الهي ــدة مث ــم جدي مفاهي
ــر  ــة«، »الحج ــورن«، »الفيرس ــع المك ــة«، »المجتم ــي«، »الكوروني ــزق الكورون »التم

الكورونــي«، »أســرة مكورنــة« والكثيــر مــن المفاهيــم الأخــرى مــن هــذا القبيــل. 

ومــع اتّســاع انتشــار الفيــروس فــي مــدنٍ أخــرى وخاصةٍ طهــران، اتّخــذت الأزمــة أبعادًا 
وطنيــة أكثــر. وظهــر بســرعة بحــث الحجــر والتباعــد الإجتماعــي ووجــد جميــع النــاس 
ــا. واُغلقــت الأنشــطة والمســاحات الشــغلية  ــة معه ــة والمواجه أنفســهم فــي وضــع الأزم
والمدنيــة وانخفضــت حركــة المــرور والذهــاب والإيــاب فــي المــدن. وتعطّلــت الحيــاة 
ــاد الإجتماعــي.  ــازل والإبتع ــي المن ــة ف ــر الحجــر، والمكــوث والعزل ــاس عب ــة للن اليومي
ــادات  ــن الع ــد م ــي. وعُلّقــت العدي ــاة الإســتهلاكية عــن مســارها الطبيع وخرجــت الحي
اليوميــة الروتينيــة. وظهــرت العــادات الجديــدة وخاصــةً فــي مجــال الســلوكيات الصحيــة. 
وأُغلقــت الأنشــطة الرياضيــة، ودور الســينما، والمســارح، والمتاحــف، والحدائــق العامــة 
ــا  ــي فيه ــي يمض ــة الت ــي الأمكن ــراء، وه ــز الش ــت مراك ــة. وتعطّل ــاحات الترفيهي والمس
النــاس جــزءًا مهمًــا مــن أوقاتهــم. ومــع الخطــر الــذي أوجــده كورونــا وانتشــار إحصــاءات 
المصابيــن والضحايــا فــي كلّ لحظــة، انخرطــت عقــول النــاس وانشــغلت بأســئلةٍ حــول 
مســألة الحيــاة والمــوت. وقــد أدّت هــذه المجموعــة مــن الحــوادث الــى أن تصبــح الثقافــة 
إشــكالية واتّخــذ ســؤال الثقافــة فــي ايــران أبعــادًا جديــدة. ولقــد جــرّ هــذا الموضــوع نفســه 
العلــوم الإجتماعيــة والإنســانية الــى مســرح الأزمــة، بالقــدر نفســه الــذي جــرّ العلــوم الطبية 
والصحيــة. وقليلٌــة هــي الأزمــات التــي كان لديهــا قــدرة أزمة كورونــا في المجتمــع الإيراني 
ــن  ــور المواطني ــل جمه ــن، ب ــب والأكاديميي ــط النُخ ــس فق ــغال لي ــتطاعت إش ــي اس الت
العادييــن بمســألة الثقافــة. وهــذا الموضــوع نفســه بعــث علــى زيــادة دور الانثروبولوجييــن 

وباحثــي مجــال الثقافــة، فــي المجــال العــام. 

وكلمــا كانــت الأزمــة أكثر شــدّة وعموميــة، كانت التناقضــات، والتحديــات والتوترات 
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الإقتصاديــة، والسياســية والإجتماعيــة تــزداد فــي المجتمــع أيضًــا. ووسّــع إغــاق مراكــز 102
التعليــم العالــي والمــدارس مــن ســياق انخــراط النــاس فــي الأزمــة، بنفــس قــدر الحجــر 
والمكــوث فــي المنــزل. وروّجــت أزمــة كورونــا فكــرة أنّ عــدداً مــن الأنشــطة التعليميــة 
والبحثيــة يمكــن القيــام بهــا مــن خــال الفضــاءات الإلكترونيــة. وعلــى الأرجــح، ســوف 
يتســع انخــراط التعليــم العــام فــي الفضــاءات الإفتراضيــة ولــن يعــود الــى حالــة مــا قبــل 
كورونــا. وأوجبــت الأزمــة أيضًــا تعزيــز مكانــة العلــم والتعليــم العالــي فــي الفضــاء الذهنــي 
للمجتمــع. لقــد أدّى مكــوث الملاييــن مــن التلاميــذ وأكثــر من مليــون معلــم وكادر إداري 
فــي المــدارس، الــى أن تخــوض معظــم العائــات تجربــةً جديــدة مــن الحيــاة فــي هــذه 
ــة والتعليــم بالتعليــم عــن بُعــد وإنشــاء الفضــاءات  ــاً نظــام التربي الأزمــة، وقــد بــدأ عملي
التعليميــة الإفتراضيــة. وبــات علــى التلاميــذ والــكادر التعليمــي للمــدارس الآن الإنتقــال 
ــم  ــة للاتصــالات الجديــدة، وتعلّ الــى الفضــاء الإفتراضــي. وأصبــح إيجــاد البنــى التحتي
مهــارات العالــم الإفتراضــي وإبــداع ثقافــة تعلّميــة جديــدة، مــن ضــرورات وإلزامــات هــذه 

الأزمــة. وقــد بــرزت القضايــا نفســها لمؤسســات التعليــم العالــي.  

إنّ تشــكّل ثقافــة تعليميــة جديــدة فــي وقــتٍ قصيــر، ليــس بالأمــر الممكــن ببســاطة 
ومــن دون تحديــاتٍ وتوتــراتٍ كبيــرة. والنقطــة المهمــة هنــا هــي أنّ أزمــة كورونــا قد نقلت 
الســؤال التعليمــي التربــوي الــى المجــال العــام. إذ كان لا يُبحــث فــي التربيــة والتعليــم فــي 
ايــران فــي المجــال العــام فــي وســائل الإعــام إلّا فــي أواخــر شــهر )آب- أيلــول( وأوائــل 
شــهر )أيلــول- تشــرين الأول( وبعــد ذلــك تختفــي عــن الأنظــار إلا فــي حــالات ظهــور 
الكــوارث والحــوادث. وقــد أظهــرت أزمــة كورونــا حاجــة العائــات للمــدارس، ولكنهــا 

كشــفت فــي الوقــت نفســه عــن الكثيــر مــن العيــوب والنواقــض الأخــرى.

فاقمــت أزمــة كورونــا مــن القضايــا البنيويــة والرئيســة للمجتمــع الإيراني وجعلتهــا أمام 
ــة  ــر والبطال ــة وشــبكات التواصــل الإجتماعــي. واشــتد الفق ــن العدســات، والصحاف أعي
نتيجــة إغــاق الأعمــال والشــرکات والمراكــز الاقتصاديــة. كذلــك كانت القضايا النســوية 
وخاصــةً بحــث العنــف المنزلــي، وصحــة المــرأة، والتوتــرات الأســرية والمشــاكل الناشــئة 
ــا  ــا وبحثه ــمّ تداوله ــور، يت ــوم. كلّ هــذه الأم ــد ي ــا بع ــزداد يومً ــي، ت عــن الحجــر المنزل
ــى  ــن وحت ــراء والنشــطاء الإجتماعيي ــن والخب ــل المتخصصي ــن قِب ــام م ــي المجــال الع ف

المواطنيــن العادييــن علــى شــبكات التواصــل الإجتماعــي ووســائل الإعــام. 
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لقــد بــدأت كلامــي بالتعبيــر عــن قلقــي علــى مصيــر الإنســان ومصيــر ايــران؛ لأنّ هــذا 
القلــق كان جــزءًا مــن تجربتــي الحيّــة فــي الوضــع المتــأزم. وفــي القســم الأخيــر مــن كلامي 
ــن يشــعرون  ــرة للدهشــة هــي أنّ الكثيري ــا. النقطــة المثي ــق أيضً ســوف أوضّــح هــذا القل
بتفــاؤلٍ بــأنّ هــذه الأزمــة هــي مجــرد حادثــة كالكثيــر مــن الحــوادث ســوف تنتهــي عمّــا 
قريــب، وأنّ الامــور ســوف تعــود الــى ســابق عهدهــا. وبــا شــكّ أنّ الأمــر كذلــك، وســيتم 
لجــم فيــروس كوفيــد - 19 قريبًــا، ولكــن آثــاره الإجتماعيــة، والإقتصاديــة، والسياســية 
ــس  ــد - 19 لي ــو أنّ كوفي ــك ه ــن ذل ــم م ــاطة؛ والأه ــذه البس ــي به ــن تنته ــة ل والثقافي
ــم. فكمــا أنّ فيروســات ســارس، وميــرس، وزيــكا،  الفيــروس الوحيــد الــذي يهــدد العال
وآبــولا وفيروســات أخــرى ظهــرت منــذ ســنة 2000 ولغايــة الآن، وســوف تظهــر أيضًــا 
فيروســاتٍ أخــرى بعــد ذلــك، لــم تتــرك بعــض هــذه الفيروســات الإنســان وشــأنه أبــدًا. 
وليــس فقــط الانفلونــزا فيــروس القــرن العشــرين، بــل حتــى أقــدم الفيروســات لا تــزال 
تحصــد أرواح الملاييــن مــن النــاس. وليبقــى ببالنــا أنّ الطاعــون وهــو أقــدم الأوبئــة، قــد 
انتشــر فــي التســعينيات فــي الهنــد ومدغشــقر وفــي اليمــن، وقــد مــات حوالــي 32 مليــون 
شــخص منــذ ســنة 1980 بفيــروس الإيــدز ولا يــزال هــذا المــرض محيــطٌ بــأرواح النــاس 
فــي جنــوب أفريقيــا. ويذكــر آلبيــر كامــو فــي روايتــه المشــهورة، الطاعــون )1947(: »لا 
ــم  ــه حل ــا، إن ــاس لأنفســهم أن هــذا ليــس حقيقيً ــة بشــرية، ولهــذا يقــول الن يوجــد مقارن

مضطــرب ســينتهي«.

ــرة  ــه مري ــل، إلا أن نتيجت ــره جمي ــات وإن كان ظاه ــي الأزم ــاهل ف ــاؤل والتس إنّ التف
للغايــة. فالأمــراض المعديــة قــد حصــدت ولا تــزال الملاييــن مــن أرواح النــاس؛ وأحــد 
ــات  ــائر الأزم ــل س ــدّ ومث ــل الج ــى محم ــة عل ــذه الأزم ــذ ه ــم نأخ ــا ل ــو أنّن ــباب ه الأس
)الفيضانــات، والــزلازل، والعواصــف، وغــزو الجراد، والأزمــات البيئية، والفقر المنتشــر، 
كل الرأســمال الإجتماعــي( نميــل الــى نســيانها. وحتى هــذه اللحظة،  وعــدم المســاواة وتــآ
لــم يقتصــر الأمــر علــى مــوت آلاف الأفــراد ضحايــا كوفيــد - 19 وتحمّــل مئــات الآلاف 
مــن الأفــراد آلام المــرض فــي أجســامهم، بــل لقــد حــوّل الفقــر والعنــف المنزلــي، الكآبــة 
والضغوطــات المميتــة حيــاة الملاييــن مــن النــاس الــى جحيــم. ولكــن رغبتنــا في النســيان 
قويــة، فمــا إن تتلاشــى أزمــة كورونــا قليــلًا حتــى نمحــي مــن عقولنــا كل التفكيــر بتغييــر 
البنــى، والأنظمــة، والسياســات والســلوكيات التــي »فيرســت« لوّثــت العالــم ولا تــزال. ولا 
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يجــب علــى رواة القصــص، وصانعــي الأفــام، والمؤرخيــن، والصحفييــن، والمواطنيــن 104
ــة أن  ــوم الإجتماعي ــي العل ــن ف ــي والباحثي ــل الإجتماع ــبكات التواص ــى ش ــطاء عل النش
يتركــوا الســاحة ليهيمــن عليهــا نســياننا. فالخشــية مــن أنّ تقــوم وســائل الإعــام فــي اليــوم 
ــن  ــة، م ــة عــن هــذه الأزم ــا الجماعي ــة وتلاشــيها بمحــو ذاكرتن ــن هــدوء الأزم ــي م التال

خــال بثّهــا لأصــوات موســيقى الإنتصــار. 

إنّ هــذه الروايــة الاثنوغرافيــة، ليســت إلا إشــاراتٍ متناثــرة وعرضيــة لمشــهد الأزمــة 
الــذي نحــن الآن متورطيــن فيــه. وهــذه الإشــارات هــي مجــرد تذكيــرٍ ومحاولــة مــن أجــل 
ــدواء  ــع ال ــي لتصني ــوم التال ــي الي ــه ف ــم أنّ ــي أعل ــن أنّن ــى الرغــم م ــة النســيان. وعل محارب
واللقــاح لـــكوفيد - 19، ســتكون هنــاك عروضًــا برّاقــة وصاخبــة وســيغرقوننا فــي غفلتنــا 

حتــى ننســى مــا كانــت عليــه هــذه الأيــام، ولمــاذا حــدث مــا حــدث وأســئلةٍ أخــرى.

ولا يعنــي التشــاؤم أنّ العالــم والمجتمــع الإيرانــي فاقــدان للقــدرة والإمكانــات 
ــم  ــة. إذ نحــن جــزءٌ مــن هــذا العال لمواجهــة أزماتهمــا، بمــا فــي ذلــك الأمــراض المعدي
ويمكننــا الإســتفادة مــن إنجــازات العلــم والتكنولوجيــا لتحســين الحيــاة. والعالــم اليــوم 
ــاحٍ  ــع دواءٍ ولُق ــل بصن ــاك أم ــة وهن ــاعدة الانجــازات العلمي ــات بمس يشــخّص الفيروس
لكوفيــد - 19. وفضــلًا عــن ذلــك، نحــن نملــك بشــرًا أكثــر صحــة، وبيئــاتٍ أكثــر نظافة، 
ــا واطّلاعــاً، ومنظمــات  ــر وعيٍّ ــري والجمعــي، ومجتمــعٌ أكث ووســائل التواصــل الجماهي
كبــرى، وثقافــة إنســانية تفيــض بالعواطــف والقيــم الأخلاقيــة وروحيــة التعاطــف. ولكــن 
ــي  ــة. والمجتمــع الإيران ــة ومتضــررة وضعيف ــم ملوّث ــة العال ــك، أصبحــت بيئ رغــم كل ذل
وبيئتــه يواجهــان وضعًــا متأزمًــا، ونظامنــا الإداري غيــر فعّــال وهنــاك الكثيــر مــن التوترات 
والتحديــات السياســية، والإقتصاديــة، والإجتماعيــة والثقافيــة الداخليــة والخارجيــة أمــام 
مجتمعنــا اليــوم. فقــد أصبــح الفــرد الإيرانــي موجــودٌ مســتهلكٌ فــي عالــمٍ مســتهلك. وهــذا 
المنــاخ الإســتهلاكي هــو الــذي يخلــق الأمــراض الوبائية وينشــرها. ويشــير »الان دوباتن« 
ــب  ــوي. إذ يكت ــادمٍ وتوع ــاسٍ ص ــى اقتب ــو، ال ــر كام ــون لألبي ــة الطاع ــه لرواي ــي قراءت ف
كامــو: الطاعــون »لــن يــزول أبــدًا«؛ الطاعــون »يقبــع بصبــرٍ فــي غــرف النــوم، والأقبيــة، 
والحقائــب، والمناديــل والأوراق غيــر الصالحــة« حتــى يأتــي يــومٌ مــا »فيحفّــز الفئــران 
ــي  ــه، إذ لا يمكــن ف ــا أظنّ ــذا م ــعداء جــدًا«. وه ــا س ــةٍ أهله ــى مدين ــوت ال ــلها للم ويُرس
ظــلّ هــذا الوضــع المحفــوف بالمخاطــر، الإســتمرار فــي طريــق الماضــي بتفــاؤلٍ وبهجــة. 
ــن  ــذا التشــاؤم أفضــل م ــإنّ ه ــا شــك ف ا، ولكــن ب ــرًّ ــذا التشــاؤم م يمكــن أن يكــون ه



105 »الوهــم الإيجابــي«. ووفــق تعبیــر أحــد الباحثيــن »بــدلًا مــن الهــروب مــن الحيــاة، يمكن 
للمــرء بمســاعدة الوهــم، أن يستكشــف قــدر الإمــكان فــي جــو خــالٍ مــن الوهــم لإيجــاد 
ــة. وفــي حــال نجحــت،  ــة وواقعي ــاة خيالي ــة حي ــى تحمــل حقیق ــد مــن القــدرة عل المزي

فســوف تحــرر نفســك مــن التفكيــر الإيجابــي الخاطــئ وسلاســله«.

إنّ الروايــة التــي قدّمتهــا الآن حــول الأبعــاد الثقافيــة للوضــع الحالــي لأزمــة كورونــا، 
لــم تلتفــت الــى كتلــة كبيــرة مــن التحديــات السياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة التــي 
أصبحــت أكثــر شــدّة فــي ظــلّ هــذا الوضــع، والتــي يمكــن أن تترافــق مــع آثــارٍ مدمّــرة فــي 
المســتقبل. لــذا يجــب علينــا فــي ظــلّ هــذا الوضــع المتــأزم أن نأخــذ بعيــن الإعتبــار الآثار 
الطويلــة الأمــد لأفعالنــا. ولا يجــب فــي بحثنــا عــن الخيــاراتٍ البديلــة، أن يقتصــر ســؤالنا 
فقــط عــن كيــف يمكــن التغلّــب علــى هــذا الخطــر الحــيّ والحاضــر، بــل يجــب أن نســأل 

أنفســنا مــا هــو نــوع الحيــاة الــذي نــوّد العيــش فيــه بعــد حــلّ الأزمــة. 

إن الأمــر الــذي يزيــد بشــدّة مــن شــكوكي ومخاوفــي هــو بالضبــط بدائلنــا لعالــم مــا بعد 
الكورونــا. وهــذه الشــكوك والمخــاوف، إذا لــم أقــل أنّهــا منتشــرة بيــن الجميــع فــي هــذه 
اللحظــة، فإنّهــا بالحــد الادنــى منتشــرة بيــن أكثــر أفــراد شــعبنا. وهكــذا، أُنهــي هنــا هــذا 

البحــث بشــعورٍ ملــيءٍ بالقلــق، وآمــل ألا تكــون مخاوفــي واقعيــة! 
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الثورة الثقافيّة قادمة
بعد وباء الفيروس التاجيّ

 بوريس سايرولنيك 

Boris Cyrulnik: طبيــب فرنســيّ،أحد أبــرز المُتخصّصيــن فــي الطّــبّ النفســيّ العصبــيّ، مُحلّــل  	*
ومُعالــج ومُحاضــر، لــه مــن العمــر 82 عامًــا، اشــتهر فــي مؤلّفاتــه وأبحاثــه بالتركيــز علــى تعميــم 
مفهــوم »الصّمــود« ونشــره، الّــذي يعنــي بالنســبة إليــه عــودة الــولادة مــن المعانــاة. أطلــق عليــه 
بعــض أصدقائــه »المُحلّــل الوطنــيّ،« أو »مُحلّــل الأمّــة«. النّــصّ هــو مقابلــة أجرتهــا معــه مجلّــة 

ــة طــال عتريســي.  ــي 16/5/2020م، ترجم الأســبوع »La Semaine« الفرنســيّة ف

مقدمة

ــم يتوقّــف بوريــس ســايرولنيك عــن  ــنّ، ل ــه وتقدّمــه فــي السّ علــى الرّغــم مــن تجربت
ــة ونشــر معارفــه.  ــه الفكريّ توســيع مجالات

تــدور فكرتــه الأساســيّة حــول »الصمــود«. هــذا المفهــوم، الّــذي يحتــاج إلــى المرونــة 
ــى  ــس، أو ال ــم النف ــى عل ــل إل ــب أن ينتق ــول، يج ــا يق ــة، كم ــي الممارس ــم وف ــي الفه ف
ــا مــع الأزمــة الصحّيّة  التعليــم، أو الــى علــم الاجتمــاع؛ فتجربــة الصّدمــة التــي نعيشــها حاليًّ
لهــذا الوبــاء، تفــرض تعميــم مفهــوم الصمــود؛ لينتقــل المجتمــع إلــى صحــوة، أو الــى قفزة 

مــا بعــد الأزمــة. 

*



107 نريد أن نسألك كيف حالك؟

»مثــل الكثيــر مــن النّــاس، أنــا أتأقلــم، أو -علــى الأقــلّ- أحــاول التكيّــف مــع الحبس 
بمزيــج مــن الملــذّات المذهلــة والقلــق.  المتعــة المذهلــة هــي أنّنــي أكتشــف، أو بالأحــرى 
أعــود إلــى اكتشــاف متعــة الصّمــت. أُعيــد اكتشــاف متعــة البطء.أُ عيــد اكتشــاف متعــة 
الحيــاة الذاتيّــة؛ لأنّنــي، مثــل الكثيريــن، كنــت فــي ســباق ســريع. أنتقــل مــن مقــال إلــى 
ــد ألغيــت خــال  ــى قطار. لكــن المواعي ــرة إل ــى آخــر، ومــن طائ آخــر، ومــن اجتمــاع إل
الأســابيع الماضية. لذلــك، اكتشــفت مــن جديــد متعــة إيقاعــي البطــيء، والحيــاة الذاتيّــة 

المختلفــة تمامًــا حيــث المُتّســع مــن الوقــت، ومــع ذلــك، أشــعر بألــم الصّمــت.

أشــعر بقلــق الغرابــة، عندمــا لا يــزال لــديّ الحــق فــي الخــروج للسّــير بمفــردي فــي 
الشــارع، وفــي الوقــت نفســه قلــق اللّاحيــاة؛ لأنّنــي الشــخص الوحيد الذي يمشــي. التقيت 
ــراي  ــال العلميّ ل ــاس. هــذا يُذكّرنــي بمشــاهد مــن أفــام الخي ا مــن الن بعــدد قليــل جــدًّ
برادبــري، حيــث تســود اللّاحيــاة، وحيــث يُمنــح نصــف كوكــب المرّيــخ لشــخص واحــد؛ 

ا منهــم. لأنّــه لا يوجــد ســكان، أو يوجــد القليــل جــدًّ

ــه  إنّها ســعادة مجنونــة بالنّســبة إلــى ذلــك الشــخص لامتلاكــه نصــف الكوكــب، لكنّ
فــي الوقــت نفســه كــرب مجنــون؛ لأنّ اللّاحيــاة موجــودة هنــاك أيضًــا. هــذا هــو بالضبــط 

مــا أشــعر بــه الآن«.

ذي نعيشه الآن ؟ كيف تصفه؟
ّ
ما الوضع ال

»إنّ كلمــة حــرب مناســبة، لكــن هنــاك حــروب مختلفــة، منهــا مــا هــو ضــدّ العــدوّ 
ــك  ــل تل ــي مث ــه.  ف ــا قانون ــد أن يفــرض علين ــازي، ضــدّ مــن يري ــيّ، الغ ــيّ، الأجنب المرئ
الحــالات، ســتكون إســتراتيجيّتنا التكيّــف، أو الفرار، أو الاختباء،... يمكن أن نســتحضر 
ــاء  ــك الوب ــل ذل ــف قت ــي مرســيليا، وكي ــام 1848م ف ــي الع ــة الطاعــون ف بســهولة حكاي
ــيّ  ــى »اضطــراب ديموغراف ــن. وأدّى إل ــن مــن الأوروبيّي ــن كل اثني وقتهــا واحــدًا مــن بي
وجغرافــيّ«، وأنتــج طريقــة أخــرى فــي التفكيــر فــي الحيــاة والمجتمــع؛ بينمــا نحــن اليــوم 
فــي حالــة حــرب مــع عــدوّ لا نــراه. وفــي مثــل هــذه الحالــة تكثــر الأقاويــل. هكــذا كان 
ــر التاريــخ. عندمــا نعــود إلــى زمــن الأوبئــة مثــل الطاعــون، أو التهــاب  ــا عب الحــال غالبً
ــات، فــإنّ المجنــون،  الدمــاغ فــي العــام 1918م، الــذي تســبّب بعشــرات ملاييــن الوفيّ
ــه الســبب فــي  ــذي لا يفكــر مثلنــا كان يُتّهــم بأنّ أو الغريــب، أو اليهــوديّ، أو الأجنبــيّ الّ
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انتشــار الوبــاء؛ بينمــا فــي حالتنــا اليــوم، الأمــر أكثــر تعقيــدًا. لــذا، حتمًــا ستنشــأ مخــاوف، 108
وســننتظر ظاهــرة كبــش الفــداء، كمــا هــو الحــال فــي فرنســا اليــوم، ضــدّ رئيــس الــوزراء 

ووزيــر الصحــة الســابق اللّذيــن يتحمّــان مســؤوليّة عــدم اســتباق الأمــور«.

هل يتمّيز مجتمعنا بالمواجهة أكثر أم بالصمود؟

»إطلاقًــا، تعريــف الصّمــود هــو اســتئناف التطــوّر الجديــد بعــد الصدمــة. عندما نخرج 
مــن الوبــاء، ســوف ندخــل فــي الصمــود مــع مواجهــة الســؤال الآتي: كيــف ســنتعلّم العيش 
مُجــدّدًا؟ ســوف يكــون هنــاك وفيــات وخــراب فــي مؤسّســات الدولــة. مــاذا ســنفعل لبنــاء 
ثقافــة جديــدة؟ إنّهــا فــي الوقــت الحالــي، معركــة البحــث عــن ســبل وقائيّــة لتقليــل عــدد 
الوفيــات والخــراب. يوجــد بيننــا أشــخاص دخلــوا الحجــر وهم يحملــون عوامــل الضّعف 
)مــن خــال مــرض، أو بطالــة، أو أُســر مفكّكــة( هــؤلاء ســوف يخرجــون بصدمــة إضافيّة. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، بالنســبة إلــى مــن كانــوا فــي أُسَــر متماســكة، أو لديهــم وظيفــة 
وعمــل، فســوف يخرجــون بســهولة أكبــر ويســتعيدون حياتهــم الطبيعيّــة. علــى أيّ حــال، 
لــن يكــون لــدى النّــاس وظيفــة بعــد الآن، وســوف تكــون عليهــم ديــون أو ســينهارون. لذا، 

ســنخرج بالضــرورة جميعًــا مــن هــذه الأزمــة وقــد تغيّرنــا«.

حديــن، وأن نعمــل 
ّ
هــل هــي عمليّــة منطقيّــة فــي محاولتنــا أن نكــون مُت

بشــكل جماعــيّ لخلــق موجــات مــن التضامــن والشــكر؟ 

»نعــم؛ لأنّنــا لا نســتطيع العيــش مــن دون الآخرين. عندمــا تحصل العزلة الحسّــيّة، في 
حالــة الســجناء، مثــاً، أو الأطفــال المُشــرّدين، يتوقّــف الدمــاغ عــن العمــل وينطفــئ. وإذا 
اســتمرّت العزلــة مرحلــة طويلــة، ســوف تحصــل أحيانًــا تغييــرات عصبيّــة ونفســيّة خطيــرة 
ــات  ــا. فــي كل الحــروب، أو المِحَــن تولــد آليّ ا. لذلــك، نحــن نعيــد تجميــع صفوفن جــدًّ
التضامــن. نجتمــع معًــا للدّفــاع عــن أنفســنا. يجــب علينــا أيضًــا أن ننظــر إلــى الماضــي. 
ففــي الحــرب التــي حصلــت فــي العــام 1940م هُــزم الجيــش، وتمجّــدت المقاومــة بعــد 
الحــرب؛ فــي الحــرب ضــدّ المرئــي مقابــل غيــر المرئــيّ، التضامــن حتمــيّ. هــذا يســمح لنا 
بالحفــاظ علــى الأمــل ومواجهــة المصائــب. وهــي أيضًــا طريقــة بطوليّــة. اُنظــر إلــى الأدب 
فــي ذلــك الوقــت مــن التاريــخ! عــن مــاذا يتكلّــم؟ عــن الأبطــال، والجنــود، والشــخصيّات 

المقاومــة، أمثــال: جــان مــولان. لذلــك، نــرى أنّنــا فــي كل حــرب، نصنــع أبطــالًا.



109 فــي هــذه الحــرب ضــدّ الفيــروس الّــذي يصيبنــا اليــوم، أبطالنــا هــم مُقدّمــو الرّعايــة 
الصحّيّــة. وهــم مثــل كلّ الأبطــال، يُبــادرون بالتضحيــة مــن أجــل حيــاة الآخريــن. ففــي 
الأعــوام 1914م1918-م، قــدّم النّــاس الزهــور إلــى الجنــود، وعانقوهــم. وعلــى الرّغــم 
ــى  ــود إل ــة أشــهر، دون احتســاب المعوّقين، ذهــب الجن ــي بضع ــات ف ــن الوفيّ مــن ملايي
ــة اليوم.وهــا نحــن المرضــى نُحيّيهــم.  أداء واجبهــم، كمــا يفعــل مُقدّمــو الرّعايــة الصحّيّ
ــة  ــون بالطريق ــم يتصرّف ــد 19-. إنّه ــن كوفي ــى م ــن تعاف ــهادات أول م ــى ش ــتمع إل ولنس

ــرون عــن شــكرهم بأيديهــم ومــن أعمــاق قلوبهــم!«. نفســها، ويعبّ

ــا القصــوى مــن أجــل  ــر ونتراجــع اليــوم عــن فرديّتن هــل سنســتخلص العِبَ
صمــود جماعــيّ غــدًا؟  

ــاء. ســوف نتســاءل  ــة ســتتبع هــذا الوب ــورة ثقافيّ ــي أنّ ث ــا، هــذا هــو الســبب ف »طبعً
عــن كلّ مــا تشــكّلت منــه ثقافتنــا القديمــة. أنــا أتحــدّث عــن الماضــي، هــل كان تراكــم 
ــا؟ هــل كان مــن الضــروريّ إيقــاظ الأطفــال فــي  ــا فــي حياتن ــك الأشــياء ضروريًّ كلّ تل
الســاعة السادســة صباحًــا حتــى يتمكّــن الآبــاء والأمّهــات مــن الركــض، والاندفــاع فــي 
وســائل النّقــل، والعمــل بحثًــا عــن إشــباع فــرديّ يضعــف الروابــط الُأســريّة؟! وهل كان 
مــن الضــروريّ الذّهــاب إلــى تايلانــد لمــدّة أســبوعين والتقــاط الفيروســات ونشــرها؟!«.

هل يمكن أن نؤمن بهذا التغيير على المدى الطويل؟!

ــن لمــدّة 20  ــا دَيْ ــرت، ســيترتّب علين ــر؛ لأنّ فرنســا دُمِّ »لا يمكــن لهــذا إلّا أن يتغيّ
أو 30 عامًــا. وبعــد ذلــك، سنكتشــف ظاهــرة كبــرى ســوف تُثيــر نقاشــات فلســفيّة رائعــة 

وعاطفيّــة للأســف: إنّ الوجــود الإنســانيّ ليــس فــوق الطبيعــة«.

هل سنكون منطقيّين؟ 

»إذا كنّــا ســنفكر بــأنّ مــن الضــروريّ العمــل بِجَهــد إضافــيّ للّحــاق بالرّكــب، فهذا هو 
الاتّجــاه الصحيــح نحــو وبــاء جديــد! وإذا بــدأ الاقتصــاد مــرّة أخــرى كمــا كان مــن قبــل، 
ــا نعــرف مــا ســوف يحــدث... يجــب أن يجتمــع العالمــان السياســيّ والاقتصــاديّ  فإنّن
ــع  ــة، م ــروة الحيوانيّ ــلّ للث ــتهلاك أق ــة: اس ــة مختلف ــر بطريق ــة واحــدة؛ لنفك حــول طاول
اســتهلاك المزيــد مــن الخضــروات، واعتــدال غذائــيّ، وســياحة أقــلّ، ونقــل أقــلّ،... «.
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أين إنسانيّة الإنسان؟110

ــض  ــام بع ــي، ق ــة نفس ــل لإعال ــت أعم ــبّ، وكن ــة الطّ ــي كلّيّ ــا ف ــت طالبً ــا كن »عندم
ــه أمــر لا يمكــن تصــوّره علــى الإطــاق  أصدقائــي بنســخ المحاضــرات لــي بالكربون. إنّ
ــركات  ــي الش ــه ف ــر نفس ــلّ. الأم ــس أق ــو مناف ــة ه ــن القاع ــب ع ــب الغائ ــوم! فالطّال الي
ــا  ــه لا يمكنن ــا أنّ ــد نســينا تمامً ــدر نفســه.  لق ــا بالق ــدوّ شرسً ــث يكــون الع ــرة، حي الكبي
ــى  ــراء، إل ــترات الصف ــة السّ ــى أزم ــن إل ــيان التضام ــن. أدّى نس ــن دون الآخري ــش م العي
ــينا  ــد نس ــع. ]...[ لق ــن المجتم ــم ع ــم، وعزله ــي أجوره ــى تدنّ ــعداء، وإل ــر سُ ــاس غي أن
أيضًــا الرياضــة، التــي كانــت وظيفتهــا التقريــب بيــن النّــاس، وأصبحــت مشــهدًا خاضعًــا 
ــى الفــن: حفــات موســيقيّة  ــاج الرأســماليّ. الشــيء نفســه بالنســبة إل ــكل قواعــد الإنت ل

 ـ100،000 شــخص.. أيــن ذهــب البُعــد الإنســانيّ؟!  لــ

أعتــرف أنّنــي لمرحــة مُعيّنــة كنــت جــزءًا مــن تلــك الآلــة الجهنّميّــة كنــت أعمــل علــى 
متــن الطائــرات، وفــي ســيّارات الأجــرة، وفــي اللّيــل، وكلّ ذلــك بأقصــى ســرعة. كان لديّ 
نــوع مــن الحمــاس للقيــام بذلــك. مــع هــذه الأزمــة، اكتشــفت مــن جديــد متعــة التأنّــي، 
والعمــل بســام علــى موضــوعٍ مــا، وأن ألاحــظ برويّــةٍ أنّ هنــاك الكثيــر مــن الأمــور التــي 

تحصــل علــى المســتوى الإنســانيّ. 

لنســأل، هــل كان مــن الضــروريّ الإفــراط فــي زراعــات مؤذيــة؛ لتنــاول كمّيّــات كبيــرة 
ا مــن اللّحــوم فــي الوقــت الــذي تضعــف فيــه الزراعــة، مثــل مــا يحصــل فــي الصيــن،  جــدًّ
ــات الأخــرى؟! إنّ  ــور والحيوان ــع الطي ــات م ــرط للثدي ــط الاســتهلاك المف ــث يختل حي
ــرط  ــتهلاك المف ــك الاس ــات. كلّ ذل ــبة للفيروس ــة مناس ــق بيئ ــات يخل ــاط الفض اخت
ينطــوي أيضًــا علــى القلــق. لــم نعــرف ســابقًا الكثيــر مــن الظــروف المادّيّــة المؤاتيــة كمــا 
هــو الحــال اليــوم. ومــع ذلــك، لــم يكــن هنــاك مثــل هــذا الاكتئــاب الــذي نعيشــه. هــذا ما 
تقولــه مُنظّمــة الصّحّــة العالميّــة. إنّ ميزانيّــة الطــبّ النفســيّ هــي الأعلــى مــن بيــن جميــع 
الميزانيّــات الوطنيّــة. هــل كان مــن الضــروريّ تطويــر التقــدّم المــادّيّ علــى حســاب هــذه 

الكارثة النفســيّة؟ 

لأنّنــا نمتلــك تقنيــة مذهلــة نشــعر بأنّنــا فــوق كلّ شــيء! وأنّنــا نســيطر علــى كلّ شــيء! 
ــر. وإذا  ــة البش ــيء معامل ــوف نس ــة، فس ــات والطبيع ــة الحيوان ــاءة معامل ــا إس وإذا واصلن
ــكل  ــح بش ــاد، وتذب ــن الإجه ــات م ــرض الحيوان ــث تم ــف، حي ــر المكثّ ــا التكاث واصلن
ــى، إنّ  ــر الفيروســات. وبذلــك المعن ــة لتطوي ــة المثاليّ ــق البيئ ــا ســوف نخل جماعــيّ، فإنّن



111 ــه.  الفيــروس لا ينتقــل مــن تلقــاء نفســه، نحــن مــن نحمل

ــن  ــن م ــا تحسّ ــر؛ إنّه ــة للخط ــر عرض ــة أكث ــائل الحديث ــا والوس ــا التكنولوجي تجعلن
الظــروف المادّيّــة، لكنّهــا تخلــق مشــاكل لا يمكــن الســيطرة عليهــا.  هــذا صحيــح، علــى 
ســبيل المثــال، بالنســبة إلــى الشاشــات التــي تطــوّر مــن تواصلنــا بشــكل لا يُصــدّق! لكنها، 
فــي الوقــت نفســه، تُدمّــر علاقاتنــا الإنســانيّة. وهــذا صحيــح أيضًــا بالنســبة إلــى مُتوسّــط  
العمــر المتوقّــع، والــذي يــزداد بفضــل تقدّمنا التقنــيّ، بينما تتزايــد الأمراض والســرطانات 

والنوبــات القلبيّــة باســتمرار. يُعــدّ فيــروس كورونــا علامــة جديــدة علــى ضعفنــا.

ــا الزراعــة، وأنشــأنا  ــر مــن 10000 عــام، اســتحوذنا علــى الأرض، وطوّرن لمــدة أكث
، أســهمنا مــن خــال تهيئــة الظــروف لــولادة  المســاكن، وقمنــا بتخزيــن الطعــام. ومِــنْ ثَــمَّ

الفيروســات، ونشــأة الأوبئــة. 

غالبًــا مــا تبــدأ الأوبئــة مــن خــال الحيوانــات. عندمــا تــمّ اختــراع الطاحونــة الهوائيّــة، 
اســتطعنا إنتــاج أطنــان مــن الطّحيــن؛ مــا ســمح لنــا بــأكل الخبــز طــوال فصــل الشــتاء، 
ولكــن- فــي الوقــت نفســه- دخلــت الفئــران إلــى المخــازن مــع البراغيــث الّتــي تســبّبت 
ــر  ــق الحري ــة عــن طري ــي القــرن الســابع عشــر، انتشــرت الأوبئ فــي مــرض الطاعــون! وف
ــى  ــل إل ــى ظهــور الإب ــوه عل ــك النســيج الســاحر، ونقل ــون ذل ــرع الصينيّ ــع. لقــد اخت الرائ
أوروبــا، وحملــوا معهــم زادهــم مــن الطعــام. وعندمــا وصــل الحريــر إلــى أوروبــا، كانــت 
ــى العكــس، مــن أجــل الوصــول بســرعة  ــع القوافــل قــد ماتــت مــن الطاعــون. وعل جمي
ــة(، فانتقــل الطاعــون  أكبــر، قامــوا بنقــل القــوارب عــن طريــق أنطاكيــة )ســوريا الحاليّ
إلــى مرســيليا عبــر مخزونهــم الغذائــيّ. لقــد حمــل النــاس الفيــروس معهــم وهــم يفــرّون من 
المــرض. لاحظــوا مثــلًا اليــوم، كيــف لشــريحة لحــم أرجنتينيّــة، حلّقــت حــول الكوكــب 

مرّتيــن قبــل أن تصــل إلــى محــل جــزّار باريســيّ...!«. 

نــا فــي حالــة حــرب، يدعــو إلــى البعــض الــى إنشــاء مجلــس وطنــيّ 
ّ
بمــا أن

ــون ؟
ّ
ــيّ للمقاومة! مــاذا تظن ــس الوطن ــرار المجل ــى غ للصمــود عل

»إنّهــا فكــرة جيّــدة. هنــاك بالفعــل أشــياء يمكــن القيــام بهــا. وأنــا أســتقبل اتّصــالات 
وأتفاعــل مــع مؤسّســات عــدّة؛ لإيجــاد حلــول عمليّــة لمشــكلات العمــل والإنتــاج فيهــا 
مــود هــذا.  فــي هــذه الظــروف الاســتثنائيّة. يشــارك السياســيّون أيضًــا فــي مشــروع الصُّ
علينــا أن نخلــق شــبكة مــن مئــات مــدن الصمــود، وأن نــردم هــوّة اللّامســاواة، وأن 
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ــاخ، ومــن الهجــرة، وأن نعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى 112 نكافــح للحــدّ مــن تدهــور المن
المــوارد الطبيعيّــة، وعلــى تحســين نوعيّــة الهــواء. لــذا،  مــن الضــروريّ تحديــد الأســاليب 
ــات  ــن الدّيناميّ ــل بي ــز التكام ــن الممكــن تعزي ــي ســتجعل م والإجــراءات والأدوات الت
الحضريّــة والريفيّــة، وتبــادل الخبــرات والمــوارد، والمشــاركة فــي بنــاء الإســتراتيجيّات، 
ــن  ــت م ــي نتج ــف الت ــر والتكيّ ــات التغيّ ــن علام ــون. م ــا المواطن ــتفيد منه ــي سيس الت
تداعيــات هــذا الوبــاء، مثــل: الحجــر، ومنــع الســفر، إنّ المزارعيــن قامــوا بالفعــل بتطبيــق 
طــرق جديــدة لتســويق الخضــار، مــن خــال البيــع المباشــر مــن دون وســيط. وهــا هــم لا 
يكتفــون بالعــودة إلــى أعمالهــم؛ بــل يجنــون المزيــد من المــال؛ لأنّهــم تخلّوا عن الوســيط 
بينهــم وبيــن المســتهلك. كمــا أنّ هــذا الأخير يســعد بشــراء خضــروات ذات جــودة أفضل. 
لــذا، ســوف يتــمّ إعــادة تطويــر الأســواق المحلّيّــة، التــي كانــت حتــى الآن عرضة للمنافســة 
مــن المتاجــر الكبــرى. كمــا أنّ المؤسّســات الحرفيّــة أيضًــا ســوف تقــوم علــى الأرجــح 
بإعــادة النَّظــر بكيفيّــة تســويق إنتاجهــا، وتنويــع أنشــطتها، وإعــادة تنظيــم ذلــك كلّــه علــى 

المســتوى الأوروبــيّ بــدلًا مــن الأســواق العالميّــة«. 

مــع هــذا الفيــروس التاجــيّ، تعيــد البشــريّة التواصل مع مخــاوف الماضي 
الكبيــرة، هــل هي عــودة القلــق الوجوديّ؟

»إنّــه ليــس قلقًــا؛ إنّــه خــوف حقيقــيّ. الخــوف لــه هــدف: إنّــه أســد، إنّــه عــدوّ، إنّــه 
البــركان المُتفجّــر.. القلــق هــو شــعور: إنّــه الشــعور بــأنّ المــوت ســيحدث، لكّننــا لا نــدرك 
متــى ومــن أيــن؟ هــذه المــرّة لدينــا عــدوّ غيــر مرئــيّ. بالنســبة إلــى العلمــاء، يُعــدّ فيــروس 
كورونــا خوفًــا مســتهدفًا، وفــي هــذه الحالــة يكــون فيروسًــا مثــل العديــد مــن الفيروســات 
فــي العصــور الوســطى، مثــل الكوليــرا، أو الطاعــون الأســود. لكــن بالنســبة إلــى المواطنيــن 
الذيــن لا يعرفــون ماهيّــة الفيــروس، إنّــه الخــوف الــذي ينتشــر، بــل هــو القلــق؛ لأنهــم لا 

يعلمــون مــن أيــن ســيأتي المــوت«.

 هل ستظهر مخاوف وصدمات جديدة؟ 

ــى خــط الهاتــف 3919  ــك المخــاوف والصدمــات موجــودة بالفعــل. اُنظــر إل » تل
المُخصّــص للنســاء والعنــف الــذي يعانيــن منــه. بقــي ذلــك الخــط مشــغولًا لأيــام عــدّة. 
ــا الحبــس )الحجــر( فهــو الانغــاق. لــذا، فأولئــك  الوجــود الإنســانيّ هــو الانفتــاح، أمّ



113 ــة  ــر أو العزل ــن الحج ــة، سيســتفيدون م ــة قبــل الصدم ــن اكتســبوا عوامــل الحماي الذي
الاجتماعيّــة، كمــا أحــاول أن أفعــل، لاكتشــاف المتعــة النفســيّة للقــراءة والكتابــة. وأنــا 
مندهــش حقيقــة مــن كثــرة الاتّصــالات التــي أتلقّاهــا: مكالمــات هاتفيّــة، ورســائل نصّيّــة 
مــن أصدقــاء لــم أرهــم منــذ عشــرات السّــنين. أعتقــد أنّنــا نشــهد اســتيقاظ نشــاط التعلّــق. 
ــن،  ــع الآخري ــط م ــى الرواب ــاظ عل ــة؛ للحف ــة الاجتماعيّ ــاك أشــخاص يســتغلّون العزل هن
ولزيــادة ثقافتهــم ومُمارســاتهم الجســديّة أيضًــا. اُنظــر إلــى عــدد مُمارســي الرياضــة الــذي 
ــة  ــا بعــد يــوم. ولاحــظ كيــف يبتســم هــؤلاء لبعضهــم بعضًــا مــن بعيــد، ثمّ يتنامــى يومً

إظهــار للّطــف. قبــل ذلــك كان التدافــع والخشــونة، إنــه بالفعــل تغييــر كبيــر.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، بالنســبة إلــى الأشــخاص الذيــن اكتســبوا أو عاشــوا عوامــل 
ضعــف مثــل المــرض، أو العزلــة،أو العــدوان، أو الاغتصــاب قبــل الصّدمــة، فــإنّ الحجــر 
المنزلــيّ ســوف يوقــظ لديهــم آثــار تلــك الإصابــة فيهــم، كمــا رأينــا فــي جميــع دراســات 
الصدمــات النفســيّة، وقــد أخبرنــي علمــاء النّفــس أنّ الأمــر قــد بــدأ، وأن نــداءات الإغاثــة، 
وطلــب المســاعدة قــد انطلقــت. لذلــك، ســوف يكــون هنــاك انقســام فــي المجتمع بيــن 
مــود، وأولئــك الذين يشــعرون بضرر  أولئــك الذيــن يتعاملــون مــع الاحتــواء، مــن موقــع الصُّ

عــف التــي أشــرنا إليهــا ســابقًا«.  أكبــر؛ بســبب بِنْيتهــم الهشّــة التــي تعرّضــت لعوامــل الضَّ

ه ؟
ّ
لكن كيف سيترجم ذلك كل

»بــكلّ بســاطة مــن خــال المناقشــات فــي الصمــود. ســوف تحــلّ السياســات مشــكلة 
الديــون الاقتصاديّــة لفرنســا، وبالتأكيــد بمســاعدة المُتخصّصيــن الذيــن ســيتحدّثون عنهــا 
بســهولة أكبــر منّــي. كمــا ســيؤدّي الفلاســفة دورهــم، فهــل تســتحقّ الفرديّــة هــذا الثمــن؟ 
ــا بعدمــا اســتفادت مــن التقــدّم والازدهــار؟  هــل ســتترك العائــات التــي تلاشــت أثــرًا قويًّ

ــن  ــود %1 م ــظ وج ــال، نلح ــبيل المث ــى س ــام، عل ــودها السّ ــي يس ــدان الت ــي البل ف
المُصابيــن بانفصــام الشــخصيّة. فــي حيــن ترتفــع تلــك النســبة فــي البلــدان التــي تكــون 
ــم  ــاء عل ــى 4-3 %.  ســيطرح أطبّ ــار اقتصــاديّ، إل ــة انهي ــي حال ــة حــرب، أو ف ــي حال ف
ــة  ــى جوق ــن ســينضمّون إل ــاب الذي ــك ســيفعل الكُتّ ــى أنفســهم، وكذل النّفــس أســئلة عل
مادحــي الجســم الطبّــيّ، وســيكون هنــاك الكثيــر مــن القصــص الرائعــة عــن مهنــة الطّــبّ، 
وعــن بطــولات العامليــن فيــه. نحــن نعيــش فــي عالــم مــن الكلمــات والكتابــات والرموز. 
لــن نتمكّــن مــن اســتئناف الحيــاة وكأنّ شــيئًا لــم يحــدث. عــاوة علــى ذلــك، لــم نخــرج 
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بعــد مــن هــذا الوبــاء. لا نعلــم حتــى الآن كــم مــن الوقــت سيســتمرّ!. لكننا نفكّــر بالفعــل 114
فــي الغــد، ومــاذا نفعــل هنــا«.

غرقنــا هــذه الأزمــة الصحّيّــة فــي علاقــة مختلفــة مــع المــوت، ومــع 
ُ
ت

الــولادة، وحتــى مــع الأطفــال، كيــف تنظــر إلــى كل هــذا وتســتحضره؟

ــور التــي كنّــا نحملهــا عــن تلــك  »لقــد اضطربــت مفاهيمنــا كلّهــا، وكذلــك الصُّ
ــنّ يموتــون وحدهــم، وهــا هــي ظــروف المــوت قــد تغيّــرت.  المفاهيــم. فهــا هــم كبــار السِّ
فــن كيــف يتــمّ مــن دون حضــور أحــد مــن الأهــل والأقــارب والأصحــاب!  لننظــر إلــى الدَّ
وذلــك خلافًــا لمــا نعرفــه عــن اجتمــاع مــن نُحــبّ فــي مثــل تلــك المناســبة. كان المــوت 

ــا، ولــم يعــد اليــوم كذلــك!  مثاليًّ

ــاء  ــم يعــد مســموحًا للآب ــى الاضطــراب فــي ولادات الأطفــال، فل ــك بالنســبة إل كذل
الدخــول إلــى غــرف الــولادة؛ لأســباب تتعلّــق بالوقايــة الصحّيّــة. وإذا كان مــن اللّافــت 
انخفــاض عــدد وفيــات الأطفــال؛ بســبب الظــروف الحديثــة للــولادة، وتحسّــن مســتوى 
القابــات، فــإن %25 مــن النّســاء الحوامــل يتعرّضــن للاكتئــاب. يجــب أن نركــز علــى 

هــذه المرحلــة المحوريّــة مــن حيــاة المــرأة.

بالنســبة إلــى الأطفــال، هنــاك حــلّان ســيّئان؛ الأول: هــو أن لا نتحدّث عــن الموضوع، 
والثانــي: هــو أن نتحــدّث عنــه. فمــا يــدور حولهــم هــو مأســاة لا يمكــن الخــروج منهــا! 
شــاهد، أو اســتمع إلــى الصحفيّيــن علــى العديــد مــن القنــوات إنّهــم لا يفعلــون ســوى نقــل 
ــا ســنحمي أنفســنا.  ــاك خطــر لكنّن ــة. هن ــة إبداعيّ ــا أن نتحــدّث بطريق ــذا، علين القلق! ل
ــع الأطفــال  ــد اكتشــاف طقــوس القــراءة.  يجــب من ــا، ونعي ســنمضي بضعــة أســابيع معً
مــن مشــاهدة التلفــاز وحمايتهــم مــن الشاشــات.  عليــك أن تشــرح الأشــياء وتجيــب عــن 
ــا بالفعــل أوبئــة مماثلــة، وإنّنــا انتصرنــا.  وهــذا يزيــد مــن  الأســئلة. أن تقــول: إنّنــا عرفن

عوامــل الحمايــة ويُعزّزهــا.

ــا! كيــف اتّخــذ  ــه أمــرٌ مذهــل وســحريّ تقريبً نحــن نعلــم مــا يحــدث فــي الصّين. إنّ
ــم! لمــاذا  ــا بينه ــد بمقدورهــم التحــدّث فيم ــم يع ــرار بهجــر الشــوارع، ول ــون الق الصينيّ
تعتقــد، مــن بيــن أمــور أخــرى، أنّ العديــد مــن الباريســيّين تركــوا أماكــن إقامتهــم للذهاب 
إلــى الأريــاف؟! لا شــكّ أنّهــم فعلــوا ذلــك بحثًــا عن الفضــاء الواســع من جهة، ولاســتعادة 

الحــوار مــع أُســرهم مــن جهــة ثانيــة«.



115 اعون؟
ّ
هل هذا الفيروس هو عودة الط

ــام 1348م،  ــي الع ــيليا ف ــون مرس ــرب الطّاع ــا ض ــط! عندم ــو بالضب ــذا ه ــم، ه »نع
ــدّاء  ــم يعلمــوا ســبب ال ــرا ولمــاذا يموتــون، ل ــاس ســبب إصابتهــم بالكولي ــم يعــرف النّ ل
ــة  ــن دون معرف ــوت م ــد رأوا الم ــا! لق ــيئًا غامضً ــم، كان ش ــبة إليه ــم! بالنس ــذي يقتله ال
أصلــه. لذلــك، كانــوا يفــرّون مــن مرســيليا، وكانــوا يتّجهــون شــمالًا، وكان بعضهــم يحمــل 
الكوليــرا معــه. مــا النتيجــة؟ بعــد ذلــك بعاميــن فقــط؛ أي فــي العــام 1350م، توفــي واحد 

مــن كلّ اثنيــن مــن الأوروبيّيــن«.

المغادرة بأسرع وقت ممكن، هل هو ردّ فعل للبقاء؟

»إنّــه ردّ فعــل الذّعــر، الاســتجابة الغريزيّــة للخــوف مــن المــوت. لكن العلمــاء يقولون 
لنــا اليــوم: قبــل كل شــيء، لا تتنقّل«.

نا في سجن أو في عطلة مُرحّب بها؟ 
ّ
كيف سنعيش الحجر، كأن

ــام  ــد أيّ ــتراحة، لكــن بع ــة اس ــى، ســتكون مرحل ــام الأول ــي الأي ــة؛ أي ف ــي البداي  »ف
ــات،  ــائل، بالشاش ــكلّ الوس ــره ب ــنحاول كس ــل، س ــلًا.  والمل ــيكون الحجــر مل ــة، س قليل
ــخاص  ــض الأش ــة بع ــل رؤي ــا بالفع ــد بدأن ــة. وق ــر المتوقّع ــات غي ــف، والإبداع والهات
ــنّ،  الذيــن يتطوّعــون لخدمــة الآخريــن، فيعرضــون خدماتهــم للتســوّق مــن أجــل كبــار السِّ
أو لأخــذ الحيوانــات الأليفــة للنّزهــة، كمــا نشــهد بالفعــل مســاعدات متبادلــة لمحاربــة 

ــروس«. ــذي هــو الفي ــيّ، ال ــر المرئ ــل، والخطــر غي المل

 واحــد يريــد أن 
ّ

 كل
ّ
جــه المجتمــع نحــو المزيــد مــن التضامــن أم أن

ّ
هــل يت

ينجــو بنفســه؟ 

»خــال كلّ أزمــة، ســواء كانــت طبيعيّــة )حريــق، فيضــان، وبــاء(، أو ثقافيّــة، أو انهيار 
اقتصــاديّ، أو حــرب، نشــهد تغيّــرًا فــي الثقافــة. وهــذا ســيحدث فــي غضون أســابيع قليلة، 
ــر مــن  ــر مــن الخــراب، والكثي ــات، والكثي ــر مــن الوفي ــل، والكثي ــر مــن المل بعــد الكثي
المعانــاة. وســتنهار مؤسّســات عــدة؛ وقــد أقفلــت، علــى ســبيل المثــال، جميــع المكتبــات، 

كمــا أنشــأت أمــازون للتــو 100000 وظيفــة برواتــب عاليــة. 
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ــرة، التــي تضــمّ 116 عندمــا ينتهــي الفيــروس، لــن تتمكّــن العديــد مــن المكتبــات المدمّ
الآلاف مــن الموظفيــن المتوقّفيــن مــن العمــل، مــن إعــادة فتــح أبوابهــا. وسنشــهد الأمــر 

نفســه فــي مختلــف المجــالات«. 

بعد الوباء هل سيهزم المجتمع أم سيتحصّن بالاختبار؟

ــدًا، فســوف يكــون هنــاك  »هــذا يعتمــد علــى نتيجــة الوبــاء. إذا حجرنــا أنفســنا جيّ
ــنا بشــكل  ــا أنفس ــا إذا قيّدن ــاة، أمّ ــة وف ــريّ 20000 أو 100000 حال ــم تقدي ــط رق فق
ســيّئ، فســوف يكــون هنــاك مليــون قتيــل. فــي كلتــا الحالتيــن، ســوف نتأثّــر بالمصيبــة 

التــي تحــدث للآخريــن، وســنبتكر فــي النهايــة ثقافــة جديــدة أكثــر إنســانيّة«. 

ــر  ــى الشــارع أم ــح للخــروج إل ــى تصري ــة، والحصــول عل ــل للحرّيّ ــر قات الحج
ــت! مقي

»أعتقــد أنّ القيــد مطمئــن، والمجهــول هــو الــذي يزعجنــي. يُقــال للنّــاس، »إذا 
خرجــت بموجــب تصريــح، وبقيــت فــي المنــزل، وغســلت يديــك، وعطســت فــي مرفقك، 
ومــا إلــى ذلــك،... فإنّــك تزيــد مــن فرصــك فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة » !نحــن نعطيهــم 
رمــز البقــاء. ســيكرّس النــاس أنفســهم لاحتــرام ذلــك الرمــز، وســيخلق فيهــم أمــل البقــاء. 
نحــن نــرى فــي المجتمعــات الحــرّة والســهلة، مثــل المجتمعــات الأوروبيّــة، الكثيــر مــن 
حــالات الانتحــار، لأنّ النــاس لــم يعــد لديهــم رمزًا. يُعــدّ المنــع كبِنْيــة عاطفيّــة مطمئنــة، 
المنــع ليــس العــزل. العــزل هــو الديكتاتوريّــة، حيــث لا يحــقّ لأحــد أن يفعل أيّ شــيء!«.

ا سجن
ً

الحجر هو أيض

»نعــم، لكــن نحــن مُلزميــن علــى فعلــه. وعلــى كلّ حــال، أصبحــت مجتمعاتنــا قلقــة؛ 
لأنّهــا فقــدت قواعــد العيــش المشــترك، وقــد تضخّمــت الفردانيّــة إلــى حدّهــا الأقصــى. 
ولهــذا، عــاود العنــف الظهــور مُجــدّدًا بجميــع أشــكاله، عنــف الاغتصــاب، والعنــف بيــن 
ــديّ  ــرر. عندمــا عملــت كطبيــب نفســيّ ممــارس، كان ل ــر المبّ ــات، والعنــف غي العصاب
ــوا طــوال الوقــت، والذيــن ســرقوا، والذيــن  ــر مــن الأطفــال الجانحيــن الذيــن قاتل الكثي
ــك الشــباب مــن التعاســة؛  ــة. كان أولئ ــر ســعداء للغاي ــوا غي ــوا أيّ شــيء وكان ــم يحترم ل
ــيّ.  والالتحــاق  ــق الأجنب ــي الفيل ــرطة، أو ف ــي الش ــش، أو ف ــي الجي ــوا ف ــث انخرط بحي



117 ــبّان ذلــك القانــون، وكانوا ســعداء.  بالفيلق يفتــرض رمزيّــة شــديدة الوحشــيّة. لقــد قبــل الشُّ
لكنهــم عندمــا تقاعــدوا، وكان الواحــد منهــم فــي عمــر 32 أو 33 عامًــا عــادوا إلى الشــعور 

بالاكتئــاب وإلــى الانتحــار مــرّة أخــرى«.

هل أصعب جزء في الحجر هو غياب التواصل الإنسانيّ ؟

»بالطبــع، ولكــن حتــى قبــل الوبــاء كان تواصلنــا الإنســانيّ أقلّ وأقــل. إنّ الشاشــة التي 
تحســن التواصــل تضعــف العلاقــات الانســانيّة. عندمــا نتواصــل عــن طريــق الشاشــة، أو 
ــرة، كمــا يفعــل الشــباب، تتدهــور العلاقــات الإنســانيّة وتتضــرّر.  ــر الرســائل القصي عب
لقــد رأيــت %40 مــن المراهقيــن لا يــردّون علــى الهاتــف عندمــا يــرون والديهــم يتّصلون 
بهــم، لكنهــم يقولــون إنّهــم يحبــون والديهــم. إنّهــم يحبّونهــم، لكــن لــم تعــد هنــاك علاقــة 
ــات وأماكــن  ــاء ســيحدث انفجــار فــي العلاقــات والجمعيّ ــه بعــد الوب معهــم. أعتقــد أنّ

الحوار.

إنّ هــذه المرحلــة مــن عــدم تنظيــم النّقــل والمجتمــع والعلاقــات الإنســانيّة والمــدارس 
ــاء، أو  ــم الأحي ــي عل ــواء ف ــك، س ــع ذل ــة. وم ــى الحقيقيّ ــبه الفوض ــفيات... تش والمستش

التعليــم، أو الحضارة،نحــن مُلزمــون بعــد الفوضــى بإعــادة تنظيــم المجتمــع«.

ــى شــرفاتهم. هــل هــذه  ــون عل ــي الإيطاليّ
ّ
ــر، يُغن مــن أجــل تحّمــل الحج

اســتجابة جيّــدة؟

»خــال أوبئــة العصــور الوســطى فــي العــام 1348م،وفــي العــام 1720م، حصلــت 
ردود أفعــال مختلفــة. كان هنــاك مــن يشــكر اللــه علــى موتــه. و بعــد الزلــزال الــذي وقــع 
فــي هايتــي فــي العــام 2010م، رأيــت مواكــب مــن أشــخاص يرتــدون ملابــس بيضــاء 
ويحملــون المشــاعل، وينشــدون: »شــكرًا لــك يــا إلهــي علــى إرســال الزلــزال إلينــا حتّــى 

نــدرك أنّنــا لــم نعبــدك بمــا فيــه الكفايــة. بفضــل هــذه المأســاة، ســنحبّك أكثــر.

مئتــان وخمســون ألــف قتيــل فــي دقيقــة واحــدة، وشــكرًا لــك يــا إلهــي!  وهنــاك أيضًــا 
أنــواع أخــرى مــن ردود الفعــل التــي لوحظــت فــي التاريــخ، مثــل أولئــك الذيــن، خــال 
أوبئــة الطاعــون فــي الضواحــي، كانــوا يمارســون الجنــس، ويشــربون الكحــول مــن دون 
أيّ قيــود، ويرقصــون قبــل المــوت. لقــد حصــل الأمــر نفســه فــي زمــن الرعــب، فــي أثنــاء 

الثــورة الفرنســيّة«.
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بمــا أنــه لــم يعــد بإمكاننــا مغــادرة المنــزل، هــل ســيؤدي الأمــر إلــى بــؤس 118
فــي العلاقــة الجنســيّة؟ 

»فــي الوقــت الحالــي، نعــم، لكــن هــذا ســوف يخلــق حاجــة جنســيّة أوســع، إنّ الحجــر 
ســوف يــؤدّي إلــى التفكيــر بالتعلّــق وليــس بالجنــس العابــر. ســوف يعــود الجنــس إلــى 
رومانســيّته، بعدمــا بــات الجنــس منــذ ســنوات مســألة عابــرة، وفَقــدَ أيّ شــعور بالحنــان. 
ســوف نعيــد اكتشــاف التعلّــق، بالأميــر الشــاب وفتــاة الأحــام. عندمــا يبــدأ كلّ شــيء من 

جديــد، ســوف نُعيــد اكتشــاف روابــط المــودّة بيــن الأزواج والعائــات«.

كيف تصمد مع الحجر في المنزل؟

ــراءة،  ــة، والق ــاب الطاول ــار، وألع ــه؛ الجيت ــيئًا يمارس ــد ش ــوف يج ــخص س »كل ش
والموســيقى، والكتابــة... ســوف يجــد كلّ شــخص آليّــة دفاعيّــة ويســتمتع بهــا إلــى حــدٍّ 

ا للإبــداع. ــد جــدًّ مــا؛ لأنّ الملــل هــو حافــز جيّ

وهنــاك متعــة فــي معرفــة أنّنــا نتشــارك الصعوبــات نفســها مــع الآخريــن وهــي جــزء 
مــن أواصــر التضامــن. لقــد اتّحــد الفرنســيّون فــي بدايــة الحــروب فــي العــام 1914م وفــي 
العــام 1939م، ضــدّ عــدوّ مشــترك. وكانــوا ينشــدون: »ســننال منهــم، ســننال منهم« ولكن 

عندمــا اندلعــت الحــرب، فــرض الواقــع نفســه وكانــت الكارثــة«.

فــي خطابــه الأســبوع الماضــي، قــال إيمانويــل ماكــرون ســت مــرات: »نحــن 
فــي حالــة حــرب«، هــل هــذا النــوع مــن الــكلام العســكريّ جيّــد؟

ــه يشــجع النّــاس علــى الاتّحــاد. ماكــرون مُحــقّ تمامًــا، نحــن فــي حــرب  »نعــم؛ لأنّ
ــد  ــي تعمــل، وق ــاك تعليمــات الحجــر الت ــروس، وللفــوز فــي هــذه الحــرب، هن مــع الفي

ــى المــرض فــي التراجــع«. ــدأ منحن ــون، وبعــد شــهرين، ب اســتخدمها الصينيّ

في إنجلترا، لم يطبّق الحجر، والحانات والمطاعم والمسارح مفتوحة!

»ســوف نعــرف فــي غضــون أشــهر قليلــة مــا النّهــج الصحيــح، إذا كان عــدد الوفيــات 
فــي إنجلتــرا أقــل منــه فــي أوروبــا، فســوف يكــون هــذا دليــلًا علــى أنّــه كان مــن الخطــأ 
إجــراء الحجــر. ولكــن إذا كان عــدد الوفيــات فــي إنجلتــرا أكثــر مــن بقيّــة العالــم، فذلــك 

لأن بوريــس جونســون ســوف يكــون مجرمًــا«.
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»آمل أن هذا ما ينتظره«.

ا مع الحجر ؟ كيف تعيش شخصيًّ

»الحجــر ســوف يحرّرنــي مــن الرّحــات التــي خطّطــت لهــا، والتــي لا تُعــدّ ولا 
تُحصــى، والمحاضــرات التــي لا حصــر لهــا، والتــي كان علــيّ أن ألقيهــا، وفجــأة، ســوف 
يكــون لــديّ المزيــد مــن الوقــت للقــراءة والكتابــة. وبمــا أنّ لــديّ حديقــة، حســنًا، فســوف 

أعمــل مــن أجــل حديقــة أخــرى.«

إذن، أنت تتعامل مع الفيروس؟

ــا  ــي أن ــا؛ لأنّن ــي أيضً ــى نفس ــم وعل ــن أُحبّه ــخاص الّذي ــى الأش ــا عل ــت قلقً ــا زل »م
وزوجتــي فــي الفئــة العمريّــة الضعيفــة. ســنحترم الحبــس، لنــا مصلحــة فيــه! أنــا قلــق أيضًا 

علــى أطفالــي وأحفــادي«.

هل قمت باختبار لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالفيروس؟

»لا، لــم يعــد هنــاك فائــدة. الآن، إمّــا لدينــا مــرض شــبيه بالإنفلونــزا ينتقــل مــن تلقــاء 
نفســه، أو لدينــا مشــكلة ســتجبرنا علــى الذهــاب إلــى وحــدة العنايــة المركّــزة. وأنــا جــزء 

ــة مــن وحــدة العنايــة المركّــزة«. مــن الفئــة العمريّــة التــي قــد لا تخــرج حيًّ

ا بشكل خاص من الموت؟
ً

ألست قلق

»ســأبلغ مــن العمــر 83 عامًــا. لــذا، فــإنّ المــوت قريــب بالنســبة إلــيّ، ولا يمكننــي إلّا 
الرضــا والعيــش بأفضــل مــا أســتطيع، مــا دمــت علــى قيــد الحيــاة، فأنــا لســت ميتًــا! ولا 

أســتطيع إلّا محاولــة العيــش بشــكل كامــل فــي أثنــاء الانتظــار«.

 مــا علينــا فعلــه هــو ابتــكار طريقــة جديــدة للعمــل والعيــش 
ّ

 كل
ّ
إذن؛ إن

معًــا؟

»نعــم، وهــو مشــروع كبيــر. يجــب أن نطــوّر طرقًــا أخــرى، ولقــاءات أخــرى للعيــش 
ــة الســرعة، وســطوة  ــع ثقاف ــال م ــف مذبحــة الأطف ــدة لوق ــة جدي ــا. وأن نبتكــر طريق معً
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المــال. ولنعــد إلــى التعامــل مــع الرياضــة علــى ســبيل المثــال كهوايــة، وكمجــال للتلاقــي 120
تســاعد علــى الصمــود، وليــس للتنافــس فــي خدمــة الرأســماليّة. علينــا العــودة إلــى الأمــور 
التــي كنّــا نمارســها ســابقًا؛ أي المطعــم قبــل والمطعــم بعــد، والرياضــة قبل وبعــد... وعلينا 
أن نفكّــر بســرعة فــي تغييــر طريقــة حياتنــا فــي عالــم الإفــراط وفــي مقدّمتهــا الإفــراط فــي 
الاســتهلاك والحركــة. و خــاف ذلــك، إنّ الأســباب نفســها ســوف تنتــج الآثــار نفســها. 
وعلينــا أن نتوقّــع وبــاءً جديــدًا فــي غضــون عاميــن... قــد لا يعجــب هــذا الأمــر الكثيريــن 

لكنّــه علــى المســتوى الإنســانيّ ســوف يكــون أجمــل الانتصــارات!«. 
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مقدمة 

يعتقــد الباحثــون أنّ العالــم دخــل مرحلــة جديــدة مــع جائحــة كورونــا، فرضــت 
ــم  ــال أحــد، وفــي طليعتهــا موقــع كل مــن العل ــم تكــن واردة فــي ب ــم ل تحــوّلات ومفاهي
والديــن والتداخــل والانفصــال بينهمــا فــي أذهاننــا كمــا فــي واقعنــا المعــاش. لــذا، يأتــي 
هــذا البحــث الــذي ســنقاربه فــي فضاءَيْــه: العلمــيّ، والفلســفيّ مــع مســحة أكبــر لحضــور 
الفيزيــاء وفلســفتها فيــه؛ لرســم حــدود العمــل وصلاحيّاتــه والاختصــاص لــدى كل مــن 
العلــم والديــن، ثــمّ نباشــر بتحقيــق موضوعيّ نشــرح فيــه أســباب التعارض المفتعــل بينهما 
ــا يجعــل مــن التقــارب والتواصــل قضيّــة ممكنــة، مســتفيدين مــن  ونقــدّم أُنموذجًــا واقعيًّ
المعطيــات الجديــدة والانقــاب فــي الأدوار لــكلٍّ منهمــا نتيجــة تطــوّرات الجائحــة، التي 
وضعــت العلــم فــي امتحــان عســير، وفــي ســاعات شــدّة لــم يكــن يتوقّعهــا لــه أحد قــط، ثمّ 
نقــدّم الاقتراحــات العمليّــة لتعزيــز التكامــل كخيــار إيجابــيّ ومُلــحّ لا بُــدّ منــه للطرفيــن، 
ا، وأن يترجــم بخطــوات عمليّــة بعــد الانتكاســة العميقة  فــي جهــد نأمــل أن يكــون تأسيســيًّ
للعلــم، وتجــدّد النقــاش مــرّة أخــرى حــول الــدور المفتــرض للديــن، وبعــد عــودة النــاس 

التكامل بين الدين والعلم
ما بعد كورونا

عبدالله زيعور 

استاذ فيزياء الطاقة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية. 	*
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إلــى اللــه عبــر الصلــوات فــي السّــاحات، فــي تجربــة اســتثنائيّة ســتحفر آثارهــا فــي الأذهان 122
طويــلًا. 

ــائل  ــاث ووس ــات الأبح ــم صفح ــن والعل ــاش الدي ــدّر نق ــا أن يتص ــن متوقّعً ــم يك ل
ــا  ــا وتداعياته ــي جائحــة كورون ــولا تفشّ ــهدها، ل ــي نش ــوّة الت ــيّ بالق التواصــل الاجتماع
العميقــة علــى العالــم بأســره، وتجــاوز رقــم الوفيــات المليــون إنســان، فلقــد عــاد السّــجال 
ــام  ــاء، وأم ــام الوب ــة أم ــد ولكــن هــذه المــرة اســتدعته لحظــة الضعــف العالميّ مــن جدي
ضعــف المواجهــة، هــذا بعــد أن اســتطاعت الإنســانيّة ســابقًا تســجيل انتصــارات ماحقــة 
علــى الأمــراض والأوبئــة بفضــل العلــم، العلــم المنقــذ الــذي لــم يكــن وحــده فــي الميدان؛ 
بــل كان الديــن دومًــا إلــى جانبــه، والــذي كان ســبَّاقًا منــذ فجــر التاريــخ، للبقــاء إلــى جانب 

البشــر فــي التصــدّي لمــا يواجــه الإنســان. 

ا مــن مصطلحَــيْ: الديــن والعلــم قــد ظهــرا خــال القــرن التاســع  يمكــن القــول: إنّ كلًّ
عشــر، حيــث كان يقصــد قبلهــا بالديــن التقوى والعبــادة ويســمى العلم »بالفلســفة الطبيعيّة 
أو الفلســفة التجريبيّــة«، ولقــد حــاول فلاســفة العلــم رســم الحــدود بيــن العلــم ومياديــن 
البحــث الأخــرى ومنهــا الديــن، فقــال كارل بوبــر: إنّ الافتراضــات العلميّــة، علــى خــاف 
المبــادئ الدينيّــة، يجــب أن تكــون مــن حيــث المبــدأ قابلــة للتكذيــب، ثــمّ ذهــب آخــرون 
إلــى القــول: إنّ إحــدى الطــرق للتمييــز بيــن العلــم والديــن القــول بــأنّ العلــم يتعلّــق بالعالــم 
الطبيعــيّ، فــي حيــن أنّ الديــن يتعلّــق بــكل مــن الطبيعــة ومــا هــو خــارق للطبيعــة، ثمّ شــرح 
علمــاء أفــكار الإنســان مــن خــال حــالات الدمــاغ العصبيّــة وليــس بالعــودة إلــى النفــس 
ــة، ويســتغرق فلاســفة العلــم1 بوصــف التفاعــل بيــن العلــم والديــن،  والــروح غيــر المادّيّ
فيميّــز ســتينمارك )2004( بيــن ثــاث وجهــات نظــر: الاســتقلاليّة التي تعني عــدم وجود 
ــة التــي تقــول بوجــود بعــض التداخــل بيــن الحقــول،  تداخــل بيــن الطرفيــن، والاتّصاليّ
ــن، ولــكل منهــا وجهــة نظــر وأركان وأبطــال. الجــدل حــول  ــن المجالي ــة بي ــمّ الاتّحاديّ ث
العلــم والديــن عــاد وتصاعــد منــذ ســتينيّات القــرن العشــرين، وشــارك فيــه قــادة فلاســفة، 
ورجــال ديــن، وباحثــون. وأفــردت الجامعــات الأوروبيّــة والأميركيّــة المجــلّات والكراســي 
الأكاديميّــة والجمعيّــات العلميّــة والمؤتمــرات، ومــا كان جديــرًا بالانتبــاه القــول: إنّ حركة 
واســعة مــن المســيحيّين اللّيبراليّيــن والتطويريّيــن فــي القــرن التاســع عشــر وبعــده فــي القرن 

العشــرين ســعوا وبجهــدّ إلــى التوفيــق بيــن نظريّــة التطــوّر الدارونيّــة، والمعتقــد الدينــيّ. 
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123 ثــمّ اســتعر الجــدال مــن جديــد عبــر كتــاب هوكينــغ ومولدينــو »التصميــم العظيــم«1 
الــذي شــكّل ســاحة التفاعــل الأبــرز بيــن العلــم والديــن فــي الســنوات العشــر الماضيــة، 
ــا  ــي أوروب ــة ف ــم والكنيس ــن العل ــة بي ــات فرعيّ ــى جبه ــة عل ــة المناوش ــتمر حال ــا تس فيم
ــة التطــوّر والأصــل فــي الكــون: الخلــق  وأميــركا مــن خــال المقــولات المختلفــة لنظريّ

ــة... أم الأزليّ

اتّســم النقــاش أحيانًــا كثيــرة بعــدم الموضوعيّــة، وتحكّمــت روح المنفعــة والمصالــح 
والشــهرة بمفاصــل المعالجــة، وخشــي بعضهــم علــى ســطوته ومالــه. ودقّ ناقــوس الخطــر 
ــدّد« ووضــع  ــم مه ــارة أخــرى »أنّ العل ــا ت ــم، ومُدّعيً ــب العل ــى جان ــارة إل ــا نفســه ت معلنً
ــد  ــراءات، واعتق ــن أبشــع الافت ــد، وكال للدي ــذي يعب ــه ال ــة الإل ــي مرتب ــم ف ــم العل بعضه
ــه ســاترًا  ــم فــي المجتمــع فجعل ــه تترافــق مــع تقــدّم قيمــة العل ــيّ أن حرّيّت الإنســان الغرب
يحمــي مــن خلفــه نزعــات التحلّــل والتفلّــت مــن ضوابــط القيــم، ولــم يســكب العبــرات 
ــة، وزاد مــن تعقيــد  ــة والجماعيّ ــة الفرديّ بعــد تراجــع الديــن وانزياحــه مــن الحيــاة الغربيّ
تــه أنّ محــور المواجهــة الحامــل للديــن يضــمّ التكفيريّيــن الإرهابيّيــن، مثلما  المشــهد وحدَّ

يضــمّ المحافظيــن الجُــدُد فــي صفوفــه. 

لقــد أصيــب بعــض العلمانيّيــن المغاليــن بالعنجهيّــة، ووضعــوا الديــن والفلســفة معًــا 
فــي حــال صــراع وتنافــس دائــم مــع العلــم، ولقــد اســتهدف هوكينــغ فــي كتابــه »التصميــم 
العظيــم« الأبعــاد الماورائيّــة للفلســفة. وذهــب إلــى حــدّ الإعــان عــن مــوت الفلســفة التي 
برأيــه لــم تســتطع مجــاراة التقــدّم العلمــيّ، ووصــف ريتشــارد فايمــان الفلســفة أنّهــا بعيــدة 
عــن العلــم. وعليــه، فهــي غيــر ذات أهمّيّــة. وعلــى الرّغــم مــن أنّ العلــم بــدوره لا يقطــع 
بنتائجــه ولا يدّعــي اليقيــن الجــازم بقوانينــه. لذلــك، عندمــا نفتقــد اليقيــن في نتائــج العلم 
يكــون الســؤال المشــروع عندئــذٍ: كيــف لنــا أن نقبــل أحكامًــا مبرمــة مــن بعــض العلمــاء 

علــى الديــن!! 

ين الجوهر الإنسانيّ للدِّ

ــق  ــل: إعمــار الكــون وتطبي ــم أهــداف وجــود الإنســان، مث ــرآن الكري ــي الق وردت ف
ــك  ــى تل ــن نظــام يضمــن الوصــول إل ــادة. والدي ــى والعب ــم المُثل ــي بالقي ــة، والتحلّ العدال
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الأهــداف، ويؤكــد النظــام البديــع الكامــن فــي أرجــاء الكــون حتميّتهــا، فــا يوجــد هادف 124
ــة  ــامية، إنّ مهمّ ــداف السّ ــى الأه ــول إل ــة للوص ــة الضامن ــع الأنظم ــط1، ولا يض لا يخط
يــن بوصفــه عطــاءً ثمينًــا مــن اللــه تعالــى هــي الإمســاك بمفتــاح المعرفــة، وهــي ســعي  الدِّ
دؤوب نحــو الكمــال الروحــيّ والمعرفــيّ، والإجابــة عــن الأســئلة الكبــرى للإنســانيّة نحــو 
ــاء  ــة لبن ــروح الإنســان وشــخصيّته، كمــا أنّ الديــن حركــة فاعل ــر اســتقرارًا ل صياغــة أكث

الحيــاة الطيّبــة بأســمى صورهــا المثلــى:  

﴿  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې   ﴾2. إنّ الصورة 
الســامية فــي تقديــم الديــن، هــي أن الديــن يبعــث الأمــل فــي داخــل الإنســان، إنّ جهــوده 
ــا  ــن تذهــب هــدرًا، وأُكُله ــاء المجتمــع وإقامــة العــدل واســتثمار الكــون ل ــه لبن وعطاءات
حاضــر فــي الدنيــا والآخــرة، وفلســفة الديــن هــي تصويــر الدنيــا ميــدان عمــل وتنافــس فــي 
يــن، إنّ كل عمــل يقــود  العطــاء البنّــاء وخدمــة الإنســان لأخيــه الإنســان. ومِــنْ منظــور الدِّ
إلــى كمــال شــخصيّة الإنســان هــو عمــل حســن، وكل عمــل يســهم فــي نقــص شــخصيّة 
ــق وعبرهمــا  ــح، فالصــدق والإحســان همــا مظهــر لكمــال الخال الإنســان هــو عمــل قبي
يتحقّــق الارتبــاط بالأصــل، وبهمــا أيضًــا يتحقّــق الارتبــاط بالمنتهــى بمــا يتضمّنــاه مــن 

إحســاس بالمســؤولية تجــاه النــاس والأمــة.

ــن  ــى النظــام المرســل م ــادل، يتلقّ ــى النظــام الع ــاج إل ــذي يحت ــع ال ــا أنّ المجتم كم
اللــه تعالــى، العالِــم بنقــص المجتمــع والحكيــم فــي اختيــار الطريقــة الأنســب لتحقيقــه، 

ــة الكريمــة: ﴿    پ   ــى قاعــدة الآي ــا عل ــا حاكمً ــة عنوانً ــق العدال ــح مطلــب تحقي ويصب
ڀ  ڀ ﴾3 ولا يكتمــل إلّا برفــع الحواجــز أمــام الرّذيلــة وإحــكام القانــون. 
والأهــمّ مــن كل ذلــك التعويــض الأخــرويّ؛ ليكــون تحقيــق العدالــة أرقــى أشــكال العبــادة 

الإنســانيّة، وأعظمهــا أجــرًا عنــد اللــه.

يــن الإســاميّ، هــو صاحــب الفضل  وفــي الرؤيــة الأكثــر شــموليّة الديــن، وتحديــدًا الدِّ
فــي النقلــة الحضاريّــة الهائلــة للأمّــة مــن نظــام البــداوة والجلافــة إلــى مشــروع حضــاريّ 
ــي  ــذاذ ف ــاء الأف ــب العلم ــم بكت ــات العل ــة والإنســانيّة. وتزدحــم مكتب ــم العدال مُشــعّ بقي

ــروت،  ــة، بي ــارف الحكميّ ــاز، دار المع ــر الخب ــارات الإلحــاد، مني ــم وإث ــات العل ــن معطي ــن بي الدي 	-1
.143 ص  2018م، 
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125 الاختصاصــات الإنســانيّة والتطبيقيّــة، ممّــن أضافــوا إشــعاعات فــي العلــوم والمعــارف، 
وهــم مــن أشــدّ النــاس إيمانّــا باللــه، وبــدور الديــن الإيجابــيّ فــي حيــاة البشــر.

تحدّيات حقيقيّة أمام العلم

ينهــض صــرح العلــم بإســهام العلمــاء وتعاونهــم مــن مشــارب مختلفــة لأجــل تأميــن 
المعرفــة والتقنيــة والقــوة والاقتــدار للأمــم، ولا يختلــف اثنــان إزاء مــا قدّمــه العلــم مــن 
ــفة  ــاءت للفلس ــة أض ــاق معرفيّ ــت آف ــريّ، وفتح ــد البش ــرت الجه ــة وفّ ــات عظيم نتاج
وللديــن دروبًــا جديــدة، ولا يســعنا المقــام هنــا للتفصيــل بإيجابيّــات تقــدّم العلــوم، لكــن 
مشــكلة العلــم أنّــه ســاح ذو حدّيــن، والحــدّ الخطــر هنــا أنّ العلــم لا هويّــة لــه، وممارســة 
ــد  ــم، وق ــم تســتعين بالعل ــة البحــث، فــكل الأم ــا لمزاول البحــث العلمــيّ لا تشــترط إذنً
يتحــوّل العلــم وبســهولة إلــى أداة قتــل وظلــم وغمــط للحقــوق الإنســانيّة. إنّ مــن ســلبيّات 
العلــم أنّ بيئتــه محــطّ أنظــار الســلطات والأنظمــة الحاكمــة ســعيًا إلــى اســتثمار نتاجهــا؛ 
ــا؛  ــوّل ذاته ــم لا تم ــة العل ــة والســلطات، وبيئ ــك الأنظم ــأس لتل ــوّة وب ــدة ق ــح راف لتصب
وإنّمــا تحتــاج إلــى تمويــل مــن خــارج منظومتهــا وغالبًــا مــن الســلطة السياســيّة والنظــام 
الحاكــم، وهــي مضطــرة أن تخــرج فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن قيــم العلــم وأخلاقيّاتــه 
لتبحــث فــي إنتــاج أســلحة الدمــار الشــامل لقتــل الأبريــاء العــزّل إرضــاءً للبِنْيــة السياســيّة 

الحاكمــة.

ــة المنشــورة لا تمــتّ إلــى الحقيقــة  ــرًا مــن المعطيــات والنتائــج العلميّ إنّ قســمًا كبي
بصلــة، إمّــا عــن جهــل أو للحصــول علــى ســبق إعلامــيّ، أو لــذرّ الرّمــاد فــي العيــون تجــاه 
حقائــق علميّــة مهمّــة وســرّيّة وغاليــة الثمــن. أمّــا النتائــج الدقيقــة والحسّاســة فهــي بالأصل 
ــة هــو مظهــر مــن مظاهــر الحــرب  ــق الإنجــازات والاكتشــافات العلميّ لا تنشــر. وتحقي
والجاسوســيّة بيــن المحــاور الدوليّــة المتنازعــة وميــدان تنافــس فيمــا بينهــا. كمــا أنّ جــزءًا 
مــن التطــوّر العلمــيّ قــد اكتمــل علــى حســاب المســتضعفين وســرقة ثرواتهــم، فالمــواد 
الخــام اللّازمــة للصناعــة، علــى ســبيل المثــال، هــي مناجــم الــدول الفقيــرة المســتعمرة: 
فرنســا فــي الجزائــر، بريطانيــا فــي الصيــن والهنــد والخليــج، إيطاليــا فــي ليبيا،...كمــا أنّ 
العلــم فــي مســار تطــوّره أســاء إلى البيئة، وكان ســببًا مباشــرًا للتلــوث النــوويّ أو الكيميائيّ؛ 

بســبب محــرّكات الطائــرات، والســفن، والســيارات، والمصانــع.
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إنّ خطــورة انحــدار العلــم، وفقدانــه المعاييــر الأخلاقيّــة، وتحوّلــه إلــى مهنــة ارتــزاق1 126
يرتبــط بالضغــوط التــي تمــارس علــى العلمــاء بوجــوب: 

1-	النشر كشرط للترقّي الوظيفيّ وللمنح والشهرة.

ــار  ــارج إط ــون خ ــدال، أو تك ــع ج ــون موض ــا تك ــا م ــة غالبً ــج علميّ ــان نتائ 2-	إع
أخلاقيّــات العلــم، أو قــد ترتفــع فيهــا نســبة الغــش طالمــا أنّ الهــدف هــو إصــدار 
ــى  ــا الخطــرة عل ــضّ النّظــر عــن مفاعيله ــيّ، بغ ــي الوظيف ــج لأجــل الترقّ النتائ

المجتمــع.

كمــا يســتثمر بعــض العلمــاء والباحثيــن في الصــورة الإيجابيّــة التي يختزنهــا المجتمع 
عنهــم، فالباحــث عنــد النــاس خبيــر ومرجع علميّ لا ينطــق إلّا بالحقيقة العلميّــة المجرّدة، 
ولا يلتــزم إلّا بالقيــم العلميّــة وحدهــا دون ســواها، والعالــم هــو مثــل أعلــى ومرشــد وناصح 
أميــن. مــن جهــة أخــرى، إنّ نتائــج العلــم تبقــى محــدودة علــى الرغــم مــن توسّــعها، وهــي 
مكبّلــة علــى مســتوى تطــوّر التقنيّــات المتاحــة، أمّــا النقــاش فــي صدقيّتهــا فنعــود فيــه إلــى 
أن صحّــة حقائــق العلــم ترتبــط بتطــوّر أجهــزة الرصــد والقيــاس، فنحــن مثــلًا نعلــم عــن 
الكــون بقــدر مــا تســمح لنــا التلســكوبات والمراصــد المزروعــة فــي الأرض والفضــاء، فما 
هــو متوفــر مــن معــارف حــول الكــون والنشــأة؛ إنّمــا هــو جــزء مــن الحقيقــة الكاملــة عــن 
الكــون ولربمــا تكــون اســتنتاجًا خاطئًــا فيمــا لــو تطــورت وســائل المراقبــة والمحطــات 
ــة المرســلة إلــى أعمــاق الكــون، لتحــلّ محلّهــا نظريــات  ــة والأقمــار الاصطناعيّ الفضائيّ
ومفاهيــم جديــدة أكثــر تجانسًــا، وأقــوى تماســكًا مــن التــي كانــت قبلهــا. إنّ المحدوديّــة 

والتغيّــر همــا ســمات الحقائــق العلميّــة.

مثــال آخــر حــول محدوديّــة نتائــج العلــم؛ عندمــا يريــد العلــم أن يكتــب قصــة ولادة 
الكــون، فإنّــه يكتــب تحقيقًــا فــي قضيّــة لــم يشــهدها! فيمــا تنحصــر وســائل التحقيــق 
ــم  ــط بالأشــعة. ولا يمكــن للعل ــن الكــون وفق ــا م ــة إلين والاســتجواب بالأشــعة الواصل
التأثيــر فــي مســار عمــل الكــون، ولا يمكــن للعلــم أن يعيــد خلــق الكــون ويكــرر التجربة، 
ــد لوجــود أكــوان أخــرى ولا  ــه ولا تأكي ــش في ــا إلّا كــون واحــد نعي ــس لدين ونحــن لي
ــم والإنســان الباحــث أن يخــرج مــن  ــو وُجــدت، ولا يمكــن للعل ــا فيمــا ل تواصــل معه
ــه؛ لا بــل نحــن أســراه  ــه نبقــى جــزءًا من الكــون ويــراه مــن الخــارج، وعندمــا نخــرج من
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127 رضينــا أم لــم نــرضَ! كمــا يؤكّــد باحثــو علــم الفلــك والكونيّــات أنّ قوانيننــا المعتمــدة 
ــا فــي الفيزيــاء والكيميــاء لا تصلــح لدراســة مــا يجــري فــي باطــن النجــوم، وهــي  علميًّ
ــو  ــذي ه ــيّ ال ــن العلم ــة باليقي ــات الباطنيّ ــة التفاع ــف حقيق ــن وص ــا ع ــرة علميًّ قاص
ــا  شــرط لاعتمــاده كعلــم، ونظريّاتنــا العلميّــة مرتبطــة بالشــروط الأساســيّة والابتدائيّــة زمنيًّ
ــا، فكلّمــا تقدّمــت علــوم الفيزيــاء، تكشــف مــدى الجهــل بأبــواب العلــم، كمــا  ومكانيًّ
ــر عــن عجــز  ــة؛ إنّمــا هــو تعبي ــة والرياضيّ ــة فــي المعــادلات الفيزيائيّ أنّ وجــود اللّانهاي
ــا بالأكــوان  ــا بالن ــه.. فم ــه المحــدودة عــن الإحاطــة بالكــون مــن حول الإنســان بقدرات

ــدّدة!!؟ المُتع

ــاب فــي مجــال العلــوم التطبيقيّــة، وتحديــدًا علمــاء الفيزيــاء والفلــك  إنّ بعــض الكتَّ
عندمــا يكتبــون فــي الفلســفة يكتبــون بلغــة حالمــة لا علاقــة لهــا بالواقــع الــذي تتحكّــم 
ــأنها أن تضــع  ــن ش ــة م ــة مقيت ــة وطائفيّ ــيّة، ونزعــات عنصريّ ــوى سياس ــراف وق ــه أط في
البشــرية دومًــا علــى حافــة الحــروب الكبــرى: ويصــل الحلــم لديهــم إلــى »حضــارة كوكبيّة 
ــة  ــة ســتكون بطيئ ــمّ تتقــدّم نحــو حضــارة كونيّ ــا، ث ــى قــوى كوكبن تفــرض ســيطرتها عل
ــة التــي  ــر الثــورات العلميّ ــة ســيتمّ عب وعلــى مراحــل، والوصــول إلــى الحضــارة الكوكبيّ
تطلــق قــوى هائلــة كثــورة الاتّصــالات الســريعة، وانفجــار وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
ــة  ــة ممهــورة بالقيــم الأميركيّ التــي تصنــع قيمًــا تحطّــم الحــدود، وتؤسّــس لثقافــة عالميّ
ــة بيــن الأمــم، وتفــرض نفســها بقــوّة امتــاك العلــم  المتعجرفــة تحطّــم الحــدود الثقافيّ

والثقافــة«1. 

إنّــه الإيمــان المبتــور بالعلــم الُأحــاديّ كمنطلــق وحيــد نحــو حضــارة تؤمــن ســعادة 
تبحــث عنهــا الــذات الإنســانيّة. ولكــن، هيهــات أن يصــل الحالمــون إلــى تلــك الســعادة 
فيمــا النفــس الإنســانيّة غارقــة بشــقاء الجشــع وإلغــاء الآخــر بأفــكار اســتكباريّة عنصريّــة 
ــرة الحــروب  ــل خمي ــات، وتحم ــم التوازن ــره، ترس ــل غي ــرب قب ــي الغ ــة ف ــة مُتأصّل كامن
المُتجــدّدة، وتقــود إلــى شــقاء مُتجــدّد.. وعليــه، لا يحــقّ للعلــم القاصــر عــن الإمســاك 
بالحقيقــة الكاملــة عــن الكــون أن يجابــه الديــن بمــا هــو نظــام حيــاة وهداية، يحمــل نظرة 

شــاملة للوجــود، ومــع قيــم باقيــة مــا بقيــت الــذات الإنســانيّة. 

رؤى مستقبليّة، ميشيل كاكو، في: عالم المعرفة، الكويت، عدد 270، 2001م، ص 32. 	-1
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لــم يســتوعب كثيــرون أنّ للعلــم والديــن مَهمّتيــن مختلفتيــن ســبق أنْ رســمنا الحــدود 
بينهمــا. كانــت النّزاعــات بيــن الطرفيــن تحــدث فــي كل مــرّة يجــري توظيــف أحدهمــا 
ــز  ــد فشــل العلمــاء فــي التميي ضــدّ الآخــر ســعيًا إلــى مكســب أو شــهرة أو ســلطة، أو عن
بيــن الأحــداث والمعتقــدات العلميّــة. يحــدث التعــارض عندمــا يحــاول أحــد الطرفيــن 
الدخــول إلــى ميــدان اختصــاص الآخــر، ويحــدث التعــارض عندمــا يتبنّــى بعــض العلمــاء 
مقاربتهــم العلميّــة كطريــق حصــريّ ووحيــد لمعرفــة الحقيقــة، وينكــرون باســم العلم ســائر 
د  مراتــب الواقــع التــي لا تعــرف بالمناهــج التجريبيّــة فــي البحــث والاســتقصاء. هنــا يشــدِّ
يــن، كســبيل مــن ســبل المعرفــة، علــى رفــض وجهــة النظــر هذه ويقطــع بوجود مســالك  الدِّ
أخــرى للوصــول إلــى المعرفــة، وأهمّهــا الكتــب الســماويّة المنزلة، فضــلًا عن إلهــام العقل. 
وفــي الوقــت نفســه، يقبــل الديــن التجربــة لمســاعدة الإنســان علــى فهــم الواقــع، لكنّــه لا 

يحســبها مؤهلــة حصــرًا لتكشــف عــن كامــل الحقائــق وراء عالــم المــادّة.

ــك  ــة تمتل ــة ثقافيّ ــي بيئ ــم ينشــأ ف ــا ل ــدم م ــه لا يتق ــي أنّ ــم ف ــة العل ــت خصوصيّ تمثّل
ــا  ــا مهّدته ــل يحــرث أرضً ــراغ؛ ب ــي الف ــم وحــده لا يعمــل ف ــدّم، والعل بواعــث هــذا التق
الثقافــة الســائدة، وتفاعــل العلــم مــع المجتمــع حقيقــة لا ســبيل لإنكارهــا، كمــا أنّ الــدور 
الأســاس للعبقريّــة الفرديّــة لا يعنــي البتــة أنّ العلــم ظاهــرة منعزلــة بقدرتهــا الذاتيّــة أو بقــوة 

دفعهــا الخاصّــة، إن تفاعــل العلــم مــع المجتمــع حقيقــة لا مجــال لإنكارهــا1.

ــا، كانــت بدايــات التعــارض مــع الديــن فــي أوروبــا مــع بدايــة الثــورة العلميّــة،  تاريخيًّ
ومــع توسّــع العلــوم التجريبيّــة، ومــع تضــارب صــورة الأرض ودورانهــا والمجموعــة 
ــذاك،  ــا آن ــي أوروب ــرعيّة« ف ــة »الش ــر الدينيّ ــة النظ ــع وجه ــا، م ــيّة والكــون عمومً الشمس
ــق الشــرخ مــع نشــوء فلســفات  ــة الأرض فــي الكــون وبتســطّحها. وتعمّ ــة بمركزيّ والقائل
مادّيّــة ادّعــت انتســابها إلــى مقــولات العلــم فــي القــرون الثلاثــة الماضيــة، وكانــت معاديــة 
للفلســفة اللّاهوتيّــة، ثــمّ ظهــرت طبقتــان فــي المجتمــع: رجــال العلــم ورجــال الديــن، ومــع 
تقــدّم العلــوم بوتيــرة هائلــة، فقــد الفكــر اللّاهوتــيّ حماســته لتقديــم أجوبــة فعّالــة ومقنعــة، 
ــز  ــف، عج ــع الأس ــم. وم ــت بالعل ــي احتم ــفيّة الت ــارات الفلس ــم والتيّ ــة العل ــي مواجه ف
اللّاهــوت عــن صياغــة وجهــة نظــر حــول عمــل الكــون ونشــأته، ولــم يواجــه احتياجــات 

ــدد  ــت، ع ــة، الكوي ــم المعرف ــي، عال ــف الخول ــى طري ــرن العشــرين، يمن ــي الق ــم ف فلســفة العل 	-1
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129 النــاس والعلمــاء الفكريّــة والعقليّــة. 

أمّــا فــي أســباب هــذا التعــارض، فــإنّ العلــم الحديــث تجــاوز مفهــوم علــم الطبيعــة، 
أو علــم التجربــة بالمعنــى الحصــريّ للكلمــة، وعندمــا خــاض فــي أصــل الكــون وجوهــر 
المــادّة وفكــرة الزمــن والنســبيّة وســواها؛ إنّمــا اقتــرب وطــرق بــاب الفلســفة بقــوّة، وقــدّم 
لهــا وقائــع دامغــة وحقائــق أجبرتهــا علــى إعــادة النَّظَــر فــي كثيــر مــن مقولاتهــا الســابقة. 
وأنتجــت الفلســفة فيمــا بعــد مــا عــرف بفلســفة العلــم، وظهــرت علــى الهامــش فلســفات 
ــه،  ــن ووظيفت ــي بعــض وجوهــه دور الدي ــم تجــاوز ف ــة أنّ العل ــي النهاي ــن ف ــة، وتبيّ علميّ
ــة فــي  ــمّ بالغــت الفلســفات العلميّ ــا مــن قبــل. ث ــم يكــن مألوفً ــدًا ل ــا جدي وفــرض إيقاعً
تقويــل العلــم مــا لــم يقلــه، فذهبــت النزعــة العلمانيّــة المغاليــة )scientism( فــي الدعوة 
لانفــاش العلــم وتطبيــق نتائجــه علــى العلــوم الإنســانيّة. وعمــدت إلــى تطبيــق المناهــج 
التجريبيّــة وتحديــدًا الكموميّــة منهــا )Quantum(، والتــي لا تعتمــد القيــم كموضــوع 
ــع هــذه  ــت أم نفســيّة، والتعاطــي م ــة كان ــى الظواهــر الإنســانيّة اجتماعيّ ــا عل ــي أبحاثه ف
ــا  الظواهــر علــى نحــوٍ يبــدو معــه الإنســان كمــا لــو كان كتلــة لحــم وعظــم أو جهــازًا روبوتيًّ
يفتقــد الحرّيّــة والغائيّــة والقيمــة. كانــت المشــكلة فــي التعاطــي مــع الإنســان كموضــوع 

فيزيائــيّ لا شــأن لــه بالقيــم. 

كان مــن أزمــات العلــم أنّــه أفلــت مــن ســيطرة العلمــاء والباحثيــن؛ بــل اســتثمرت فيــه 
ــيّ،  ــاج الحرب ــع ومؤسّســات الإنت ــمّ المجتمــع، وأتــى فيمــا بعــد إلحــاح المصان ــة ث الدول
ــة  ــمّ نشــأت مفارق ــم، ث ــن والعل ــل والف ــل العق ــى عام ــح عل ــاج والرب ــل الإنت ــى عام فطغ
لافتــة فــي مدلولاتهــا: صــار للإنســان القــدرة علــى تغييــر العالــم بســرعة تفــوق إدراكــه لمــا 

يفعــل!! وبــات علــى الإنســان ترويــض الطاقــات الهائلــة للعلــوم وضبطهــا1.

فــي توصيــف للتراكــم الســريع للمعــارف والعلــوم، وارتفــاع بنــاء الحضــارة الحديثــة، 
فــي ظــلّ افتقادهــا للأســاس الروحــيّ العميــق والثابــت، يقــول أشفيتســر فــي كتابــه فلســفة 
الحضــارة: إنّ علينــا أن نعمــل عمــلًا شــبيهًا بعمــل الذين يعيــدون بنــاء كاتدرائيّة تحطّمت 
ــم باتــت  ــة فــي العل ــة الاحترافيّ ــاء الضخــم، فالنزعــة التخصّصيّ أُسســها تحــت ثقــل البن
ــن مــن قــوّة العقــل التوجيهيّــة وتفقــد العقــل القائد  خطــرًا علــى الفكــر الجــادّ، وباتــت توهِّ
توازنــه؛ بحيــث يضيــع الــكل فــي الأجــزاء فنصــل إلــى نقطــة ينطبــق علينــا فيهــا القــول 

المشهور:

فلسفة العلم، د. صلاح قانصو، دار التنوير، بيروت، 1983م، ص 234.  	-1

ونا
ور

د ك
بع

ما 
م 

عل
وال

ن 
دي

ن ال
 بي

مل
كا

الت



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

إنّنا نعرف ثمن كل شيء ولا نعرف قيمة أيّ شيء!«1. 130

ــا يقتصــر فــي بحثــه علــى فئــة قليلــة مــن البشــر؛ وإنّمــا  لــم يعــد العلــم نشــاطًا منزويً
بــات مؤسّســة مُتعــدّدة المهــامّ تخــدم مصالــح الأفــراد والشــركات والأنظمــة، ولئــن قــرَّب 
العلــم المســافة بيــن البشــر، وزاد مــن تبادلهــم وتفاعلهــم لا ســيّما عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ مؤخّــرًا، فــإن التقــارب أدّى إلــى أمــر مــن اثنيــن: إحــكام الصلــة والتفاعــل 
الإيجابــيّ بيــن البشــر، أو حملهــم علــى مواجهــة بعضهــم بالحــرب، مــع انقســام العالــم إلــى 
معســكرات وازديــاد ســباق التســلّح الــذي يعــود بالمــال الوفيــر علــى الشــركات الضخمــة 

الحاكمــة. 

شــكّل كلام ســتيفن هوكينــغ فــي كتابــه »التصميــم العظيــم« الــذي يجتــاز فيــه حــدود 
العلــم، وينطلــق بــكلام لا علاقــة لــه بالجــدّ والواقــع مطلقًا أنموذجًــا صارخًا عــن التعارض 
المفتعــل بيــن الديــن والعلــم، الــذي تســبّبت بــه مافيــات نبتــت حــول هــذا العالــم المرموق 
ســعيًا وراء الشــهرة والمــال الوفيــر، فقــال: »لا توجــد قيــود علــى خلــق أكــوان بأكملهــا؛ 
بســبب وجــود قانــون مثــل الجاذبيّــة، حيــث يمكــن للكــون أن يخلــق نفســه مــن لا شــيء، 
وســوف يفعــل ذلــك بالطريقــة التــي تــمّ وصفهــا ســابقًا. الخلــق التلقائــيّ هــو الســبب فــي 
أنّ هنــاك شــيئًا بــدلًا مــن اللّاشــيء؟... ليــس مــن الضــروريّ أن نســتحضر إلهًــا لإشــعال 

فتيــل الخلــق، وترتيــب انطــاق الكــون«2.

إنّ كلام هوكينــغ أنّ »الكــون يخلــق ويتناظــم« وغيــر ذلــك هــو حشــو أقــلّ مــا يُقــال 
ــم،  ــا عــن تاريــخ مســتغرب للعل ــة، كمــا يحــوي كلامً ــم بصل ــى العل ــه لا يمــتّ إل ــه أنّ في
ونظريّــات هجينــة تســتجدي أســواقًا لتصريفهــا، فــي كتــاب يخلو مــن أيّ مرجع علمــيّ، أو 
أيّ معادلــة رياضيّــة، وكذلــك الــزجّ بأســاطير مضحكــة للأديــان الوثنيّــة فــي أدغــال أفريقيــا 
وصحــراء أســتراليا، مــرورًا بديانــات الهنــود الحمــر، وانتهــاءً بقصّــة الخلــق فــي الكتــاب 
المُقــدّس، وقصّــة صــدام العلــم مــع هــذا الكتــاب، حيــث يمعــن »هوكينــز« فــي الســخرية 
توريــة وتصريحًــا لمخالفــة تلــك القصــص للعلــم، فــي دعــوة منــه للقــارئ؛ لكــي يتراجــع 
ــم  ــع العل ــك يتناســى موق ــل ذل ــا يفع ــو عندم ــى الإلحــاد. وه ــن إل ــم عــن الدي باســم العل
فــي الإســام، والحــثّ علــى طلبــه ووجــوب المُضــيّ بأســبابه، وتُعــدّ تلــك ســقطة مُدويّــة 
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131 لهوكينــغ نزعــت عــن كتابــه الموضوعيّــة وشــروط الحــدّ الأدنــى مــن الكتابــة العلميّــة، شــأنه 
شــأن الغــرب الــذي تعمّــد وعلــى امتــداد مئــات الســنين التحامــل علــى الإســام، وطمــس 
قيمــه الإنســانيّة وتغييــب رؤاه الفلســفيّة التــي تعلــي مــن شــأن الإنســان، وتصلــح أنموذجًــا 
للإنســانيّة فــي بحثهــا عــن الأمــان والســعادة. لقــد كتــب هوكينــغ كلامًــا لا علاقــة للعلــم 
بــه، وكان مــن الأولــى أن ينــأى بنفســه عــن التدخّــل فــي مســار العلــم الحــازم والصــارم، 
ــا بلبــوس  ل العلــم مــا لــم يقــل؛ مــا يؤكّــد أنّ المشــروع المــراد كان زلــزالًا إعلاميًّ وألّا يقــوِّ
الشــرعيّة العلميّــة، ربمــا بحثًــا عــن مكانــة مرموقــة فــي تاريــخ الفيزيــاء علــى غــرار نيوتــن 
ــا عــن  ــة، لا يتحــدّث قطعً ــم، وبحــدوده الصارم ــك واينشــتاين. إنّ العل وشــرودنغر وبلان
الخلــق وكيفيّــة الخلــق وهــي ليســت مــن مَهامّــه، والباحــث الملتــزم ســرعان مــا يقــول أن 
الخلــق مفهــوم خــارج مراكــز الأبحــاث العلميّــة، وهــو إيمــان وقناعــة ذاتيّــة، وهنــا يخلــط 
ا  ــا شــخصيًّ ــه يصــدر رأيً ــك أنّ ــرأي الشــخصي1ّ ومشــكلته فــي ذل ــم وال ــن العل ــغ بي هوكين
يتجــاوز فيــه حــدود القوانيــن العلميّــة، ويدّعــي أنّ مــن يقــف بوجــه أفــكاره إنّمــا هــو فــي 

الموقــع نفســه مــع القبائــل الُأمّيّــة فــي أدغــال أفريقيــا.

مــا يزيــد مــن حــدّة التعــارض والتصــادم أنّ »جبهــة الديــن« مــن جهتها غير متجانســة، 
ــوا علــى مضمــون الكتــاب المُقــدّس الــذي »تحــدث« عــن  ــم ســبق أن صوّب فأهــل العل
كيفيّــات ومهــل فــي أصــل الكــون ونهايتــه، كذلــك صــوّب هوكينــغ وفريقــه علــى جبهــة 
الديــن مــن هــذا الموقــع ونالــوا مــن الديــن المســيحيّ بــا شــفقة ولا رحمــة. ومنــذ الصــدام 
الأول فــي القــرون الوســطى ومــا بعدهــا رفــض الغــرب الديــن ونحّــاه جانبًا، ونظّــر لاعتماد 
العلمنــة والفصــل الكامــل للديــن عــن الحيــاة. ولقــد بــاع رجــال الديــن للنــاس أراضٍ فــي 
ــا ومكلفًــا وفــي غيــر مصلحــة  الجنــة وواجهــت الكنيســة قوانيــن العلــم وكان الصــدام مدويًّ
الكنيســة. ولــم يعــد مــن الســهل اِقنــاع الرافضيــن للديــن أنّ جوهــر الديــن بــراء مــن كل 
ــم  ــرب ل ــا. لكــن الغ ــدّه واجبً ــم ويع ــول بالعل ــا يق ــات، وأنّ الإســام مث ــك المُمارس تل
يتعــاط مــع الإســام بــروح الموضوعيّــة المجــرّدة، ولــم يقــرأ فــي دعوتــه إلــى العلــم؛ بــل 
حكــم عليــه مــن خــال أســوأ أنمــوذج قدّمــه التكفيريّــون، بعدمــا ســبق وتعامــل معــه مــن 

خــال مصطلحــات ســلبيّة منفّــرة كالإســاموفوبيا. 

الله والكــون بروايــة الفيزيــاء الحديثــة، عبــد الله زيعــور، دار المعــارف الإســاميّة، بيــروت، 2017م،  	-1
ص 116. 
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التقارب بين العلم والدين وتكاملهما132

يتأسّــس أنمــوذج النّــزاع بيــن العلــم والديــن فــي مقاربتــه التاريخيّــة علــى الصداميــن 
ــة  ــام )1633م(، ونظريّ ــي الع ــو ف ــة ســلطة الكنيســة غاليلي ــي محاكم ــن حصــا ف اللَّذَي
ــن فــي  ــة العظمــى مــن العاملي ــل الغالبيّ التطــوّر فــي العــام )1838م(، لكــن فــي المقاب
مجــال الديــن والعلــم لا يقــرون بالتنــازع فــي مــا لجــأ بعضهــم إلــى إعــادة وقائــع محاكمــة 
غاليليــو بعنايــة ليســتنتج أنّ الصــراع لــم يكــن بيــن الديــن والعلــم؛ وإنّمــا بيــن العلــم وبيــن 

»الطبيعانيّــة«.

ــة تفتــرض، عبــر الحــوار، وجــود  أمّــا أهــل أنمــوذج الحــوار فيقترحــون علاقــة تبادليّ
أرضيّــة مشــتركة بيــن المجاليــن، فعندمــا يدعــو الإســام إلــى افتــراض أنّ الكــون منظّــم 
ومصمّــم علــى حــدّ ســواء، فللمــرء أن يتوقّــع وجــود قوانيــن يمكــن اكتشــافها مــن جــراء 
ــدرة.  ــو محــدود الق ــه الحــرّة فه ــا لإرادة الل ــه نتاجً ــق بوصف ــا أنّ الخل هــذه الفكــرة. كم
لذلــك، لا يمكــن تعلّــم قوانيــن الطبيعــة مــن خــال التفكير المســبق؛ ما يحثّ علــى إجراء 
البحــوث التجريبيّــة، ويســتعمل العلمــاء المؤمنــون مصطلــح »التصميــم الذكــيّ« لخالــق 
الكــون وناظمــه. إنّ أنمــوذج التكامــل هــو الأكثــر امتــدادًا بيــن العلمــاء والفلاســفة ورجال 
ــادرة  ــه وبمب ــات وجــود الل ــم لإثب ــى اســتخدام العل ــن، وتتحــدّد أشــكاله بالعمــل عل الدي
ــد ومنظّــم فبدهــي أن  إطــار الديــن؛ لأن يثــري أرضيّــة عمــل العلــم بالقــول أنّ الكــون مرشَّ
ــارات أدركــت خطــورة مــا نحــن ذاهبــون إليــه  يعمــل بالقوانيــن. فــي الغــرب، بــرزت تيّ
ــك بالبُعــد  ــا والتمسّ ــم فائدته ــوم والمعــارف بتعمي ــد العل ــادت بتوحي ــم الأعمــى فن بالعل
الروحــيّ للعلــم وذلــك مــا اصطلــح عليــه بالدعــوة إلــى »صوفيّــة المعرفــة«. ويماثلهــا فــي 
العالــم الإســاميّ دعــوات »لأســلمة العلــوم والمعــارف، وتكريــس التــوازن بيــن المــادّة 
ــع  ــه وتعاضــده م ــي تكافل ــة الإنســان ف ــى محوريّ ــم عل ــد الروحــيّ، والقائ ــاء، والبُع الصمّ
أخيــه الإنســان«. وفــي المُجمــل، فــإنّ القيــم الأخلاقيّــة المشــتقّة مــن الديــن يمكنهــا أن 
تحــدّد أُطــر البحــث العلمــيّ وعندمــا نمســك بزمــام العلــم لتتحــدّد أهدافــه في خير البشــريّة 
ــا«، وحيــث إنّ العلــم لا هويّــة لــه، وهــو  وســعادتها، يمكننــا أن نحســب العلــم »علمًــا دينيًّ
عاجــز عــن تفســير نفســه بنفســه، فهــو ملــزم حتمًــا أن يســتمدّ أهدافــه وقيمــه مــن مصــادر 
فلســفيّة ودينيّــة. وعلــى الباحــث، فــي مرحلــة معيّنــة، أن يحــدّد هويّتــه العلميّــة عبــر بحوثه، 

وأن يحســم خياراتــه للخيــر أم للشــرّ. 

ــا، منــذ القــرن التاســع عشــر، فــإنّ دور الديــن والفلســفة يتعاظم في ترشــيد العلم  تاريخيًّ



133 مــع تقــدّم العلــم، فالفيزيائــيّ الشــهير ماكــس بــورن ذهــب إلــى »أنّ الفيزيــاء لا تحافــظ 
علــى حيويّتهــا إلّا حينمــا تــدرك المعنــى الفلســفيّ للنتائــج«1. واينشــتاين كان يحضّ على 
تحقيــق التــازم بيــن العلــم والفلســفة؛ فيقــول: »فــي بدايــات القــرن العشــرين، لــم يعــن 
إلّا القليــل مــن الفيزيائيّيــن بالتفكيــر الفلســفيّ. أمّــا الآن، فقــد أصبــح جميــع الفيزيائيّيــن 
تقريبًــا فلاســفة«، فيمــا ماكــس بلانــك أبــرز فيزيائيّــي القــرن العشــرين ذهــب بعيــدًا فــي 
ــم تحــدّد اتجــاه  ــى العال ــال: »إنّ نظــرة الباحــث إل ــاء والفلســفة فق ــن الفيزي التكامــل بي
بحثــه«2. أمّــا هوكينــغ فقــد كتــب فــي كتابــه »الموجــز فــي تاريــخ الزمــان« قبل شــططه في 
كتابــه الأخيــر التصميــم العظيــم: »لقــد وصلنــا إلــى مرحلــة يقــول فيهــا أحــد الفيزيائيّيــن 
عندمــا ســئل: مــاذا كان يفعــل اللــه تعالــى قبــل خلقــه الكــون: فلــم تكــن إجابتــه: كان 
ــم لمــن يطــرح مثــل تلــك الأســئلة وبــدلًا مــن ذلــك كان يقــول: إنّ الزمــان  يحضــر جهنّ

ملــك للكــون الــذي خلقــه اللــه، وإنّ الزمــان لــم يكــن موجــودًا قبــل بدايــة الكــون«3. 

ــة فــي المجــالات التــي هــي خــارج نطــاق  علــى صعيــد آخــر، فــإن التأمّــات العلميّ
ــى  ــدو قاصــرة عــن حــلّ مشــاكل أساســيّة فــي الوجــود، وعل ــة الإنســان وســيطرته تب رقاب
المــرء أن يســير إلــى مــا هــو أبعــد مــن نطــاق العلــم لكــي يفهــم بعمــق، والعلــم لا يســتطيع 
العمــل بمفــرده دون فرضيّــات الاعتمــاد علــى معطيــات الحــواس، وفهــم الطبيعــة بالعقــل 
ــم إرشــاد علمــيّ المنشــأ  ــى تقدي ــدر عل ــه لا يق ــم، فإنّ ــاج العل البشــريّ، ومهمــا تطــوّر نت
للإنســان، وهــو وإن اقتصــر علــى معطياتــه الذاتيّــة، فهــو لا يســتطيع تفســير نجاحاتــه، ولا 
يســتطيع التحكّــم بمــا هــو خــارج العلــم فــي الكــون، وقــد ســبق أنّ العلمــاء والفلاســفة 
ــرات  ــي المختب ــوا ف ــقوا ويعمل ــة بعــض الأبحــاث لينسّ ــوا يســتفيدون مــن خصوصيّ كان
جنبًــا إلــى جنــب: علــى ســبيل المثــال، فــي الفيزيــاء النظريّــة، وعلــوم الأعصــاب، وبعــض 
ــفيّة  ــة والفلس ــات العلميّ ــا تكــون المقارب ــام وحينم ــاء، وبشــكل ع ــوم الأحي ــن عل ميادي
متميــزة بعضهــا عــن بعــض، إلّا أنّهــا كانــت تتقاطــع، ويمكــن القــول بــأن هنــاك تواصــلًا 
بيــن الديــن والفلســفة مــع العلــم، وبالأصــل، فــإنّ مســألة التواصــل بيــن العلــم والفلســفة 

ــداد، 1977م،  ــة، بغ ــام العراقي ــورات وزارة الإع ــب، منش ــد المطل ــد عب ــاء، محم ــفة الفيزي فلس 	-1
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هــي مســألة فلســفيّة بحتــة!! ومــآل العلاقــة بيــن العلــم والديــن هــي فــي الحــوار والتفهــم 134
المتبــادل. إنّ الديــن والعلــم ســبيلان يتفاعــان فــي ســبل المعرفــة، والديــن يتقــدّم فــي كل 

ميــدان يعجــز فيــه العلــم عــن تقديــم الإجابــات وهــذا مظهــر مــن مظاهــر التكامــل... 

والإســام يقــول: إنّ المنهــج التجريبــيّ مقاربــة مشــروعة للمعرفــة، وأكثــر مــن ذلــك إنّ 
المدلــول العميــق للمنهــج العلمــيّ وللعلــم المعرفــيّ يمكــن تحقيقــه ليــس بالنظــر إليهمــا 
مــن خــارج الديــن؛ بــل مــن داخــل الســياق العقلــيّ والميتافيزيقــيّ والإســام بوصفــه دينًــا 
ا ينظــر إلــى كل نشــاط بشــريّ علــى أنّــه ذو معنــى أخلاقــيّ والأنشــطة العلميّــة تحمل  ســماويًّ
ــة، فالديــن كمصــدر أساســيّ للقيــم يقــع فــي موقــع المُلهــم للتقــدّم العلمــيّ  قيمًــا أخلاقيّ
ــدة، يعنــي أنّهــا  علــى أُسُــس أخلاقيّــة. إنّ افتــراض الديــن أنّ الطبيعــة عقلانيّــة مرتبــة ومرشَّ
تســتجيب للتفســير العلمــيّ، والكــون وفــق مقولــة الديــن مفتــوح أمــام العقــل البشــريّ، 

ــا1. وعندمــا نــزع الديــن القدســيّة عــن العالــم ســهُلت مقاربــة الكــون علميًّ

ــه النفســيّ، وهــو عاجــز عــن حــل مشــاكل  ــم مشــاكل الإنســان وأمن ــج العل   لا يعال
ــرز  ــذا، تب ــيّ. ل ــارزة مــن ســمات المجتمــع الغرب ــي أضحــت ســمة ب تفــكّك الأســرة والت
الدعــوات إلــى تحقيــق التعــاون بيــن الديــن والعلــم. »لــو تحوّلــت جامعاتنــا إلــى جامعات 
ــه  ــذي منيــت ب ــه ال ــر ذات ــت مــن الديــن والأخــاق، فســتلقى المصي ــة، وخل ــة بحت علميّ
ــه يفتقــد  ــيّ مجتمــع علمــيّ لكن ــة، فالمجتمــع العلمــيّ الغرب ــة الغربيّ المجتمعــات العلميّ
لعنصــر الســعادة، ويعانــي مــن فقدانــه الأمــن النفســيّ، والانســجام الُأســريّ، والاضمحلال 
المعنــويّ، والمجتمــع الــذي تكــون الجامعــات فــي طليعتــه لا بُــدّ أن تكــون بيئــة متديّنــة 
تتحلّــى بالإيمــان والمعــارف الدينيّــة التــي تســتتبع العمــل طبعًــا. لقــد كانــت غايــة بعثــة 
الأنبيــاء وقــف معانــاة الإنســانيّة مــن فــراغ العدالــة. إنّ عناصــر الأزمــة قائمــة: فالغــرب لــم 
ينــزع عدوانيّتــه للاســتحواذ متذرّعًــا بالمصالــح السياســيّة والاقتصاديّــة، ومــا زال يفصــل 
فــي مواقفــه بيــن القيــم والمــال، ومــا زالــت شــريعة الغــاب قائمــة فــي نفــوس قــادة الغــرب 
ــات وحقــوق الإنســان؛ مــا يدفــع إلــى التشــدّد فــي الالتــزام بالقيــم فــي  بشــعارات الحريّ

التعاطــي مــع العلــم، وأفضــل مــن يقــوم بهــذا الــدور هــو الديــن«2. 

ــروت،  ــانيّ، بي ــر الإنس ــة الفك ــارة لتنمي ــز الحض ــني، مرك ــدي كلش ــن، مه ــم والدي ــوارات العل ح 	-1
 .55 ص  2009م، 

لعلــم فــي مشــروع الإمــام الخامنئــي، عبــد الله زيعــور، دار المعــارف الإســاميّة، بيــروت، 2019م،  	-2
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135 مَهمّة الفلسفة والدين معًا

وظيفــة الديــن والفلســفة؛ رعايــة العلــم وحمايتــه لإبقائــه ظاهــرة إنســانيّة، وتوجيهــه 
فــي إطــار يمنــع اســتغلاله وتحوّلــه إلــى أداة فتــك بالفــرد والمجتمــع وهــذا مــا يصطلــح 
عليــه بـــ »أنســنة العلــم« وتوظيفــه، وتلــك الرعايــة يجــب أن تشــمل: قيــم البحــث العلمــيّ، 
وقيــم المجتمــع العلمــيّ ومعاييــر الســلوك العلمــيّ، ذلــك أنّ موضوعــات البحــث العلمــيّ 
غالبًــا مــا تتضمّــن نتائــج اجتماعيّــة وسياســيّة وأخلاقيّة. فالقيــم الأخلاقيّــة الحاكمة لعمل 
العلــم فــي الغــرب هــي قيــم نفعيّــة لا تلــزم الباحــث علــى الالتــزام بهــا، خصوصًــا عندمــا 
تلمــع الفرصــة والمنفعــة لاختراقهــا. مــن هنــا، يأتــي دور الديــن ليؤمــن الضمانــة لحســن 
ســير العمــل بالقيــم ولتشــكيل الــوازع النفســيّ والداخلــيّ الفاعــل، عندمــا تغيــب الرقابــة 
الإداريّــة وتبقــى رقابــة اللــه تعالــى. ويمكننــا هنــا أن نختــم بالقــول: إنّ أرضيّــة مشــروعَيْ: 
العلــم، والديــن واحــدة ويشــكّلان مرتكزيــن لنظــام فلســفيّ الطابــع، يشــكّل فــي مســتوى 

معيــن مشــروعًا لفهــم الحقيقــة كاملــةً وصريحــة. 

إنّ الفصــل بيــن الجهتيــن يــؤدّي مــن جهــة إلــى تســطيح العلــم، والمبالغــة فــي تقديــر 
ــن  ــارعة. وم ــه المتس ــتيعاب تطوّرات ــى اس ــدرة عل ــدم الق ــه، وع ــى تأليه ــولًا إل ــه وص قوّت
جهــة أخــرى، يــؤدّي الفصــل إلــى عــزل الديــن عــن ثقافــة الأمــم المتحركــة بفعــل إنتــاج 
المــادّة العلميّــة، فندخــل فــي مجهــول منطــق المنفعــة، ومــا تُســوّغه مــن حــروب وأزمــات 

اجتماعيّــة بيــن الُأمــم. 

العلم الحديث يلاقي طروحات الدين من جديد

ــع  ــم الكــون( م ــاء، والكوســمولوجيا )عل ــيْ: الفيزي ــي علمَ ــت ف ــي حدث ــورة الت فالث
ــة إلــى العالــم التــي ســادت فــي القــرون  بدايــات القــرن العشــرين غيّــرت النظــرة الماديّ
ــي  ا ومشــاركًا ف ــيًّ ــح عنصــرًا أساس ــاء الكــمّ أصب ــي فيزي ــب الواعــي ف ــة؛ فالمراق الماضي
عمليّــات القيــاس العلميّــة، وانبثــاق الكــون مــن انفجــار عظيــم منــذ حوالــي 15 مليــار 
ــا  ــة تتّصــل بمجموعتن ــر مفهومــي الزمــان والمــكان، وكشــف عــن قصّــة عجيب ســنة غيّ
الشمســيّة وبكوكبنــا الأرضــيّ، وبنشــأة الحيــاة والتطــوّر البيولوجــي لتنتهــي بظهــور 
ــي  ــي تلاق ــم، والت ــى العل ــدة إل ــر أغــروس وستانســيو عــن النظــرة الجدي الإنســان، ويعب
روح الديــن ورســالته بالقــول: »أمّــا فــي مــا يتعلّــق بالديــن، فالظاهــر أنّ مســتقبل النظــرة 
الجديــدة يوحــي بالعــودة بثقافتنــا إلــى الإيمــان بوجــود اللــه الواحــد، وبإعــادة التأكيــد 
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ــب الروحــيّ للإنســان«136.1 ــى الجان عل

ــن  ــاعٍ متناظمي ــديٍ وإيق ــل به ــون أنّ الكــون يعم ــم مقتنع ــاء بمعظمه ــل الفيزي إنّ أه
ا يقــود حركــة المــادّة الصمّــاء  بتوجيــه مــن قــوّة راشــدة وعاقلــة، وكأنــه هنــاك نازعًــا ســريًّ
إلــى الأرقــى ونحــو النظــام والتناظــر والوعــي فــي أعمــاق حركــة موجــودات الكــون، وأنّ 
ــة المشــهد تتطلّــب اســتحضار طرفيــن اثنيــن: العقــل الإنســانيّ مــع مــادّة الكــون  جماليّ
الصّمّــاء. وبتعبيــر آخــر: المجــرّد مــع غيــر المجــرّد، وعندمــا يحــاول كل مــن الفيلســوف 
والفيزيائــيّ تفســير الطاقــة الكامنــة وراء الانفجــار العظيــم، أو البيــغ بانــغ، والــذي نتج عنه 
الكــون، حيــث فيــه نحيــا يصبــح تفســيرهما متقاربًــا: إنّ مــا هــو خلــف حائــط بلانــك2 
يطلــق عليــه علمــاء الفيزيــاء والفلــك التماثــل المطلــق، فيمــا يســمّيه الفيلســوف المؤمــن: 
اللــه... إنّــه التماثــل المطلــق، حيــث ســيادة الكلّيّــة اللّازمنيّــة لتمــام التكامــل. وبجانــب 
آخــر، أكّــدت قوانيــن الرياضيّــات الاحتماليّــة اســتحالة الصدفــة وعجزهــا كســبيل لتفســير 
حركــة الكــون الرائعــة بنظامهــا البديــع فــي روعتــه، والحاكمــة فــي العوالــم المتناهيــة فــي 
الصغــر وفــي الكبــر فــي آن معًــا؛ أي مــن أعمــاق الــذرّة إلــى أعمــاق المجــرّة. وهكــذا، 
فــإنّ العلــم التجريبــيّ يخــطّ اليــوم شــيئًا فشــيئًا رســالة التكامــل فــي الوجــود ويقــرّر أنّ 
صــورة الكــون »الذكــيّ« والــذي يحــدّد مصيــره بنفســه غيــر موجــود؛ بــل هــو محكــوم 
ــاء نحــو  ــه الأحي ــا يســير ب ــى مســتوى الأبعــاد كله ــل عل بنظــام صــارم متماســك ويتماث
مزيــد مــن الدقــة والارتقــاء، تمامًــا كمــا عبّــر عنــه الفيلســوف جــان غيتــون: »إنّ المفهــوم 
الفيزيائــيّ الجديــد قــد جــرّد المــادّة مــن ذاتيّتهــا وأتــاح فــي الوقــت ذاتــه فرصــة الأمــل 
ــادّة  ــن الم ــار بي ــى الانصه ــح عل ــة، منفت ــد المادّيّ ــا بع ــبيل م ــد، س ــفيّ جدي ــبيل فلس بس
ــه  ــذي تتصــرّف ب ــن »الوعــي« ال ــي إطــار صياغــة التداخــل بينهمــا؛ أي بي ــروح، وف وال
المــادّة وخضوعهــا الأعمــى للقانــون، وفــي طرفــي عالمنــا المســتور، فــوق واقعنــا وتحتــه 
تقــف الــروح، وربمــا هنــاك فــي قلــب الغرابــة الكوانتيّــة تتلاقــى أرواحنــا البشــريّة، وروح 

ــة،  ــم المعرف ــلة عال ــيو، سلس ــورج ستانس ــروس وج ــرت اغ ــد، روب ــوره الجدي ــي منظ ــم ف العل 	-1
.147 1989م، ص   ،134 عــدد  الكويــت، 

حائــط بلانــك هــو مــا أطلــق علــى النظريــة العلميــة التــي تبناهــا ماكــس بلانــك والتــي تقــول  	-2
»كلمــا تقــدم العلــم يصــل إلــى ادق ممــا وصــل اليــه، لكنــه حتمــا ســيصل إلــى نهايــة المطــاف 
وهــو حائــط كبيــر ســنصطدم بــه ولــن نقــدر علــي المــرور منــه ‘ حاجــز ســيمنعنا مــن تطبيــق 
ــم  وهــذا  ــن العل ــح ع ــل البشــري ســوف يعجــز بشــكل صري ــة والعق ــاء والطبيع ــن الفزي قواني

ــك«. ــط بلان ــط هو حائ الحائ



137 هــذا الكائــن المتعالــي، والــذي ندعــوه اللــه«1.

ــارة تلاقــي الديــن  لقــد جسّــد علمــاء أفــذاذ دخلــوا التاريــخ بعطاءاتهــم العلميّــة الجبّ
والعلــم فــي نفوســهم وقرأوهــا فــي أبحاثهــم المتقدّمــة، فهــا هــو اينشــتاين الــذي عــرف 
بإيمانــه العميــق باللــه القــادر المُنظّــم للكــون يقــول فــي محاضــرة له فــي جامعة برينســتون: 
»أريــد أن أعــرف كيــف خلــق اللــه العالــم، إنّ الإيمــان الشــعوريّ العميــق بحضــور القــوّة 
ــه، إنّ العقــل  ــد الل ــا، المكتشــفة فــي الكــون الغامــض تُشــكّل فكرتــي عن المُســبّبة العلي
البشــريّ لا يقــدر علــى احتــواء الأبعــاد الأربعــة للكــون وتصوّرهــا، فكيــف يمكــن تصــوّر 
ــا التلاقــي  ــه، والــذي عنــده الألــف ســنة والألــف بعدهــا شــيء واحــد؟«. أمّ صــورة للإل
ــن: دايســن،  ا م ــه كلًّ ــر عن ــد عبّ ــل البشــريّ فق ــن موجــودات الكــون والعق ــل بي والتكام
وميلــن. يقــول فريدمــان دايســن: »كلّمــا ازددت دراســة للكــون وفحصًا لتفاصيل هندســته 
وجــدت مزيــدًا مــن الأدلــة علــى أن الكــون كان يعــرف بطريقــة مــا أنّنــا قادمــون«2. وينتهي 
الفيزيائــيّ ميلــن بالقــول: »أمّــا العلّــة الأولــى للكــون فأمرهــا متــروك للقــارئ لكــن الصورة 

التــي لدينــا لا تكتمــل مــن غيــر اللــه«3.

ــة  ــي التجرب ــو ف ــا، ه ــا لا نظريًّ ــم عمليًّ ــن والعل ــي الدي ــى لتلاق ــوذج الأرق ــلّ الأنم لع
ــة  ــة حقيقيّ ــورة علميّ ــزال ث ــي تشــهد ومــا ت ــران الت ــة الإســاميّة فــي إي ــدة للجمهوري الرائ
فاقــت كل التوقّعــات، حيــث نهضــت علــى الرّغــم مــن الحصــار والظلــم طَــوالَ أربعيــن 
عامًــا فــي بنيــة تحمــل الإســام كمشــروع حضــاريّ فتنطلــق فــي غــزو الفضــاء، وفــي عالــم 
النانوتكنولوجيــا، وتُســهم مصانعهــا الجبّــارة للطائــرات والســفن والســيارات وســواها فــي 
ــم  ــة للعل ــة أخلاقيّ ــدّم منظوم ــمة! وتُق ــون نس ــن ملي ــوق الثماني ــة تف ــة احتياجــات أمّ تلبي
تفوّقــت بمضمونهــا الإنســانيّ علــى الغــرب، الــذي اســتخدم العلــم ســاحًا للتوسّــع 
والهيمنــة، وســرقة ثــروات الشــعوب المســتضعفة، وخــاض بــه الحــروب، وســفك بــه دمــاء 

عشــرات الملاييــن مــن البشــر... 

إنّ أفضــل تجلّيــات التكامــل بيــن العلــم والديــن تكمــن فــي فــرادة الطــرح الإســاميّ 
وفــي رؤيتــه الســامية لأخلاقيــات العلــم والتــي تُختصــر عناصرهــا كمــا يلــي:

الله والعلم، جان غيتون، دار عويدات الدولية، باريس 1992م، ص 84.  	-1

العلــم فــي منظــوره الجديــد، اغــروس وستانســيو، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت، عــدد 134،  	-2
1989م، ص 68.

المصدر نفسه، ص 64. 	-3
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1-	إنّ نبراس العلم بيد الله تعالى.138

2-	العلم شرف وسموّ إنسانيّ، وباب لتحقيق العدالة على الأرض.

3-	محوريّة العلم هما الإيمان والأخلاق وهما وحدة متكاملة لا تنفكّ عروتها.

4-	العلم طريق للكفاية والنّهوض والاقتدار.

5-	العلــم ملــك الإنســانيّة جمعــاء ولا يحــقّ لأيٍّ كان احتــكار العلــم، أو ابتــزاز 
ــه. ــن ب الآخري

6-	يجب الالتفات إلى الآثار الثقافيّة المدمّرة لسوء استعمال التقنيّات العلميّة1. 

إنّ هــذه العناويــن مــن شــأنها، وقبــل أي حســاب آخــر، حمايــة للعلــم مــن بعــض أهلــه، 
ومــن الســلطات السياســيّة التــي تســتثمر فيــه خدمــة لمشــاريع ذاتيّــة أو توسّــعيّة، وتاريــخ 
الغــرب عمومًــا والولايــات المتحــدة خصوصًــا لا يُبشّــر بالخير لو اســتذكرنا قصــف المدن 
الآهلــة والعــزّل بالأســلحة النوويّــة خــال الحــرب العالميّــة الثانيــة، وتهديدهــا الدائــم لكل 

مَــنْ يشــقّ عصــا الطاعــة عــن مشــروع الهيمنــة الأميركيّــة.

لقــد أظهــر تفشّــي وبــاء كورونــا حــدود تحكّــم العلــم فــي الظواهــر الطبيعيّــة بعدمــا قدّم 
الغــرب العلــم أنّ لديــه مفاتيــح الأمــان والتطــوّر والازدهــار، مــع أنّ العلــم نفســه لا يقــول 
بذلــك؛ بــل يؤكــد، وكمــا أوضحنــا ســابقًا، أنّ كل حقيقــة علميّــة مرهونــة بتقــدّم وســائل 
الفحــص والقيــاس. ولــذا، فهــي مؤقّتــة وقابلــة للدّحــض باســتمرار. لقــد أكّــدت مســيرة 
العلــم علــى ضآلــة القــدرة البشــريّة، وأنّ مــا لا تعلمــه أكثــر بكثيــر ممّــا تعلمــه، وجــاءت 
جائحــة كورونــا لتؤكّــد العجــز والإقــرار بالعجــز، ولتزيــد الإحبــاط والتشــاؤم الــذي تعانيــه 
ــول  ــا يق ــق كم ــة المطل ــم كمصــدر للمعرف ــى العل ــرة إل ــزت النظ ــمّ اهت ــوم. ث ــريّة الي البش
ــرى  ــى الحــروب الكب ــم وصــل إل ــا اســتعمل العل ــن أنّ الإنســان عندم ــون، وتبيّ الحداثويّ
وســباقات التســلّح. لقــد كابــر الغــرب ولا يــزال بالتعاطــي مــع العلــم، وبالغــت الحداثــة 
فــي نفــي الغيــب عــن العلميّــة والعقلانيّــة، واقتصــرت دراســة الإنســان علــى اعتبــاره مــادّة 

بيولوجيّــة قابلــة للبحــث. 

بمــا أنّ الأزمــات تكشــف مــا هــو مســتور، فقــد كشــفت جائحــة كورونــا عــن خــواء 
البِنْيــة النفســيّة والروحيّــة وهشاشــتها لإنســان اليــوم، فســيطر الهلــع وتراجعــت المعنويّــات 

عبــد الله زيعــور أخلاقيــات العلــم عنــد الإمــام الخامنئــي، دار المعــارف الحكميّــة، بيــروت، 2015م،  	-1
ص 121. 



139 وتصدعــت المناعــة النفســية، هنــا كان تدخّــل الديــن محكمًــا فــي تمتيــن الطاقــة الروحيّة، 
وفــي تقديــم منظومــة قيميّــة وســلوكيّة، فحــرّم الفســاد، وإهــاك الحــرث والنّســل، وحــثّ 
علــى مــداراة الطبيعــة حمايــة للبيئــة، ودعــا الــى التخلّــص مــن الخرافــة، مثلمــا دعــا إلــى 
التضامــن، والإيثــار، والحفــاظ علــى الصالــح العــام. ظهــر الديــن أمانًــا للعلــم فــي مســاره 
الإيجابــيّ تحديــدًا للتخفيــف مــن عذابــات النــاس، والعمــل مــن أجــل نفعهم وســعادتهم. 
يقــف العلــم والديــن متراصّيــن اليــوم فــي مشــروع إنقــاذ البشــريّة وســعادتها، لإنهــاء مرحلة 
شــقائها، وتبقــى الأرجحيّــة للديــن فــي مقاربتــه الأشــمل مــن العلــم، لكونــه يوجــه الإنســان 
ــع  ــه وم ــع عالم ــل م ــة تكام ــي حال ــه ف ــة تجعل ــم إنســانية وكونيّ ــة قي ــى فلســفة ومنظوم إل
ــدور  ــن ال ــكلام ع ــادت ال ــريّة أع ــي فاجــأت البش ــا الت ــة كورون ــه. إنّ تجرب الوجــود برمّت
المتعاظــم للديــن كحاجــة ماسّــة للفــرد أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، وقــد تمهّــد التجربــة 
ــه، تبــدأ فــي الاعتــراف بــدور أكبــر لــه يتّســع  لبنــاء منظومــة جديــدة لــدور الديــن ومهامّ

للمتديّــن ولغيــره فــي المجتمــع. 

أمــام حالــة الارتبــاك العالمــيّ، تتقــدّم أولويّــة مشــروعات الصحــة والتعليــم والبحــث 
العلمــيّ والاقتصــاد والتكاتــف الاجتماعــي، وتتقــدّم أولويّــة العلــم بينهمــا لإيجــاد اللّقــاح 
المناســب. والمفارقــة أنّ الوبــاء وهــو فــي ذروتــه، كشــف عــن حاجــة الإنســان إلــى الهــواء، 
والــى الأوكســيجين قبــل الســلطة والثــروة والجــاه!! كان الغــرب بالصــورة التي لــم نتوقّعها 
أبــدًا: عجــز، وضيــاع، وانقســامات، وصــار المطلــوب قبــل أيّ وقــت مضى، مطالعــة علميّة 

أخلاقيّــة تطلــق مواثيــق تربــط العلــم بِبُعــدٍ إنســانيّ جديــد...   

ــة الداعيــة التــي تُقــدّم  إنّ مــن واجــب الديــن اليــوم التصــدّي لجشــع المقاربــة الغربيّ
أولويّــة الاقتصــاد والإنتــاج والمنفعــة علــى حيــاة الإنســان وصحّتــه، والتركيــز علــى 
ســقوط نظريّــة مناعــة القطيــع، وفشــلها فــي الحــدّ مــن الوبــاء، وفــي خلــق الأمــان النفســيّ 
والروحــيّ للإنســان، والأمــر اليــوم ليــس مُتعــذّرًا بعــد خيبــة المجتمعــات الغربيّــة مــن العلم 
ــي ســاحات  ــرادى وجماعــات ف ــى الصــاة ف ــا إل واســتجابتها للفضــاء الروحــيّ ولجوئه
العواصــم الأوروبيّــة والأميركيّــة، داعيــن اللــه أن يحمــي البشــر مــن المــوت الــذي حصــد 

أرواحًــا، وبوتيــرة متصاعــدة مــع كتابــة هــذه الســطور... 
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لقــد أوضحنــا فــي مــا ســبق سُــبُل التكامــل بيــن العلــم والديــن، وأوضحنــا خلفيّــات 
التعــارض المفتعــل وسُــبُل تفاديــه، فعندمــا يقــدّم العلــم الآليّــة جوابًــا عن ســؤال: »كيف« 
ــي البحــث عــن  ــا ف ــا عــن ســؤال »لمــاذا«، فيشــتركان عمليًّ ــى جوابً ــن المعن ــدّم الدي يق
أنمــوذج معرفــيّ للحقيقــة، علــى أنّ حاجــة العلــم إلــى الديــن أشــدّ؛ فالعلــم بــا ديــن أعمــى 
البصــر والبصيــرة، وهــو خطــر ماحــق علــى أصــل بقــاء الإنســانيّة. لــذا، واســتنادًا إلــى مــا 
ســبق، وعلــى ضــوء تجربــة جائحــة كورونــا، نقــدّم فــي ختــام البحــث باقــة مــن الأفــكار 
والمقترحــات، عســى أن تضــيء درب الحــوار؛ فالتنســيق والتكامــل فــي الأهــداف بيــن 

الطرفيــن، وبالطبــع مــع احتــرام الفــوارق فــي الأدوات والأســاليب:  

ضــرورة إعــادة النقــاش بموقــع الديــن فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، والســعي إلــى  	-1
تعميــم إيجابيّاتــه لتطــال البشــريّة بعــد عودتهــا مؤخّــرًا إلــى الديــن بوصفــه منقــذًا 

وأمانًــا يبقــى مــع الإنســان فــي نهايــة المطــاف.

ــن  ــز بي ــا الروحــيّ، والتميي ــة فــي عمقه ــم الدينيّ ــر وهــج القي ــى تظهي الدعــوة إل 	-2
طروحــات الديــن بِبُعدهــا المتســامي مــع عناويــن أصحــاب المصالــح والمشــاريع 

ــة ممّــن ينســبون أنفســهم إلــى الديــن. الإرهابيّ

احتــرام حــدود ومياديــن عمــل الطرفيــن، والدعــوة إلــى عــدم تدخّــل طــرف فــي  	-3
ميــدان الآخــر، والعمــل علــى صناعــة المســاحة التكامليّــة بينهمــا بعــد أن بيّنّــا أنّ 

الديــن يحتــاج إلــى العلــم، والعلــم يحتــاج إلــى الديــن.

لــع الباحثــون التجريبيّــون على قضايــا الدين والفلســفة اطّلاعًا  الدعــوة إلــى أن يطَّ 	-4
لــع رجــال الديــن علــى العلــوم المعاصــرة، وعلــى الإشــكاليّات  جيّــدًا، مثلمــا يطَّ
المثــارة مــن حولهــم، فهــم معنيّــون بالإجابــة عنهــا مهمــا تفــادوا الانخــراط فيهــا.

ــفيّة، أو  ــراءات الفلس ــة والق ــم الصارم ــن العل ــن قواني ــز بي ــى التميي ــوة إل الدع 	-5
الشــخصيّة التــي تنبــت حولهــا، حتــى ولــو كانــت مــن العلمــاء أنفســهم وصــولًا 

ــه. ــم يقل ــم مــا ل ــل العل ــى عــدم تقوي إل

الدعــوة إلــى اِلــزام أهــل العلــم بمــا ألزمــوا بــه أنفســهم، وحصــر الحقيقــة العلميّــة  	-6
فــي إطــار مــا تؤكّــده التجربــة والحــواس.

ــي؛ لأنّ  ــن ينته ــدأ وأي ــن يب ــم، أي ــى حــدود العل ــاس عل ــن النّ ــة م ــف العامّ تعري 	-7
ــل  ــدّث أه ــا تح ــرًا م ــم، وكثي ــرّ بالعل ــد أض ــم ق ــر العل ــم وغي ــن العل ــط بي الخل



141 الإلحــاد باســم العلــم فتلقّــف النــاس ممّــن انطــوت الحيلــة عليهــم تلــك الآراء 
ــاش! ــل النق ــة لا تقب ــق علميّ كحقائ

ضــرورة إعــادة تعريــف موقــع العلــم ودوره فــي المجتمــع بعــد اهتــزاز صورتــه  	-8
ــة. ــن الطبيع ــي قواني ــه ف ــة تحكّم ــانيّة ومحدوديّ ــاص للإنس كخ

الدعــوة إلــى إعــادة النظــر بأولويّــات الإنفــاق على البحــث العلميّ بعدمــا تقدّمت  	-9
أولويّــة الصحــة والتعليــم إيجــاد اللّقــاح المناســب علــى مــا ســواها، فالصحة قبل 
الاقتصــاد، وعلــى الجهــات المُتخصّصــة رفــع الصــوت، وتأكيــد أولويّــة إنقــاذ 

الأرواح قبــل تكديــس الثــروات.

ــي  ــيّما ف ــانيّ ولا س ــا الإنس ــة ببعده ــم الدينيّ ــس القي ــى تدري ــه إل ــرورة التنبّ ض 	-10
ــول: إنّ  ــن يق ــاك م ــة«، فهن ــة الحديث ــا الدول ــا »أيديولوجي ــات بوصفه الجامع
أشــرس المعــارك فــي مرحلــة العولمــة تلــك التــي تُخاض فــي الجامعــات بصمت 

حــول القيــم.

ولعــل أوضــح مــا حكــي فــي التكامــل بينهمــا، مــا قالــه العالــم الشــهير فــي الفيزيــاء 
ا منهمــا  والرياضيــات فريدمــان دايســون الــذي رأى أنّ »العلــم والديــن نافذتــان تعطــي كلًّ

رؤيــة ومشــهديّة مختلفــة للكــون نفســه«...
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في أثناء جائحة كوفيد - 19
وما بعدها1

1	 الأمُم المُتّحدة، موجز سياساتيّ، تقرير آب/أغسطس 2020.
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أوجــدت جائحــة كوفيــد - 19 أكبــر 
انقطــاع فــي نُظُــم التّعليــم فــي التّاريــخ، 
ر منــه نحــو 1.6 بليــون مــن  وهــو مــا تضــرَّ
ــدًا  ــر مــن 190 بل ــي أكث ــم ف ــي العل طالب
وفــي جميــع القــارّات. وأثّــرت عمليّــات 
ــن  ــن أماك ــا م ــدارس وغيره ــاق الم إغ
ــم علــى 94 فــي المئــة مــن الطــلّاب  التّعلُّ
فــي العالــم، وهــي نســبة ترتفــع لتصــل إلى 
ــة  ــدان المنخفض ــي البل ــة ف ــي المئ 99 ف
الدّخــل والبلــدان المُتوسّــطة الدّخــل مــن 

نْيــا.  الشّــريحة الدُّ
تُفاقِــم الأزمــة الفــوارق التّعليميّــة القائمــة 
أصــلًا عــن طريــق الحــدّ مــن فــرص 
الكثيــر مــن الأطفــال والشّــباب والبالغين 
المنتميــن إلــى أشــدّ الفئــات ضعفًــا - 
مناطــق  فــي  يعيشــون  الّذيــن  أولئــك 
ــات  ــات واللّاجئ ــة والفتي ــرة، أو ريفيّ فقي
والأشــخاص ذوو الإعاقــة والمُشــرّدون 
ــاك  ــم. وهن ــة تعلُّمه ــي مواصل ــرًا - ف قس
ــم  خــوف مــن أن تمتــدّ الخســائر فــي التّعلُّ
إلــى مــا يتجــاوز هــذا الجيــل وتمحــو 
عقــودًا مــن التّقــدّم فــي مجــالات ليــس 
ــابات  ــات والشّ ــرص الفتي ــم ف ــا دع أقله
فــي الالتحــاق بالتّعليــم والبقــاء فيــه. 

ــو 23.8  ــم نح ــن التعلي ــرّب م ــد يتس وق
)مــن  آخريــن  وشــاب  طفــلٍ  مليــون 
ــى  ــيّ إل ــم الابتدائ ــل التّعلي ــا قب ــة م مرحل
التّعليــم العالــي(، أو قــد لا يتمكّنــون مــن 
الالتحــاق بالمــدارس فــي العــام المقبــل؛ 
بســبب التّداعيــات الاقتصاديّــة للجائحــة 

وحدهــا.
التّعليــم  وبالمثــل، كان للانقطــاع فــي 
وســيظل لــه آثــارٌ كبيــرة تتجــاوز التعليــم. 
ــى  ــم إل ــؤدّي إغــاق مُؤسّســات التّعلي وي
عرقلــة تقديــم خدمــات أساســيّة للأطفــال 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المحلّيّ والمجتمع
القــدرة علــى الحصــول علــى الغــذاء، 
ويؤثّــر علــى قــدرة الكثيــر مــن أوليــاء 
الأمــور علــى العمــل، ويزيــد مــن مخاطــر 

ــات.  ــاء والفتي ــف ضــدّ النّس العن
مــع زيــادة الضّغــوط الماليّــة وتعــرُّض 
ــن  ــوط، يمك ــة للضّغ ــاعدة الإنمائيّ المس
أيضًــا أن يواجــه تمويــل التّعليــم تحدّيات 
الفجــوات  تفاقــم  إلــى  تــؤدّي  كبــرى 
ــم  ــل المرصــود للتّعلي ــي التموي ــة ف الهائل
قبــل جائحــة كوفيــد - 19. وبالنّســبة إلى 
البلــدان المنخفضــة الدّخْــل، والبلــدان 
نْيَــا،  ــريحة الدُّ خْــل مــن الشَّ المُتوسّــطة الدَّ

موجــز تنفيــذيّ



145 علــى ســبيل المثــال، بلغــت تلــك الفجــوة 
ــون دولار  ــدره 148 بلي ــلًا ق ــا مُذه مبلغً
ا، وقــد ترتفــع الآن بمــا يصــل إلــى  ســنويًّ

الثّلــث.
مــن جهة أخــرى، حفّزت الأزمــة الابتكار 
داخــل قطــاع التّعليــم. وقــد رأينــا مناهــج 
التّعليــم  لاســتمراريّة  دعمًــا  مبتكــرة 
والتلفزيــون  الإذاعــة  مــن  والتّدريــب: 
ــة. وجــرى  ــة المنزليّ ــى الحــزم التّعليميّ إل
ــم مِــنْ  تطويــر الحلــول القائمــة علــى التّعلُّ
ــريعة مــن  ــد بفضــل الاســتجابات السّ بُعْ
ــع  ــي جمي ــركاء ف ــات والشّ ــل الحكوم قِبَ
أنحــاء العالــم دعمًــا لاســتمراريّة التّعليم، 
بمــا فــي ذلــك التّحالــف العالمــيّ للتّعليــم 
الّــذي دعــت إليــه اليونســكو. وقــد جــرى 
ــن دور  ــن م ــا للمُعلّمي ــا بم ــا أيضً تذكيرن
رئيــسٍ وبــأنّ هنــاك واجبًــا متواصــلًا 
يقــع علــى عاتــق الحكومــات والشّــركاء 
الرّئيســيّين الآخريــن لرعايــة العامليــن في 

ــم.  مجــال التّعلي
ــوء  ــلّطت الضّ ــرات س ــك التّغيي إلّا أنّ تل
ــه  ــم، ومع ــد للتّعلُّ ــتقبل الواع ــى المس عل
ــر  ــرات المُتســارعة فــي أنمــاط توفي التّغيّ
التّعليــم الجيّــد، لا يمكــن فصلــه عــن 
ضــرورة عــدم تــرك أحــد خلــف الرّكــب. 
ــباب  ــال والش ــى الأطف ــك عل ــحّ ذل ويص
أو  المــوارد،  غيــاب  مــن  المُتضرّريــن 
ــم.  ــى التّعلُّ ــة للحصــول عل ــة المُؤاتي البيئ

وعلــى  التّدريــس  مهنــة  علــى  ويصــحّ 
حاجــة مُمارســيها إلــى تدريــب أفضــلٍ 
ــرُق الجديــدة لتوفيــر التّعليــم  علــى الطُّ
عْــم. وأخيــرًا وليــس آخرًا،  وإلــى تلقّــي الدَّ
يصــحّ ذلــك علــى مجتمــع التّعليــم ككلّ، 
المحلّيّــة،  المجتمعــات  يشــمل  الّــذي 
والّــذي تتوقّــف عليــه اســتمراريّة التّعليــم 
ــع بــدور  ــاء الأزمــة والــذي يضطل فــي أثن
البنــاء علــى نحــوٍ  رئيــسٍ فــي إعــادة 

ــل. أفض
ليســت هنــاك دلائــل علــى قُــرب انتهــاء 
ــاع  ــد - 19 والانقط ــة جائحــة كوفي أزم
ــن  ــم يعل ــم. ول ــي التّعلي ــر المســبوق ف غي
بعــد مــا يصــل إلــى 100 بلــد عــن تاريــخ 
ــا، وتواجــه  ــح أبوابه ــدارس فت ــادة الم إع
ــور  ــاء الأم ــات وأولي ــات والنّقاب الحكوم
العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  والأطفــال 
معضلــة كيفيّــة التّعامــل مــع المرحلــة 
المُقبلــة وتوقيتهــا. وقــد بــدأت بعــض 
البلــدان تُخطّــط لإعــادة فتــح المــدارس 
علــى الصّعيــد الوطنيّ، ســواء على أســاس 
الصّــفّ الدّراســيّ مــع إيــاء الأولويّــة 
للصّفــوف المُؤهّلــة لاجتيــاز الامتحانات 
المرحليّــة، أو مــن خــال فتــح أبــواب 
الّتــي  المناطــق  فــي  ــا  المــدارس محلّيًّ
تشــهد حــالات أقــل للإصابــة بالفيــروس. 
غيــر أنّــه فــي ضــوء اســتمرار استشــراء 
الفيــروس، فــإنّ غالبيّــة البلدان المشــمولة 
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بالاســتقصاء فــي أيــار / مايــو - حزيــران 146
/ يونيــو 2020م لــم تكــن قــد أقــرّت بعــد 
فــي تاريــخ إعــادة فتــح المــدارس. ولتلــك 
ــة  ــة واقتصاديّ القــرارات تبعــات اجتماعيّ
ــة  ــار دائم ــا آث ــون له ــوف تك ــة، وس هائل
ــباب،  ــال، والشّ ــن، والأطف ــى المُعلّمي عل
وأوليــاء الأمــور - لا ســيّما مــن النّســاء - 

ــات ككلّ.   ــى المجتمع ــل وعل ب

التّوصيات:

أزمــة  أن تصبــح  أُرِيــد تجنّــب  مــا  إذا 
ــإنّ  ــلًا، ف ــلًا كام ــة تمــسّ جي ــم كارث التّعلُّ
ــة  ــب اتخــاذ إجــراءات عاجل ــر يتطلّ الأم

ــع. ــب الجمي ــن جان م
ــن  ا م ــيًّ ــا أساس ــط حقًّ ــس فق ــم لي التّعلي
ــه  ــيّ ل ــه حــقّ تمكين ــان. إنّ ــوق الإنس حق
تأثيــر مباشــر علــى تحقيــق جميــع حقــوق 
منفعــة  والتّعليــم  الأخــرى.  الإنســان 
مشــتركة عالميّــة، ومحــرّك رئيــسٌ للتّقــدّم 
علــى صعيــد أهــداف التّنميــة المســتدامة 
ــذي  ــه الأســاس الّ ــا بكون الـــ 17 جميعه
السّــلميّة  المجتمعــات  عليــه  ترتكــز 
العادلــة والقائمــة على المســاواة والشــاملة 
للجميــع. وحينمــا تنهــار نُظُــم التّعليــم، لا 
يصبــح بالإمــكان الإبقــاء علــى السّــام، 

ــة. ــرة ومنتج ــات مزده ــى مجتمع وعل

ــار  ــدّة الآث ــن ح ــف م ــل التّخفي ــن أج م
المُدمّــرة المحتملة لجائحة كوفيد - 19، 
ــة  ــات صاحب ــات والجه ع الحكوم ــجَّ تُش
المصلحــة علــى اتّخــاذ الإجــراءات الآتية 

علــى مســتوى السّياســات:

● كبــح انتقــال الفيــروس والتّخطيــط 
المُتأنّــي لإعــادة فتــح أبــواب المــدارس: 

تتمثّــل الخطــوة المفــردة الأهــمّ الّتــي 
يمكــن للبلــدان اتّخاذهــا للتّعجيــل بإعادة 
والمؤسّســات  المــدارس  أبــواب  فتــح 
التّعليميّــة فــي كبــح انتقــال الفيــروس 
علــى  تفشّــيه  علــى  السّــيْطرة  بغــرض 
ومتــى  المحلّــيّ.  أو  الوطنــيّ،  الصّعيــد 
للتّعامــل  مهــمّ  ذلــك،  البلــدان  فعلــت 
فــي  المُتمثّــل  المُعقّــد  التّحــدّي  مــع 
إعــادة فتــح المــدارس، ويتــمّ الاسترشــاد 
بالمعاييــر الآتيــة: ضمــان ســامة الجميع، 
والتّخطيــط لإعــادة الفتــح علــى نحــوٍ 
شــامل للجميــع، والإنصــات إلــى أصــوات 
جميــع المعنيّيــن، والتّنســيق مــع الجهــات 
الفاعلــة الرّئيســة، بمــا فــي ذلــك الدّوائــر 

الصّحّيّــة1.

● حمايــة تمويــل التّعليــم والتّنســيق مــن 
ــم  ــة العال ــت الجائح ــر: دفع ــل التّأثي أج

نحــو كســادٍ عالمــيّ هــو الأعمــق فــي 

ــي مجــال  ــن ف ــم المُتّحــدة ومــن شــركاء آخري ــن الأمَُ ــأن م ــك الشّ ــي ذل ــات ف ــر توجيه تتواف 	-1
ــم. التّعلي



147 ــة، وســوف تكــون لــه آثــار  الذّاكــرةِ الحيّ
والماليّــات  الاقتصــادات  علــى  دائمــة 
ــلطات الوطنيّــة  العامّــة. ويتعيّــن علــى السُّ
والمجتمــع الدّولــيّ حمايــة تمويــل التّعليم 
ــة  ــز تعبئ ــة: تعزي ــبُل الآتي ــن خــال السُّ م
علــى  والحفــاظ  المحلّيّــة،  الإيــرادات 
حصّــة الإنفــاق علــى التّعليــم كأولويّــة 
ــاءة  قصــوى، ومعالجــة أوجــه عــدم الكف
وتعزيــز  التّعليــم؛  علــى  الإنفــاق  فــي 
التّنســيق الدّولــيّ للتّصــدّي لأزمــة الدّيون؛ 
وحمايــة المســاعدة الإنمائيّــة الرّســميّة 

ــم. ــى التّعلي ــة إل المُوجّه

● بنــاء نُظُــم تعليــم قــادرة علــى التّكيّــف 
مــن أجــل التّنميــة المنصفة والمُســتدامة: 

تعزيــز قــدرة نُظُــم التّعليــم علــى التّكيّــف 
إلــى  الاســتجابة  مــن  البلــدان  ــن  يُمكِّ
التّحدّيــات المباشــرة لإعــادة فتــح أبــواب 
المــدارس علــى نحــوٍ آمــن، ويجعلهــا 
فــي وضــع يُتيــح لهــا التّعامــل علــى نحــوٍ 
أفضــل مــع أزمــات المســتقبل. وفــي هــذا 
ــا  ــى م ــات إل ــد تنظــر الحكوم الصــدد، ق
ــمول  ــى الإنصــاف وش ــز عل ــي: التّركي يل
ــال  ــي مج ــدرات ف ــة الق ــع؛ وتقوي الجمي
إدارة المخاطــر علــى جميــع مســتويات 
نظــام التّعليــم؛ وكفالــة القيــادة والتّنســيق 
التّشــاور  آليــات  وتعزيــز  القويّيــن؛ 

والتّواصــل.

ــل التّعليــم وتعجيــل التّغيير  ● إعــادة تخيُّ
ــم: تذكرنــا الجهــود  فــي التّدريــس والتّعلُّ

قصيــرٍ  وقــتٍ  فــي  المبذولــة  الهائلــة 
للتّصــدّي للصّدمــات الّتــي تعرّضــت لهــا 
نُظُــم التّعليــم بــأن التّغييــر ممكــن. وينبغي 
لنــا اغتنــام الفرصــة لإيجــاد سُــبُل جديــدة 
ــم، وطــرح مجموعــة  لمعالجــة أزمــة التّعلُّ
مــن الحلــول الّتــي كانــت تُعــدّ صعبــة، أو 

مســتحيلة التّنفيــذ فــي السّــابق.  
الانطــاق  نقــاط  تكــون  أن  يُمكــن 
التاليــة فــي طليعــة جهودنــا: التّركيــز علــى 
ــم،  معالجــة الخســائر فــي مجــال التّعلُّ
والحيلولــة دون التّســرّب مــن التّعليــم، 
لا ســيّما بيــن الفئــات المُهمّشــة؛ وإتاحــة 
برامــج توفيــر المهــارات اللّازمــة للتّأهيــل 
ــم  ــا ودع ــل ودعمه ــى العم ــول عل للحص
مهنــة التّدريــس، واســتعداد المُعلّميــن؛ 
التّعليــم  فــي  الحــقّ  تعريــف  وتوســيع 
الحواجــز  وإزالــة  الموصوليــة؛  ليشــمل 
ــز البيانــات عــن  ــة؛ وتعزي أمــام الموصولي
ــط  ــة التّراب ــم؛ وتقوي ــد التعلُّ ــم ورَصْ التعلُّ
والمرونــة عبــر جميــع مســتويات التّعليــم 

وأدواره. 
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عالم التّعليم قبل جائحة كوفيد - 19:

قبــل الجائحــة، كان العالــم يُعانــي بالفعــل 
ــد  ــاء بوع ــي الوف ــة ف ــات هائل ــن تحدّي م
ا  أساســيًّ ــا  حقًّ بوصفــه  التّعليــم  إتاحــة 
مــن حقــوق الإنســان. وعلــى الرّغــم مــن 
التّعميــم شــبه الكامــل للالتحــاق بالتّعليــم 
أغلــب  فــي  المبكــرة  الصفــوف  فــي 
البلــدان، فقــد كان هنــاك عــدد هائــل مــن 
الأطفــال - أكثــر مــن 250 مليــون طفــل 
- خــارج المــدارس1، ونحــو 800 مليون 

ــي2ّ. ــغ أُمّ بال
ــم لــم يكــن  عــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ التّعلُّ
ــى لأولئــك  ــى الإطــاق، حتّ ــا عل مضمونً
ر أنّ قرابــة  المُلتحقيــن بالمــدارس. ويُقــدَّ
387 مليــون طفــل، أو 56 فــي المئــة 

ــة  ــي ســنّ المدرســة الابتدائيّ ــن هــم ف ممّ
إلــى  يفتقــرون  العالــم،  مســتوى  علــى 

مهــارات القــراءة الأساســيّة3.
مــن وجهــة النّظــر التّمويليّــة، كان التّحــدّي 
مُخيفًــا بالفعــل قبــل جائحــة كوفيــد - 
العــام 2020م  أوائــل  فتقديــرات   .19
ــلّازم  ــل ال ــي التّموي ــوة ف ــة بالفج المُتعلّق
لتحقيــق الهــدف 4 مــن أهــداف التّنميــة 
المســتدامة - التعليم الجيّــد - في البلدان 
ــطة  ــدان المُتوسّ ــل والبل خْ ــة الدَّ المنخفض
نْيــا كانــت تشــير  ــريحة الدُّ خْــل مــن الشَّ الدَّ
إلــى مبلــغ هائــل قــدره 148 بليــون دولار 
ر أنّ أزمــة جائحــة كوفيــد -  ا4. ويُقَــدَّ ســنويًّ
19 ســوف تزيــد مــن فجــوة التّمويــل تلك 

بمــا يصــل إلــى الثّلــث5.

حقة
ّ

اتها الل
ّ
 - صدمات الجائحة وهز

ً
أوّل

 UNESCO Institute for statistics (UIS), Out of. :258 مليونــا فــي العــام 2018م ، انظــر 	-1
http://uis.unesco.org/ :ّــبكي ــوان الشّ ــى العن ــاح عل school Children and youth - ، مُت

.en/topic/out-school-children-and-youth
http://uis.unesco.org/en/ :773 مليونًــا وفقًــا لأحــدث بيانــات معهــد اليونســكو للإحصــاء 	-2

.topic/literacy
http://uis.unesco.org/sites/default/ :ّمُتــاح علــى العنــوان الشّــبكي ،UIS 2017 Fact sheet 	-3

files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
4 -	 UNESCO (forthcoming): “The impact of covid - 19 on the cost of achieving 	

SDG 4”, GEM Report policy paper 42.
المرجع نفسه. 	-5

.



149 إغلاق المدارس وانقطاع التّعليم:

تســبّبت جائحــة كوفيــد - 19 فــي أكبــر 
انقطــاع للتّعليــم فــي التاريــخ، حيــث 
ــبه  ــر ش ــل تأثي ــى الآن بالفع ــا حت كان له
شــامل علــى طالبــي العلــم والمُعلّميــن 
حــول العالــم، مــن مرحلــة مــا قبــل التّعليم 
الثّانويّــة،  المــدارس  إلــى  الابتدائــيّ 
ومُؤسّســات التّعليــم والتّدريــب التّقنــيّ 
ــار،  ــم الكب ــات، وتعلُّ ــيّ، والجامع والمهن
وبحلــول  المهــارات.  تنميــة  ومنشــآت 
ــل 2020م، كان  ــان / أبري ــف نيس منتص
ــى  ــم عل ــي العل ــن طالب ــة م ــي المئ 94 ف
مســتوى العالــم قــد تأثّــروا بالجائحــة؛ 
مــا يُمثّــل 1.58 بليــون مــن الأطفــال 

ــم  ــل التّعلي ــا قب ــة م ــن مرحل ــباب، م والشّ
الابتدائــيّ إلــى التّعليــم العالــي، فــي 200 

ــد. بل
الاســتجابة  علــى  القــدرة  تختلــف 
كبيــرًا  اختلافًــا  المــدارس  لإغــاق 
حســب مســتوى التّنميــة: فعلــى ســبيل 
المثــال، كان 86 فــي المئــة مــن الأطفــال 
فــي التّعليــم الابتدائــيّ خــارج المــدارس 
مــن النّاحيــة الفعليّــة خــال الربــع الثّانــي 
مــن العــام 2020م فــي البلــدان الّتــي 
توجــد بهــا مســتويات مُتدنّيــة للتنميــة 
المئــة فقــط  فــي  البشــريّة مقابــل 20 
فــي البلــدان الّتــي توجــد بهــا مســتويات 

ا للتنميــة البشــريّة1. عاليــة جــدًّ

1-	 United Nations Development Programme (UNDP). COVID - 19 and human 
development: Assessing the crisis, envisioning the recovery. 2020. Human 
Development Perspectives, 2020, New York: UNDP, available at  http://hdr.
undp.org/en/hdp-covid.
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الشكل ٢: عدد الأطفال المتأثرين بإغلاق المدارس على الصعيد العالمي

المدارس التي أعادت فتح أبوبها

إجراءات الإغلاق المحلية

البلدان المتوسطة الدخل  	-
العليا  ــة  ــريح ال ــن  م
والبلدان المرتفعة الدخل

الدخل  المنخفضة  البلدان  	-
والبلدان المتوسطة الدخل 

من الشريحة الدنيا

لطالبي  الكلية  الحصة  	-
العلم المتأثرين بإجراءات 

الإغلاق الوطنية

ين
أثر
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151 منطقــة  فــي  ســيّما  ولا  أفريقيــا،  فــي 
إغــاق  حــالات  جــاءت  السّــاحل، 
المــدارس علــى الصّعيــد الوطنــيّ؛ بســبب 
جائحــة كوفيــد - 19 فــي وقــتٍ كان 
ا مــن المــدارس  فيــه عــددٌ كبيــرٌ جــدًّ
بســبب  عــدّة؛  لأشــهر  بالفعــل  مُغلقًــا 
انعــدام الأمــن البالــغ، أو الإضرابــات، 
ــؤدّي جائحــة  ــة. وت ــر المناخيّ أو المخاط
كوفيــد - 19 إلــى تفاقــم وضــع التّعليــم 
فــي أفريقيــا جنــوب الصّحــراء الكبــرى، 
حيــث كان يعيــش قبــل الجائحــة 47 
فــي المئــة مــن أطفــال العالــم الموجوديــن 
خــارج المــدارس البالــغ عددهــم 258 
مليــون طفــلًا )30 فــي المئــة منهــم؛ 
بســبب النّزاعــات وحــالات الطّــوارئ(1.

هشاشــة،  الأكثــر  التّعليــم  نُظُــم  فــي 
ســوف يكــون لذلــك الانقطــاع في السّــنة 

المدرســيّة تأثيــرٌ ســلبيٌّ غيــر مُناســبٍ على 
التّلاميــذ الأكثــر ضعفًــا، الّذيــن يواجهون 
محدوديّــة فــي الظّــروف الّتــي تكفــل 
ــم فــي المنــزل. ومــن  اســتمراريّة التّعلُّ
جــرّاءِ وجودهــم فــي المنــزل ســوف يزيــد 
ــم  ــد الوضــع الاقتصــاديّ لآبائه مــن تعقّ
ــاد  ــم إيج ــن عليه ــن يتعيّ ــم الّذي وأُمّهاته
لتعويــض  أو  الرّعايــة،  لتوفيــر  حلــول 
ــيّة. ــة المدرس ــات الغذائيّ ــارة الوجب خس

ــة  ــي حال ــه ف ــن أنّ ــدٌ م ــق مُتزاي ــاك قل هن
عــدم تقديــم الدّعْــم المُلائــم لأولئــك 
الطــلّاب، فإنّهــم قــد لا يعــودون إلــى 
المــدارس أبــدًا2. ومــن جــرّاء ذلك ســوف 
يزيــد مــن مفاقمــة التفاوتــات القائمــة 
التّقــدّم  بالفعــل، وقــد يعكــس مســار 
المحــرز بشــأن الهــدف 4 وغيــره مــن 
أهــداف التّنميــة المســتدامة3، فضــلًا عــن 

1-	 UIS 2019 Fact Sheet no. 56, available at http://uis.unesco.org/sites/default/
files/documents/new-methodology-shows-258-million-chil-dren-adoles-
cents-and-youth-are-out-school.pdf.

يشــير مقــال صــدر مؤخّــرًا فــي مجلــة »إيكونوميســت« إلــى حــالات شــهدت إجبــار الفتيــات،  	-2
بعــد حــالات الإغــاق والحجــر الصّحــيّ، علــى الــزواج أو الحمــل؛ مــا يُشــكّل خطــرًا فــي  عــدم 
http://www.economist. :ّــبكي ــوان الشّ ــى العن ــاح عل ــدارس، مُت ــى الم ــدًا إل ــودة أب الع
school-closures-in-poor-ountries-could-be-/18/07/com/international/2020

.devastating
ــى  ــدّم المحــرز عل ــا بعكــس مســار التّق ــروس كورون ــة بفي ــات المُتّصل ــات الخدم ــدّد انقطاع تُه 	-3
مــدى عقــد فــي مــا يتعلّــق بالأطفــال والنّســاء الحوامــل فــي مكافحــة فيــروس نقــص المناعــة 
http:// :ّمُتــاح علــى العنوان الشّــبكي ,UNICEF”, Children, HIV and AIDS« :البشــريّة. انظــر
data.unisef.org/resources/children-hiv-and-and-aids-how-will-progress-be-

.impacted-by-covid-19
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ــل1، 152 ــة بالفع ــم القائم ــة التّعلُّ ــة أزم مُفاقم
ــة  كل القــدرة الاجتماعيّ ويــؤدّي إلــى تــآ
والاقتصاديّــة علــى الصّمــود فــي صفــوف 

اللّاجئيــن والمُشــرّدين2.

تأثّــر قطــاع التّعليــم والتّدريــب علــى 

المســتويات: جميــع 

كان مــن نتائــج حالة الإرباك الّتي ســبّبتها 
أزمــة كوفيــد - 19 للحيــاة اليوميّــة أنّ مــا 
يصــل إلــى 40 مليــون طفــل، فــي جميــع 
أنحــاء العالــم قــد فاتتهــم فــرص التّعليــم 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي السّــنة 
الحرجــة السّــابقة للتّعليــم المدرســي3ّ. 
وهكــذا فقــدوا التّواجــد فــي بيئــة مُحفّــزة 
وثريّــة، وفاتتهــم فــرص التّعلــم، والتّفاعل 
علــى  والحصــول  بــل  الاجتماعــيّ؛ 
ــي بعــض  ــة ف ــن التّغذي ــي م ــدر الكاف الق

الحــالات.
إلــى  ذلــك  يــؤدّي  أن  المُرجّــح  مــن 
ــلِ  ــي الأجَ ــيّ ف ــم الصّحّ ــرار بنمائه الإض
الّذيــن  الأطفــال  ســيّما  ولا  الطويــل، 
ــة4. ــرةٍ، أو محروم ــرٍ فقي ــى أُسَ ــون إل ينتم
ــة بعــض مواطــن الضّعــف  ــرزت الأزم أب
فــي نُظُــم التّعليــم والتّدريــب فــي المجــال 
التّقنــيّ والمهنــيّ، بمــا فــي ذلــك انخفاض 
القصــور  وأوجــه  الرّقمنــة  مســتويات 
وأدّت  أمدهــا.  طــال  الّتــي  الهيكلــيّ 
ــن  ــهدتها أماك ــي ش ــل الّت ــالات التّعط ح
العمــل إلــى صعوبــة تنفيــذ منظومــات 
أســاليب  وتطبيــق  الصّناعيّــة،  التّلمــذة 
وهــي  العمــل،  علــى  القائمــة  التّعلّــم 
عناصــر أساســيّة لأيّ نظــام تِقنــيّ ومهنــيّ 
ــات  ــؤدٍّ لوظائفــه ومتجــاوبٍ مــع مُتطلّب مُ

قبــل الجائحــة، كان هنــاك 258 مليونًــا مــن الأطفــال والشّــباب فــي ســنّ المــدارس الابتدائيّــة  	-1
ــن  ــن م ــى أنّ الكثيري ــم أدّى إل ــودة التّعلي ــاض ج ــا أنّ انخف ــدارس، كم ــارج الم ــة خ والثانويّ
 World Bank”, The Covid», :الملتحقيــن بالمــدارس لــم يتعلّمــوا ســوى النّــذر اليســير، انظــر
ــوان  ــى العن ــاح عل Pandemic: Shocks to education and policy responses 19 - ، مُت
http://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-covid- :ّالشّــبكي

.19-pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses
2-	 The United Nations Refugee Agency (UNHCR), “Stepping UP - Refugee 

education in crisis”, 2019, available at http://www.unhcr.org/steppingup
3-	 WINCEF, “Children in a global crisis: the impact of COVID - 1 9 on word and family 

life”, available at http://www.unicef-irc.org/article/202740--millios-children-miss-
out-in-early-education-in-critical-pre-school-year-due-to-html.

ــوان  ــى العن ــاح عل ــال«، مُت ــى الأطف ــد - 19 عل ــر كوفي ــاتيّ: أث ــز سياس ــدة، »موج ــم المُتّح الأمَُ 	-4
 http://wnsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420-Covid-childr :ّــبكي الشّ

.en-policy-brief.pdf



153 ــوق. السُّ
ــي  ــت ف ــر الإنترن ــم عب ــح التّعلُّ ــا أُتي بينم
القطــاع الفرعــيّ للتّعليــم العالــي بشــكل 
عــام مــن خــال المحاضــرات المُســجّلة 
بعــض  أرجــأت  الإنترنــت،  ومنصّــات 
حتــى  والتّدريــس  التّعلّــم  الجامعــات 
ــى  ــي البِنَ إشــعار آخــر؛ بســبب النّقــص ف
التّحتيّــة لتكنولوجيــا المعلومــات اللّازمة 
ولا  والمُعلّميــن.  الطــلّاب  مــن  لــكلٍّ 
حــول  أيضًــا  تســاؤلات  هنــاك  تــزال 
كيفيّــة المواءمــة بيــن الفصــول الدّراســيّة 
ــث  ــة، حي ــة الأكاديميّ ــداول الزّمنيّ والج
ــى  ــذ بعــض البرامــج عل ــمّ بنجــاح تنفي ت
الإنترنــت؛ بينمــا تعــذّر تنفيــذ بعضهــا 

ــر. الآخ

تفاقــم أوجــه التّفــاوت فــي الحصــول 

ــم: علــى فــرص التّعلُّ

ــي المئــة  ــو 40 ف ــدّر بنح ــا يُق ــق م أخف
مــن أشــدّ البلــدان فقــرًا فــي دعــم طــلّاب 

ــة  ــال أزم ــر خ ــن للخط ــم المُعرّضي العل
التّجــارب  وتظهــر   ،119  - كوفيــد 
السّــابقة أنّ هنــاك ميــلًا إلــى إغفــال أوجــه 
التّفــاوت فــي التّعليــم، وانعــدام المســاواة 
التّصــدّي  جهــود  فــي  الجنســين  بيــن 
لتفشّــي المــرض2، كمــا يُمكــن أن تُــؤدّي 
ــي  ــك الّت ــة تل ــة، وخاصّ ــال المنزليّ الأعم
تقــوم بهــا الفتيــات، والعمــل المطلــوب 
لإدارة الُأسَــر أو المــزارع، إلــى الحيلولــة 
دون حصــول الأطفــال علــى وقــت كافٍ 
للتّعلّــم. وغالبًــا، لا تُراعــي إســتراتيجيّات 
ــة  ــد الأطفــال ذوي الإعاق ــنْ بُعْ ــم مِ التّعلّ
قبــل  بالفعــل  مُهمّشــين  الّذيــن كانــوا 

ــرض3.  ــي الم تَفَشّ
أمّــا الأطفــال واللّاجئــون والمُشــرّدون 
ــا  ــا وحرمانً ــزدادون تهميشً قســرًا فإنّهــم ي
مــن الحصــول علــى خدمــات الدّعْــم 
المُقدّمــة مــن المــدارس، مثــل: الوجبــات 
المدرســيّة، وبرامــج الدّعــم النّفســيّ - 

الاجتماعــيّ.
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1-	 UNESCO, Global Education Monitoring (GEM) Report, 2020: Inclusion and 
education: all means all, 2020, available at https://unesdoc.unesco.org/ 

	 .ark:/48223/pf0000373718.
2-	 IIEP-UNESCO, “COVID-19 school closures: Why girls are more at risk”, available 

at http://www.iiep.unesco.org/en/ .covid-19-school-closures-why-girls-are-
more-risk-13406.

ــوان  ــى العن ــاح عل ــال« مُت ــى الأطف ــد - 19 عل ــر كوفي ــاتيّ: أث ــز سياس ــدة، »موج ــم المتّح الأمَُ 	-3
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020- 04/160420_Covid_ الشّــبكيّ: 

Children. Policy_Brief.pdf.
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فأكثــر طــلّاب العلــم ضعفًــا هــم أيضًا من 154
ــارات  ــون مه ــن يمتلك ــك الّذي ــن أولئ بي
ــة ضعيفــة، ومــن أقلّهــم قــدرة علــى  رقميّ
إلــى مــا يلــزم مــن معــدّات  الوصــول 
وموصوليــة مــن أجــل الاســتفادة مــن 
حلــول التّعلّــم مِــنْ بُعْــد الّتــي يتــمّ تنفيذها 
فــي أثنــاء إغــاق المــدارس. وفــي نصف 
البلــدان الأوروبيّــة الـــ 21 الّتــي خضعــت 
للدّراســة، قبــل احتمــال حصــول تلاميــذ 
الخلفيّــات  ذوي  مــن  الرابــع  الصّــفّ 
الاجتماعيّــة - الاقتصاديّــة الأدنــى علــى 
خدمــات الاتّصــال بالإنترنــت بمقــدار 
ــا1.  النّصــف مقارنــة بأقرانهــم الأوفــر حظًّ
المعيشــيّة  الُأسَــر  بيــوت  نســبة  وتقــلّ 
الأشــدّ فقــرًا الّتــي يوجــد بهــا كهربــاء عــن 
ــدان ذات  ــن البل ــي 7 م ــة ف ــي المئ 10 ف

ــض. ــل المنخف الدّخْ
ــة  ــم لغ ــلّاب العل ــن ط ــر م ــد كثي لا يُجي
ولا  النّاميــة،  البلــدان  فــي  التّدريــس 
ســيّما أصغرهــم ســنًّا والمنتمــون إلــى 

عندمــا  وحتّــى  الأقلّيّــات3  جماعــات 
يتمكّنــون مــن الوصــول إلــى محتــوى 
يمكنهــم فهمــه، فــإنّ الظّروف المعيشــيّة. 
وانخفــاض  الاقتصاديّــة،  والضّغــوط 
ــي  ــن، بمــا ف المســتوى التّعليمــيّ للوالدي
ذلــك المهــارات الرّقميّــة، تُــؤدّي إلــى 
الأطفــال  مــن  العديــد  اســتفادة  عــدم 
ــيّ  ــة المســتقرّة والدّعــم التّعليم ــن البيئ م
ــاط  ــك الأنم ــع تل ــف م ــن للتّكيّ اللّازمي
ــح أنّ  ــن المُرجّ ــس. وم ــدة للتّدري الجدي
الأطفــال ذوي الخلفيّــات الاجتماعيّــة 
نْيــا فــي معظــم البلــدان  - الاقتصاديّــة الدُّ
الأوروبيّــة لا تتوافــر للواحــد منهــم فــرص 
القــراءة، أو غرفــة هادئــة، ودعــم الوالدين 
فــي أثنــاء إغــاق المــدارس. وفــي البلدان 
ــريحة  والشَّ المنخفــض  خْــل  الدَّ ذات 
ــل،  خْ ــطة الدَّ ــدان المُتوسّ ــن البل ــا م العُلْي
يتلقّــى الأطفــال فــي الُأسَــرِ المعيشــيّةِ 
ــي  ــر ف ــلّ بكثي ــاعدة أق ــرًا مس ــر فق الأكث

أداء واجباتهــم المنزليّــة4. 

1-	 European Commission, “Educational inequalities in Europe and physical 
school closures during Covid-19”, available at https://ec.europa.eu/jrc/sites/ 

	 .jrcsh/files/fairness_pb2020_wave04_covid_education_jrc_i1_19jun2020.pdf.
ــاس،  ــوار ، وكيريب ــوت ديف ــاو، وك ــا - بيس ــا، وغيني ــودان ، وغامبي ــدان: الس ــك البل ــمل تل تش 	-2

وليســوتو،  وموريتانيــا.
3-	 UNESCO, GEM Report, 2020.
4-	 UNICEF, “How involved are parents in their children’s learning? MICS6 data 

reveal critical insights”, available at https://blogs.unicef.org/ 
	 evidence-for-action/parental-involvement-childrens-learning.



155 فــي  الفاقــد  يكــون  أن  المُتوقّــع  مــن 
ــر،  ــن: القصي ــي الأجلَيْ ــرًا، ف ــم كبي التّعل
والطويــل؛ وتُشــير تقديــرات الباحثيــن 
فــي كنــدا إلــى أنّ الفجــوة فــي المهــارات 
الاجتماعيّــة - الاقتصاديّــة يمكــن أن 
تزيــد بأكثــر مــن 30 فــي المئــة؛ بســبب 
الجائحــة1. ويُحــدّد البنــك الدّولــيّ ثلاثــة 
ــم:  ــدان التعلّ ــة لفق ــيناريوهات محتمل س
انخفــاض فــي متوسّــط مســتويات التّعلّــم 
لجميــع الطــلّاب، أو اتّســاع نطــاق تــوزّع 
التّحصيــل التّعليمــيّ؛ بســبب آثــار الأزمــة 
غيــر المُتكافئــة للغايــة علــى مختلــف 
ــي  ــرة ف ــادة كبي ــدوث زي ــكّان، أو ح السُّ
مــن  يعانــون  الّذيــن  الطــلّاب  عــدد 
انخفــاض شــديد فــي مســتوى التّحصيــل 
ــة مــن  ــى الأعــداد الهائل ــا إل يعــزى جزئيًّ

إلــى  يشــير  التّســرّب2 وذلــك  حــالات 
احتمــال حــدوث زيــادة نســبتها 25 فــي 
المئــة فــي عــدد الطّــلّاب الّذين قــد يهبط 
مســتواهم إلــى مــا دون مســتوى خــطّ 
للمشــاركة  اللّازمــة  للكفــاءة  الأســاس 
بصــورة فعّالــة ومنتجــة فــي المجتمــع، 
المســتقبل،  فــي  التّعلّــم  أنشــطة  وفــي 

نتيجــةً لإغــاق المــدارس وحــده3.
قــد تشــهد ســنوات التّعليم التّكوينيّة أشــدّ 
آثــار الأزمــة. وتشــير عمليّــات المحــاكاة 
فــي  المشــاركة  النّاميــة  البلــدان  بشــأن 
ــى  ــلّاب إل ــيّ للطّ ــم الدّول ــج التّقوي برنام
أنّــه فــي حــال عــدم اتّخــاذ إجــراءات 
فقــدان  يُــؤدّي  ســوف  تصحيحيّــة، 
الطّــلّاب إلــى ثلــث مــا ينبغــي لهــم تعلّمــه 
خــال الصّــفّ الثالــث؛ )أي مــا يعــادل 

1-	 Catherine Haeck and Pierre Lefebvre, Program for International Student 
Assessment (PISA), “Pandemic school closures may increase inequality in 
test .scores”, Working Paper No. 2003-,June 2020, available at https://grch.
esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/82/ Haeck_Lefebvre_GRCH_WP20-
5-03.pdf	.

2-	 World Bank, “We should avoid flattening the curve in education - Possible 
scenarios for learningloss during the school lockdowns”, 13 April 2020, avail- 

	 .able at https://blogs.worldbank.org/education/we-should-avoid-flattening-
curve-education-possible-scenarios-learning-loss-during-school.

3-	 World Bank, “Simulating the Potential Impacts of the COVID-19 School 
Closures on Schooling and Learning Outcomes: 

	 A set of Global Estimates”, 18 June 2020, available at https://www.worldbank.
org/en/topic/education/publication/ .simulating-potential-impacts-of-covid-
19-school-closures-learning-outcomes-a-set-of-global-estimates.
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ثلاثــة أشــهر مــن إغــاق المــدارس( إلــى 156
تخلّــف 72 فــي المئــة مــن الطّــلّاب 
إلــى حــدّ أنّهــم ســوف يكونــون لــدى 
بلوغهــم الصّــف العاشــر إمّــا قــد تســرّبوا 
مــن المــدارس، وإمّــا فقــدوا القــدرة علــى 
المدرســة1. وقــد  فــي  أيّ شــيء  تعلّــم 
تصــل الخســائر إلــى 16000 دولار مــن 
ــاة  ــدى حي ــى م ــودة عل ــرادات المفق الإي
الطالــب، وســوف يعــادل بمــرور الوقــت 
الإيــرادات  مــن  دولار  تريليــون   10

ــم2. ــتوى العال ــى مس ــودة عل المفق

مُعــدّلات  فــي  زيــادة  حــدوث  توقّــع 

: ب لتّســرّ ا

بالإضافــة إلــى فَقْــدِ التّعلّــم، مــن المُرجّــح 
للأزمــة  الاقتصــاديّ  الأثــر  يُــؤدّي  أن 
علــى الُأسَــر المعيشــيّة إلــى زيــادة أوجــه 
ــل الدّراســيّ.  عــدم التّكافــؤ فــي التّحصي
ــر  ــون الفق ــي أتُ ــن ف ــا زُجّ بالملايي وإذا م
ــة التّجريبيّــة تبيّــن أنّ  المُدْقــع، فــإنّ الأدلّ

ــر المعيشــيّة  احتمــال إتمــام أطفــال الُأسَ
الّتــي تقــع فــي الشــريحة الخُمســيّة الأكثر 
فقــرًا مرحلتَــيْ: التّعليــم الابتدائــيّ، ودون 
الثانــويّ أقــلّ بكثيــر مــن احتمــال إتمــام 
أترابهــم فــي الشّــرائح الأغنــى هاتيــن 
تلــك  تزيــد  أن  ويمكــن  المرحلتيــن؛ 
فــي  مئويّــة  نقطــة   50 علــى  الفجــوة 
الواقعــة جنــوب  البلــدان  مــن  العديــد 
الصّحــراء الكبــرى، وكذلــك فــي الأردن، 

ــي. ــال، وهايت ــتان، ونيب وباكس
أنّ  إلــى  اليونســكو  تقديــرات  تُشــير 
ــد  ــر الاقتصــاديّ للجائحــة وحــده ق الأث
ــون طفــل  ــى تســرّب 23.8 ملي ــؤدّي إل يُ
ــداءً  ــة )ابت ــن الدراس ــن م وشــاب إضافيّي
ــيّ  ــم الابتدائ ــل التّعلي ــا قب ــة م ــن مرحل م
وحتّــى مرحلــة التّعليــم العالــي(، أو عــدم 
التحاقهــم بالدّراســة فــي العــام المُقبــل3. 
الإجمالــيّ  العــدد  أنّ  المُرجّــح  ومــن 
للأطفــال الّذيــن لن يعــودوا إلى دراســتهم 

1-	 Michelle Kaffenberger, “Modeling the long-run learning impact of the COVID-19 
learning shock: Actions to (more than) mitigate loss”, RISE Insight 

	 Series. 20204  ,017/ June 2020, available at https://doi.org/10.35489/BSG-
RISE-RI_2020017/.

2-	 World Bank, “COVID-19 Could Lead to Permanent Loss in Learning and 
Trillions of Dollars in Lost Earnings” , 18 June 2020, available at https://www. 

	 worldbank.org/en/news/press-release/202018/06// covid-19-could-lead-to-
permanent-loss-in-learning-and-trillions-of-dollars-in-lost-earnings.

3-	 UNESCO, “COVID-19 Education Response: How many students are at risk of 
not returning to school?” advocacy paper, June 2020.



157 بعــد انتهــاء مرحلــة إغــاق المــدارس 
ســوف يكــون أكبــر حتّــى مــن ذلــك. 
ويُــؤدّي إغــاق المــدارس إلــى جعــل 
الفتيــات والشّــابّات أكثــر عرضــة لــزواج 
الأطفــال، والحمــل المبكــر، والعنــف 
ــن  ــل م ــل تُقلّ ــا عوام ــانيّ - وكلّه الجنس

احتمــال اســتمرارهنّ فــي التّعليــم1.
فــي ظــلّ التأثّــر المــزدوج للتّداعيــات 
ــة للجائحــة وإغــاق  ــة العالميّ الاقتصاديّ
أزمــة  تتحــوّل  أن  يمكــن  المــدارس، 

التّعلّــم إلــى كارثــة علــى الأجيــال.

ــى مــا هــو  ــدّة إل ــار المُتلاحقــة المُمت الآث

ــم : أبعــد مــن التّعلي

ســوف يترتّــب علــى تعطّل أنشــطة التّعليم 
آثــار جســيمة تتجــاوز العمليّــة التّعليميّــة. 
وقــد تــمّ إيــراد العديــد مــن تلــك الآثــار 
فــي موجــزات سياســاتيّة ســابقة، وهــي 
انعــدام  المثــال،  تشــمل، علــى ســبيل 

الاســتقرار  وانعــدام  الغذائــي2ّ،  الأمــن 
النّســاء  ضــدّ  والعنــف  الاقتصــاديّ، 

والفتيــات.
يعــوق إغــاق المــدارس وغيرهــا مــن 
ــر الخدمــات  ــة توفي المؤسّســات التّعليميّ
والمجتمعــات  للأطفــال  الأساســيّة 
المحلّيّــة. فقــد تضــرّر 370 مليــون طفــل 
فــي 195 بلــدًا مــن فقــدان الوجبــات 
الخدمــات  مــن  وغيرهــا  المدرســيّة 
المُتعلّقــة بالصّحّــة والتّغذيــة فــي الأشــهر 
الأولــى مــن الجائحــة3؛ مــا أدّى إلــى 
زيــادة مُعــدّلات الجــوع، ونقــص التّغذية 
ــك،  ــا. ومــع ذل ــات حرمانً ــن أشــدّ الفئ بي
تمكّنــت بعــض البلــدان مــن تكييــف 
والحفــاظ  المدرســيّة  التّغذيــة  برامــج 
الأنشــطة  تعطّــل  يُؤثــر  عليهــا4. كمــا 
الصّحّيّــة  الخدمــات  علــى  التّعليميّــة 
الاجتماعيّــة؛   - النّفســيّة  والخدمــات 

1-	 Global Partnership for Education (GPE), “Opinion: Don’t let girls’ education be 
another casualty of the coronavirus”, 1 May 2020, available at https:// .www.
globalpartnership.org/news/opinion-dont-let-girls-education-be-another-
casualty-coronavirus.

ــخاص  ــدد الأش ــى أنّ ع ــدة إل ــم المُتّح ــع للأُمَ ــيّ التّاب ــة العالم ــج الأغذي ــرات برنام ــير تقدي تُش 	-2
 Global “ :ــر ــخص، انظ ــون ش ــى 27 ذ 0 ملي ــع إل ــوف يرتف ــوع س ــن الج ــون م ــن يعان الّذي
 Monitoring of .School Meals During COVID-19 School Closures”, available at

https://cdn.wfp. org /2020/ school-feeding-map
المرجع نفسه. 	-3

4-	 Economic Commission for Latin America (ECLAC), “The social challenge in 
times of COVID-19”, available at https://repositorio.cepal. org/bitstream/ 

	 handle/113621/45544//S2000324_en.pdf.
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ــة تعمــل بوصفهــا 158 لأنّ المؤسّســة التّعليميّ
ــم  ــخيص وتقدي ــة والتّش ــات للوقاي منصّ
المشــورة. ونتيجــة لذلــك، تُعانــي الفئــات 
الضّعيفــة من فقــدان الخدمات الأساســيّة 
وغيــاب آليّــات الحمايــة الاجتماعيّــة.

ــح  ــى الجوائ ــا هــو الحــال بالنّســبة إل كم
السّــابقة، أثبتــت جائحة كوفيــد - 19 أنّ 
إغــاق المؤسّســات التّعليميّــة يُــؤدّي إلى 
زيــادة المخاطــر الّتــي تتعــرّض لها النّســاء 

والفتيات1. 
كمــا أثّــرت إجــراءات الإغــاق علــى 
والُأمّهــات  الآبــاء  مــن  العديــد  قــدرة 
ــن  ــرة م ــد نســبة كبي ــى العمــل. وتعتم عل
ــر  ــى تواف ــن عل ــات العاملي ــاء والُأمّه الآب
خدمــات رعايــة الأطفــال والمــدارس فــي 
بلــدان، مثــل: ألمانيــا، وإيطاليــا، وفرنســا، 
والولايــات  المُتّحــدة،  والمملكــة 
المُتّحــدة الأمريكيّــة، لــم يتمكّــن 60 في 
المئــة مــن الآبــاء والُأمّهــات مــن إيجــاد 
حلــول بديلــة للمــدارس، ومراكــز الرّعايــة 

النّهاريّــة. وتبــرز دراســة حديثــة أنّ النّســاء 
ــت  ــن الوق ــر م ــب الأكب ــن النّصي يتحمّل
رعايــة  فــي  يقضــى  الّــذي  الإضافــيّ 
ــة2. وبالاقتــران  الأطفــال والمَهــامّ المنزليّ
الاقتصــاديّ  الاضطــراب  حالــة  مــع 
ــك  ــؤدّي ذل ــة، مــن المحتمــل أن يُ الرّاهن
إلــى تفاقــم الفجــوات فــي الدّخــول؛ مــا 
يُــؤدّي إلــى زيــادة انعــدام المســاواة بيــن 
ــع  ــك، تتوقّ ــى ذل ــاوةً عل ــين، وع الجنس
الدّراســات أنّ الفاقــد فــي ســاعات العمل 
ســوف يُكافــئ 400 مليــون وظيفــة بدوام 

كامل3.
ــن  ــات الّذي ــاء والُأمّه ــه الآب ــا يُواج بينم
ــد  ــة، ق ــارات صعب ــل خي خْ ــدون الدَّ يفق
تنخفــض مُعــدّلات الالتحــاق بالمدارس 
ــة  ــذ عَمَال ــا تأخ ــات؛ بينم ــم الفتي وتعلي
الأطفــال وتجنيدهــم واســتغلالهم فــي 
عــدد  زيــادة  توقّــع  ومــع  الازديــاد. 
الأشــخاص الّذيــن يعانــون مــن الفقــر 
ــدار  ــد - 19 بمق ــبب كوفي ــع؛ بس المُدْقِ

ــان/أبريل 2020 ،  ــاء«، نيس ــى النس ــد - 19 عل ــر كوفي ــاتيّ: أث ــز سياس ــدة، »موج ــم المُتّح الأمَُ 	-1
.https://www.un.org/sites/un2.un.org/file/ الشّــبكيّ:  العنــوان  علــى  مُتــاح 

2-	 Matt Krents and others, “Easing the COVID-19 burden on working parents”, 
BCG, 21 May 2020, available at https://www.bcg.com/publications/2020/ 

	 .helping-working-parents-ease-the-burden-of-covid-19.
3-	 International Labour Organization (ILO), “ILO Monitor: COVID-19 and the world 

of work. Fifth edition”, 30 June 2020, available at https:// www.ilo.org/ 
	 .wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/

wcms_749399.pdf.



159 يتــراوح بيــن 71 و 100 مليــون نســمة، 
للمُتســرّبين،  الاهتمــام  إيــاء  ينبغــي 
فضــلًا عــن تكاليــف الفــرص البديلــة 
علــى  تؤثّــر  أن  المُرجّــح  مــن  الّتــي 
بدعــم  المُتعلّقــة  الوالديــن  قــرارات 
ــن يكــون لإغــاق  ــم1. ول ــم أطفاله تعلي
فوريــة  اقتصاديّــة  عواقــب  المــدارس 

فحســب؛ بــل وســوف تترتّــب عليــه آثــار 
أنّ  التّقديــرات  وتُشــير  الأمــد.  طويلــة 
مُؤشّــر التّنميــة البشــريّة، الّــذي يســتحوذ 
ثلثــه،  علــى  بالتعليــم  الخــاصّ  البُعْــد 
ســوف يظهــر تراجعًــا ملحوظًــا لأوّل مــرّة 

منــذ بدايــة تطبيقــه )الشــكل ٣(. 

World Bank, “Projected poverty impacts of COVID-19« ، يمكــن الاطّــاع عليــه مــن   	-1
at https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief / خــال الرّابــط

.projected-poverty-impacts-of-COVID-19 	
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مــع تطــوّر الأزمــة الصّحّيّــة، الّتــي تســبّبت 
واقتصاديّــة  اجتماعيّــة  إربــاكات  فــي 
هائلــة، اســتجابت نُظُــم التّعليــم حــول 
العالــم وتكيّفــت بســرعة. واســتجابت 
الحكومــات بســرعة لضمــان اســتمراريّة 
الطــلّاب  ســامة  وكفالــة  التّعليــم 
والجهــات الفاعلــة فــي مجــال التّعليم من 
ــن  ــا م ــدارس1 وغيره خــال إغــاق الم
أماكــن التّعلّــم. غيــر أنّــه مــن المُرجّــح أن 
يُــؤدّي عــدم المســاواة فــي توفيــر طرائــق 
التّعلّــم خــال الإغــاق إلــى حــدوث 

ــل. ــدى الطّوي ــى الم ــات عل تفاوت

مجموعــة واســعة مــن أدوات التّعلّــم مِــنْ 

: بُعْد

التّعلّــم  اســتمراريّة  كفالــة  أصبحــت 
أولويّــة  المــدارس  إغــاق  خــال 
ــم،  ــى الحكومــات حــول العال بالنّســبة إل
تكنولوجيــا  إلــى  منهــا  الكثيــر  فلجــأ 
 ، ثَــمَّ ومِــنْ  المعلومــات والاتّصــالات. 

إلــى  الانتقــال  المُعلّميــن  علــى  تَعيّــن 
ــا  ــت. وكم ــر الإنترن ــدروس عب ــم ال تقدي
يظهــر فــي الشــكل 4، تُفيــد البلــدان أنّــه 
ــر  ــق أكث يجــري اســتخدام بعــض الطرائ
مــن غيرهــا، ويعتمــد ذلــك علــى مســتوى 
ــد  ــن المناطــق. وق ــم، ويتفــاوت بي التّعلي
اســتخدمت الحكومــات فــي المناطــق 
الطرائــق  المحــدودة  الموصوليّــة  ذات 
التقليديّــة للتعلّــم مِــنْ بُعْــد بشــكل أكبــر، 
مــن  مزيجًــا  تكــون  مــا  غالبًــا  والتــي 
التلفــزة التّعليميّــة والبرمجــة الإذاعيّــة، 

وتوزيــع المــوادّ المطبوعــة. 
ا مــن البلــدان الّتي  هنــاك عــدد قليل نســبيًّ
والاســتخدام  الوصــول  نطاقــي  ترصــد 
بُعْــد.  مِــنْ  التّعلّــم  لطرائــق  الفعليّيــن 
غيــر أنّ التّقديــرات تُشــير إلــى تغطيــة 
ــي  ــي ف ــد يغط ــنْ بُعْ ــم مِ ــة: فالتّعلّ مُتفاوت
خــل مــا بيــن 80 و  البلــدان المرتفعــة الدَّ
85 فــي المئــة، فــي حيــن تنخفــض تلــك 

م خلال كوفيد - 19
ّ
عل

ّ
ثانيًا: الت

ــم  ــك التّعلي ــي ذل ــا ف ــب ككلّ، بم ــم والتّدري ــى قطــاع التّعلي ــات عل ــذا الموجــز تعليق ــدّم ه يُق 	-1
ــتخدم  ــارئ، يُس ــى الق ــيرًا عل ــار. وتيس ــم الكب ــيّ وتعلي ــيّ والمهن ــال التّقن ــي المج ــب ف والتّدري
ــتخدم  ــل، يس ــه. وبالمث ــاع بأكمل ــى القط ــارة إل ــص للإش ــة النّ ــي بقيّ ــم« ف ــح »التّعلي مصطل
مصطلــح »المدرســة«؛ ليشــمل مراكــز التّعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،والمــدارس، ومراكــز 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــات، وم ــب، والجامع التّدري



161 خــل  ــدان المنخفضــة الدَّ ــي البل النّســبة ف
ــة1. ويمكــن  ــي المئ ــلّ مــن 50 ف ــى أق إل
أن يعــزى ذلــك القصــور بشــكلٍ كبيــرٍ إلى 
الفجــوةِ الرقميّــةِ، حيــث يكــون حصــول 
ــى الخدمــات الأساســيّة،  المحروميــن عل
ــون مــن  ــاء، محــدودًا؛ ويعان مثــل الكهرب
نقــص فــي البِنْيــة التّحتيّــة التّكنولوجيّــة2؛ 
وانخفاض مســتوى الإلمــام بالتّكنولوجيا 
ــور  ــاء الأم ــلّاب وأولي ــن الطّ ــة بي الرّقميّ

ــن. والمُعلّمي
قــد اســتلزم إغــاق المــدارس إجــراء 
تغييــرات فــي كيفيّــة تقويــم الطّــلّاب، 
ــل  ــالات بتعطي ــض الح ــي بع ــبّب ف وتس
خطيــر لتلــك العمليّــة3. فقــد تــمّ تأجيــل 

ــمّ  ــدان؛ وت ــم البل ــي معظ ــات ف الامتحان
اســتبدال  وتــمّ  بعضهــا؛  فــي  إلغاؤهــا 
الآخــر  بضعهــا  فــي  الامتحانــات 
بتقويمــات مســتمرّة، أو اتّبــاع طرائــق 
بديلــة، مثــل: إجــراء الامتحانــات النّهائيّة 
ــاليب  ــت الأس ــد لاق ــت. وق ــر الإنترن عب
المُبتكــرة للتّقويــم المُســتمرّ الكثيــر مــن 
الاهتمــام. ويمكــن رصــد تقــدّم الطّــلّاب 
عبــر  اســتطلاعات  إجــراء  بوســاطة 
ــاءات  ــع إحص ــول، وتتبّ ــف المحم الهات
منصّــات  عبــر  والأداء  الاســتخدام 
وتطبيقــات التّعلّــم، وتنفيــذ تقويمــات 
ــد الفجــوات فــي  ــريعة لتحدي ــم السّ التّعلّ

التّعلّــم4.  

ــو 2020 .  ــو - حزيران/يوني ــيّ، أيار/ماي ــف-البنك الدول ــح اليونسكو-اليونيس ــى مس ــتنادًا إل اس 	-1
ومــن بيــن 116 بلــدًا مســتجيبًا، أفــاد عــدد قليــل عــن رَصْــدِ الاســتخدام الفعلــيّ للتّعلّــم مِــنْ 
http://tcg.uis.unesco.org/survey-education-. ّــبكي ــوان الشّ ــى العن ــاح  عل ــد. مُت بُعْ

.covid-school-closures
ــات،  ــا بيان ــر عنه ــدا مــن بيــن 183 تتواف ــرًا فــي 71 بل ــا اليونيســف مؤخّ ــا لدراســة أجرته وفقً 	-2
يتمتّــع أقــلّ مــن نصــف السّــكّان بإمكانيّــة الوصــول إلــى الإنترنــت، مــع وجــود تفاوتــات كبيــرة 
ــيّ،  ــيّ والإذاع ــال التلفزيون ــى الإرس ــول عل ــع الحص ــتطاعة الجمي ــس باس ــدان. ولي ــل البل داخ
ــد تتوافــر  ــدًا مــن أصــل 88 بل ــة. وفــي 40 بل ــة والريفيّ وهنــاك فجــوة بيــن المناطــق الحضريّ
بيانــات عنهــا، كانــت مُعــدّلات ملكيّــة أجهــزة التلفزيــون بيــن الأسَُــر المعيشــيّة الحضريّــة أكثــر 

ــة. مــن ضعفيهــا لــدى الأســر المعيشــيّة الريفيّ
3-	 UNESCO, “Review of high-stakes exams and assessments during COVID-19”, 

available at https://en.unesco.org/sites/default/files/ .unesco_review_of_
high-stakes_exams_and_assessments_during_covid-19_en.pdf.

4 -	 UNICEF, “Putting the ‘learning’ back in remote learning”, June 2020, available 
at https://www.unicef.org/globalinsight/sites/unicef.org. globalinsight/ 

	 .files/202006-/UNICEF-Global-Insight-remote-learning-issue-brief-2020.pdf.
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بالنّســبة إلــى قطاعــات مُعيّنــة، يترافــق 
التّعلّــم مِــنْ بُعــد مــع تحدّيــات خاصّــة به. 
ــة  ــيّ بالطّفول وفــي القطــاع الفرعــيّ المعن
ــن  ــدان م ــض البل ــت بع ــرة، تمكّن المبك
إقامــة ريــاض أطفــال افتراضيّــة للأطفــال 
الّذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 3 و 6 
ــذة  ــات التّلم ــت منظوم ــنوات. وتمكّن س

المهنيّــة والتّقنيّــة ومراكــز التّعلّــم القائمــة 
ــض  ــي بع ــف ف ــن التكيّ ــل م ــى العم عل
ــات  ــن مُؤسّس ــد م ــي العدي ــدان1. وف البل
إلــى  الانتقــال  يُمثّــل  العالــي  التّعليــم 
ــق  ــد فرصــة لتوســيع طرائ ــنْ بُعْ ــم مِ التّعلّ
التّعلّــم المرنــة؛ مــا يُمهّــد الطريــق لإجــراء 
تحــوّل مُســتدام نحــو المزيــد مــن التعلّــم 

 ILO, “TVET and skills .ــا ــتاريكا، وكيني ــن، وكوس ــودان، والفلبي ــوب الس ــل، وجن ــاً :البرازي مث 	-1
ــبكيّ: ــوان الشّ ــى العن ــاح عل development in the time of COVID-19”, 28 April 2020 ، مُت
tvet-and-skills-/28/04/https://gemreportunesco.wordpress.com/2020 	

.development-in-the-time-of-covid-19
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163 عبــر الإنترنــت فــي هــذا القطــاع الفرعــيّ 
ــتقبل1. ــي المس ف

ينبغــي للحلــول المُســتدامة أن تســتند إلــى 
الخبــرات المُكتســبة فــي ظــلّ انتشــار 
نطــاقٍ  علــى  التّكنولوجيــا  اســتخدام 
واســعٍ لضمــان اســتمراريّة التّعلّــم خــال 
الجائحــة، بمــا فــي ذلــك بالنّســبة إلــى 
أكثــر الفئــات تهميشًــا. وفــي مــا يلــي 

ــك. ــى ذل ــة عل ــض الأمثل بع

التّعلّــم  لتعزيــز  المبذولــة  الجهــود 

: مل لشــا ا

ــم  ــات التّعلّ ــدّول لممارس ــاد ال ــع اعتم م
ــة  ــلّاب ذوو الإعاق ــد، يُواجــه الطّ ــنْ بُعْ مِ
عقبــات؛ بســبب الافتقــار إلــى المعــدّات 
الانترنــت،  إلــى  والوصــول  اللّازمــة، 
ذوي  لاحتياجــات  المُراعيــة  والمــواد 
شــأنه  مــن  الّــذي  والدّعــم  الإعاقــة، 
عبــر  البرامــج  بمتابعــة  لهــم  السّــماح 

الإنترنــت. وتقــوم بعــض البلــدان بتطويــر 
ذوي  للطّــلّاب  والمــوارد  الأدوات 
ــب  ــم، ويتطلّ ــم وأمهاته ــة ولآبائه الإعاق
الاســتخدام  ذلــك تحســين خاصّيّــات 
المُيسّــر لــذوي الإعاقــة، مثــل: السّــرد 
الصّوتــيّ والفيديــو بلغــة الإشــارة والنّــصّ 
المُبسّــط، فضــلًا عــن توفيــر الأجهــزة 
المســاعدة، وتوفيــر ترتيبــات تيســيريّة 
معقولــة فــي بعــض الحــالات. وللوصــول 
إلــى الأطفــال الـــ 700 مــن ذوي الإعاقــة 
الأزرق،  مُخيّمَــيْ:  فــي  المُســجّلين 
والزّعتــري للّاجئيــن فــي الأردن، علــى 
ــل أحــد الابتــكارات  ســبيل المثــال، تُمثّ
باســتخدام أقنعــة شــفافة؛ كــي يتمكّــن 

ــمّ مــن قــراءة الشّــفاه2. الأطفــال الصُّ
تُؤثّــر النّتائــج السّــلبيّة للإغــاق المُطــوّل 
بشــكل غيــر مُتناســب علــى الأطفــال 
ــر مُســتقر  ــك الوضــع غي ــرّدين. وذل المُش
بصفــة خاصّــة بالنّســبة إلــى الفتيــات، 

1-	 International Association of Universities, IAU Global Survey Report: The Impact 
of COVID-19 on higher education around the world, 2020, available at 

	 .https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_
may_2020.pdf.

2-	 UNESCO, GEM Report, 2020, available at https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373718. Janet Lennox and Wongani Taulo, “Three 
innovative responses to COVID-19 that have removed barriers to learning 
for the most marginalized”, World Education Blog, available at https://
gemreportunesco.

	 wordpress.com/2020/07/13/ three-innovative-responses-to-covid-19-that-
have-removed-barriers-to-learning-for-the-most-marginalised.
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ومعظمهــنّ أكثــر عرضــة لخطــر التّســرّب 164
بشــكلٍ دائــم. واســتجابةً لذلــك، اتّخــذت 
لشــؤون  المُتّحــدة  الُأمَــم  مُفوّضيّــة 
حصــول  لضمــان  تدابيــر  اللّاجئيــن 
الأطفــال والشّــباب المُشــرّدين على بدائل 
للتّعلّــم مِــنْ بُعْــد فــي إطــار الاســتجابات 
الصّحّــيّ  التّدريــب  وقدّمــت  الوطنيّــة، 
ــة  ــة المُجتمعيّ ــن وأنشــطة التّوعي للمُعلّمي
المُتعلّقــة بكوفيــد - 19، إلــى جانــب 
قيامهــا فــي الوقــت نفســه بتحســين مرافق 
الميــاه والصّــرف الصّحّــيّ فــي أماكــن 

ــا.  ــم وحوله التعلّ
ــف  ــدًا بتكيي ــن 70 بل ــر م ــام أكث ــد ق ق
برامــج التّغذيــة المدرســيّة لمواصلــة دعــم 
الأطفــال فــي أثنــاء إغــاق المــدارس. 
إلــى الأطفــال  بلــدًا  وُيقــدّم نحــو 50 
وأُسَــرهم حصــص إعاشــة للاســتهلاك 
المنزلــيّ بأشــكال مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
الطّعــام  وجبــات  إيصــال  خــال  مــن 
الإعاشــة  حصــص  وتوفيــر  اليوميّــة، 
ــارت  ــأة مُســبقًا. وقــد اخت ــهريّة المُعبّ الشّ
22 دولــة اســتبدال الوجبــات بقســائم، أو 
أمــوال نقديّــة يمكــن للُأسَــر اســتخدامها 
ــن  ــا م ــة، أو غيره ــواد الغذائيّ ــراء الم لش
المــواد الأساســيّة. وقــد تــمّ الوصــول إلــى 
حوالــي 6.9 مليــون طالــب فــي 45 بلــدًا 

خْــل منــذ بدايــة الأزمــة،  منخفــض الدَّ
وتزويدهــم بحصــص إعاشــة للاســتهلاك 
المنزلــيّ مــن قِبَــل الحكومــات بدعــمٍ مــن 

ــدة1. ــم المُتّح ــة الُأمَ مُنظّم

دعم احتياجات المُعلّمين:

ــون  ــف المُعلّم ــة، كُلِّ ــة الجائح ــذ بداي من
التّعلّــم  طرائــق  بتطبيــق  الفــور  علــى 
ــات،  ــن دون توجيه ــا م ــد، وغالبً ــنْ بُعْ مِ
أو تدريبــات، أو مــوارد كافيــة. وكمــا 
ــك هــو الحــال  يُشــير الشــكل 5، كان ذل
وفــي  التّعليــم.  مُســتويات  كلّ  فــي 
العديــد مــن السّــياقات، انتقــل تقديــم 
ــبكة  ــى ش ــن إل ــيّ للمُعلّمي ــر المهن التّطوي
ــات  ــف وتطبيق ــر الهات ــت، أو عب الإنترن
الفيديــو، ولكــن المُعلّميــن المُهمّشــين 
ربّمــا فاتتهــم فرصــة تلقّــي ذلــك الدّعْــم. 
وأصبحــت تطبيقــات اجتمــاع الصّفــوف 
ــدة  ــت أدوات مفي ــر الإنترن والتّراســل عب
ــلّاب  ــع الطّ ــل م ــدةً للتّواص ــا جدي وطرقً

والمجتمــع التّعليمــيّ.
كان المُعلّمــون حــول العالــم غير جاهزين 
اســتمراريّة  لدعــم  بعيــدٍ-  حــدٍّ  -إلــى 
التّعلّــم والتكيّــف مع منهجيّــات التّدريس 
الجديــدة. وفــي أفريقيا، جنــوب الصّحراء 
الكبــرى، لــم يتلــقَّ ســوى 64 فــي المئــة 
مــن مُعلّمــي المرحلــة الابتدائيّــة و 50 فــي 

1-	 WFP, “Global monitoring of school meals during COVID-19 school closures”, 
available at https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map.



165 المئــة مــن مُعلّمــي المرحلــة الثانويّــة الحــدّ 
ــا  ــا م ــذي غالبً ــب، الّ ــن التدري ــى م الأدن
لا يشــمل المهــارات الرّقميّــة الأساســيّة1. 
تتوفّــر  حيــث  السّــياقات،  فــي  وحتّــى 
ــن، يفتقــر  ــة كافيتَيْ ــة وموصوليّ ــة تحتيّ بِنْي
العديــد مــن المُربّيــن إلــى أبســط مهــارات 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتّصــالات؛ ما 
ــات  ــون صعوب ــم ســوف يُواجه ــي أنّه يعن
ــك  ــيّ المُســتمرّ، ناهي ــي تطوّرهــم المهن ف
ــد2.  ــنْ بُعْ ــد مِ ــم الجيّ ــير التّعلي ــن تيس ع
وقــد أبــرزت أزمــة كوفيــد19- أنّ تثقيــف 
المُعلّميــن، الأوّلــيّ وفي أثنــاء الخدمة على 
السّــواء، بحاجــة إلــى إصــاح لتدريــب 

المُعلّميــن بشــكلٍ أفضــل علــى اســتخدام 
أســاليب جديــدة لتأميــن التّعليــم. 

البدنيّــة  المُدرّسِــين  صحّــةُ  عُرّضــت 
عْليم  للخطــر عندمــا طُلِــب منهــم توفيــر التَّ
وجهًــا لوجــه لأطفــال العمّــال الأساســيِّين 
علــى  فأُضيــف  عفــاء.  الضُّ والأطفــال 
ــروس خــوفٌ  خوفهــم مــن التّعــرّض للفي
آخــر مــن فقــدان مرتباتهم واســتحقاقاتهم 
فــي مــا يُواجهــون زيــادة فــي أعبــاء العمل 
ــك  ــق ذل ــريّة. وينطب ــؤوليّات الُأسَ والمس
ــي  ــى المُعلّمــات اللَّوات ــةٍ عل ــةٍ خاصّ بصف
يضطــررْنَ لمواصلــة التّدريــس، وتحمّــل 
ــؤوليّات  ــن المس ــبة م ــر مُتناس ــة غي حصّ

1-	 International Task Force on Teachers for Education 2030, “COVID-19: A global 
Crisis for Teaching and Learning”, available at https:// teachertaskforce. 

	 org/knowledge-hub/covid-19-global-crisis-teaching-and-learning.
2-	 UNESCO, “Education Sector Issue Note 2.2”, available at https://unesdoc.

unesco.org/ark:/48223/pf0000373338/PDF/373338eng.pdf. multi.
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ــريّة.166 الُأسَ
الدّعْــم  البلــدان  بعــض  أدمجــت  قــد 
النّفســيّ فــي خططهــا وكُتيّباتهــا وأدلّتهــا 
للحــالات الطّارئــة للمُعلّميــن والرّابطــات 
المُنظّمــات  واحتشــدت  المحلّيّــة؛ 
ــيّ.  ــم إضاف ــم دع ــة لتقدي ــر الحكوميّ غي
وســوف تحتــاج أعــداد أكبــر كثيــرًا مــن 
المُعلّميــن إلــى الدّعْــم النّفســيّ مــن أجــل 
تلبيــة احتياجــات طلّابهــم1. ومِــنْ دُون 
غــط  عْــم، يمكــن أن يُــؤدّي الضَّ ذلــك الدَّ
ــك  ــن ذل ــج ع ــامّ، وينت ــاك التّ ــى الإنه إل
ارتفــاع مُعــدّلات التّغيّــب؛ بــل ويمكــن 
ــرك  ــى ت ــن إل ــض المُعلّمي ــؤدّي ببع أن يُ
وظائفهــم؛ مــا يُقــوّض جهــود بنــاء قــدرة 

ــف2. ــى التّكيّ ــدارس عل الم
لكوفيــد - 19 آثــار مُتفاوتة علــى العَمَالة 
البيانــات الأخيــرة  وتُظْهِــر  والرّواتــب. 
أنّ أقلّيّــة فقــط مــن البلــدان لــم تدفــع 

للمُعلّميــن النّظاميّيــن3. ومــع ذلــك، كانت 
حــالات التّســريح المُؤقّــت والتّأخّــر فــي 
دَفــع المرتبــات هــي الأكثــر شــيوعًا4. 
وفــي القطــاع العــامّ، تأثّــر بشــكلٍ خاصّ، 
المُعلّمــون أصحــاب العقــود المُؤقّتــة، 
حيــث لــم تُجــدّد العقــود وأصبــح أولئــك 
الّذيــن يتقاضــون أجورهــم بالسّــاعة مــن 

ــل.  دون عم
خْــل علــى  فــي البلــدان المنخفضــة الدَّ
وجــه الخصــوص، حيــث توقّــف الأهــل 
عــن دفــع الرّســوم، أو لــم يكــن المُعلّمــون 
ــدَ  ــد، فَقَ ــنْ بُعْ ــى التّدريــس مِ قادريــن عل
وكشــفت  رِزْقهــم.  مصــدر  المُعلّمــون 
الرّابطــة  أجرتهــا  اســتقصائيّة  دراســة 
الدّوليّــة للتّعليــم5 أنّــه مــن بيــن 93 نقابــة 
للمُعلّميــن مــن 67 بلــدًا، أفــاد مــا يقــرب 
مــن الثّلثيــن أنّ العامليــن فــي مجــال 
التّعليــم فــي المؤسّســات الخاصّــة تأثــروا 

1-	 INEE, “Supporting teachers in crisis contexts during COVID-19”, April 2020, 
available at https://inee.org/system/files/resources/ COVID-1920% 

	 .Webinar%20Series%20-%20Webinar%205.pdf.
2-	 UNESCO, “Supporting teachers and education personnel during times of 

crisis”, available at https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000373338.
3-	 UNESCO/ILO, “Supporting teachers in back-to-school efforts: guidance for 

policy-makers”, available at https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/ 
	 .pf0000373479.
4-	 Education International, “COVID-19 and Education: How Education 

Unions are Responding, Survey Report”, available at https://issuu. com/ 
educationinternational/docs/2020_covid19_survey_report_eng_final.
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167 ــون  ــرّر المُعلّم ــث تض ــرٍ، حي ــكلٍ كبي بش
ومُوظّفُــو  المُؤقّتــة  العقــود  أصحــاب 
الدّعْــم أكثــر مــن غيرهــم )الشــكل 6(. 
يُشــكّل  الحــالات لا  مــن  وفــي كثيــرٍ 
نظــام  مــن  جــزءًا  اللّاجئيــن  مُعلّمــو 
التّعليــم الوطنــيّ، ويُكوّنــون عرضــة لِوقْفِ 
ــاء  ــي أثن ــف ف ــدان الوظائ ــات وفق المرتب
توقّــف المــدارس. ومــن شــأن انهيــار 
المــدارس غيــر الحكوميّــة، ســواء فــي 
الحاضــر، أو فــي المســتقبل، أن يُــؤدّي 
إلــى اســتيعاب نظــم التّعليم العــام لأعداد 

كبيــرة مــن الطّــلّاب الإضافيّيــن1.
عــدم دفْــع مرتبــات المُعلّميــن هــو مســألة 
رفــاه  إلــى  بالنّســبة  مشــكلة  تُمثّــل  لا 
الفــرد والأســرة والمجتمــع فحســب؛ بــل 
وتعيــق أيضًــا توفيــر التّعليــم الجيّــد. وفــي 
الأجــل القصيــر، قــد يحتــاج العديــد مــن 
ــة  ــادر بديل ــوء لمص ــى اللّج ــن إل المُعلّمي
ــر قادريــن  ــون غي للدّخْــل، وســوف يكون
ــد.  ــنْ بُعْ ــم مِ ــلّاب بالتّعلّ ــم الطّ ــى دع عل
تُواجــه  قــد  الطّويــل،  المــدى  وعلــى 
ــن؛  ــدد المُعلّمي ــي ع ــا ف ــدارس نقصً الم
ــي  ــة ه ــذه الأزم ــتنزاف. وه ــبب الاس بس

تذكيــر بالــدّور الأساســيّ للمُعلّميــن، وبــأنّ 
ــيّين  ــركاء الرّئيس ــات والشّ ــى الحكوم عل
الرّعايــة  تقديــم  واجــب  الآخريــن 
المســتمرّة للمشــتغلين في مجــال التّعليم. 

عــدم وجــود جــدول زمنــيّ واحــد لإعادة 

فتــح المُؤسّســات التّعليميّة:

تســطّحًا  تــرى  البلــدان  بــدأت  إنْ  مــا 
ــد -  ــدة لكوفي ــى الحــالات الجدي لمنحن
19 لدى سُــكّانها، حتّــى بدأت حكومات 
كثيــرة فــي تخفيــف القيــود فــي محاولــة 
منهــا لتحقيــق الاســتقرار فــي اقتصاداتها، 
ــي  ــدارس، ف ــح الم ــادة فت ــا إع ــبل منه بس
حيــن كانــت حكومــات أخــرى أكثــر 
حــذرًا وأبقــت علــى الإغــاق، خوفًــا مــن 
ــوز /  ــي منتصــف تم ــةٍ«. وف ــةٍ ثاني »موج
يوليــه 2020م، كان عــدد الطّــلّاب الّذين 
لا يزالــون مُتأثّريــن بالجائحــة يربــو علــى 
ــي  ــبة 61 ف ــل نس ــا يُمثّ ــب؛ م ــون طال بلي
المئــة مــن مجمــوع الطّــلّاب المُســجّلين 
فــي العالــم2. وفتحــت بعــض البلــدان 
المــدارس والكلّيّــات، لتغلقهــا مــرّةً أخرى 

ــروس. ــور الفي ــد عــودة ظه بع

1-	 UNESCO, GEM Report, 2020, available at https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373718. “Why non-state education requires

	 support in the current pandemic”, World Education Blog, available at https://
gemreportunesco.wordpress.com/202013/05//.why-non-state-education-
requires-support-in-the-current-pandemic.

2-	 UNESCO, “Education: From disruption to recovery”, available at https://
en.unesco.org/covid19/educationresponse.
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169 كمــا أنّ التّحدّيــات اللّوجســتيّة المُتعلّقــة 
بضمــان اســتمراريّة التّعليــم مِــنْ بُعْــد 
ــات الإغــاق المديــدة هــي  خــال عمليّ
الإغــاق  ويُشــكّل  تحدّيــات كبيــرة. 
التّقويــم  لتنفيــذ  تهديــدًا  المُطــوّل 
الدّراســيّ والامتحانــات، ويجعــل مــن 
شــبه المســتحيل وضــع برامــج تعويضيّــة. 
وشــكّلت مســألة تقويــم التّعلّــم عامــلًا زاد 
ــد الصّــورة، وذلــك علــى النّحْــو  مــن تعقّ
المذكــور أعــاه. وأخيــرًا، توجــد مخاطــر 
ــر  ــم )توفي ــلّاب وحمايته ــاه الطّ ــى رف عل
ــال  ــة الأطف ــات المدرســيّة، وحماي الوجب
ــاك  ــف(، وهن ــة والعن ــوء المعامل ــن س م
ــى معالجــة شــواغل المُدرّســين  حاجــة إل
المُتعلّقــة بالصّحّــة والرّفــاه، وتزويدهــم 
ــب  ــا تدري ــبل منه ــد، بس ــنْ بُعْ ــم مِ عْ بالدَّ
بالوســائل  التّدريــس  علــى  المُعلّميــن 

الإلكترونيّــة.  
الشّــكل 8،  المُبيّــن فــي  النَّحْــو  علــى 
ــط لإعــادة  ــي التّخطي ــدان ف شــرعت البل
ــيّ،  ــد الوطن ــى الصّعي ــدارس عل ــح الم فت
الصّــفّ  مســتوى  أســاس  علــى  إمّــا 
للصّفــوف  الأولويّــة  وبمنــع  الدراســيّ، 
المُؤهّلــة لامتحانــات إتمــام المراحــل، 

ــدارس  ــح الم ــرارات فت ــاذ ق ــن اتّخ أو م
ــا فــي المناطــق الّتــي يقــلّ فيهــا عدد  محلّيًّ
حــالات الإصابــة بالفيــروس. ومــع ذلــك، 
ونظــرًا إلــى اســتمرار فوعــة الفيــروس، 
شــملتها  الّتــي  البلــدان  غالبيّــة  فــإنّ 
المرحلــة  فــي  الاســتقصائيّة  الدّراســة 
المُمتــدّة مــن أيــار / مايــو إلــى حزيــران / 
يونيــو 2020م لــم تكــن قــد أقــرّت بعــدُ 
فــي موعــد إعــادة فتــح المــدارس. ومــن 
ــاق  ــات الإغ ــتمرّ عمليّ ــح أن تس المُرجّ
ــتمرار  ــع اس ــة، م ــح المُتتالي ــادة الفت وإع
ــى  ــروس فــي الانتقــال مــن مــكان إل الفي
آخــر حــول العالــم. وتخطّــط بلــدان عــدّة 
لتطبيــق أنمــوذج »هجيــن«، أو مختلــط 
ــا، تقــوم بلــدان أخــرى  للتّعليــم. وحاليًّ
بتخفيــض حجــم الصّفــوف الدّراســيّة 
بدرجــة كبيــرة، أو تُقــدّم دروسًــا خارجهــا، 
تشــترط  البلــدان،  مــن  كثيــر  وفــي 
ــلّاب  ــع الطّ ــدي جمي المُؤسّســات أن يرت
ــادت  ــات1. وأف ــا كمام ــيهم تقريبً ومُدرّس
بلــدان مشــاركة فــي المســح المشــترك 
والبنــك  واليونيســيف  اليونســكو  بيــن 
ــي أنّهــا تُخطّــط لإجــراء عــدد مــن  الدول
ــدارس  ــح الم ــادة فت ــد إع ــرات عن التّغيي

1-	 Science, “School openings across globe suggest ways to keep coronavirus 
at bay, despite outbreaks”, available at https://www.science mag.org/.
news/202007 //school-openings-across-globe-suggest-ways-keep-
coronavirus-bay-despite-outbreaks.
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وذلــك علــى النّحــو الآتــي: يُخطّــط 23 170
ــدٍ  ــف مزي ــدان لتوظي ــن البل ــة م ــي المئ ف
مــن المُدرّســين والمُدرّســات؛ وســوف 
ــل  ــدّة الفص ــن م ــة م ــي المئ ــد 23 ف يزي
ــة  الدراســيّ؛ وســوف يُقــدّم 64 فــي المئ

برامــج تعويضيّــة؛ وســوف يســتحدث 
ــم مســرّعة؛  32 فــي المئــة برامــج تعلُّ
ــل نطــاق  ــة لتعدي ــي المئ ــط 62 ف ويُخطّ
محتــوى المناهــج الدّراســيّة الّتــي ســوف 

ــا1. ــمّ تغطيته يت

1-	 UNESCO-UNICEF-World Bank Joint Survey, May-June 2020, available at 
http://tcg.uis.unesco.org/ survey-education-covid-school-closures.
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إنّ الحيلولــة دون تحــوّل أزمــة التّعلّــم إلــى 
كارثــة تلقــي بظلالهــا علــى جيــلٍ كامــلٍ 
ــة قصــوى طريقــة  يجــب أن يكــون أولويّ
الطــلّاب  ملاييــن  حقــوق  لحمايــة  لا 
التّقــدّم  لتحفيــز  ولكــن  فحســب؛ 
المُســتدامة،  والتّنميــة  الاقتصــاديّ، 

والسّــام الدائــم أيضًــا.
ــيّ  ــف العالم ــلّ التّحال ــى تاريخــه، ظ حتّ
ــذي يضــمّ القطــاع الخــاصّ  ــم، الّ للتّعلي
بحشــد  المدنــيّ،  للمجتمــع  ومُمثّليــن 
مــن اليونســكو، يعمــل بنشــاط لدعــم 
الاســتجابات التّعليميّــة الوطنيّــة لجائحــة 
ــة  ــد - 119. وســوف تُســاعد حمل كوفي
جديــدة بعنــوان »أنقــذوا مُســتقبلنا« علــى 
توســيع نطــاق الدّعــم العالمــيّ للعمــل 

ــت2. ــذا الوق ــي ه ــم ف ــأن التّعلي بش
ع صُنّاع القرارات  وفـي هذا الصّدد، يُشـجَّ
والإجـراءات  التّوصيـات  متابعـة  علـى 

الآتيـة.

والتّخطيــط  الفيــروس  انتقــال  كبــح 

المــدارس: فتــح  لإعــادة  الشّــامل 

ــي  ــى الإطــاق الّت إنّ الخطــوة الأهــمّ عل
يمكــن أن تتّخذهــا البلــدان للتّعجيــل 
والمؤسّســات  المــدارس  فتــح  بإعــادة 
التّعليميّــة هــي كبــح انتقــال الفيــروس من 
أجــل مكافحــة تفشّــيه علــى الصّعيدَيْــن: 
الوطنــيّ، والمحلّــيّ. ومــا إن تقــوم بذلــك، 
فلمعالجــة التّحــدّي المُعقّــد المُتمثّــل في 
إعــادة الفتــح، ينبغــي لهــا أن تسترشــد 
بالمعاييــر المبيّنــة أدنــاه، كمــا ينبغــي لهــا 
أن تضطلــع بعمليّــة تحضيريّــة استشــاريّة.

وضعــت  الجميــع:  ســامة  كفالــة   ●

التّعليميّــة  المُتّحــدة والأوســاط  الُأمَــم 
مــن  البلــدان  لمســاعدة  إرشــادات 
ــح المُؤسّســات  ــت فت خــال إعــادة توقي

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/. لمزيــدٍ مــن المعلومــات، انظــر 	-1
.globalcoalition

.www.SaveOurFuture.world. لمزيدٍ من المعلومات، انظر 	-2
3-	 UNESCO, UNICEF, WFP, World Bank, “Framework for reopening schools”, 

2020, available at https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348 
and	
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ــن 172 ــا 3. وم ــا وظروفه ــة وعمليّاته التّعليميّ

ــر  ــح تواف ــادة الفت ــة لإع ــروط الرّئيس الشّ

القــدرة علــى ضمــان عــودة آمنــة إلــى 

ــى  ــة عل ــع المحافظ ــة، م الأماكــن المادّيّ

التّباعــد البدنــيّ، وتنفيــذ تدابيــر الصّحّــة 

الكمّامــات،  اســتخدام  مثــل:  العامّــة، 

ــذه  ــرّر. وه ــكل مُتك ــن بش ــل اليدي وغس

ــي  ــة ف ــر صعوب ــد تكــون أكث الظــروف ق

ســياقات تكــون فيهــا الصفــوف مكتظّــة، 

والمناطــق مفتقــرة إلــى البِنْيــة التّحتيّــة 

الأساســيّة والخدمــات الأساســيّة، حيــث 

ســوف تتطلّــب اســتثمارات إضافيّــة.

الشّــامل  الفتــح  لإعــادة  التّخطيــط   ●

للجميــع: ينبغــي لهــم إدراج الأطفــال 

الأكثــر تهميشًــا فــي إســتراتيجيّات إعــادة 

تزويــد  يجــب  المــدارس، كمــا  فتــح 

الخاصّــة  الاحتياجــات  ذوي  الطّــلّاب 

بتدابيــر صحّيّــة مناســبة. ومن الضّــروريّ، 

عنــد إعــادة فتــح المــدارس والمؤسّســات 

لتقديــر  تقويمــات  إجــراء  التّعليميّــة، 

برامــج  وإعــداد  التعليميّــة،  الفجــوات 

تعليميّــة تعويضيّــة، أو مســرّعة.

● الإصغــاء إلــى أصــوات جميــع الجهــات 

ــوم  ــذي يق ــدّور الّ ــى ال ــة: نظــرًا إل المعنيّ

بــه الآبــاء والُأمّهــات، والجهــات المُقدّمة 
للرّعايــة، والمُعلّمــون والمُعلّمــات منــذ 
ــن  ا م ــيًّ ــزءًا أساس ــإنّ ج ــة، ف ــة الأزم بداي
التّشــاور  هــو  القــرار  اتّخــاذ  عمليّــة 
فتــح  لإعــادة  المشــترك  والتّخطيــط 
المــدارس مــع المجتمعــات المحلّيّــة، 
والجهــات صاحبــة المصلحــة فــي قطــاع 
التّعليــم. ويمكــن أن يُــؤدّي عــدم وجــود 
ــؤ  تخطيــط مبيّــن بوضــوح وقابــل للتنبُّ
ــي  ــل ف ــن للعم ــرّب المُعلّمي ــى تس ــه إل ب
أشــكال أخــرى مــن العمالــة، وإلــى دخولِ 
مزيــدٍ مــن الأطفــال إلــى ســوق العمــل؛ ما 
ــم. ــى التّعلّ ــم إل ــرص عودته ــن ف ــل م يُقلّ

● التّنســيق مــع الجهــات الفاعلة الرّئيســة 

بمــا فــي ذلــك الدّوائــر الصّحّيّــة: مــن 

فــي  تدابيــر  اتّخــاذ  يلــزم  أن  المُرجّــح 
مــن  للتّخفيــف  المُتوسّــط  الأجــل 
مخاطــر انتقــال كوفيــد - 19، ولذلــك 
ــي  ــر ف ــمّ التفكّ ــن المُه ــون م ــوف يك س
أثــر مختلــف إســتراتيجيّات إعــادة فتــح 
معلومــات  أيّ  باســتخدام  المــدارس، 

	 “Reopening schools: How to get education back on track after	  
	 COVID-19”, 2020, available at http://www.iiep.unesco. org/en/reopening-

schoolshow- get-education-back-track-after-covid-1913424-. See also Global 
Education Cluster, “Safe back to school: a practitioner’s guide”, 2020, available

	 .at https://educationcluster.app.box.com/v/Safeback2schoolGuide.



173 مُتاحــة، وكذلــك التّعلّــم مــن البلــدان 
مــع  بالعمــل  ويوصــي  الأخــرى. 
الصّحّيّيــن  المســؤولين والمُستشــاريّين 
فــي التّخطيــط لإعــادةِ الفتــحِ، ولا ســيّما 
مــع اســتمرار تطــوّر الأدلّــة العلميّــة. وممّــا 
لا يقــلّ عــن ذلــك أهمّيّــة مراعاة التّنســيق 
الأخــرى  الاجتماعيّــة  السّياســات  مــع 
لحمايــة شــمول الُأسَــر وتعزيزهــا، والّتــي 

تعانــي تحــت وطــأة الأزمــة.

ــن  ــيق م ــم والتّنس ــل التّعلي ــة تموي حماي

ــودة : ــة المنش ــق الغاي ــل تحقي أج

إلــى  بالعالــم  الجائحــة  هــذه  دفعــت 
ــة الرّكــود العالمــيّ فــي  ــادة عمــق أزم زي
يكــون  وســوف  المعاصــرة1.  الذّاكــرة 
لذلــك آثــار دائمــة علــى الاقتصــادات 
العواقــب  العامّــة. وكانــت  والماليّــات 
ــدان  ــى البل ــاصّ، عل ــكل خ ــديدة، بش ش
خْــل، وبلــدان الشّــريحة  المنخفضــة الدَّ
ــن  ــط. ويتعيّ ــل المُتوسّ خْ ــن الدَّ ــا م نْي الدُّ
تعمــل  أن  الوطنيّــة  ــلطات  السُّ علــى 
الطّويلــة  الآثــار  مــن  التّخفيــف  علــى 

الأجــل علــى الأطفــال، علــى الرّغــم مــن 
القيــود المفروضــة علــى الإنفــاق العــامّ؛ 
التّعليميّــة  التّدخّــات  تُشــكّل  بحيــث 
الوطنيّــة  الحوافــز  حــزم  مــن  جــزءًا 
المُتعلّقــة بجائحــة كوفيــد - 19 إلــى 
والحمايــة  الصّحّــة،  مُبــادرات  جانــب 
الاجتماعيّــة، والانتعــاش الاقتصــاديّ. 
ــى  ــة إل ــيّ بحاج ــع الدّول ــا أنّ المجتم كم
العمــل علــى حمايــة تمويــل التّعليــم. 
وقــد أصبحــت زيــادة الحيّــز المالــيّ، الّتي 
تحتــلّ بالفعــل مكانــة بــارزة فــي جــدول 
ــة، وخاصّــة بالنّســبة إلــى  الأعمــال الدّوليّ
التّعليــم، مســألة لا منــاصّ منهــا. ويوجــد 
العديــد مــن نقــاط البــدء المُتعاضــدة 

للوصــول إلــى هنــاك:

المحلّيّــة،  المــوارد  تعبئــة  تعزيــز   ●

التّعليــم  حصّــة  علــى  والمحافظــة 

أوجــه  ومعالجــة  قصــوى،  كأولويّــة 

القصــور: بمــا أنّ توســيع الوعــاء الضّريبيّ 

فــي البلــدان الّتــي بهــا قطــاع غيــر رســميّ 
تدابيــر  توجــد  وقتًــا،  يســتغرق  كبيــر 

 International :ــر ــام 2020م . انظ ــي الع ــة ف ــي المئ ــدل - 4,9 ف ــيّ بمع ــوّ العالم ــدّر النّم يُق 	-1
 Monetary Fund (IMF), “World Economic Outlook Update, June 2020: A Crisis
Like No .Other, An Uncertain Recovery“, available at https://www.imf.org/en/

Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
2-	 Education Commission, “Background Paper: The Learning Generation: 

Domestic Tax and Education”, available at https://report.educa- tioncommis- 
	 .sion.org/wp-content/uploads/2016 / 11 Domestic-Tax-and-Eduction.pdf.
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الضّرائــب 174 تجنّــب  )مكافحــة  أخــرى 
والتّهــرّب الضّريبــيّ، وتنقيــح الحوافــز 
والمعاهــدات الضريبيّــة، ومــا إلــى ذلــك( 
تحتــاج إلــى استكشــافها دون تأخيــر1. 
ــة  ــم التّعليميّ ظُ ــل النُّ ــع، تتحمّ ــي الواق وف
ــا مــن المســؤوليّة المباشــرة  نفســها نصيبً
عــن زيــادة الحيّــز المالــيّ عــن طريــق 
تحســين فعاليّــة الخدمــات التّعليميّــة مــن 
ــة  ــح الأولويّ ــي من ــة. وينبغ ــث التّكلف حي
الجاريــة  والابتــكارات  للإصلاحــات 

الّتــي تعالــج أوجــه القصــور.
ينبغــي لــوزارات التّعليــم أن تُعــزّز الحــوار 
منهجيّــة  بطريقــة  الماليّــة  وزارات  مــع 
ــم  ــى حصّــة التّعلي ومســتمرّة للحفــاظ عل
ــا  ــا حيثم ــة وزيادته ــة الوطنيّ ــي الميزانيّ ف
أمكــن )ولا ســيّما عندمــا تكــون إعــادة 

ــة(. ــيّ ممكن ــص الدّاخل التّخصي
ينبغــي للقطاعــات الاجتماعيّــة عامّــةً، 

ــةً، أن تُوظّــف مــا  ــم خاصّ وقطــاع التّعلي
لديهــا مــن صــوتٍ مســموعٍ للتّشــديد 
عبــر مختلــف  تمويلهــا  علــى حتميّــة 
ــة، مــن الآنــي إلــى الطّويــل  الُأطُــر الزّمنيّ
ــي إعطــاء  ــك ف الأجــل، والمســاهمة بذل
 1-17 الغايــة  لتحقيــق  قويّــة  دفعــة 
المُســتدامة2.  التّنميــة  أهــداف  مــن 
مُســوّغات  تقديــم  جانــب  وإلــى 
علــى  الاســتثمارات  لجــدوى  أفضــل 
مــا  والدّولــيّ؛  الوطنــيّ،  عيدَيْــنِ:  الصَّ
ــن القطاعــات  ــره م ــم وغي ــن التّعلي يُمكّ
ــوذه السّياســيّ  ــة اســتخدام نف الاجتماعيّ
لإعطــاء شــحنة لتجديــد الإلحــاح الّــذي 
ــه مــع مســألة إصــاح  يجــري التّعامــل ب
تمويــل التّنميــة علــى وجــه الخصــوص، 
العامّــة،  الماليّــات  إدارة  وإصــاح 
وتفضــي إلــى إحــراز تقــدّمٍ حقيقــيٍّ علــى 

صعيــد هــذا الإصــاح.

ذلــك يشــمل معالجــة شــواغل مــن قبيــل ارتفــاع مُعــدّلات الرّســوب، والهــدر  فــي المُشــتريات،  	-1
ــون  ــى المُدرّس ــى أن يتقاض ــرص عل ــل، والح ــكلٍ أفض ــم بش ــن وفرزه ــع المُعلّمي ــان توزي وضم
ــب معالجــة أوجــه القصــور ، وتحســين  ــا تتطلّ ــت المُحــدّد. كم ــي الوق أجورهــم بشــفافية وف
الرّصــد والتّخطيــط المالــي مــن أجــل تحســين تتبّــع الكيفيّــة الّتــي تُنفــق بهــا المــوارد ببيانــات 

ــة بــدلا مــن التأخّــر السّــائد فــي المعلومــات المُتعلّقــة بالإنفــاق علــى التّعليــم. آنيّ
الغايــة 17 - 1 مــن أهــداف التنميــة المُســتدامة: تعزيــز تعبئــة المــوارد المحلّيّــة، بوســائل تشــمل  	-2
تقديــم الدّعْــم الدّوْلــيّ إلــى البلــدان النّاميــة؛ لتحســين القــدرات المحلّيّــة فــي مجــال تحصيــل 

الضّرائــب وغيرهــا مــن الإيــرادات.
3-	 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “A ‘debt 

standstill’ for the poorest countries: How much is at stake?”, 27 May
	 2020, available at http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/a-debt-

standstill-for-the-poorest-countries-how-much-is-at-stake-462eab-
	 .d8/#endnotea0z2.



175 أزمــة  لمعالجــة  التّنســيق  تعزيــز   ●

مجموعــة  بلــدان  وافقــت  الدّيــون: 

العشــرين بالفعــل علــى تطبيــق »تجميــد 
ــدان  ــلّ البل ــن« لمصلحــة أق ــة الدّي لخدم
ا حتّــى نهايــة العــام 32020. وبينمــا  نمــوًّ
ســوف يُتيــح هــذا بعــض الفســحة الماليّة 
القصيــرة الأجــل، فإنّــه ســوف لــن يُلبّــي 
احتياجــات جميــع البلــدان الضّعيفــة، 
ولــن يعالــج مســألة القــدرة علــى تحمّــل 
يــن علــى المــدى الطويــل. وينبغــي أن  الدَّ
ــاء الدّيــون وتأجيــل  يكــون تخفيــف أعب
لمصلحــة  هيكلتهــا  وإعــادة  ســدادها، 
خْــل والمُتوسّــطة  ــدان المنخفضــة الدَّ البل
ــزءًا  ــماح، ج ــس السّ ــي تلتم ــل، الّت خْ الدَّ
ــيّ  ــز المال ــق الحيّ ــلّازم لخل مــن الحــلّ ال
فــي  الاســتثمارِ  أجــلِ  مــن  للبلــدان 
ــن  ــب اتّخــاذ إجــراءات م ــم؛ يتطلّ التّعلي

جميــع الجهــات صاحبــة المصلحــة. 

ــميّة  ــة الرّس ــاعدة الإنمائيّ ــة المس ● حماي

مــن أجــل التّعليــم: نظــرًا إلــى حجــم 

العالميّــة،  التّعليميّــة  الطّــوارئ  حالــة 
ــان  ــة ضم ــات المانح ــى الجه ــن عل يتعيّ
بمعونــة  المُتعلّقــة  الالتزامــات  بقــاء 
التعليــم ثابتــة، علــى أقــلّ تقديــر، إن لــم 
يكــن زيادتهــا، وكفالــة تركيزهــا علــى 

ــا للخطــر ، بمــن  ــر تعرّضً ــات الأكث الفئ
ــوارئ. ــالات الطّ ــي ح ــال ف ــا الأطف فيه

قــد أدّت هــذه الأزمــة الصّحّيّــة إلــى تفاقم 
الآثــارِ المُترتّبــة أوجــه عــدم المســاواة 
المُتداخلــة علــى فــرص التّعليــم؛ فقــد 
التّعليميّــة  الأنشــطة  اســتغلال  أضحــى 
الّتــي  السّــلوكيّة  بالتّغييــرات  للتّعريــف 
الصّحّــة  صعيــد  علــى  إجراؤهــا  يلــزم 
العامّــة أمــرًا ذا أهمّيّــة بالغــة. وينبغــي 
ألّا تقتصــر تخفيضــات الإنفــاق علــى 
التّعليــم وحــدَه، كمــا حصــل فــي المرحلة 

2013م1.  - 2003م 

ــن  ــيق م ــم والتّنس ــل التّعلي ــة تموي حماي

ــودة: ــة المنش ــق الغاي ــل تحقي أج

مــن  حــقّ  هــو  الّــذي  التّعليــم،  إنّ 
ــكار،  ــة للإن ــر القابل ــان غي ــوق الإنس حق
العادلــة  للمجتمعــات  الأســاس  هــو 
ــا،  ــع أفراده ــاملة لجمي ــاوية والشّ والمتس
ــة المُســتدامة.  والمُحــرّك الرّئيــس للتّنمي
ظُــم التّعليميّــة  كمــا أنّ تعزيــز قــدرة النُّ
مــن  البلــدان  يُمكّــن  الصّمــود  علــى 
فــي  الفوريّــة  للتّحدّيــات  الاســتجابة 
ــا  ــان، ويجعله ــح المــدارس بأم إعــادة فت
فــي وضــعٍ أفضــل للتّعامــل مــع الأزمــات 

المُســتقبليّة. 

1-	 GEM Report, “Policy Paper 41”, available at https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373844/PDF/373844eng.pdf.multi.
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ــمول: إنّ 176 ــاف والشّ ــى الإنص ــز عل التّركي
تدابيــر »إعــادة البنــاء مــع تعزيــز القــدرة 
ــع  ــى جمي ــول إل ــود« والوص ــى الصّم عل
احتياجــات  فهــم  يتطلّــب  الطّــلّاب 
وضمــان  وتلبيتهــا،  المُهمّشــة  الفئــات 
مُكتمــل  تعليــم جيّــد  حصولهــا علــى 

المــدّة.
ينبغــي إعطــاء الأولويّــة للطّــلّاب فــي 
حــالات الطّــوارئ والأزمــات المديــدة 
لمزيــدٍ  تعليمهــم  يتعــرّض  لا  حتّــى 
الصّحّــة  ولبرامــج  المخاطــر.  مــن 
)بمــا  المدرســيّة  والتّغذيــة  المدرســيّة 
ــاه  ــيّة والمي ــات المدرس ــك الوجب ــي ذل ف
للأطفــال  أهمّيّــة كبيــرة  والتصحــاح( 
الضّعفــاء، فضــلًا عــن أنّهــا حافــزٌ قــويٌّ 
يزيــد مــن مُعــدّلات العــودة للالتحــاق  
بالمــدارس، والمواظبــة علــى الحضــور 
)ولا ســيّما الفتيــات والأطفــال الّذيــن 
يعيشــون فــي فقــرٍ مُدْقــع، أو يعانــون مــن 

الغذائــيّ(1.  الأمــن  انعــدام 
والجهــات  الحكومــات  علــى  يتحتّــم 
أن  التّنميــة  فــي مجــال  لهــا  الشّــريكة 
ظُــم التّعليميّــة مواطــن  تكفــل معالجــة النُّ
الخاصّــة  والاحتياجــات  الضّعــف 

بالفتيــان والفتيــات والنّســاء والرجــال، 
أوقــات  فــي  الجنســانيّة  وبالديناميّــات 
ــراف  ــي ألّا تكــون الأع ــات. وينبغ الأزم
مقترنــة  بالجنســين،  المُتعلّقــة  الضّــارّة 
الُأسَــر  علــى  الاقتصــاديّ  بالإجهــاد 
المعيشــيّة، ســببًا يعيق الفتيــات والطلّاب 
ــا مــن العــودة إلــى المــدارس،  الأقــل حظًّ

وإكمــال تعليمهــم.

فــي  المخاطــر  إدارة  قــدرات  تعزيــز   ●
جميــع مســتويات نظــام التّعليــم: هنــاك 

الصّمــود  قــدرات  تعزيــز  إلــى  حاجــة 
الطّــوارئ،  حــالات  مواجهــة  فــي 
والتّنظيمــيّ  الفــرديّ  المســتوى  علــى 
والمؤسّســيّ. ويشــمل ذلــك القــدرة علــى 
ــن  ــا، م ــوارئ وتنفيذه وضــع خطــط الطّ
قبيــل مســارات التّعليــم البديلــة؛ بهــدف 

التّخفيــف مــن آثــار الأزمــات.
غالبًــا مــا يتعيّــن تعزيــز قــدرات أصحــاب 
المصلحــة فــي قطــاع التّعليــم فــي مــا 
قطــاع  سياســات  باســتعراض  يتّصــل 
القائمــة؛  خططهــا  وتنقيــح  التّعليــم 
بهــدف إدمــاج تدابيــر التّصــدّي المكيّفــة 
مــع أزمــة كوفيــد - 19. وتحقيقًــا لهــذه 
ــة  ــات المُتعلّق ــاج البيان ــإنّ إدم ــة، ف الغاي

1-	 Karen Mundy and Kerrie Proulx, Making evaluation work for the achievement 
of SDG4 Target 5: Equality and inclusion in education , UNESCO, NORAD, World 
Bank Group, UNICEF, 2019, available at https://www.gcedclearinghouse.org/
sites/default/files/resources/190340eng_0.pdf.



177 بالمخاطــر وآثارهــا فــي نُظُــم إدارة التّعليم 
ــر تصميــم  ــم يُيسّ ونُظُــم معلومــات التّعلي
السّياســات والبرامــج التّعليميّــة المراعيــة 
ــي  ــا ف ــا، بم ــات وتنفيذه ــروف الأزم لظ

ــوارث.   ــب للك ــط التّأهّ ــك خط ذل
تحتــاج الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع 
ــيّ إلــى  التّعليــم علــى الصّعيــد دون الوطن
القــدرات فــي مــا يتعلّــق بمجــال تحليــل 
المخاطــر الصّحّيّــة الّتــي تُهــدّد المُتعلّمين 
ومُوظّفــي  والمُدرّســين  العلــم  طــلّاب 
المــدارس، وتحديــد المُتعلّميــن الطــلّاب 
المُعرّضيــن لخطــر الانقطاع عن الدّراســة 
ينبغــي  التعليــم. كمــا  مــن  والتّســرّب 
لأصحــاب المصلحــة علــى الصّعيــد دون 
الوطنــيّ أن يكونــوا قادريــن علــى تقويــم 
مــدى شــمول تغطيــة البرامــج البديلــة، 
ومــدى فعاليّتهــا لكفالــة اســتمراريّة جودة 

ــة. ــد النّوعيّ ــم الجيّ التّعلي

● ضمــان قيــادة وتنســيق قويّيــن: قــد 
يتســبّب تعــدّد الجهــات الفاعلــة اللّازمــة 
مــن  والتّخفيــف  للأزمــات  للتّصــدّي 
آثارهــا فــي الازدواجيّــة وانعــدام الكفــاءة 
واللّبــس والارتبــاك، فــي غيــاب القيــادة 
الأهمّيّــة  ومــن  القويّيــن.  والتّنســيق 
ــة  بمــكان أن تتولّــى وزارة التّعليــم الوطنيّ
للأزمــات  التّصــدّي  تخطيــط  قيــادة 
وإدارتهــا؛ بهــدف كفالــة قــدرة النّظــام 
التّعليمــيّ علــى الصّمــود. فوجــود قيــادة 

ــتدامة  ــل اس ــيّ يكف ــد الوطن ــى الصّعي عل
مــع  المبــادرات الإنســانيّة، ومواءمتهــا 
علــى  وقدرتهــا  الوطنيّــة،  الأولويّــات 
علــى  الأزمــات  أثــر  مــن  التّخفيــف 

التّعليميّــة. والأوســاط  المُتعلّميــن 
كمــا أنّ هنــاك حاجــة إلــى آليّــات تنســيق 
جميــع  إســهامات  أثــر  لتعظيــم  قويّــة 
أصحــاب المصلحــة، والاســتفادة مــن 
التّكامــل، والعمــل علــى دمــج  أوجــه 
المجتمــع المدنــيّ المحلّــيّ خدمــةً لأشــدّ 

الفئــات تهميشًــا.

والتّواصــل:  التّشــاور  آليّــات  تعزيــز   ●
والمُدرّســون  التّعليــم  مُدِيــرُو  اضطلــع 
الرّعايــة  ومُقدّمُــو  والُأمّهــات  والآبــاء 
بــدور حاســمٍ فــي التّصــدّي لأزمــة كوفيــد 
- 19 وأخــذوا علــى عاتقهــم مســؤوليّات 

ــودة. ــر معه ــياقات غي ــي س ــة ف إضافيّ
ــة  ــات صاحب ــك الجه ــراك تل ــن إش يمك
قــدرة  تحســين  بهــدف  المصلحــة؛ 
ــى الصّمــود. فالتّشــاور  ــم عل نظــام التّعلي
ــة  ــع الجهــات الفاعل والتّواصــل مــع جمي
فيهــم  بمــن   - التّعليــم  قطــاع  فــي 
والطــلّاب  والمُتعلّمــون  المُدرّســون 
والفئــات الأشــدّ تهميشًــا - يســهمان 
بــدور رئيــسٍ فــي فعاليّــة تنفيــذِ الخُطَــطِ 
وتدابيــر التّصــدّي، وتلبيــة احتياجــات 
قدرتهــم  وتعزيــز  المُتعلّميــن،  جميــع 
وقــدرة نظــام التّعليــم علــى الصّمــود.
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ــر 178 ــريع التّغيي ــم وتس ــد للتّعلي ــور جدي تص

الإيجابــيّ في أســاليب التّدريــس والتّعلّم:

فــي مواجهة إغــاق المؤسّســات التّعليميّة 
علــى الصّعيــد العالمــيّ، ووقــف التّدريــب 
غيــر النّظامــيّ، ظهــرت ابتــكارات مثيــرة 
للاهتمــام فــي تدابيــر التّصــدّي مــن أجــل 
ــم والتّدريــس. غيــر أنّ تدابيــر  دعــم التّعلّ
التّصــدّي ســلّطت الضــوء أيضًــا علــى 
فجــوات رئيســة، بــدءًا بالفجــوة الرّقميّــة. 
وفاقــد التعلّــم المتكبّــد؛ بســبب طــول 
مرحلــة إغــاق المــدارس يعنــي أنّ العديد 
ــة مُعرّضــة للخطــر.  ــج التعليميّ مــن النّوات
ولعــددٍ مــن الأســباب لا يُمكننــا أن نعــود 
بالعالــم إلــى مــا كان عليــه مــن قبــل1. وفي 
ــدرة  ــز الق ــع تعزي ــاء م ســياق »إعــادة البن
علــى الصّمــود«، ينبغــي أن نكفــل إقامــة 
نُظُــم تعليــم أكثــر مرونــة وإنصافا وشــمولًا 

للجميــع.
ــي  ــت ف ــي بُذل ــارة الّت ــود الجبّ ــلّ الجه لع
غضــون مهلة قصيــرة لمواجهــة الصّدمات 
الّتــي عصفــت بِنُظُــم التّعليــم تُمثّــل تذكرةً 
لنــا بــأنّ التّغييــرات الّتــي كان تنفيذهــا 
يُعــدّ فــي السّــابق صعبًــا، أو مســتحيلًا هــي 
تغييــرات ثبُــت أنّهــا مُمكنــة. ويجــب أن 
نغتنــم هــذه الفرصــة لإيجــاد سُــبُل جديدةٍ 

لمواجهــة أزمــة التّعلّــم، ووضــع مجموعــة 
مــن الحلــول المُســتدامةِ.

● التركيــز علــى تــدارك فاقــد التعلّــم 

وخاصّــة  المدرســيّ،  التســرّب  ومنــع 

المُهمّشــة: الفئــات  إلــى  بالنّســبة 

ــلطات  ــه السّ ــي في ــذي تبن ــت الّ ــي الوق ف
التّعليميّــة علــى التجــارب الإيجابيّــة - 
ــلبيّة -  ــرة مــن التّجــارب السّ وتأخــذ العب
تتلخّــص الــدّروس المُســتمدّة مــن الأزمــة 

ــات:  ــي ثــاث أولويّ ف
1. تدارك فاقد التّعلّم.

2. إعــادة الطّــلّاب المعرّضيــن لخطــر 
التّســرّب المدرســيّ إلــى المــدارس.

3. التّركيــز علــى الرّعايــة الاجتماعيّــة 
والصّحّــة العاطفيّــة للطــلّاب والمُدرّســين 

ــن. والموظّفي

المهــارات  اكتســاب  برامــج  توفيــر   ●

ــر  ــي التدابي ــف: ف ــة التّوظي ــادة قابليّ لزي

الأولويّــات،  هــذه  لمعالجــة  المُتّخــذة 
ــا  ــل أيضً ــام كام ــص اهتم ــي تخصي ينبغ
والبالغيــن  الشــباب  تزويــد  لضــرورة 
بالمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل. 
وقــد يســتلزم ذلــك إعــادة النَّظَــر فــي 
كيفيّــة تحديــد تلــك المهــارات الرّئيســة، 

1-	 UNESCO, International Commission on the Futures of Education, “Education 
in a post COVID-19 world: Nine ideas for action”, 2020, available at https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/PDF/373717eng.pdf.multi.



179 العمــل  أســواق  إلــى  بالنّســبة  ســواء 
ــة، أو المســتقبليّة. ومــن الجوانــب  الحاليّ
العديــدة الّتــي أبرزتهــا الأزمــة ضــرورة 
دعــم »العمّــال الأساســيّين وتحفيزهــم 
أداءِ  اســتمراريّة  علــى  يســهرون  الّذيــن 
ــات  ــمّ الاحتياج ــرون أه ــام«1، ويوف النّظ
الأساســيّة.  الاجتماعيّــة  والخدمــات 
وهــؤلاء العمّــال الأساســيّون هــم العاملون 
ــو  ــة، ومُقدّمُ ــة الصّحّيّ ــال الرّعاي ــي مج ف
صناعــات  فــي  والعاملــون  الرّعايــة، 
ــات،  ــة الخدم ــة وصناع ــة الزّراعيّ الأغذي
والمُدرّســون بطبيعــة الحــال. وحصــول 
هــؤلاء علــى مــا يحتاجونــه مــن دعــم 
يســتلزم إعطــاء الأولويّــة إلــى التّعليــم 
التغييــر  إحــداث  وتســريع  والتّدريــب، 
التّعليــم، والتّدريــب.  داخــل مجالَــيْ: 

واســتعداد  التّدريــس  مهنــة  دعــم   ●
المُدرّســين: إنّ توفيــر تعليــم منصــف 

الفصــول  داخــل  للجميــع،  وشــامل 
الدراســيّة وخارجهــا، رهيــن باســتعداد 
التّعليميّــة علــى  المُدرّســين والأوســاط 
دعــم  علــى  وحصولهــم  أفضــل  نحــوٍ 
أفضــل، فــا يمكــن للتّكنولوجيــا وحدها 
جيــدة.  تعلّــم  نتائــج  عــن  تســفر  أن 
مهــارات  علــى  المُدرّســين  فتدريــب 

والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــابهم  ــو اكتس ــه ه ــمّ من ــن الأه ــمّ، لك مه
مهــارات التّقويــم والمهــارات التّربويّــة 
اللّازمــة للتّعامــل مــع الطّــلّاب حســب 
الدراســيّة  المناهــج  مســتواهم، وتنفيــذ 
التعلّــم  وإســتراتيجيّات  المســرّعة 
ــد  ــا عن ــح اعتماده ــي يُرجّ ــزة الّت المُتماي

المــدارس. إلــى  العــودة 
ــة وجــود محتــوى  تســتلزم الحلــول الرّقميّ
مناســبة،  تدريســيّة  ونمــاذج  ملائــم، 
ــم  ــة تعلّ ــة، وبيئ وممارســات تدريــس فعّال
تمكينيّــة. إنّ تطويــر المُدرّســين وتأهيلهــم 
لضمــان  أساســيّان  عنصــران  المهنــيّ 
حصولهــم علــى مــا يكفــي مــن المُؤهّلات 
يُمكــن  كمــا  والإعــداد.  والأجــور 
للحكومــات أن تُعــزّز نُظُم دعم المُدرّســين 
ــات / مُقدّمــي  ــاء والُأمّه والميســرين والآب
الرّعايــة في اســتخدام التكنولوجيــا بنجاحٍ 

وأمــانٍ لأغــراض التّعلّــم.

فــي  الحــقّ  تعريــف  نطــاق  توســيع   ●
التّعليــم ليشــمل الحــقّ فــي الموصوليّــة: 

حظــي اســتخدام التّكنولوجيــا لضمــان 
اســتمراريّة التعلّــم باهتمــامٍ كبيــرٍ. وينبغــي 
أن يُرَاعــى فــي تلــك الحلــول الرّقميّــة 
لتحســين التّدريــس والتعلّــم الّتــي ســوف 

ــو 2020م،  ــران / يوني ــد - 19«، حزي ــل وكوفي ــم العم ــاتيّ: عال ــز سياس ــدة، »موج ــم المتّح الأمَُ 	-1
.https://www.un.org/sites/un2.un.org/files الشّــبكيّ:  العنــوان  علــى  مُتــاح 
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تكتســي الصّبغــة المُؤسّســيّة فــي أعقــاب 180
الجائحــة أن يكــون الإنصــاف والشّــمول 
لضمــان  وذلــك  تركيزهــا،  بــؤرة  فــي 

ــا.     ــال منه ــع الأطف ــتفادة جمي اس
ــتفادة  ــلّاب الاس ــين والطّ ــي للمُدرّس ينبغ
إلــى  المجّانــيّ  الوصــول  إمكانيّــة  مــن 
المصــدر؛  المفتوحــة  التّكنولوجيّــات 
لأغــراض التّدريــس والتعلّــم. ولا يمكــن 
ــوى  ــتخدام محت ــد باس ــم جيّ ــر تعلي توفي
مُصمّــم خــارج الحيّــز التّربــويّ، وخــارج 
المُدرّســين  بيــن  الإنســانيّة  العلاقــات 
والطّــلّاب. كمــا لا يمكــن للتّعليــم أن 
يعتمــد علــى منصّــات رقميّــة تتحكّــم 
فيهــا الشّــركات الخاصّــة1. والحكومــات 
التّعليميّــة  المــوارد  دعــم  إلــى  مدعــوّة 
المفتوحــة، وسُــبُل الوصــول الرّقمــيّ إليها. 

تعتــرض  الّتــي  الحواجــز  إزالــة   ●

الموصوليّــة: أســهمت الأزمــة فــي تكويــن 

فهــمٍ عميــقٍ للفجــوة الرّقميّــة، ومــا يتّصــل 
بهــا مــن ثغــراتٍ علــى صعيــد الإنصــاف، 
ــلًا1.  ــا عاج ــب اهتمامً ــة تتطلّ ــي حال وه

ويتعيّــن علــى الحكومــات والشّــركاء فــي 
التّنميــةِ العمــل معًــا علــى إزالــة  الحواجــزِ 
ــةِ عــن طريــق الاســتثمار فــي  التّكنولوجيّ
البِنْيــة التّحتيّــة الرّقميّــة، وخفض تكاليف 
الموصوليّــة. وســوف يتطلّــب ســدّ الفجوة 
فــي  الاســتثمار  زيــادة  أيضًــا  الرّقميّــة 
مهــارات  المُهمّشــة  الفئــات  إكســاب 

ــة.  ــا الرّقميّ ــع التكنولوجي ــل م التّعام
فــي الوقــت نفســه، لــن يكــون الاعتمــاد 
وحدهــا  التّكنولوجيــا  علــى  الشّــديد 
ــع  ــال لجمي ــم الفعّ ــة التعلّ ــبيل لكفال السّ
الأطفــال، ولا ســيّما أشــدّهم تهميشًــا. 
فبالتزامــن مــع تحســين إمكانــات اتّصــال 
الضّــروريّ  مــن  بالإنترنــت،  الأطفــال 
وجــود دعــم قــويّ مــن الوالديــن، وزيــادة 
توافــر المــوادّ التّعليميّــة مــن أجــل تحقيق 
ــة2. ــول الرّقميّ ــن الحل ــتفادة م أقصــى اس
لا ينبغــي إغفــال اســتخدام المناهــج الّتــي 
تعتمــد علــى التّكنولوجيّــات البدائيّــة، 
تلبيــة  فــي  ــا  عليهــا كلّيًّ تعتمــد  لا  أو 
احتياجــات الأشــخاص الّذيــن تكــون 
التّكنولوجيــا  إلــى  وصولهــم  إمكانــات 

1-	 World Bank, The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy 
responses, Washington, DC: World Bank, 2020.

2-	 Karen Mundy and Susannah Hares, “Equity-Focused Approaches to Learning 
Loss during COVID-19”, Center for Global Development Blog, 16 April

	 .2020, available at https://www.cgdev.org/blog/equity-focused-approaches-
learning-loss-during-covid-19.
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181 محــدودة. وعمومًــا، يتعيّــن علــى البلــدان 
أن تضــع خططًــا تكفــل عــدم وجــود 
ــن  أطفــال أفقــر الأســر المعيشــيّة مُتخلّفي
ــد  ــات ورص ــز البيان ــب3. تعزي ــن الرّك ع
التّعلّــم: تســتلزم إدارة أزمــة التّعليــم رصــدًا 
ا للبيانــات علــى مســتوى الطالــب  مســتمرًّ
لذلــك  وينبغــي  والمدرســة.  والمُــدرّس 
الرّصــد أن يســتند إلــى مزيجٍ بيــن البيانات 
ونُظُــمِ التّقويــم القائمــة، وبيــن مــا يمكــن 
ــةٍ  ــدةٍ مُصمّم ــج جدي ــن مناه ــا م تطويره
المُحــدّد.  ــياق  السِّ لذلــك  خصّيصًــا 
ــي  ــود، ينبغ ــى الصّم ــدرة عل ــز الق ولتعزي
للبيانــات أن تســاعد علــى رَصْــدِ بيئــةِ 
ــم، وعلــى تقويــمِ مُســاءلةِ المدرســة.  التّعلّ
ــة  ــدة النّوعيّ ــات الجيّ ــر البيان ــدّ تواف ويُع
ا،  فــي التّوقيــت السّــليم مَطلبًــا أساســيًّ
إســتراتيجيّة  وجــود  يعنــي  مــا  وهــو 
ــى حــدّ ممكــن  ــى أدن ــص إل ــة تقلّ تكامليّ
مــن الفجــوة الرّقميّــة، وتوسّــع قــدرات 
التّربويّــة  الممارســات  فــي  المُدرّســين 
للتّعليــم مِــنْ بُعْــد. وتعتمــد قــوّة نظــام 
رصْــد قطــاع التّعليــم علــى قــوّة البيانــات 
الّتــي يســتند إليهــا، وينبغــي بــذل الجهــود 
لمســاعدة المــدارس علــى إنتــاج بيانــات 
ــا،  ــتخدمها لفائدته ــن أن تس ــدة يمك جيّ
وأن تصعّدهــا بوصفهــا مدخــات للنّظــام 
ككلّ مــن أجــل إتاحــة الرّصــد المُســتمرّ 

ــم.  ــام التّعلي لنظ

● تعزيــز التّرابــط والمرونة عبر مســتويات 
ــة  ــر المهمّ ــن العناص ــم وأدواره: م التّعلي

المُتحكّمــة فــي قــدرة نُظُــم التّعليــم علــى 
الصّمــود مرونتهــا، وتعتمــد تلــك المرونــة 
علــى التّرابــط القــويّ بيــن مســتويات 
ــز  ــى تحفي ــدرة عل ــه، والق ــم وأنواع التّعلي
وســائل بديلــة لتقديــم خدمــات التّعليــم. 
ويتطلّــب التّعلّــم الهجيــن الّــذي يُوفّــر 
فرديّــة  وشــبه  مرنــة،  تعلّــم  مســارات 
الفلســفات  مــن  مزيجًــا  للمُتعلّميــن 
تعبئــة  وكذلــك  والمناهــج،  التّربويّــة 
مــوارد تربويّــة بديلــة مــن المنابــر الوطنيّــة 

والدّوليّــة. 
ــات  ــرح تحدّي ــن يط ــم الهجي ــن التّعلّ لك
بالتّعلّــم.  بالاعتــراف  يتعلّــق  مــا  فــي 
ــي  ــة، ينبغ ــم المُتكامل ظُ ــة النُّ ــة حماي وبغي
الهيــاكل  بيــن  أقــوى  روابــط  إقامــة 
ــة، بمــا فــي ذلــك  ــة وغيــر النّظاميّ النّظاميّ
والمهــارات  بالمعــارف  الاعتــراف 
أنــواع  جميــع  خــال  مــن  المُكتســبة 
التّعلّــم، والتّصديــق عليهــا واعتمادهــا. 
ــي  ــوّة ف ــط الق ــك الرّواب ــح تل وســوف تُتي
جعــل نُظُــم التّعليــم أكثــر إنصافًا وشــمولًا 
ــة فــي أداء  ــر فعاليّ للجميــع، وكذلــك أكث
مَهامّهــا، وأكثــر كفــاءةً فــي عمليّاتهــا 
واســتخدامها للمــوارد، وأفضــل اســتعدادًا 
ــة،  ــاط التّعليميّ ــات الأوس ــة احتياج لتلبي

والمجتمــع ككلّ.
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كانــت تداعيــات أزمــة كوفيــد - 19 
علــى التّعليــم صدمــة غيــر مســبوقة. فقــد 
تســبّبت فــي رجــوع عقــارب السّــاعة إلــى 
الــوراء، فــي مــا يتّصــل بتحقيــق أهــداف 
التّعليــم الدوليّــة، وأثّــرت بشــكلٍ كبيــرٍ 
والأشــدّ  فقــرًا،  الأشــدّ  الفئــات  علــى 
أوســاط  أثبتــت  ذلــك،  ومــع  ضعفًــا. 
ــود، وأرســى  ــى الصّم ــا عل ــم قدرته التّعلي

ذلــك الأســاس لانتعــاش القطــاع.
لكــن خطــر الانــزلاق فــي دوّامــة التّدهــور 
ــة  ــي حلق ــدوران ف ــلّ ال ــي ظ ــدّد ف ــم يتب ل
مــن التّأثيــرات السّــلبيّة المُتمثّلــة فــي فاقد 
التعلّــم والاســتبعاد. ومــع ذلــك، فــإنّ كلّ 
دوّامــة ســلبيّة ناشــئة من تأثيــرات الظّروف 
ــة تعطــي لمحــة  ــة والاقتصاديّ الاجتماعيّ
عمّــا يقابلهــا مــن دوّامــة إيجابيّــة يمكنهــا 
ــذي  ــم الّ ــتقبل التّعلي ــى مس ــا إل أن تحمّلن
نطمــح إليــه: مســتقبل يتحقّــق فيــه تغييــر 
التّعليــم،  تقديــم خدمــات  فــي  شــامل 
الأفــراد،  لإمكانــات  العنــان  وإطــاق 
وتحقيــق الــذّات بشــكل جماعــيّ، وذلــك 
فــي جميــع مجــالات الحيــاة، مــن خــال 

الاســتثمار فــي التّعليــم.
هنــاك زخــمٌ غيــر محــدود، ومــوارد غيــر 

مســتغلّة يمكننــا الاعتمــاد عليهــا مــن 
أجــل إعــادة الأمــور إلــى نصابهــا، ليــس 
ــيّة؛  ــم الأساس ــات التّعلي ــي خدم ــط ف فق
بــل علــى صعيــد التّطلّعــات الأساســيّة 
المرتبطــة بالتّعليــم. وتقــع علــى عاتــق 
الحكومــات والمجتمــع الدّولــيّ مســؤوليّة 
ــذ الإصلاحــات؛  ــادئ وتنفي ــاء بالمب الوف
ــتعادة  ــى اس ــر عل ــر الأم ــث لا يقتص بحي
الأطفــال والشّــباب مســتقبلهم الموعــود؛ 
تلــك  أصحــاب  جميــع  ويجــد  بــل 
ــم  ــم أدوراه ــاع التّعلي ــي قط ــة ف المصلح

ــتقبل. ــذا المس ــق ه ــي تحقي ف

رابعًا - الخلاصة
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إشكالية البحث
لت العلاقــة الفرنســيّة مــع لبنــان واحــدة مــن أقــدم العلاقــات وأكثرهــا جدليّــة فــي  شــكَّ
الدّراســات التّاريخيّــة الحديثــة والمعاصــرة، نظــرًا إلــى تعــدّد مجالاتها وارتباطهــا العضويّ 
بالكاثوليــك عمومًــا والموارنــة خصوصًــا؛ مــا أتــاح لهــا القيــام بــدور »الُأمّ الحنــون« لهــذا 
المكــوّن الطّائفــيّ ضمــن التركيبــة المحلّيّــة الداخليّــة؛ لتصبــح - فــي العقــد الثانــي مــن 
ــوذ  ــن نف ــدّور م ــك ال ــتتبعه ذل ــا اس ــع م ــر، م ــان الكبي ــا ولّادة للبن ــرين - أُمًّ ــرن العش الق

وتحكّــم فــي رســم التّركيبــة الحاكمــة للطّوائــف وأدوارهــا فــي النّظــام اللّبنانــيّ الوليــد.
ــا عنــد  ذلــك الــدّور الــذي اكتســبته فرنســا فــي لبنــان، مــا زال يحــدث صــدًى إيجابيًّ
بعضهــم، وحــذرًا ممزوجًــا بشــيء مــن مــرارات التاريــخ وأحداثــه المُتداخلــة عنــد بعضهــم 
ــان،  ــي لبن ــة ف ــات الطّائفيّ ــة المُكوّن ــة فرنســا ببقيّ ــا للبحــث عــن علاق ــا يدفعن الآخــر؛ م
ــر فــي حضورهــم السّياســيّ  ــات التغيّ ــن ب ــن الشــيعة، الذي ــد اللّبنانيّي ــى وجــه التحدي وعل
والاقتصــاديّ والاجتماعــيّ فــي نظــر بعضهــم تهديــدًا للصّيغــة التــي أرســتها فرنســا قبيــل 

قــرن مــن الزمــن؛ مــا يدفعنــا إلــى طــرح السّــؤال الإشــكاليّ: 

يعة وفرنسا؛
ّ

بنانيّون الش
ّ
الل

ة الدّور والهويّة 1918م-1946م جدليَّ

أستاذ التاريخ في كلية الأديان والعلوم الإنسانية، جامعة المعارف، لبنان. 	*

*طليع كمال حمدان 



185 كيــف كانــت العلاقــات الفرنســيّة - الشــيعيّة علــى ضــوء الوقائــع التاريخيّــة المشوّشــة 
بيــن الطرفيــن فــي ظــل الوجــود الفرنســيّ بيــن الأعــوام 1918 - م 1946م، )مــا قبــل 
إعــان لبنــان الكبيــر إلــى إعــان الاســتقلال(؟ لا ســيّما وأنّ تلــك العلاقــة لــم تكــن وفــق 
مســار واحــد؛ بــل تأرجحــت بيــن العدائيّــة المطلقــة والعدائيّــة المؤقتــة الظرفيّــة، والتطبيــع 

الكامل. 
لقــد حفلــت السّــرديّات التاريخيّــة المحلّيّــة بإبــراز رفــض الشــيعة للانتــداب ودعمهــم 
لجماعــات المقاومــة المحلّيّــة والمجــاورة ضدّ الفرنســيّين بعدّهم محتلّين، وبين ســرديّات 
ــة  ــرًا، وربطتــه بظــروف موضوعيّ ــا قصي ــه زمنً ــة لكنّهــا أعطت أخــرى أقــرّت بواقــع العدائيّ
أملتهــا الأحــداث المتســارعة فــي ذلــك الوقــت، انســجامًا مــع الموقــف السّــوريّ العــام 
وعــدم رغبــة »عمــوم الشــيعة« فــي الخــروج عــن الربقــة السّــوريّة القوميّــة والإســاميّة بعــد 

الخــروج عــن الرابطــة العثمانيّــة .. 
ــا للمســار التّاريخــيّ الّــذي عرفتــه العلاقــة بيــن فرنســا المنتدبــة  إنّ تحليــلًا موضوعيًّ
واللّبنانيّيــن الشّــيعة فــي العقــود الثلاثــة الأولــى مــن عمــر لبنــان الجديــد، يقتضــي التّوقّــف 
عنــد أبــرز المحطّــات المفصليّــة الّتــي مــرّت بها تلــك العلاقة فــي الواقــع المحلّــيّ اللّبنانيّ، 
ــى  ــام 1918م إل ــن الع ــي تشــرين الأول م ــان ف ــى لبن ــيّة إل ــوش الفرنس ــذ دخــول الجي من

خــروج آخــر جنــديّ فرنســيّ فــي 31 كانــون الأول مــن العــام 1946م .
هنــاك ثــاث مراحــل تاريخيّــة تُحتّــم قــراءة مشــهد العلاقــة بيــن الفرنســيّين واللّبنانيّين 

الشيعة: 

 الوجود العثمانيّ
ّ

المرحلة الأولى: العلاقة في ظل
ــا لتــوزّع القــوى  اكتســب تلــك المرحلــة أهمّيّتهــا لكونهــا أعطــت شــكلًا نهائيًّ
ا فــي رســم خارطــة لبنــان  الطّائفيّــة اللّبنانيّــة علــى أرض الواقــع، تــمّ التّأســيس عليــه فرنســيًّ
الجديــد، وعكســت فــي جوهرهــا خلاصــة السّياســات العثمانيّــة فــي البــاد السّــوريّة تجاه 
الأقلّيّــات الطّائفيّــة، لا ســيّما فــي المناطــق التــي تشــكّل منهــا فيمــا بعــد لبنــان الكبيــر، 
ــا بعــد  حيــث عملــت السّــلطات العثمانيّــة علــى تقويــض مواقــع القِــوى الشّــيعيّة تدريجيًّ
عقــود مــن الحكــم الإقطاعــيّ المحلّــيّ، كانــت أملتهــا حاجــة الأتــراك لعصبيّــات محلّيّــة 
ــا مجموعــة مــن  تفــرض ســيطرتها فــي مناطقهــا وتســتطيع ضبــط الخــراج، فبــرزت محلّيًّ
العائــات الشّــيعيّة الإقطاعيّــة فــي جبــل عامــل، كآل ســودون، وآل الصغيــر، وآل شــكر، 
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ــدّت 186 ــن امت ــع الحرافشــة، الّذي ــك م ــي بعلب ــن، وف ــع الحماديّي ــل م ــي جبي وآل منكــر، وف
إمارتهــم لتتجــاوز بعلبــك والبقــاع إلــى لوائــي: حمــص، وتدمــر فــي القرنيــن: السّــادس، 

والسّــابع عشــر1.
ــا  ا انفصاليًّ إنّ المُتتبّــع لحركــة الشّــيعة طــوال الوجــود العثمانــيّ، لا يلحــظ جهــدًا شــيعيًّ
ــى  ــاميّة عل ــة الإس ــك بالرّابط ــا التّمسُّ ــيعة عمومً ــر الشّ ــث آث ــة، حي ــة العثمانيّ ــن الدّول ع
ــي  ــا ف ــتقلالًا ذاتيًّ ــه اس ــون إلي ــا يطمح ــى م ــة، وكان أقص ــات الانفصاليّ ــاب العلاق حس
ــكا  ــق وع ــوّ ولاة دمش ــع غل ــهابيّين. ودف ــن والشّ ــراء المعنيّي ــلطة الأم ــن س ــم ع مقاطعته
وصيــدا وطرابلــس فــي تعسّــفهم وظلمهــم لهــم. ويمكــن القــول: إنّ الحــراك الحرفوشــيّ 
فــي نهايــة القــرن السّــادس عشــر ومطلــع القــرن السّــابع عشــر، كان صراعًــا علــى النّفــوذ، 
ــة، كمــا كانــت حركــة ناصيــف  ــيّ فــي مواجهــة الإمــارة المعنيّ ــزام الضريبب وحــدود الالت
ــل ظاهــر  ــر الجلي النصّــار فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر شــكلًا مــن التّحالــف مــع أمي
العمــر فــي مواجهــة أميــر الجبــل الشّــهابي، مــن أجــل مزيــد مــن الاســتقلال والحرّيّــة فــي 
وجــه ولاة دمشــق، وكذلــك وقــوف المشــيخة الحماديّــة فــي جبــل لبنــان فــي مواجهــة والي 
ــل كانــت جــزءًا  ــة فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر؛ ب ــم تكــن حركــة انفصاليّ طرابلــس ل
مــن الدّفــاع عــن الاســتقلال الذّاتــيّ ومندرجاتــه فــي النّظــام المقاطعجــيّ العثمانــيّ. وبعــد 
ســقوط تلــك المحــاولات فــي جبــل عامــل، وجبــل لبنــان، والبقــاع بحلــول العــام 1788م 
»صــار شــيعة لبنــان أكثــر قليــلًا مــن تابعيــن فــي صــراع أكبــر، مُعارضيــن مختلــف الأمــراء 

الشــهابيّين، وحاكمــي صيــدا ودمشــق«2.
ــة  ــة فــي القــرن التّاســع عشــر، بــدت السّــلطنة العثمانيّ مــع تســارع الأحــداث الإقليميّ
أكثــر رضوخًــا أمــام التّدخّــات الأجنبيّــة المُتزايــدة فــي شــؤونها، وأكثــر شــرهًا لإخضــاع 
المُكوّنــات المحلّيّــة الّتــي لا ظهيــر دولــيّ لهــا، وفــي هــذا الســياق تــمّ إقــرار التّنظيمــات 
العثمانيّــة فــي العــام 1839م، ثــمّ خــروج المصريّيــن مــن لبنــان وســوريا فــي العــام 
1840م، وتأســيس نظــام القائمّقاميّتيــن فــي العــام 1842م، علــى أنقــاض الإمــارة 
الشّــهابيّة فــي جبــل لبنــان - وتحــوّل إمــارة الحرافشــة فــي بعلبــك إلــى الحكــم العثمانــيّ 

عبــد الرحيــم أبــو حســن: »لبنــان والإمــارة الدرزيّــة فــي العهــد العثمانــيّ، وثائــق دفتــر المهمّــة  	-1
1711-1546«، دار النهــار، بيــروت، 2005م، ص: 180-181.

ســتيفان وينتــر: »الشــيعة فــي لبنــان تحــت الحكــم العثمانــيّ 1788-1516«، ترجمــة: محمــد  	-2
ــروت، 2016م، ص: 167، 305. ــر الإســاميّ، بي ــة الفك ــز الحضــارة لتنمي حســين المهاجــر، مرك



187 المباشــر فــي العــام 1850م1. ثــمّ إقــرار نظــام المتصرّفيّــة فــي العــام 1861م بعــد توافــق 
دولــيّ - عثمانــيّ؛ مــا جعــل الشّــيعة بالكامــل تحــت الحكــم المباشــر للدّولــة العثمانيّــة، 
مــا خــا قلّــة منهــم كانــت تعيــش فــي جبــل لبنــان، علــى هامــش السّــلطة الممنوحــة هنــاك 
للموارنــة؛ مــا جعــل الــدّور السّياســيّ الشــيعيّ- علــى مشــارف القــرن العشــرين - محــدودًا 

ضمــن آليّــات العمــل الداخليّــة العثمانيّــة. 
ــي المــدّ  ــام 1908م، وتنام ــي الع ــان« ف ــس المبعوث ــي »مجل شــكّل إعــادة العمــل ف
القومــيّ، وانتشــار الجمعيّــات الانفصاليّــة، فرصة للنّخب الشــيعيّة الشّــابّة لتأكيــد خياراتها 
القوميّــة علــى أســاس اللّامركزيّــة تحــت ســلطة الدولــة العثمانيّــة، ويظهــر مــن خــال تتبّــع 
تلــك الأحــداث، الــدّور الرّيــاديّ المحلّــيّ الّــذي أدّتــه تلــك النُّخــب فــي ترويــج الموقــف 
القومــيّ- العربــيّ؛ لمواجهــة سياســة التّتريــك الّتــي اتّبعتهــا ســلطة الاتّحــاد والتّرقّــي فــي 
إســطنبول، وانعكــس ذلــك فــي نشــاط الجمعيّــات العربيّــة والقوميّــة فــي مناطقهــم، وفــي 

المحاكمــات الّتــي أنزلــت ببعــض رموزهــم فــي محكمــة عاليــة العرفيــة 1915م 2.
ارتكــزت جهــود فرنســا التّوسّــعيّة علــى التّغلغــل السّــلس فــي مفاصــل الدّولــة العثمانيّــة 
ا، مــن خــال مــدّ جســور التّواصــل مــع رعاياهــا الكاثوليــك  ــا وسياســيًّ ــا وثقافيًّ اقتصاديًّ
الموجوديــن فــي أماكــن ســيطرة الدّولــة العثمانيّــة علــى السّــاحل الشــرقيّ للبحــر الأبيــض 
ــة  ــلطنة العثمانيّ ــدان السّ ــي بل ــة ف ــة والثقافيّ ــا التّجاريّ ــى امتيازاته ــط، معتمــدة عل المُتوسّ
ابتــداء مــن العــام 1536م مــع ســفارة جــان دو لافوريــه Jean de la Forêt؛ مــا أمّــن 
ــا لدعــم الأقلّيّــات المســيحيّة القلقــة وعلــى رأســها الموارنــة، وباتت  لهــا »ســاترا« موضوعيًّ
الأولويّــة المطلقــة فــي السّياســة الخارجيّــة الفرنســيّة تنميــة العلاقــة التاريخيّــة بيــن فرنســا 
والموارنــة، تحــت مظلّــة حمايــة الكاثوليــك فــي لبنــان والمشــرق، بعــد تعهّــد قدّمــه لويــس 
ــي  ــا والت ــع طوائفه ــة وجمي ــة المارونيّ ــة الكنيس ــام 1649م، بحماي ــي الع ــر ف ــع عش الراب
ــا  ــرك ورعاي ــا بطري ــا ورعايتن ــا نضــع تحــت حمايتن ــا، أنّن ــه: »ليكــن معلومً ورد فــي نصّ
وإكليــروس المارونيّــة المســيحيّة، الّذيــن يعيشــون ويعملــون فــي جبــل لبنان« 3. ومع فشــل 

حسن نصر الله: »تاريخ بعلبك«، دار الوفاء، بيروت، 1984م، ص: 227. 	-1

ــن  ــماء المعتقلي ــة أس ــام 1915م، ومعرف ــي الع ــة ف ــة العرفيّ ــات عالي ــول محاكم ــع ح للتّوسّ 	-2
ــار،  ــل«، دار النه ــل عام ــخ جب ــا »تاري ــر آل صف ــد جاب ــر: محم ــا، انظ ــي أدّت إليه ــباب الت والأس

ص: 215-219. 2004م،  بيــروت، 

نصري سلهب: »الأسباب التّاريخيّة للإحباط المارونيّ- المسألة المارونيّة«، بيسان،  بيروت،        	-3
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حملتهــا علــى مصــر فــي تحقيــق وجــود ثابــت وفاعــل لهــا أواخــر القــرن الثّامــن عشــر، 188
شــكّل احتلالهــا المبكــر للجزائــر فــي العــام 1830م موطــئ قــدم ثابتــة لهــا فــي الشّــمال 
الأفريقــيّ، وجعلهــا علــى تمــاس مــع مخطّطاتهــا للتّمــدّد فــي بلــدان المشــرق عبــر البوّابــة 

السّــوريّة، والّتــي شــكّل نظــام متصرّفيّــة جبــل لبنــان صــورة بــارزة لنجاحهــا.
مــع اكتمــال مقوّمــات السّــيطرة الفرنســيّة- الإنكليزيّــة علــى المشــرق العربــيّ، قُبَيْــل 
انــدلاع الحــرب العالميّــة الأولــى فــي العــام 1914م، ســعى الفرنســيّون إلــى دراســة 
ــة -مــن غيــر المســيحيّين- كالعلويّيــن والــدروز والشّــيعة  ــات الدّينيّ ــات الأقلّيّ خصوصيّ
علــى مســتوى تنظيماتهــم المحلّيّــة وأفكارهم الدينيّــة، تمهيدًا للانفتاح عليهــم وتحريكهم 
لمواجهــة السّياســة الإنكليزيّــة الرّاميــة آنــذاك إلــى إيجــاد »خلافــة إســاميّة«، أو »دولــة 
عربيّــة موحّــدة« تابعــة لهــا. وفــي ذلــك الإطــار، ســجّلت بعــض التّقاريــر الفرنســيّة شــرحًا 
للخصوصيّــات الدينيّــة والمحلّيّــة لتلــك الأقلّيّــات، وقــد جــاء فــي بعــض تلــك التّقاريــر 
ــة الشّــيعيّة  ــة لــم تكتمــل لمــدّ جســور العلاقــة مــع الزّعامــة المحلّيّ الحديــث عــن محاول
 M.(»المُتمثّلــة فــي كامــل الأســعد، عكســها قنصــل فرنســا العــام فــي بيــروت »كولونــدر
ــي 14 تشــرين الأول/ ــه« ف ــى الرّئيــس »بوانكاريي ــي رســالة أرســلها إل coulondre( ف
ــة  ــات انتخابيّ ــعد لحاج ــل الأس ــذاك كام ــيعيّ آن ــم الشّ ــع الزّعي ــل م ــن تواص ــر ع أوكتوب
وحاجتــه إلــى دعــم الصّــوت المســيحيّ فــي مرجعيــون فــي انتخابــات مجلــس المبعوثــان 
فــي العــام 1912م، وحاجــة فرنســا إلــى إقامــة علاقــة تحالــف مــع طوائــف أخــرى تدعمها 
ــا ليــس  فــي سياســتها المشــرقيّة. لكــن ذلــك التّواصــل بقــي فــي توقيتــه وظروفــه موقفًــا آنيًّ

لــه أيّ قاعــدة اجتماعيّــة، أو اقتصاديّــة شــيعيّة 1.
وعليــه، يمكننــا القــول بعــدم وجــود علاقــة مــا بيــن النّخــب الشّــيعيّة وبين الفرنســيّين؛ 

 2000م، ص: 39. ويُشــير الكاتــب فــي الكتــاب نفســه إلــى أنّ العلاقــة بيــن فرنســا والموارنــة 
ــى العــام 1250م، عندمــا قــام  ــة فــي أقــرب حــدّ إل ــة المارونيّ تعــود بحســب الذاكــرة الجماعيّ
وفــد مــن الموارنــة بقيــادة ابــن أميرهــم ســمعان، بزيــارة لويــس التاســع ملــك فرنســا، المعــروف 
بالقدّيــس لويــس بتاريــخ 24 أيــار مــن تلــك الســنة فــي عــكا، عاصمــة مملكــة الفرنــج الصليبيّــة 
ــدة  ي »عه ــا ســمِّ ــة م ــة« المارونيّ ــح المليــك الفرنســيّ »للأمّ ــك المناســبة، من ــي تل ــذاك. وف آن

القدّيــس لويــس«، انظــر: نصــري ســلهب: المرجــع نفســه، ص: 35 .  

ــكّان  ــرين: السّ ــرن العش ــع الق ــي مطل ــام ف ــاد الش ــي: »ب ــه كوثران ــة: وجي ــة كامل ــر الوثيق انظ 	-1
ــيّة«،  ــيّة الفرنس ــق الدبلوماس ــي الوثائ ــراءة ف ــيّ، ق ــروع الصهيون ــطين والمش ــاد وفلس والاقتص

ــروت، 2013م، ص: 211-215. ــات، بي ــة السّياس ــاث ودراس ــيّ للأبح ــز العرب المرك



189 لأنّــه لــم يكــن فــي مشــروع الشّــيعة السّياســيّ أيّ بُعْــدٍ انفصالــيّ يُغــري الفرنســيّين بالتّعاون 
معهــم، فخياراتهــم كانــت مُتماهيــة مــع الأغلبيّــة السّــاحقة فــي المنطقــة، والّتــي تجسّــدت 
فــي طلــب اللّامركزيّــة، والمزيــد من الحرّيّــات والحقوق القوميّــة تحت السّــلطنة العثمانيّة.

ــة فــي دمشــق 1918م   الحكومــة العربيّ
ّ

ــة: العلاقــة فــي ظــل ــة الثاني المرحل
1920م 

إنّ المرحلــة القصيــرة للحكــم العربــيّ والانقضــاض الفرنســيّ الدّمــويّ علــى المناطــق 
ــى  ــاعدنا عل ــاط تس ــن النّق ــة م ــجّل مجموع ــا نُس ــداب، تجعلن ــة للانت ــيعيّة المعارض الش

ــة المهمّــة: تحليــل تلــك العلاقــة بيــن الشّــيعة والفرنســيّين، فــي تلــك المرحلــة الزّمنيّ
تأييــد غالبيّــة النّخــب العلمائيّــة والثّقافيّــة الشّــيعيّة بقاعًــا وجنوبًــا للحكومــة العربيّة  	.1
فــي دمشــق، ورفــض الانتــداب الفرنســيّ 1؛ نتيجــة توقهــم إلــى الاندمــاج فــي هويّــة 
جامعــة )إســاميّة- عروبيّــة( لا ينظــر إليهــم فيهــا بوصفهــم أقلّيّــةً مُهمّشــة. وذلــك 
ــة  ــاع للجن ــوب والبق ــا شــيعة الجن ــي قدّمه ــة العرائــض الّت ــي النّهاي ــا عكســته ف م
ــدر  ــادة ســعيد حي ــك بقي ــي بعلب ــد أهال ــن، ووف ــود العامليّي ــن«، ووف ــغ كراي »كين
ــذي  ــة الّ ــة النّاصريّ ــارة الملــك فيصــل فــي دمشــق، وكذلــك اجتمــاع قري بعــد زي
ــة؛ لتــدارس إقــرار  ــدة للحركــة الوطنيّ ــة المُؤيّ حضــره عــدد مــن العائــات البقاعيّ
ــا مســلّح بزعامــة يوســف  ــان، يرافقهــم مائت الانتــداب الفرنســيّ علــى ســوريا ولبن
ــة 2. وأضــاء  ــى مهاجمــة الفرنســيّين فــي ريــاق وزحل ــذي دعــا إل ــدر الّ ــر حي مخيب
ــد  ــدى التّأيي ــى م ــام 1920م، عل ــن الع ــي 24 نيســان م ــر ف ــر وادي الحجي مؤتم

مــن الأمثلــة علــى ذلــك: كلمــة الســيّد محســن الأميــن فــي أثنــاء زيــارة الوفــد العاملــيّ لفيصــل  	-1
ــى  ــاج إل ــد P( ولا نحت ــيّ محم ــدّك؛ )أي النّب ــار ج ــن أنص ــاه: »نح ــا إيّ ــق مخاطبً ــي دمش ف
مجاملــة خاصّــة«. )وخطــاب شــيخ النبطيّــة عبــد الحســين صــادق فــي المؤتمــر السّــوريّ فــي 
العــام 1919 م مخاطبًــا فيصــل قائــاً: »نبايعــك مَلــكا حتــى المــوت«. والأهــمّ والأكثــر وضوحًــا 
المُذكّــرة التــي رفعهــا الســيّد عبــد الحســين شــرف الديــن إلــى لجنــة كنغ-كرايــن، وأكّــد فيهــا 
علــى ثوابــت، ســتُحدّد الموقــف الشــيعيّ عمومًــا والعاملــيّ خصوصًــا مــن الانتــداب الفرنســيّ، 
ــد علــى اســتقلال ســوريا التــامّ بوصفهــا مملكــةً مســتقلّةً وتضــمّ فلســطين ولبنــان،  عندمــا أكّ
وأن يكــون فيصــل ملــكًا عليهــا، ويتمتّــع جميــع أبنائهــا بالعدالــة والمســاواة، وأن لا حــق لفرنســا 
بمــا تدّعيــه بــأيّ بقعــة ســوريّة. )عبــد الحســين شــرف الديــن: »بغيــة الراغبيــن فــي سلســلة آل 

ــدار الإســاميّة، بيــروت، 1991م، ص: 453-454 (. شــرف الديــن«، الجــزء 2، ال

مهيب حمادة، »تاريخ علاقة البقاعيّن بالسّوريّن«، لا.ت، ص: 99. 	-2
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العــام لشــيعة لبنــان لخيــار الحكومــة العربيّــة بزعامــة فيصــل. وأمّا الاســتثناءات في 190
الموقــف الشّــيعيّ، فقــد ظهــرت عنــد بعــض العشــائر الحماديّــة فــي بعلبــك الهرمل 
الّتــي مالــت إلــى مهادنــة الفرنســيّين، وأحجمــت عــن إعــان مســاندتها للحكومــة 
العربيّــة فــي دمشــق؛ بينمــا نحــا بعضهــا الآخــر إلــى تأييدهــا ودعمهــا 1،وأمّــا الأقلّيّة 
الشّــيعيّة فــي جبــل لبنــان، فقــد أيّــدت بغالبيّتهــا اســتقلال لبنــان عــن ســوريا تحــت 

الانتــداب الفرنســيّ، وقيــام دولــة لبنــان الكبيــر 2.
الحــذر والتّــردّد )عــدم اليقيــن( مــن قِبَــل الزّعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة مــن إعــان  	.2
التّأييــد ســريعًا للحكومــة العربيّــة فــي دمشــق، أو تأييد الدّخول العســكريّ الفرنســيّ 
إلــى لبنــان؛ نتيجــة العلاقــة المُلتبســة بيــن الزّعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة الأكثــر تأثيرًا 
فــي الجنــوب - كامــل الأســعد- وفــي البقــاع - محمــد ســعيد حمــادي وأســعد 
حيــدر نموذجــا - مــع القــوى السّياســيّة المُســتجدّة فــي دمشــق. ويُعــدّ كلام كامــل 
الأســعد فــي مُســتهلّ اجتمــاع »وادي الحجيــر« مؤشّــرًا واضحًــا علــى تــردّد القيادة 
ــذي مارســته  ــة، علــى الرّغــم مــن الضّغــط الّ ــة فــي دعــم الحكومــة العربيّ التّقليديّ
حكومــة دمشــق بعــد المؤتمــر السّــوريّ العــام فــي آذار 1920م، عندمــا أوفــدت 
إلــى كامــل الأســعد، أحمــد مريــود )شــريك أدهــم خنجــر في محاولــة اغتيــال غورو 
وقائــد الثّــورة المُســلّحة فــي الجــولان( وأســعد العاصــي )أخ ســعيد العــاص قائــد 
منطقــة الزبدانــي(، تطلــب منــه حســم موقفــه و»إنّــه انقضــى دور الأقوال وجــاء دور 
الأعمــال، وعلــى جبــل عامــل أن يُصــرّح بخطّتــه ومنهاجــه، فإمّــا أن يكــون معنــا، 
فليســتعدّ للثّــورة. وإمّــا أن لا يفعــل، فيكــون علينــا، ويكــون لنــا وله شــأن. فأجابهم 

ــة  ــدوب منطق ــادة »من ــر حم ــزل تام ــي من ــل ف ــة الهرم ــات منطق ــن عائ ــون ع ــع مُمثّل اجتم 	-1
ــادة  ــرّيّ العــام« وتقــرّر إرســال 100 مقاتــل مــن تلــك العائــات بقي الهرمــل فــي المؤتمــر السّ
ــوّار فــي تــل كلــخ لمواجهــة القــوّات الفرنســيّة الزّاحفــة. )غســان: طــه  علــي حمــادة لمســاعدة الثُّ
»شــيعة لبنــان- العشــيرة، الحــزب، الدولــة، بعلبــك الهرمــل نموذجــا«، معهــد المعــارف الحكميّــة، 

بيــروت، 2006 م، ص: 116-117(.

ذلــك مــا كشــفه الكتــاب الرّســميّ الّــذي رفعــه مشــايخ مقاطعــة جبيــل ومختاريهــا إلــى حاكــم  	-2
لبنــان الكبيــر فــي 11 ك2 1920م الّــذي يؤيّــد بشــكل مُطلــق قيــام دولــة لبنــان الكبير، ويُشــدّد 
ــلمون  ــد: »المس ــدر أحم ــب حي ــي راغ ــة. )عل ــة، والإداريّ ــة، والاقتصاديّ ــب: الإنمائيّ ــى الجوان عل
ــا«، دار الهــادي، بيــروت، 2007م،  ــا - اجتماعيًّ ا - تاريخيًّ الشّــيعة فــي كســروان وجبيــل: سياســيًّ

ص: 123(.



191 كامــل بــك - كمــا ينقــل أحمــد رضــا-:إنّ مثــل هــذا العمــل، يحتــاج إلــى رويّــة، 
ولا يحســن أن يكــون الــرّأي فيــه فطيــرًا«1. 

غمــوض موقــف الحكومــة العربيّــة فــي دمشــق تجــاه الزّعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة  	.3
المحلّيّــة، ومســتقبل الشّــيعة فــي النّظــام الجديــد. بعــد أن طالبتهــم بإعــان 
ــي  ــى إشــراكهم ف ــادر إل ــم تب ــا، ل ــوا نداءه ــم ولبّ ــي مناطقه ــة ف ــات العربيّ الحكوم
حكومتهــا المركزيّــة فــي دمشــق؛ بــل جــاءت باكــورة قراراتهــا فــي الجنــوب - ذي 
الأغلبيّــة الشــيعيّة- تعييــن ريــاض الصلــح حاكمًــا علــى صيــدا، ونســيبه عفيــف 
ــي  ــاردة الّت ــة الب ــة للعلاق ــى صــور؛ مــا يعكــس صــورة تقديريّ ــا عل ــح حاكمً الصل
ربطــت الزّعامــة التّقليديّــة -بغالبيتهــا- مــع القيــادة العربيّــة الدمشــقيّة، فضــلًا عــن 
ــة،  النّظــرة الهامشــيّة إلــى ذلــك المُكــوّن بمــا يُمثّــل مــن مجتمــع وزعامــات محلّيّ
»تجعلهــم أطرافًــا ثانويّيــن يمكــن تمثيلهــم مــن خارجهــم«2. وكذلــك فــي البقــاع، 
ــة  ــى منطق ــا عل ــادي حاكمً ــي حم ــن عل ــة بتعيي ــة العربيّ ــت الحكوم ــا قام عندم
القصيــر 3 متجــاوزة الزّعامــة التّقليديّــة للعشــائر الحماديّــة فــي الهرمــل، فضــلًا عــن 
غيــاب الدّعــم الفيصلــيّ للشّــيعة المعارضيــن للانتــداب للقيــام بحركــة عســكريّة 
ــة  ــازل عــن المناطــق اللّبنانيّ ــة فيصــل بالتّن ــيّين؛ نتيجــة قناع واســعة ضــدّ الفرنس
لمصلحــة الانتــداب، وعــدم رغبتــه فــي اســتفزاز الجانــب الفرنســيّ فــي طريقــه إلــى 
ــر عــدم حماســته لطلــب الوفــد  ــك يُفسِّ ــة فــي دمشــق. وذل ــادة المملكــة العربيّ قي
ــد الحســين شــرف  ــن وعب ــيّدين محســن الأمي ــاركة السّ ــذي زاره بمش ــيّ ال العامل
ــه  ــر، تقديــم الدّعــم لمقاومــة الفرنســيّين، فأجابهــم بأن الديــن بعــد مؤتمــر الحجي

رتــم المقاومــة« 4. »عليكــم الاعتمــاد علــى أنفســكم فــي حــال قرَّ

فطيــرا: أي بدهــيّ مــن غيــر رويّــة . انظــر: أحمــد رضــا: »مذكّــرات للتّاريــخ - حــادث جبــل عامــل  	-1
1914م- 1922م«، تحقيــق وتقديــم منــذر محمــود جابــر، دار النهــار، بيــروت، 2009، ص: 112.

تمارا شلبي: »شيعة جبل عامل ونشوء الدّولة اللّبنانيّة«، ص: 140. 	-2

مهيب حمادة: »تاريخ علاقة البقاعيّن بالسّوريّن«، لا.ت، ص: 107. 	-3

يقــول السّــيّد محســن الأميــن فــي روايتــه: إنّ فيصــا نصــح الوفــد العاملــيّ بالمحافظــة علــى  	-4
الهــدوء، وبســلوك منهــج الاعتــدال، وتجنّــب المواجهــة مــع الفرنســيّن...ويضيف: وإنّــه والســيّد 
ــى  ــه إل ــن حاجت ــل، وع ــل عام ــي جب ــع ف ــن الوض ــل ع ــى فيص ــرًا إل ــا تقري ــن رفع ــرف الدي ش
الأعتــدة العســكريّة والمــواد الغذائيّــة التموينيّــة، فــكان جوابــه - كمــا نقــل السّــيّد الأميــن - بــأنّ 

العامليّــن، هــم أضعــف وأقــلّ جهوزيّــة وقــدرة مــن أن يقومــوا بثــورة . )انظــر: تمــارا      
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ين الفرنســيّين إلــى تقويــض الاعتــراض الشّــيعيّ 192 ؤوب للقــادة العســكريِّ السّــعي الــدَّ 	.4
وضربــه بمختلــف الأســاليب المتاحــة، مســتخدمين أســاليب التّرغيــب والتّرهيــب، 
وإثــارة الفتــن الطّائفيّــة. فقــد عمــل الفرنســيّون علــى اســتمالة القِــوَى المســيحيّة 
لا ســيّما المارونيّــة فــي القــرى والمــدن الجنوبيّــة والبقاعيّــة، فــي مقابــل جيرانهــا 
قْ تَسُــدْ«. فقامــوا بمــدّ المســيحيّين بالسّــاح،  المســلمين علــى قاعــدة » فَــرِّ
وتشــكيل مجموعــات مُســلّحة لهــم1، للدّفــاع عــن النّفــس، مــن هجمــات 
مجموعــات المقاومــة المناوئــة للانتــداب ومؤيّديــه. أمّــا الهدف الحقيقــيّ من وراء 
ذلــك التّســليح فــكان دفــع المســيحيّين إلــى فتنــة مــع الشّــيعة2، تمهيــدًا لتقويــض 
أعمــال المقاومــة ورميهــا بالتّهمــة المذهبيّــة والطّائفيّــة، بعــد أن اســتطاعت إربــاك 
المُخطّطــات الفرنســيّة، وتعزيــز حالــة الرّفــض الشــعبيّ للوجــود الفرنســي3ّ. وقــد 
عملــت الدعايــة الفرنســيّة علــى تصويــر عمليّــات المقاومــة بِعدّهــا لصوصيّــة ضــدّ 
ــان،  ــدمِ الأم ــن ع ــوٍّ م ــق ج ــيّة؛ لخل ــم السّياس ــم وخياراته ــيحيّين ووجوده المس
ــاب  ــح الب ــا فت ــة للاســتقلال والوحــدة؛ م ــر مُؤهّل ــة غي وترســيخ فكــرة أنّ المنطق
ــن، ســواء بالاســتهداف  ــا الآمني ــت بجــزء منه ــب طال ــال تخري ــى أعم ــعًا عل واس

ــروت،  ــار، بي ــة 1918م - 1943م«، دار النه ــة اللّبنانيّ ــل عامــل ونشــوء الدول  شــلبي: »شــيعة جب
2010م، ص: 172-171(؛ بينمــا مــا نقلــه السّــيد عبــد الحســين شــرف الديــن يأتــي فــي ســياق 
ــة،  ــال المعرك ــى إكم ــيّن وعل ــة الفرنس ــى مقاوم ــجّعه عل ــل ش ــد أنّ فيص ــث أكّ ــف، حي مختل
بإمــداد جبــل عامــل بمــا يحتــاج إليــه فــي قضيّتــه. )الســيد عبــد الحســين شــرف الديــن: بغيــة 
الراغبيــن، مصــدر ســابق، ج2، ص: 443 (، وبغــضّ النّظــر عــن تضــارب الإجابتيــن المنقولتيــن، 
فــإنّ الوقائــع التــي ســبقت الاجتمــاع بالسّــيّدين والتــي تلتــه تجعلنــا أكثــر ميــاً إلــى الأخــذ 
بالإجابــة الأولــى للســيّد محســن الأميــن وعــدّ إجابتــه الثانيــة للسّــيّد عبــد الحســين مــن بــاب 

المجاملــة والكياســة لا أكثــر .

تزعــم أحــد تلــك العصابــات عيــد الحورانــي مــن بلــدة الكفــور الجنوبيّــة تحــت إشــراف حاكــم  	-1
ــم فرنســيس  ــة أخــرى إبراهي ــم عصاب ــا تزع ــدا العســكريّ » شــاربتنيه« Charpentier، كم صي

ــه.  ــرًا لخدمات ــده الفرنســيّون وســامًا فــي العــام 1925م تقدي ــد قل مــن القليعــة وق

2-	 Philip Shukry Khoury, “Syria and the French Mandate: The Politics of Arab 
Nationalism, 1920-1945”,(London: I. B. Tauris and Co. Ltd., 1987). p.99.

ا تتحــدّث عــن الإحســاس  ــة أســبوعيًّ ــة الجنوبيّ ــواردة مــن الأقضي ــر الفرنســيّة ال ــت التقاري كان 	-3
بالخطــر الداهــم؛ نتيجــة أعمــال تلــك المجموعــات المقاومــة. انظــر: تمــارا الشــلبي: »جبــل عامــل 

ــة ..«، مرجــع ســابق، ص: 161.  ــة اللّبنانيّ ونشــوء الدول



193 المباشــر بالقتــل والنّهــب، أو مــن خــال الاقتتــال الأهلــيّ بعناويــن طائفيّــة، كمــا 
حــدث بيــن عيــن إبــل المارونيّــة، وبنــت جبيــل الشــيعيّة. وقــد شــكّل مــا حصــل 
فرصــة مناســبة لاســتخدام القــوّة المُســلّحة المفرطــة للقضــاء علــى بــؤر المقاومــة 
ــة نيجــر  ــد حمل ــا بع ــا وعلمائه ــتيت زعمائه ــا وتش ــوب وإخضــاع أهله ــي الجن ف
المشــؤومة فــي أيــار مــن العــام 1920م علــى قــرى جبــل عامــل، والبقــاع. فــي تلك 
الحملــة، أمــر غــورو بتســيير حملــة عســكريّة علــى قــرى إيعــات والــدّار الواســعة 
ــعيد  ــعد وس ــادرة أس ــي الحي ــيّين لزعيم ــود الفرنس ــت بمحاصــرة الجن ــي انته والّت
باشــا حيــدر، واســتكملت بعــد ميســلون مباشــرة بمهاجمــة بعــض القــرى البقاعيّــة 
والسّــيطرة علــى مداخــل بعلبــك الهرمــل تمهيــدًا لزيــارة غــورو لزحلــة وإعــان ضــمّ 
البقــاع إلــى لبنــان الكبيــر فــي 3 آب مــن العــام 1920م. ولــم يكتــف الفرنســيّون 
بالعنــف العســكريّ؛ بــل اعتمــدوا سياســة التّرهيــب الضريببــيّ، بفــرض الضّرائــب 
ــبُل والوســائل بوصفهــا نتيجــةً لحســم الموقــف  العاليــة علــى معارضيهــم بشــتى السُّ
ــام  ــي 24 تمــوز مــن الع ــد معركــة ميســلون ف ــذي حــدث بع ــي ســوريا الّ ــام ف الع

. 1920م 
غيــاب المشــترك والجامــع بيــن الإطــار السّياســيّ المعــارض للانتــداب والإطــار  	.5
ــادل  ــاب التّنســيق والدّعــم المتب ــى الأرض. شــكّل غي ــه عل العســكريّ المواجــه ل
ــى عــدم التّواصــل  ــة إل ــوب والبقــاع، إضاف ــة فــي الجن ــن المجموعــات المقاتل بي
ــة الواحــدة، نقطــة ضعــف  الجغرافــيّ بينهمــا، وغيــاب البِنْيــة اللّوجســتيّة والقياديّ
رئيســة فــي حركــة الاعتــراض الشّــيعيّ؛ مــا ســهّل تطويقهــا والقضــاء عليهــا قُبَيْــل 
إعــان الانتــداب وبعــده، بعدمــا عجــزت الحكومــة الفيصليّــة عــن مــدّ المقاوميــن 
بمــا يلــزم مــن عــدّة وعتــاد. وقــد عــزّر ذلــك الواقــع، التبايــن بيــن الإطــار السّياســيّ 
المعــارض والإطــار العســكريّ علــى مســتوى نوعيّــة الأهــداف والتّوقيــت، حيــث 
كان التّناغــم مفقــودًا خصوصًــا مــع التّضــادّ الظاهــر بين مجموعــات المقاومة وبين 
الزّعامــة التّقليديّــة لا ســيّما فــي الجنــوب، مــكان الثّقل الشّــيعيّ. فالقيادة السّياســيّة 
ــا تعــارض العمل المُســلّح لغايــات تتّصل بموقعهــا ودورها  التقليديّــة، كانــت ضمنيًّ
ــال  ــة مشــروطًا بحصــر القت ــة الدّينيّ ــا كان دعــم الزّعام ــد؛ بينم ــي النّظــام الجدي ف
ضــدّ الفرنســيّين، مــن دون التعــرّض للآمنيــن مــن المســلمين والمســيحيّين. وهــذا 
مــا كشــفته وقائــع مؤتمــر الحجيــر، الّــذي كانــت إحــدى أهدافــه وأبرزهــا، إطــاق 
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موقــف نهائــيّ ومشــترك للمجموعــة الشــيعية إزاء التطــوّرات الإقليميّــة والمحلّيّــة، 194
ومحاولــة تنظيــم الجهــد العســكريّ المقــاوم وجعلــه يتكامــل مــع الجهــد السّياســيّ 
علــى الأرض بمــا يتــاءم مــع مصلحــة الشــيعة وقضيّتهــم العادلــة فــي جعــل جبــل 

ــا ضمــن الوحــدة السّــوريّة. ا اســتقلالًا داخليًّ عامــل مســتقلًّ
وهكــذا، وعلــى أعتــاب إعــان دولــة لبنــان الكبيــر فــي أيلــول 1920م، تمكّــن 
ا مــن خــال أســاليب  الفرنســيّون مــن إخضــاع حركــة الاعتــراض الشــيعيّة عســكريًّ
التّرهيــب والتّرغيــب وإثــارة النّعــرات الطائفيّــة فــي وجههــا. كمــا أنّ التّفــاوت فــي موازيــن 
ــي  ــال الفرنســيّ ف ــة الاحت ــدة لمقاوم القــوى، وعــدم وجــود إســتراتيجيّة عســكريّة موحّ
ســوريا ولبنــان، فضــلًا عــن التّشــويش الفرنســيّ الــذي نجــح فــي بــثّ الفرقــة بينهــا وبيــن 
ــا، وســيكون لهــا الأثــر البالــغ فــي  الطّوائــف الأخــرى، جعــل تلــك الحالــة تنحســر تدريجيًّ

قبــول الشّــيعة بالصّيغــة الجديــدة.

 الانتداب الفرنسيّ على لبنان 
ّ

الثة: العلاقة في ظل
ّ
المرحلة الث

ــي  ــداب الفرنســيّ ف ــل إعــان الانت ــت قُبَيْ ــي حصل ــع العســكريّة الّت لا شــكّ أنّ الوقائ
أيلــول مــن العــام 1920م، شــكّلت صدمــةً وخيبــةً لشــريحة واســعة مــن الشّــيعة اللّبنانيّيــن، 
فرهانهــم علــى فيصــل، كان رهانًــا مكلفًــا علــى الصّعيديــن: السّياســيّ، والاقتصــاديّ؛ مــا 
جعــل خســارتهم مزدوجــة؛ خســروا حلمهــم بالاســتقلال الذّاتــيّ ضمــن الوحــدة السّــوريّة، 
وخســروا تأثيرهــم الدّاخلــيّ المُحتمــل فــي ظــلّ الاحتــال الفرنســيّ، بعــد أن رفضــوا أن 
ــوا آخــر مــن  ــة، فكان ــى حســاب الوحــدة الإســاميّة والعربيّ ــا عل ــوا مشــروعًا خاصًّ يكون
ــم،  ــم، ووجوده ــي حقوقه ــين ف ــر المُهمّش ــة وأكث ــيّة الانتدابيّ ــة السّياس ــق بالمنظوم التح
ودورهــم الوطنــيّ، وظلّــت أمانيهــم الشّــعبيّة معلّقة بالوحــدة السّــوريّة حتّى تخلّى السّــوريّون 
ــة  ــن مهادن ــا م ــداب مزيجً ــن الانت ــى م ــنوات الأول ــت السّ ــذا، كان ــا. ل ــون عنه الوحدويّ
الفرنســيّين لنيــل مــا تيسّــر مــن حقــوق، ورفــع شــعار المطلوبيّــة فــي وجــه ثالــوث الحرمان: 
ــة والإســاميّة  ــا القوميّ ــيّ بالقضاي ــك السّياس ــن التّمسّ ــيّ، وم ــيّ والإنمائ ــيّ والدّين السّياس
ســواء فــي ســوريا، أو فلســطين. وتعــود أهمّيّــة تلــك المرحلــة مــن العلاقــات الفرنســيّة - 
الشــيعيّة إلــى أنّهــا تُشــكّل أســاس انخــراط الشّــيعة فــي »دولــة الجبــل - المركــز«، وإلــى 

كونهــا مضمــارًا لنضالهــم الأولــيّ؛ لنيــل حقوقهــم علــى قاعــدة المســاواة والعدالــة. 
ــل الأمــر الواقــع -  ــا لتقبّ نتيجــة لتطــوّر الأحــداث، بــرزت الانعطافــة الشّــيعيّة داخليًّ



195 بعــد إعــان الانتــداب الفرنســيّ- علــى قاعــدة التّهدئــة، فأضحــى العمــل السّياســيّ أولويّــة 
علــى النّشــاط العســكريّ فــي جبــل عامــل؛ بينمــا اســتمرّت بعــض العشــائر الشّــيعيّة فــي 
البقــاع تقــاوم علــى طريقتهــا معتمــدة سياســة الكــرّ والفــرّ، فــي ظــلّ التّفــاوت الواضــح فــي 
موازيــن القِــوى لمصلحــة الفرنســيّين. وقــد تنــازع المشــهد السّياســيّ الشّــيعيّ بعــد ذلــك 
ــع  ــذي كان يدف ــة الّ ــات: اتّجــاه الأغلبيّ ــة اتّجاه ــوام 1920م- 1936م، ثلاث ــن الأع بي
نحــو الاندمــاج والمطالبــة بتلبيــة الحقــوق، واتّجــاه الأقلّيّــة النّخبويّــة الّــذي ظــلّ مُتمسّــكًا 
بالمشــروع الوحــدويّ السّــوريّ ومعارضتــه العلنيّــة للانتــداب. وبقيــت العشــائر البقاعيّــة 
بيــن ذينــك الاتّجاهيــن، تُقــاوم حتــى أواخــر العــام 1926م علــى جبهــة الهرمــل بالتّزامــن 
ــام،  ــيعيّ الع ــى المشــهد الشّ ــا عل ــك قياسً ــد ذل ــوريّة. وســوف نلاحــظ بع ــورة السّ ــع الثّ م
انعطافــة شــيعيّة باتجــاه تهدئــة السّــاحة مــع الفرنســيّين لا ســيّما بعــد العــام 1926م، علــى 
الرّغــم مــن تصلّــب المفوّضيــن السّــاميّين العســكريّين فــي التّعاطــي مــع المســألة الشــيعيّة، 
وعلــى رأس أولئــك الجنــرال غــورو بيــن الأعــوام 1919م - 1923م، والجنــرال ماكســيم 
ويغــان بيــن العاميــن 1923م - 1924م، والجنــرال موريــس ســاراي بيــن العاميــن 
ــن  ــع المفوّضي ــل م ــي المقاب ــة ف ــك العلاق ــوّرت تل ــن تط ــي حي 1924م - 1925م. ف
السّــاميّين المدنيّيــن وعلــى رأس أولئــك هنــري دي جوفنيــل )1925م - 1926م(، مــن 

خــال المحطّــات الآتيــة: 

ة الأولى )1920م - 1926م(:
ّ
1. المحط

شــكّلت بدايــة الاعتــراف بفرنســا بوصفهــا قــوّة احتــال، وانحصــار المطالــب برفــع 
الظّلــم الضّريبــيّ، وإزالــة تبعــات حملــة نيجــر العســكريّة، واســتتباب الأمــن فــي المناطــق 

الشــيعيّة، ويمكــن الإشــارة إلــى أبــرز مؤشّــرات تلــك المحطّــة مــن خــال: 
المذكّــرة المهمّــة الّتــي رفعهــا إســماعيل الخليــل، وأحمــد عــرب، وعبــد اللــه يحيى  	
الخليــل، والشــيخ أحمــد رضــا إلــى المفــوّض السّــامي الفرنســيّ الجنــرال »غــورو« 
ــو« فــي الخامــس مــن تمــوز مــن العــام  ــدان » تراب ــروت القومن ــي بي بوســاطة وال
ــام، والّتــي تضمّنــت أهــمّ المشــاكل الّتــي  1920م؛ أي قبيــل معركــة ميســلون بأيّ
يعانــي منهــا جبــل عامــل؛ نتيجة الواقــع المأســاويّ الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ الّذي 
أحدثتــه حملــة نيجــر العســكريّة فــي حزيــران مــن العــام 1920م، والمطالبــة برفــع 
الظّلــم اللّاحــق بالشــيعة عمومًــا وبجبــل عامــل خصوصًــا. واللّافــت فــي العريضــة 
المذكــورة وصــف الموقعيــن عليهــا الوجــود الفرنســيّ بالاحتــال، وذلــك يشــير إلى 

-م
19

46
1م

91
8 

يّة
هو

وال
ور 

لدّ
ة ا

دليَّ
 ج

سا؛
فرن

ة و
يع

شّ
ن ال

يّو
نان

للّب
ا



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

أنّ تلــك المطالــب لــم تســاوم علــى الــرأي السّياســيّ مــن الوجــود الفرنســيّ؛ وإنّمــا 196
ــه العــدل والقوانيــن فــي حكمــه  ــة ذلــك الوجــود بوجــوب رعايت مــن بــاب مطالب

للبنــان بوصفــه احتــالًا، وليــس دولــة معتــرف بهــا مــن الشّــيعة 1.
ــي  ــان ف ــل لبن ــاع وجب ــوب والبق ــن الجن ــة م ــيعيّة التّقليديّ ــة الشّ ــتراك الزّعام اش 	
اللّجنتيــن: الإداريّــة الأولــى والثانيــة، وفــي المجالــس التّمثيليّــة لوضــع الدّســتور، 
وســعي تلــك الزعامــة إلــى ترتيــب وضعهــا مــع ســلطة الانتــداب لاســتمرار زعامتهــا 
المحلّيّــة. لذلــك، كانــت تلــك الزعامــة أول مــن ســلّم بالأمــر الواقــع، وآخــر مــن أيّــد 

مقاومــة الفرنســيّين.
ــي 3 تشــرين  ــل الأســعد ف ــيّة عــن كام ــلطات الفرنس ــن السّ ــو م ــرار عف صــدور ق 	
الأول 1920م 2، وعودتــه إلــى عدلــون برفقــة محمــد ســعيد بــزي فــي 13 نيســان 
1921م، وفــي تمــوز مــن العــام نفســه عــاد السّــيّد عبــد الحســين شــرف الديــن إلى 

دارتــه فــي صــور، الّتــي كانــت قــد نهبــت وتمّــت مصــادرة مكتبتــه النّفيســة .
ــات  ــد خــروج زعام ــي اســتهدفت الفرنســيّين، بع ــال العســكريّة الّت تراجــع الأعم 	
المجموعــات المقاومــة مــن الجنــوب، باســتثناء البقــاع الّــذي بقــي مســرحًا 
ــام  ــى الع ــيّ حت ــش الفرنس ــلّحة والجي ــة المُس ــن المقاوم ــة بي ــتباكات متقطّع لاش
1926م. وقــد نجحــت أســاليب التّرهيــب والتّرغيــب، والزعامــة الإقطاعيّــة 
المُتمثّلــة فــي صبــري حمــادة فــي تســكين غضــب البقاعيّيــن، بعــد أن كان مُندفعًــا 
كغيــره مــن الزّعامــات التّقليديّــة لإدمــاج المجتمــع الشــيعيّ فــي الواقــع السّياســيّ 
ــمّ  ــام 1922م، ث ــن الع ــوز م ــي تم ــم خنجــر ف ــال أده ــرّ اعتق ــك، م ــد. لذل الجدي
ــم يســجّل فــي  ــار مــن العــام 1923م بهــدوء، ول ــروت فــي 30 أي إعدامــه فــي بي

ــامة الحــدث! ــوازٍ لجس ــيعيّ م ــوب تحــرّك ش ــاع، أو الجن البق
تقــدّم مُمثّلــو الشّــيعة فــي المجلــس التّمثيليّ فــي 22 كانون الأول/ديســمبر1923م  	
باقتــراح الاعتــراف بالمذهــب الشّــيعيّ؛ مــا يعنــي قبولهــم بالنّظــام الجديــد وإقــرار 
بشــرعيّته. إضافــة إلــى رســالة علمــاء جبــل عامــل لدولــة حاكــم لبنــان الكبيــر لجعل 

ا فــي المحاكــم الأجنبيّــة فــي شــباط 1924م 3. المذهــب الشــيعيّ رســميًّ
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197 انية )1926م1936-م(:
ّ
ة الث

ّ
2. المحط

ا، وتمثّلــت فــي اعتمــاد الدّســتور، وانبثــاق مــا  شــكّلت تلــك المحطّــة مفصــلًا أساســيًّ
ــا مــن  ــا دينيًّ ــه مُكوّنً ــراف بالمذهــب الشــيعيّ بوصف ــى، والاعت ــة الأول ــرف بالجمهوريّ عُ
ــتَتْبع ذلــك مــن إنشــاء محاكــم شــرعيّة  ا، مــع مــا اسْ ــيّ رســميًّ مُكوّنــات الاجتمــاع اللّبنان
ــا فــي  ــدٍ مــن المشــاركة السّياســيّة؛ لتصــل ذروته ــة بمزي ــك المحطّ ــزت تل مســتقلّة. وتميّ
انتفاضــة التّبــغ فــي بنــت جبيــل الّتــي كانــت فــي خطوطهــا السّياســيّة تتّصــل بالاعتــراض 

ــوام 1926م - 1936م.  ــي الأع ــاملة ف ــة الشّ ــيّ وبالمطلوبيّ ــام الوطن الع
ــا فــي لبنــان الجديــد  الاعتــراف الفرنســيّ بالوجــود الشــيعيّ بوصفــه مُكوّنًــا طائفيًّ 	
مــن خــال القــرار 3505 1 فــي السّــابع والعشــرين مــن شــهر كانــون الثاني/يناير من 
العــام 1926م، فــي ظــلّ سياســة فرنســيّة تجعــل مــن الطائفــة وحضورهــا الرســميّ 
مدخــلًا للمشــاركة السّياســيّة. تلقّــف الشــيعة هــذا الاعتــراف برضــا ضمنيّ؛ مــا عزّز 
رأي الزعامــة التقليديّــة الداعيــة إلــى مزيــد مــن الانخــراط فــي السّــلطة الجديــدة، 
وخفّــف بشــكل كبيــر الحــذر الّــذي اكتنــف الزعامــة الدينيّــة مــن الفرنســيّين، بعــد 
ــور نحــو المشــاركة فــي النّظــام  ــا للعب ــراف المذكــور إطــارًا خاصًّ أن شــكّل الاعت
السياســيّ الجديــد بوصفهــا طائفــةً لهــا اســتقلاليّتها الدينيّــة. وعلــى الرّغــم مــن ذلك 
لــم يُبــدّد ذلــك القــرار حــذر المرجعيّــة الشــيعيّة فــي لبنــان، التــي رفــض رموزهــا 
ــة  ــلّ؛ نتيج ــل المحت ــي ظ ــرعيّة ف ــز الش ــة التميي ــة محكم ــد رئاس ــيّين تقلّ الأساس
الموقــف الثابــت - حتــى 1936م - بعــدم الاعتــراف العلنــيّ بالمحتــلّ الجديــد، 
وانســجامًا مــع رأي مرجعيّــة النّجــف التــي كانــت تحــرّم أشــكال العلاقــة الخاصّــة 

مــع المحتليــن الأجانــب 2.
ــي  ــراره ف ــى الدســتور بعــد إق ــي التصويــت عل ــوّاب الشــيعة الخمســة ف مشــاركة ن 	

الجريدة الرسميّة: 1946 | تاريخ النشر: 12/02/1926م | الصفحة: 3. 	-1

أصــدر آيــة الله محمــد تقــي الشــيرازي فتــوى أولــى فــي 23 كانــون الثانــي مــن العــام 1919م،  	-2
حــرّم فيهــا علــى المســلم انتخــاب حاكمًــا مــن غيــر دينــه، ونصّهــا: »ليــس لأحــد من المســلمين 
ــمّ عــاد وأصــدر فتــوى  ــى المســلمين«. ث ــر المســلم للإمــارة والســلطنة عل ــار غي ينتخــب ويخت
ــة  ــة إداريّ ــل بتســلّم وظيف ــر« كلّ مســلم يقب ــي آذار مــن العــام1920م، تقــول »بتكفي ــة ف ثاني
حكوميّــة . انظــر: علــي الــوردي: »لمحــات اجتماعيّــة مــن تاريــخ العــراق«، الجــزء الخامــس، لا.د، 
ــة ..«،  ــة اللّبنانيّ ــل عامــل ونشــوء الدول ــا: تمــارا الشــلبي: شــيعة جب لا.ت، ص: 102، انظــر أيضً

مرجــع ســابق، ص: 269، 271 . 
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ــل( 198 ــوب والهرم ــي الجن ــاء )مُمثّل ــة أعض ــد أربع ــو 1926م، وتأيي ــار / ماي 23 أي
مــن أصــل خمســة لبنــد الكيــان اللّبنانــيّ إلــى جانــب الأغلبيّــة المســيحيّة والدرزيّــة 
وتحفــظ نائــب بعلبــك صبحــي حيــدر1. فــي حين قــرّرت الهيئــات الأهليّة الشــيعيّة 
الجنوبيّــة والبقاعيّــة بأغلبيّتهــا: كالبلديّــات والهيئــات الدينيّــة والاجتماعيّــة، رفض 

المشــاركة لموقفهــا المبدئــيّ مــن الانتــداب ومطالبتهــا بالوحــدة السّــوريّة2.
ــة، بعــد انســحاب  ــيّ فــي المناطــق الشــيعيّة الجنوبيّ ــادة منســوب الهــدوء الأمن زي 	
ــوريّ،  ــل السّ ــو الداخ ــيّ نح ــود الفرنس ــة للوج ــلّحة المناهض ــات المُس المجموع
ــر  ــي الجــولان عب ــور ف ــل الفاع ــع قبائ ــة م ــع العلاق ــيّين تطبي ومحــاولات الفرنس
ا -باســتثناء البقــاع - عــن الانخراط  اســتمالتها إلــى جانبهــا، وابتعــاد الشّــيعة نســبيًّ
ــا  ــا إيجابيًّ فــي الثــورة السّــوريّة بيــن الأعــوام 1925م- 1927م؛ مــا أعطــى دفعً
ــن  ــتركة بي ــة مش ــكّل قناع ــة تش ــيّين، وبداي ــيعة والفرنس ــن الشّ ــة بي ــوّر العلاق لتط
الزّعامــة التّقليديّــة والزعامــة الدّينيّــة، علــى إبعــاد الشّــيعة عــن التّجاذبــات الحاصلة 
ــي  ــوريّة ف ــورة السّ ــد للث ــر التأيي ــق مظاه ــر تطوي ــا يُفسّ ــوريّة؛ م ــة الس ــي المنطق ف
الجنــوب، خوفًــا مــن تفاقمهــا وتحوّلهــا إلــى حــراك مُســلّح، وحــرص الشــيعة، فــي 
الوقــت نفســه، علــى احتضــان مســيحيّي مرجعيــون، حمايــةً لهــم مــن التّداعيــات 
الأمنيّــة للثــورة 3. لكــن المشــهد البقاعــيّ الشّــيعيّ كان أكثــر تأثرًا بمجريــات الثورة 
السّــوريّة، فشــهد عــددًا مــن المواجهــات قُبيــل انــدلاع الثــورة وبعدهــا بيــن الأعوام 

ــار،  ــدة الأخب ــوان: »موجــز مناقشــات الدســتور ســنة 1926«، جري ــة بعن طــال الحســيني: مقال 	-1
ــباط 2017م. ــة 24 ش الجمع

ــس  ــس المجل ــن رئي ــلة م ــئلة المرس ــن الأس ــة ع ــض الإجاب ــك رف ــة بعلب ــس بلديّ ــض مجل رف 	-2
النّيابــيّ لدولــة لبنــان الكبيــر حبيــب باشــا الســعد إلــى مجلــس بلديــة بعلبــك للاشــتراك »فــي 
الأســئلة المُوجّهــة إليــه مــن اللّجنــة المُشــار إليهــا فــي مــا يتعلّــق بالدســتور اللّبنانــيّ، وطلــب 
ــدة  ــاق بالوح ــأن الالتح ــان بش ــة لبن ــت بمتصرفيّ ــي أُلحق ــاد الت ــي الب ــاحقة ف ــة السّ الأكثريّ
السّــوريّة علــى قاعــدة اللّمركزيّــة فــي كل وقــت. )نــصّ المضبطــة الصــادر عــن مجلــس بلديّــة 

ــي 1926م، ص: 57(. ــون الثان ــي 11 كان ــك ف بعلب

ــد  ــعد ومحم ــود الأس ــن محم ــوة م ــون الأول 1925م بدع ــة 11 كان ــي النبطيّ ــاع ف ــد اجتم عق 	-3
ــه 25  ــة، حضرت ــلطة المنتدب ــق بالسّ ــة المســيحيّن والتّعلّ ــلم وحماي ــى السّ ــوة إل الفضــل للدّع
ــد الحســين شــرف  ــيّد عب ــاب السّ ــن يُســجّل غي ــة .ولك ــة واجتماعيّ شــخصيّة سياســيّة ودينيّ
ــاف  ــون كلّ الأطي ــن لا يُمثّل ــى أنّ المُجتمعي ــير إل ــا يُش ــرى؛ م ــادات الأخ ــض القي ــن وبع الدي

ــور . ــدا وص ــيعة صي ــيّما ش ــيعيّة لا س الشّ



199 1925م - 1927م؛ نتيجــة خصوصيّــة المتاخمــة الديموغرافيّــة لمناطــق الثــورة؛ 
ــا، وكانــت النشــاطات  مــا جعــل التواصــل بيــن البقــاع والداخــل السّــوريّ ممكنً
ــى  ــاق حتّ ــدة ري ــن بل ــدّة م ــة المُمت ــن المنطق ــة ضم ــة ومتكامل ــكريّة مُوزّع العس
ــوريّة مــن جهتــي جســر الشنشــار وجديــدة يابــوس 1. وكان  ــة السّ الحــدود اللّبنانيّ
لعشــائر الهرمــل دورهــا المُميّــز فــي مقارعــة الفرنســيّين، لا ســيّما بعدمــا تفلّتت من 
الزّعامــة التّقليديّــة لآل حمــادة لبرهــة قصيــرة، وشــكّلت جيشــها الخــاصّ لمواجهــة 
الفرنســيّين كمــا فــي وادي فيســان، والضنيــة بالتّكافــل والتّضامــن مــع ثوّارهــا فــي 
أيــار 1926. وعلــى الرّغــم مــن أهمّيّــة تلــك المواجهــات، إلّا أنّهــا بقيــت محــدودة 
التّأثيــر علــى الرّغــم مــن الخســائر الّتــي أوقعتهــا فــي صفــوف القُــوّات الانتدابيّــة، 
ــي جــرود  ــام 1926م ف ــا أواخــر الع ــاف عليه ــيّون الالتف ــتطاع الفرنس ــا اس بعدم
الهرمــل والمناطــق المجــاورة لهــا، وعــدم نجاحهــا فــي كســب التفــاف شــعبيّ كبيــر 
ــي  ــداب، والظــروف القاســية الّت ــة للانت ــة الموالي ــر الزعامــة التّقليديّ حولهــا، بتأثي
ــب  ــى التّرهي ــة عل ــيّة القائم ــة الفرنس ــة؛ نتيجــة السّياس ــل المنطق ــها أه كان يعيش

والتّرغيــب، فضــلًا عــن ميــل الشّــيعة فــي لبنــان نحــو التّهدئــة .
ــيّ مــن الجنــوب والبقــاع  ــيعة وإلحاحهــم فــي المجلــس النّياب ــي الشّ ــرة مُمثّل مثاب 	
ــى المســتويات: السّياســيّة  ــة الشــيعيّة عل ــة بحقــوق للطّائف ــان، المطالب ــل لبن وجب
والإداريّــة والإنمائيّــة، وبدعــم مــن الزعامــة الدينيّــة التــي أضحــت أكثــر انخراطًــا 
فــي سياســة المطلوبيّــة ورفــع الحرمــان، ممســكة العصــا مــن الوســط، فزاوجت بين 
دعــم المطالــب فــي يــد، وإبقــاء جــذوة التّأييــد لمشــروع الوحــدة السّــوريّة فــي اليــد 
الأخــرى. وتكشــف محاضــر مجلــس النّــوّاب تركيــز النوّاب الشّــيعة علــى المطالبة 
بحصّــة أكبــر فــي السّــلطة، كمــا حــدث فــي كانــون الثاني/يناير مــن العــام 1928م، 
عندمــا اعتــرض يوســف الزيــن علــى عــدم وجــود وزيــر شــيعيّ فــي حكومــة 
بشــارة الخــوري الثانيــة، كمــا انســحب صبــري حمــادي مــن الجلســة احتجاجًــا 2، 
وطالــب النــوّاب الشّــيعة فــي العــام 1929م بــأن يكــون لهــم منصــب محافــظ مــن 

حســين علــي الحــاج حســن: »الاتّجاهــات السّياســيّة لشــيعة لبنــان بيــن 1920م- 1960م، دار  	-1
ــروت، 2019، ص: 81. ــولاء، بي ال

يوسـف خـوري: »البيانـات الوزاريّة«، مؤسّسـة الدراسـات اللّبنانيّة، بيـروت، 1986م، ص: 11 - 13.  	-2
محاضـر مجلـس النّـوّاب اللّبنانيّ، جلسـة 16 كانـون الأول 1.
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محافظــات لبنــان الخمــس1، بعــد أن خلــت للمــرّة الثانيــة حكومــة بشــارة الخــوري 200
الثالثــة )10-5-1929م( مــن وزيــر شــيعيّ. واتّفقــت مداخــات النّوّاب الشّــيعة 
مــن البقــاع والجنــوب علــى ضــرورة تقديم الخدمــات الأساســيّة، وزيــادة المدارس 
كَــوْن تلــك المناطــق مــن مســؤوليّة الدّولــة. لكــن ردّة الفعــل الفرنســيّة لــم تكــن لا 
بحجــم الأزمــة، ولا علــى مســتوى المطالــب المرفوعــة؛ مــا اســتوجب فــي بعــض 
الأحيــان تدخّــلًا مــن المستشــاريّين الإداريّيــن الفرنســيّين؛ لتنبيــه ســلطات بلادهم 
إلــى حجــم الحرمــان ومخاطــره علــى مناطــق الشّــيعة. ويعكــس التقريــر الّــذي رفعه 
ــون الأول/ المستشــار الإداريّ فــي الجنــوب »زينوفــي بيشــكوف« 2 فــي 16 كان
ديســمبر مــن العــام 1933م مواقــف »الجماعــة الشــيعيّة« المُتصاعــدة، حيــث أقرّ 
بــأنّ »هنــاك اســتياءً كبيــرًا تجــاه الحكومــة اللّبنانيّة، وتجاه السّــلطات الفرنســيّة في 
بيــروت، فالشّــيعة الّذيــن يُشــكّلون أكثريّة ســكّان الجنــوب، يقفون دومًــا متفرّجين 
بالنّســبة إلــى العمــل فــي مؤسّســات الدولــة وإداراتها...وقــد شُــغلت المناصــب فــي 
ــا  ــل المســيحيّين ..أمّ ــن قِبَ ــة م ــن، وخاصّ ــا بآخري ــة وأعماله ــع مراكــز الدول جمي

محاضر مجلس النّوّاب اللّبنانيّ، جلسة 16 كانون الأول 1929م. 	-1

ــيّ  ــمه الأصل ــوديّ، اس ــيّ يه ــل روس ــن أص ــيّ )1884م - 1966م( م ــيّ فرنس ــرال ودبلوماس جن 	-2
ــة  ــرب العالميّ ــي الح ــارك ف ــيّ، وش ــش الفرنس ــي الجي ــوع ف ــفيردلوف ، تطّ ــان س ــوع زلم يش
الأولــى، بتــرت يــده اليمنــى، عمــل فــي المغــرب لســنوات عــدّة، وكذلــك فــي لبنــان بيــن المرحلة 
1931م - 1936م، كان مُمثّــل السّــلطة المنتدبــة فــي الجنــوب اللّبنانــيّ بيــن1931م - 1936م، 
ــده الشّــعراء فــي قصائدهــم، عمــل فــي البدايــة ظابــط  وكان بمنزلــة الحاكــم الفعلــيّ، وقــد خلّ
ــا هنــاك. وبعــد ذلــك، أصبــح المستشــار الإداريّ فــي  اســتخبارات فــي صــور ثــمّ مستشــارًا إداريًّ
صيــدا، دعــم مطالــب العامليّــن فــي تحســين ظــروف حياتهــم وتطويــر مناطقهــم، كمــا أنّــه كان 
ــا  المُســبّب فــي إنشــاء مركــز للمفتــي الشّــيعيّ فــي صيــدا فــي العــام 1934م . انظــر: صابرين
ميرفــان: »حركــة الإصــاح الشــيعيّ، علمــاء جبــل عامــل وأدبــاؤه مــن نهايــة الدولــة العثمانيّــة 
إلــى بدايــة اســتقلال لبنــان »، ترجمــة هيثــم الأميــن، دار النهــار، بيــروت، ص: 451-446. ومــن 
الأمثلــة علــى تدخّلــه ونفــوذه بيــن الطّبقــة السّياســيّة الشّــيعيّة: نشــب خــاف بيــن »بشــكوف« 
ومنــدوب المفــوّض المســيو »ابــوار« عشــيّة الانتخابــات النيابيّــة فــي كانــون الثانــي مــن العــام 
ــمّ  ــل أن يت ــي يُفضّ ــا الثان ــا؛ بينم ــن نهائيًّ ــك الزي ــف ب ــاء يوس ــد إقص ــكان الأول يري 1934م، ف
ــا، وذلــك خــال اجتمــاع للمستشــارين الفرنســيّن فــي المفوّضيّــة للبحــث فــي  الإقصــاء تدريجيًّ
ــة، والقصــة الكاملــة رواهــا رضــا التامــر بعدمــا أخبــره  الانتخابــات فــي جميــع المناطــق اللّبنانيّ
بهــا صديقــه المستشــار الإداريّ فــي مرجعيــون »مــاي« .للتوسّــع حــول مــا جــرى فــي اللقــاء، 

انظــر: رضــا التامــر: »ذكريــات رضــا التامــر«، دار النهــار، بيــروت، 1997م، ص163.



201 ــكّان البســطاء فــي القــرى والبلــدات الصغيــرة فــي جنــوب لبنــان،  بالنّســبة إلــى السُّ
ــاه، والضرائــب عليهــم  ــا: فــا طرقــات ولا مي ــون كلّيًّ فلديهــم شــعور بأنّهــم مهمل

مرتفعــة، لا تتناســب مــع دخلهــم المحــدود.. 1«.
ــوق  ــي الحق ــاوى ف ــم يتس ــل به ــراف كام ــل اعت ــى ني ــان إل ــي لبن ــيعة ف ــعي الشّ س 	
والواجبــات مــع الطّوائــف والمذاهــب الأخــرى،لا ســيّما فــي مــا يتعلّــق بوظائــف 
الدولــة والرّتــب والرّواتــب. وفــي هــذا الســياق، جــاءت المُطالبــة بتعيين مُفْــتٍ عامٍّ 
ــنّة، وذلــك فــي الاجتمــاع العــام فــي 5 شــباط/فبراير من  شــيعيّ علــى غــرار أهــل السُّ
العــام 1933م، الّــذي دعــا إليــه النّائبَيْــن: نجيــب بــك عســيران، وفضــل الفضــل.  
زيــادة منســوب الوعــي السّياســيّ لــدى الــرّأي العــام الشّــيعيّ؛ نتيجــة تراكــم  	
التّجــارب والخبــرات التــي أســهم فيهــا مجموعــة مــن الشــخصيّات الفكريّــة 
الوحدويّــة مــن الجيــل الأول، الّتــي حافظــت علــى جذريّــة آرائهــا ضــدّ الانتــداب، 
وشــاركت فــي التّجمّعــات والمؤتمــرات السّــاحليّة القوميّــة، أمثــال: الشــيخ أحمــد 
رضــا، والشــيخ ســلمان الضاهــر، ومحمــد جابــر آل صفــا، والشــيخ أحمــد عــارف 
الزّيــن، والشــاعر محمــد علــي الحومانــي وآلفــرد أبــو ســمرة مــن خــال كتاباتهــم 
فــي مجــلّات أطلقوهــا: »العرفــان« و»العروبــة« و»القلــم الصّريــح« أســهمت فــي 
تكويــن رأي عــام بالمعنــى الحقيقــيّ، يتّصف بالثّقافة السّياســيّة الحديثــة والأفكار 
الإصلاحيّــة؛ مــا دفــع الزّعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة تحــت إلحــاح المطالب الشّــعبيّة، 
للضّغــط مــا أمكنهــا علــى ســلطات الانتــداب؛ لنيــل مزيــدٍ مــن الحقوق فــي الإنماء 
والوظائــف والمواقــع المؤثّــرة فــي الدولــة، خاصّــة مــع الأزمــات الاقتصاديّــة الّتــي 
بــدأت تتصاعــد بعــد العــام 1929م؛ بــل إنّ بعــض الأصــوات ذهبــت بعيــدًا فــي 

انظــر: تمــارا الشــلبي: »شــيعة جبــل عامــل ونشــوء الدّولــة اللّبنانيّــة ..«، مرجــع ســابق، ص: 258،  	-1
 MAE,Syrie-Liban, CP,No.397,”Note du Commandant . :ّوأيضًــا: نصّ الوثيقــة الأصلــي
ــد أنّ »  ــا يؤكّ ــان م ــا يريف ــة صابرين ــا أوردت الباحث Pechkoff,16.1 December 1933”. كم
ــوا  ــل كان ــل عام ــي جب ــن ف ــن المُقيمي ــارين الإداريّ ــن المستش ــره م ــكوف« وغي ــي بيش زينوف
ــد أوردت  ــا، وق ــب أهله ــى شــرعيّة مطال ــة وإل ــي المنطق ــال ف ــة الإهم ــى حال ــون الإدارة إل ينبه
مثــالً علــى ذلــك، تقريــرًا شــديد السّــلبيّة حــول الوضــع فــي المنطقــة، رفعــه الضابــط » بونيــه 
ا .انظــر: صابرينــا  » بعــد أن قــام بجولــة فــي جبــل عامــل ووجــد أنّ شــكاوى الشّــيعة مبــرّرة جــدًّ
 Archives MAE, carton .496 :ــابق، ص ــع س ــيعيّ..«، مرج ــاح الشّ ــة الإص ــان: »حرك يريف
 n01663,Bulletin d’information hebdomadaire (services speciaux),poste de
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ــة 202 ــى حــدّ المطالب ــة السّياســيّة المُســتجدّة إل ــي المعادل ــيعة ف ــع الشّ ــا لموق تصوّره
باســتقلال الجنــوب تحــت الإدارة الفرنســيّة علــى غــرار جبــل الــدروز، لاعتقادهــم 

أنّ ذلــك ســيؤمّن للشّــيعة فــرص الإنمــاء والــدّور المُميّــز 1.
بــروز حركــة شــعبيّة شــيعيّة علــى خلفيّــة مطلبيّــة، مــا يُعــدّ ســابقة فــي الاعتــراض  	
الشّــيعيّ علــى السّــلطات الفرنســيّة والزّعامــة التّقليديّــة المُتحالفــة معهــا، بوصفهــا 
جــزءًا مــن اعتــراض أوســع ســوريّ - لبنانــيّ بعــد العــام 1935م، لمواجهــة 
الامتيــازات الفرنســيّة، بــدت إرهاصاتــه الأولــى واضحــة فــي معارضــة منــح 
السّــلطات احتــكار التبــغ لشــركة الريجــي الفرنســيّة. كان صــوت الاعتــراض 
ــن  ــوب، ولك ــمال والجن ــان والش ــل لبن ــه جب ــملت تحرّكات ــا، وش ــا وجامعً عاليً
ــا كان لافتًــا مــن خــال مــا عــرف بانتفاضــة التبــغ فــي بنــت جبيــل  صــداه جنوبيًّ
فــي العــام 1936م 2، بتأثيــر مــن »عصبــة الأدب العاملــيّ«، الّتــي تأسّســت فــي 

قــدّم مئــات عــدّة مــن العامليّــن، ومــن بينهــم سياســيّن للمنــدوب السّــامي هنــري دي جوفنيل  	-1
عريضــة وقّعوهــا كــردّة فعــل علــى الاســتمارات الّتــي وزّعهــا الانتــداب لوضــع الدســتور اللّبنانــيّ 
فــي العــام 1926م، يقولــون فيهــا: »نحــن أهالــي جبــل عامــل منــذ إلحاقنــا بلبنــان الصغيــر مــا 
زلنــا نــرى الغــرم علينــا والغنــم لــه، ندفــع الضرائــب ولا ينفــق علينــا منهــا ســوى القليــل حتّــى 
نــرى حقّنــا مهضومًــا معــه فــا نعطــى مــن الوظائــف مــا نســتحقّه . ومعلــوم أنّ هــذا الاســتئثار 
ا. لذلــك، نطلــب مــن عميــد الدولــة المنتدبــة المســيو دي جوفنيــل  شــديد علــى النّفــوس جــدًّ
ــا عــن لبنــان بإنشــاء إدارة مســتقلّة تحــت  ــا الراســخة فــي نفوســنا وهــي: فصلن تحقيــق آمالن
إشــراف الدولــة المنتدبــة ..« )انظــر: أميــن ســعد: »الثــورة العربيّــة الكبــرى، تاريــخ مفصــل جامــع 
ــا أوردت  ــرة: لا.ت، ص: 409(. وأيض ــث، القاه ــزء الثال ــرن«، الج ــع ق ــي رب ــة ف ــة العربيّ للقضيّ
إحــدى الوثائــق الفرنســيّة بــأنّ مفتــي صــور السّــيّد جعفــر عبــد الحســين شــرف الديــن أبــدى 
رغبــة طائفتــه فــي العــام 1931م، بإقامــة دولــة تتمتّــع بحكــم ذاتــيّ فــي جبــل عامــل، حتّــى 
ــة،  ــة، والاقتصاديّ ــدة: الاجتماعيّ ــع الأصع ــى جمي ــيّ عل ــال الحكوم ــة الإهم ــن معالج ــن م تتمكّ

والسياســيّة.) جريــدة لســان الحــال: عــدد يــوم 1936-10-21م(
	)MAE,Beyrouth,No.1670,July1-8,1931( كذلــك أوردت الموضــوع: تمــارا الشــلبي: »شــيعة 

ــة ..«، مرجــع ســابق، ص: 254-255.  ــة اللّبنانيّ ــل ونشــوء الدّول ــل عام جب
كمــا رفــع النائــب يوســف الزيــن عريضــة تطالــب باســتقلال جبــل عامــل بحمايــة فرنســيّة فــي  	
كانــون الأول مــن العــام 1933م. انظــر: صابرينــا يريفــان: »حركــة الإصــاح الشّــيعيّ ..«، مرجــع 

ــابق، ص: 444.  س

للتوسّــع حــول انتفاضــة بنــت جبيــل فــي العــام 1936م انظــر: أحمــد بيضون )باســمه المســتعار  	-2
ــة«،  ــات عربيّ ــة »دراس ــي: مجلّ ــاع«، ف ــة والإقط ــل 1936: الانتفاض ــت جبي ــزي(: »بن ــاس ب عب

ــدد الحــادي عشــر، 1969م، ص: 72-88.  الع



203 ــيّ-  ــد السّياس ــى النّق ــيّ إل ــد الأدب ــن النّق ــا م ــوّل أعضاؤه ــام 1935م، وتح الع
ــن، والشــيخ محســن شــرارة،  ــي الزي ــن أبرزهــم الشــيخ عل الاجتماعــيّ، وكان م
والشــاعر موســى زيــن شــرارة، والشــاعر عبــد الحســين العبــد اللــه، وعلــي بــزي، 

ــم ... ــن، وغيره وهاشــم الأمي
ا نحــو مزيــد مــن الاندمــاج  لــذا، يمكــن للمراقــب التّاريخــيّ أن يتلمّــس توجّهًــا شــيعيًّ
ــة، لا ســيّما بعــد توقيــع المعاهــدة السّــوريّة - الفرنســيّة  والانخــراط فــي السّياســة الوطنيّ
فــي العــام 1936م، الّتــي نقلــت نضــال السّــوريّين واللّبنانيّيــن المؤيّديــن لهــم، مــن ضفــة 
النّضــال لأجــل الوحــدة إلــى ضفّــة النّضــال لأجــل الاســتقلال الوطنــيّ. وتُعــدّ زيــارة وفــد 
مــن علمــاء الشّــيعة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام 1936م، ومــن بينهــم السّــيّد عبــد 
الحســين شــرف الديــن للمنــدوب السّــامي الفرنســيّ ولرئيــس الجمهوريّــة إميــل إدّه مؤشّــرًا 
بالــغ الدّلالــة شــكلًا ومضمونًــا، مــع تأكيــد الوفــد أنّ الحركــة الانفصاليّــة فــي منطقتهــم قــد 

توقّفــت، وأنّ كلّ الشّــيعة التحقــوا بالوحــدة الإقليميّــة للبنــان الكبيــر1. 

الثة )1946م1936-م(: 
ّ
ة الث

ّ
3. المحط

أضحــى الشّــيعة فــي لبنــان أكثــر اندماجًــا فــي قضايــا وطنيّــة أخــذت بالتّشــكّل، 
مثــل، قضيّــة الاســتقلال والعمــل لتحقيقــه، وتداعيــات الحــرب العالميّــة الثانيــة الأمنيّــة 
ــنَّة فــي اجتــراح معنــى إســاميّ للوطنيّــة  والاقتصاديّــة، والّتــي أســهموا فيهــا إلــى جانــب السُّ
اللّبنانيّــة. وجــاء مؤتمــر السّــاحل فــي العــام 1936م، ومــا تــاه من طــرح مشــكلة الاتّصال 
والانفصــال مــع ســوريا؛ ليؤسّــس لتلــك الانعطافــة الإســاميّة الّتــي اســتكملت فيمــا بعــد، 
يّة، وتوّجــت فــي الميثــاق الوطنــيّ فــي العــام  ــنِّ واندرجــت فيهــا البرجوازيّتــان الشّــيعيّة والسُّ
1943م، وفــي النّضــال السّياســيّ لخــروج آخــر جنــديّ فرنســيّ مــن لبنــان فــي 31 كانــون 

الأول مــن العــام 1946م .  
ــي  ــان ف ــل لبن ــاع وجب ــوب والبق ــي الجن ــيعيّة ف ــة الشّ ــة التّقليديّ ــراط الزّعام انخ أ.	
ــة الثانيــة، والّتــي توزّعــت بيــن  ــذي ســبق الحــرب العالميّ الانقســام السّياســيّ الّ
ــا  ــي بظلاله ــوّرات الحــرب لتلق ــة. وجــاءت تط ــتوريّة، والوطنيّ ــن: الدس الكتلتي
علــى المشــهد اللّبنانــيّ الدّاخلــيّ؛ لتســجّل تراجعًــا فــي القــوّة السّياســيّة الفرنســيّة، 
علــى الرّغــم مــن وجودها العســكريّ واســتحواذها الاقتصاديّ، ولتصبــح بريطانيا 

1-	 Antoine Hokayem, La Genese de la constitution Libanaise le 1926,Antilyas les 
etudiants Universaitaires du Liban,1926,p.233.
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ــود 204 ــي المجه ــات تُســهم ف ــك الزعام ــت تل ــن كان ــي حي ــا، ف ــا له شــريكًا مضاربً
ــل الاســتقلال.  ــيّ لني السّياســيّ الوطن

ــروت؛  ــي بي ــويّ ف ــيّ والترب ــيّ والاجتماع ــيعيّ الديموغراف ــور الشّ ــوّر الحض تط ب.	
مــا منحهــم فرصــة غيــر مســبوقة للالتقــاء والنّضــال وتضييــق الهــوّة الاقتصاديّــة 
والتربويّــة مــع باقــي المُكوّنــات اللّبنانيّــة. وجسّــدت تجربــة »الجمعيّــة العامليّــة« 
منــذ انطلاقتهــا فــي العــام 1923م صــورة البيــت الشــيعيّ الغريــب فــي العاصمــة، 
وإطلاقهــا باكــورة مدارســها فــي العــام 1929م 1. وقــد نجحــت فــي اســتقطاب 
الميســورين الشّــيعة لدعــم أنشــطة الجمعيّــة الّتــي تركّــزت حول تأســيس المدارس 
ا حافلًا على المســتويَيْن:  فــي البقــاع والجنــوب، والّتــي راكمــت مــع الوقت ســجلًّ
الاجتماعــيّ، والتّربــويّ اســتحقّ الرّيــادة بيــن قريناتهــا الشّــيعيّة، بعدمــا ســبقتها 
ــا  ــف م ــك المؤسّســة التّخفي ــاح لتل ــا أت ــدّة إســاميّة ومســيحيّة؛ م مؤسّســات ع
أمكــن مــن الواقــع المأســاويّ الاجتماعــيّ والتّربــويّ للشــيعة فــي العاصمــة، فضلًا 
عــن مناطقهــم الأساســيّة الّتــي نزحــوا عنهــا 2. والتــي بــدأت تنشــأ فيهــا مؤسّســات 
تربويّــة كمدرســة الهــدى فــي بعلبــك فــي العــام 1935م 3، والمدرســة الجعفريّــة 

اســتحصل رئيــس الجمعيّــة رشــيد بيضــون علــى المرســوم رقــم 4411 لافتتــاح مدرســة ابتدائيّة  	-1
فــي منطقــة رأس النبــع فــي بيــروت. وضمّــت يومهــا ثلاثــة صفــوف فقــط فــي غــرف صغيــرة. 
وفــي العــام1931م، أصبحــت المدرســة الابتدائيّــة مؤلفــة مــن طبقتيــن تحتــوي عشــر غــرف، 
ــة ومدارســها  ــة العامليّ ــي الجمعيّ ــه ف ــع رشــيد بيضــون خدمات ــذًا، تاب ــت زهــاء 330 تلمي ضمّ
التــي توسّــعت وقدّمــت فــي العــام 1935م أوّل فــوج مــن تلامذتهــا للشــهادة الابتدائيّــة، ثــمّ 
فــي 1937-12-20م، اســتحصل علــى إجــازة لافتتــاح عــدد مــن المــدارس فــي القــرى اللّبنانيّــة 
)المرســوم 1623( ونفــذ ذلــك بافتتــاح مدرســة حاريــص، ثــمّ تابعــت الجمعيّــة افتتــاح المدارس 
فــي العــام 1938م فــي قــرى: البازوريــة، طبرزبنــا، ديــر قانــون رأس العيــن، كيفــون، عيــن بعــال، 
زغدرايــا، عنقــون، حبــوش، تمنيــن الفوقــا، النبــي شــيث، كوثريــة الســياد، كفردونيــن، الطيــري، 
جنتــا. )انظــر: أصدقــاء رشــيد بيضــون، »رشــيد بيضــون قــول وفعــل«، بيــروت: 1 - 7 - 1967، 

ص: 17، 19، 25 (.

ــل الاســتقلال، انظــر: طــال عتريســي:« شــيعة  ــروت قب ــي بي ــع الشــيعة ف ــع حــول واق للتوسّ 	-2
بيــروت: مكابــدة الفقــر والتهميــش«، فــي: »الشــيعة فــي لبنــان مــن التهميــش إلــى المشــاركة 

ــروت،2012م، ص: 147 - 178. ــة، بي ــارف الحكميّ ــة«، دار المع الفاعل

ــوال 15  ــي التدريــس طَ ــام 1935م، واســتمرّت ف ــي الع ــم ف أسّســها الشــيخ حبيــب آل إبراهي 	-3
ســنة، ثــم أقفلــت، لكنّــه عــاد وجــدّد بناءهــا فــي بنــاء آخــر فــي العــام 1961م، ومــا زالــت إلــى 

الآن، وهــي قســمان: واحــد للصّبيــان وآخــر للبنــات، وتعنــى إلــى جانــب العلــوم              



205 فــي صــور فــي العــام 1937، ويحتــلّ التّحــدّي الاقتصــاديّ - التّربــويّ صــدارة 
ــى  ــان، نظــرًا إل ــة مــن تاريــخ لبن ــة المفصليّ ــك المرحل ــيعيّ فــي تل الاهتمــام الشّ
اتّســاع الهــوّة التّربويّــة بينهــم وبيــن باقــي المُكوّنــات اللّبنانيّــة فضــلًا عــن الحاجــة 
الماسّــة للمُتعلّميــن للالتحــاق بالوظيفــة الرســميّة 1. كمــا ناقــش الشّــيعة من خلال 
ــة قوانيــن تنظيــم الطّوائــف وقوانيــن الأحــوال الشــخصيّة، كمــا  رموزهــم الدينيّ
فــي رســالة السّــيّد عبــد الحســين شــرف الديــن إلــى المفــوّض السّــامي الفرنســيّ 
كونــت داميــن دو مارتيــل فــي 25 آذار مــن العــام 1939م، الّتــي احتــوت علــى 
تعليقــات المرجعيّــة الشــيعيّة علــى قانــون الطوائــف والأحــوال الشــخصيّة الّــذي 
صــدر بمرســوم 60 ل.ر فــي آذار مــن العــام 1936م، ونشــر فــي الجريدة الرّســميّة 
فــي كانــون الثانــي 1939م 2؛ مــا يؤكّــد ارتفــاع منســوب الاعتــراف المُتبــادل بين 
الشــيعة والفرنســيّين، وانتفــاء الحواجــز فــي التّواصــل والخطــاب بينهمــا، وتنظيم 

الاعتــراض بمــا يكفلــه الاحتــرام المتبــادل 3.
انتقــال الشّــيعة مــن سياســة المطلوبيّــة إلــى سياســة تثبيــت الشــراكة مــع الطوائف  ت.	
ــاق  ــد الميث ــد، لا ســيّما بع الأخــرى ضمــن رئاســات مؤسّســات النّظــام الجدي
ــع  ــك بمواق ــى قاعــدة التمسّ ــام 1943م، عل ــي الع ــل الاســتقلال ف ــيّ وني الوطن
ــت الاحتجاجــات  ــد مثّل ــرى الأخــرى. وق ــى غــرار الطّوائــف الكب ــة عل الطائف

 العصريّــة، بتدريــس التربيــة الدينيّــة«. انظــر: دراســة غيــر منشــورة - عبد الإلــه شــميس: »التعليم 
والمؤسّســات التعليميّــة عنــد الشــيعة فــي لبنــان فــي إطــار التحــوّلات السّياســيّة والاجتماعيّــة 
خــال القــرن العشــرين«، كلّيّــة العلــوم الاجتماعيّــة، الفــرع الأول، 2003-2002م، شــهادة دبلــوم 

الدراســات العليــا فــي علــم الاجتمــاع التربــويّ، الجامعــة اللّبنانيّــة، ص: 78.

وكانــت حجــة الفرنســيّن عندمــا يطالــب الشــيعة بإنصافهــم علــى مســتوى الوظيفــة الرســميّة  	-1
بأنّــه لا يوجــد لديكــم حملــة شــهادات عليــا، وينــدرج ذلــك المعنــى فــي الإجابــة الــذي تلقاهــا 
ــا  ــه بالعــدل والإنصــاف فــي م ــامي الفرنســيّ بعــد أن طالب رشــيد بيضــون مــن المفــوّض السّ
ــا؛ لأنّنــا لا نوظّــف  ــة، فأجابــه: »أنــت تحمــل علين يتّصــل بمنــح الشــيعة بعــض الوظائــف العامّ
أبنــاء طائفتــك فــي الوظائــف العامّــة، وأنــا أقــول لــك يــا رشــيد، آتنــي بمســلم شــيعيّ يحمــل 
شــهادة البكالوريــا، وأنــا ســاجد لــه وظيفــة عامــة حــالا. مقابلــة مــع رئيــس الجمعيــة العامليــة 
الاســتاذ محمــد يوســف بيضــون 2007-1-20، أوردهــا طــال عتريســي فــي دراســته بعنــوان: 

ــدة الفقــر والتهميــش«، المرجــع نفســه، ص: 176. »شــيعة بيــروت: مكاب

الجريدة الرسمية: 3640، تاريخ النشر: 02/01/1939م، ص: 3446-3449. 	-2

عبد الحسين شرف الدين:« احتجاج على قانون الطّوائف«، كرّاس خاص، صور: 1939م.  	-3
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ــن 206 ــادي ع ــري حم ــد إقصــاء صب ــام 1946، بع ــي الع ــت ف ــي نظّم ــعبيّة الّت الشّ
رئاســة مجلــس النّــوّاب لمصلحــة النّائــب الأرثوذكســيّ حبيــب أبي شــهلا، ذروة 
الاعتــراض النّيابــيّ والشّــعبيّ الشّــيعيّ، فانطلقــت المظاهــرات في مــدن الجنوب 

والبقــاع احتجاجًــا علــى » المؤامــرة المُحاكــة« ضــدّ الطّائفــة الشّــيعيّة 1.

الخلاصة
فــي الخلاصــة، هنــاك ثلاثــة ســياقات تاريخيّــة حكمــت علاقة الشــيعة بالفرنســيّين في 
المــدة الفاصلــة بيــن إعــان دولــة لبنــان الكبيــر فــي العــام 1920م، وإعــان الاســتقلال 

فــي العــام 1943م يمكــن إيجازهــا بمــا يلــي: 
نظــرة الشّــيعة إلــى أنفســهم فــي الدولة الجديــدة، وتموضعهــم بوصفهم طائفــةً لديها  	.1
حضورهــا الديموغرافــيّ وامتداهــا الجغرافــيّ فــي لبنــان إلــى جانب بقيّــة الطّوائف، 
ــة  مــع مــا رافــق ذلــك التّموضــع مــن تفــاوتٍ كبيــرٍ علــى مســتوى الحقــوق الدينيّ

والسّياســيّة والإنمائيّــة.
ــا،  ــا وإقليميًّ ا معــزولًا وطنيًّ نظــرة الفرنســيّين إلــى الشــيعة بوصفهــم مُكوّنًــا هامشــيًّ 	.2
أُلحــق بالقــوّة فــي لبنــان الكبيــر. وتأرجحــت تلــك النَّظْــرة بيــن التّدجيــن السّياســيّ 
ــن  ــط بي ــن الرّب ــة، وبي ــم الدّينيّ ــن زعامته ــذر م ــرّب بح ــة، والتق ــم الزمنيّ لزعامته
الحقــوق المشــروعة، والرّضــوخ للسّــلطات الجديــدة وامتداداتهــا ومصالحهــا 

ــة. الداخليّ
نظــرة بقيّــة الطّوائــف اللّبنانيّــة إليهــم، والّتــي كانــت محكومــة بموقعهم الثّانــويّ في  	.3
السّــلطة والإنمــاء، وبدورهــم الهامشــيّ علــى أعتــاب البرجوازيّــة المدينيّــة بوصفهــم 

عمّــالًا فــي »فبركــة« الوطــن الجديــد...
ففــي السّــياق الأوّل، حافــظ الشّــيعة علــى هويّتهــم الإســاميّة - العربيّــة أمــام مُغريــات 
التّشــكّل فــي القــرن التّاســع عشــر، الّــذي شــهد ترهّــل السّــلطنة العثمانيّــة، وفتــح البــاب 
واســعًا أمــام التّدخّــات الأجنبيّــة فــي المُكوّنــات الدّينيّــة والاجتماعيّــة اللّبنانيّــة. لا ســيّما 

 MAE,Syrie-Leban Cabinet Politique, No 785,Octobre 29,1946 «Révendication. 	-1
 de la Communauté Chiites» ,Lettre de Armand de Cayla,ministre de France au
 Liban a Bidault ,présent du government proviso ire de la République Francaise

تمــارا الشــلبي: »جبــل عامــل ونشــوء الدولــة اللّبنانيّــة ..«، مرجــع ســابق، ص: 260.



207 ــاخ  ــي من ــا ف ــة طائفيًّ ــة، والدرزيّ ــن: المارونيّ ــكّلت الطّائفتي ــث تش ــان، حي ــل لبن ــي جب ف
ــيعة أقــوى مــن  ــد الشّ ــيّ عن ــت الدّين ــيّ، فــكان الثّاب ــيّ- عثمان ــويّ- تحريضــيّ أجنب فتن
المُتغيّــر السّياســيّ، علــى الرّغــم مــن الإقصــاء العــام الّــذي عانــوا منــه، وارتضــوا بإرادتهــم 
البقــاء تحــت لــواء الخلافــة العثمانيّــة. وعندما ظهــرت بوادر التّغييــر بقيادة الهاشــميّين في 
الحجــاز والشــام، كانــوا أوّل المُؤيّديــن والدّاعميــن. لذلــك، كان موقفهــم مــن الاحتــال 
الفرنســيّ ملائمًــا مــع الثّابــت الدّينــيّ، وتعبيــرًا عــن وعــي الاجتمــاع الشّــيعيّ لذاتــه وهويّتــه 

ومحيطــه. 
ــرًا عــن رفضهــم لسياســة  ــدة كان تعبي ــة الجدي ــة الوطنيّ ــيعة للهويّ كمــا أنّ إغفــال الشّ
ــوازن، مــن  ــر المُت ــد غي ــع الجدي ــم، للواق ــروا عــن رفضه ــد عبّ ــاع والإخضــاع، وق الابت
خــال مواقــف العلمــاء وجهــاد شــبابهم البطولــيّ. وقــد تكــون عبــارة الشــيخ عبد الحســين 
صــادق -عنــد معرفتــه بإعــان دولــة لبنــان الكبيــر أكثــر دلالــة فــي اختــزال تلــك المــرارة: 
»أتيــت بهــا أي أعجوبة...بهــا جبــلٌ جبــاً يبلــعُ«1 فــي إشــارةٍ منــه إلــى ضــمّ جبــل عامــل 
إلــى جبــل لبنــان، وإلحاقــه بــه تحــت اســم الجنــوب اللّبنانــيّ، بــكل مــا تحملــه التّســمية من 

دلالات إلحاقيّــة وتَمَايُــز بيــن المركــز والأطــراف.
ــام  ــة النّظ ــاج طبيع ــد، نت ــا بع ــة فيم ــة محلّيّ ــة طائفيّ ــة هويّ ــيعة بصياغ ــول الشّ كان قب
السّياســيّ- الطائفــيّ الّــذي فُــرض علــى موطنهــم التّاريخــيّ، ونتيجة قناعــة الزّعامــة الزّمنيّة 
الشــيعيّة، أن معبــر الدخــول إلــى النّظــام الجديــد يكمــن فــي مهادنة السّــلطة الفرنســيّة، وفي 

ــا عــن الــذّات. الدّخــول إلــى جنّــة الطوائــف بوصفهــا تعبيــرًا لبنانيًّ
ــا مــا فــي  لا شــكّ أنّ الاعتــراف بالمذهــب الشّــيعيّ فــي العــام 1926م أحــدث خرقً
جــدار العلاقــة الفرنســيّة - الشّــيعيّة ونقلــةً نوعيّــةً فــي منظــور الشّــيعة إلــى أنفســهم، بعــد 
ــدّان: حــذرٌ  ــة ح ــك النّقل ــنّيّ. وتجــاذب تل ــر السُّ ــلّ الأخ الأكب ــي ظ ــلًا ف ــوا طوي أن مكث
ــأي بالنّفــس عنهــا، وقبــول ضمنــيّ بمندرجاتهــا، ضمــن خريطــة  علمائــيّ تجسّــد فــي النّ
الطّوائــف فــي لبنــان، بعدمــا أثبــت إحصــاء 1932م أنّ الشــيعة هــم الطّائفــة الثالثــة عــددًا 
ــنَّة، وحــدّ آخــر مــن الوعــي الذّاتــيّ فــي المطالبــة بالحقــوق السّياســيّة  بعــد الموارنــة والسُّ

ــة، لــم يكــن مســبوقًا فــي التّاريــخ. ــة التّنمويّ والاجتماعيّ
ــياق الثّانــي، نجــح القمــع الفرنســيّ فــي الجنــوب والبقــاع، فــي  فــي مــا يتّصــل بالسّ

ــة  ــادق، مؤسّس ــب ص ــق: حبي ــعر، تحقي ــوان ش ــاع«، دي ــقط المت ــادق: »س ــين ص ــد الحس عب 	-1
الانتشــار العربــيّ، المجلــس الثّقافــيّ للبنــان الجنوبــيّ، بيــروت، 2007م، ص: 431.
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ــد 208 ــت نتائجــه شــديدة الوطــأة بع ــوريّة، وكان ــيعيّة نحــو الوحــدة السّ ــمِ الاندفاعــة الشّ لَجْ
هزيمــة المشــروع الوحــدويّ، وتصلّــب الكولونياليّــة الفرنســيّة، فمــال الشّــيعة أكثــر للهدوء 
ــث الأضــاع.  والانكفــاء نحــو سياســة الطّلــب لتعويــض مــا أمكــن، ورفــع الغبــن المثلّ
ــدًا -  ــدًا جدي ــم المعاصــرة بُع ــي هويّته ــت ف ــى قســاوتها أنبت ــك الأحــداث عل ولكــن تل
قديمًــا بــرز فــي مُقاومــة المحتــلّ. فعلــى الرّغــم مــن التّشــويه المنهجــيّ لمقاومــة الشّــيعة 
فــي الجنــوب والبقــاع للمحتــلّ الفرنســيّ، أبقــت الذّاكــرة الشّــيعيّة عمــل هــؤلاء الأبطــال، 
بوصفهــم مقاوميــن للمحتــلّ، لــم يأخــذ مــداه الأوســع لركاكــة الوعــي السّياســيّ آنــذاك، 
وانعــدام الإســتراتيجيّة القوميّــة النّضاليّــة. وهكــذا، لــم تنفــرد الهويّــة الشــيعيّة بلبنانيّتهــا إلّا 
بعــد انحســار المشــروع الوحــدويّ بعــد العــام 1936م، وأســهمت فــي تأســيس الوطنيّــة 
ــة والانحيــاز  ــى عــن دعــم القضايــا القوميّ ــة، ولكــن مــن دون أن تتخلّ الإســاميّة اللّبنانيّ
لهــا، وذلــك مــا تجلّــى بوضــوح مــع الثّــورة الفلســطينيّة فــي العــام 1936م تأييــدًا ودعمًــا 

ومــا تلاهــا مــن رفــضٍ للتّقســيم والعــدوان.
تبــدو لافتــة الطّمأنينــة الفرنســيّة فــي التّعاطــي مــع الملف الشّــيعيّ بعــد العــام 1926م، 
ــنّيّ، وتمكيــن المُكــوّن المارونــيّ،  حيــث كانــت أولويّتهــا تطبيــع العلاقــة مــع المُكــوّن السُّ
ــا، وغيــاب السّياســات  ــا واقتصاديًّ ا واجتماعيًّ واســتغلال الواقــع الشــيعيّ المــأزوم سياســيًّ
ــذا، حــرص  ــم. هك ــي مناطقه ــج ف ــا أيّ ضجي ــى فرنس ــث لا تخش ــة؛ بحي ــيعيّة العام الش
الفرنســيّون علــى الإمســاك بالوضــع الشّــعبيّ بالاعتمــاد علــى الزعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة، 
الّتــي لا مواقــف جذريّــة لهــا فــي مناهضــة الانتــداب؛ بينمــا بقيــت العيــن مفتوحــة علــى 
المعارضيــن، الّذيــن أبعــدوا عــن مفاصــل الحكــم، واســتحالوا نخبًــا مُتفرّقــة فــي الجنــوب 
والبقــاع، تكتــب المقــالات، وتشــارك فــي المؤتمــرات، وتعمــل علــى زراعــة بــذور الوعــي 
السّياســيّ لــدى العامّــة مــا أمكنهــا إلــى ذلك ســبيلًا. وشــكّل الإهمــال العام لمناطق الشّــيعة 
ــق بالأطــراف والمناطــق الخارجــة عــن جبــل  جــزءًا مــن السّياســة الفرنســيّة فــي مــا يتعلّ
لبنــان وبيــروت؛ مــا أســهم بشــكل أساســيّ فــي تهميــش الواقــع الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ 
للشّــيعة فــي لبنان...ولــن يجــد المُتتبّــع لســنوات الانتــداب الفرنســيّ علــى لبنــان وجــود نيّة 
فرنســيّة لتطويــر مناطــق الشّــيعة-على غــرار مناطــق جبــل لبنــان وبيــروت- فــي ظلّ سياســة 
ــيْطرة علــى القطاعــات الاقتصاديّــة الرئيســة آنــذاك 1؛ مــا دفــع عــددًا  فرنســيّة اعتمــدت السَّ

جــاك كــولان: الحركــة النّقابيّــة فــي لبنــان 1919م1946-م، تعريــب نبيــل هــادي، دار الفارابــي،  	-1
ــروت، 1974م. بي



209 ــدِ الفرنســيّون  ــم يُبْ ــى الخــارج، ول ــروت والهجــرة إل ــزوح باتّجــاه بي ــى النّ ــرًا منهــم إل كبي
ــدًا كمــا حصــل فــي 14  ــل كان إقصــاءً مُتعمّ حماســة لإدماجهــم بالوظائــف الرّســميّة؛ ب
آذار مــن العــام 1921م1، ومــا تلاهــا مــن غيــاب التّمثيــل الشّــيعيّ عــن الرّئاســات الثــاث 
ــى رئاســة  ــة عل ــن 1926م - 1943م، حيــث هيمــن الموارن ــى بي ــة الأول فــي الجمهوريّ
الجمهوريّــة مــع خروقــات طفيفــة لشــخصيّات مســيحيّة غيــر مارونيّــة، وتكرّســت رئاســة 
ــيعة  ــرأّس الشّ ــنَّة مــن العــام 1934م؛ بينمــا ت ــة للسُّ ــة ســرّ الدّول ــوزراء، أو أمان مجلــس ال
أوّل مجلــس نيابــيٍّ بعــد الاســتقلال برئاســة صبــري حمــادي)1943م - 1946م(، ثــمّ 
ــك الموقــع منهــم لمصلحــة الأرثوذكــس، بانتخــاب حبيــب  ــة لســحب ذل جــرت محاول
أبــي شــهلا )1946م - 1947م( رئيسًــا للمجلــس، ولكــن إصــرار الشّــيعة علــى تثبيــت 
ــى مــن حقــوق،  ــا تبقّ ــل م ــا مُقدّمــة لني ــة الأساســيّة، بوصفه موقعهــم فــي رئاســات الدّول
أحبــط تلــك المحاولــة وأعادهــم علــى رأس المجالــس النّيابيّــة إلــى يومنــا هــذا، وذلــك بما 
يتناســب مــع التّوزيــع الطائفــيّ للرّئاســات والّتــي كانــت إحــدى مخرجــات الميثــاق الوطنيّ 

وصيغــة التّعايــش الجديــدة2. 
ــة  ــون علــى بنــاء علاقــة متوازنــة مــع بقيّ فــي السّــياق الثّالــث، حــرص الشّــيعة اللّبنانيّ
ــوازن فــي العلاقــة  ــة فــي لبنــان، وكان همّهــم علــى الــدّوام إيجــاد التّ المُكوّنــات الطّائفيّ
والعدالــة فــي الحُكــم، وعملــوا جاهديــن علــى بنــاء وطنيّــة لبنانيّة مُنفتحــة علــى المُكوّنات 
ــوا مــن الدّاعميــن للتّقــارب  ــة ونضالاتهــا. لذلــك، كان ــا الُأمّ ــة ومُتمسّــكة بقضاي الداخليّ
الإســاميّ - المســيحيّ، والنّضــال فــي ســبيل الاســتقلال، وشــاركوا إلــى جانــب إخوانهــم 
ــنَّة فــي مقارعــة كلّ أشــكال الهيمنــة الطّائفيّــة، ابتــداءً مــن أزمــة رئاســة الجمهوريّــة فــي  السُّ

ــة  ــز العدليّ ــن مراك ــيعة م ــن الشّ ــاء الموظّفي ــمّ إقص ــدا، ت ــواء صي ــكيلات ل ــدرت تش ــا ص عندم 	-1
ومأموريّــات صيــدا، وتــمّ اســتبعادهم عــن قائمّقاميّــة صــور ثــمّ مرجعيــون، وعــن مديريّــات: جباع، 
والنبطيــة، وبنــت جبيــل، حتــى إنّ مُعلّمــي مدرســة النّبطيّــة للبنيــن، ومدرســة البنــات لــم يبــق 
ــد 36، جــزء 7، ص: 691 692-. ــة العرفــان، مجل فيهــم شــيعيّ واحــد. انظــر: أحمــد رضــا: مجل

لا يوافــق الدكتــور حسّــان حــاّق علــى فكــرة احتــواء الميثــاق الوطنــيّ علــى توزيــع الرئاســات  	-2
الثّــاث بيــن الطّوائــف، ويســتند فــي ذلــك إلــى عــدم إشــارة بشــارة الخــوري إليهــا فــي مذكّراته، 
ــل أن  ــح قَبِ ــاض الصل ــا أنّ ري ــد فيه ــم، أكّ ــل بيه ــد جمي ــع محم ــة م ــه مقابل ــن إجرائ فضــاً ع
تكــون رئاســة الجمهوريّــة للموارنــة بصــورة مؤقّتــة لـــ12 ســنة، لإعطائهــم الاطمئنــان، علــى أن 
تلغــى الطائفيّــة السّياســيّة فــي أثنــاء تلــك المرحلــة. انظــر: حسّــان حــاق: »التّيّــارات السّياســيّة 
ــة، دار  ــة الدوليّ ــة واللّبنانيّ ــة العربيّ ــات اللّبنانيّ ــة للعلاق ــع دراس ــان 1913م1952-م: م ــي لبن ف

ــروت، 1994م، ص: 233-235 .  ــة، بي ــة العربيّ النّهض
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العــام 1932م، حيــث منعــت فرنســا وصــول مســلم مــن مُؤيّديهــا إلــى رئاســة الجمهوريّــة؛ 210
ا1. ثــمّ مــن خلال تنســيق المواقف  لأنّهــا لا تقبــل إلّا أن يكــون رئيــس الجمهوريّــة مســيحيًّ
ــة مــع الفرنســيّين فــي  ــوريّة، واللّبنانيّ ــع المعاهدتيــن: السُّ ــان بعــد توقي تجــاه مســتقبل لبن
العــام 1936م، مــرورًا بمواجهــة أزمــة المرســومين 49 و50 الّتــي أثارهــا أيــوب ثابــت، 
حــول منــح الجنســيّة اللّبنانيّــة للمغتربيــن مــن أصــل لبنانــيّ، وزيــادة المقاعــد المســيحيّة 
فــي المجلــس النّيابــيّ إلــى 32 مقعــدًا للمســيحيّين مقابــل 22 للمســلمين، والّتــي أدّت 
إلــى إقالتــه وحكومتــه مــن قِبَــل المُفــوّض السّــامي الفرنســيّ جــان هللــوJean Helleu في 
20 تمــوز مــن العــام 1943م، وتعييــن بتــرو طــراد الأرثوذكســيّ رئيسًــا للدّولــة مكانــه2 .
فــي ظــلّ التّنافــس بيــن إقنوميــن ثقافيّيــن مُتضاربيــن: اللّبنانيّــة والعروبــة، أبعــد الشّــيعة 
ــوا  ــى مســيحيّي المشــرق؛ بينمــا التحق ــذاك عل ــق آن ــه كان ينطب أنفســهم عــن الأوّل؛ لأنّ
بالثانــي ذي الهيمنــة السّــنيّة. ولــم تتــرك نظريّات ميشــال شــيحا مكانًا لهم فــي إدارة الدولة، 
أو الانتفــاع مــن مخرجاتهــا، ولــم تنفــع » إرادة العيــش المشــترك« ولا » التّعايــش« بيــن 
الطوائــف فــي لبنــان فــي تجســيد تضامــن الأقلّيّــات فــي مواجهــة الأكثريّــات المحيطــة، 
ولا فــي المنافــع الاقتصاديّــة المُتبادلــة. لقــد جمع الشّــيعة إلــى أقلّيّتهم السياســيّة، افتقارهم 
الاقتصــاديّ وغيابهــم عــن مســرح التّأثيــر فــي المــدن السّــاحليّة. وهكــذا، أدركــوا موقعهــم 
الهامشــيّ فــي التّركيبــة الجديــدة، فــأرادوا تغييــره. فهــم كانــوا آخــر الدّاخليــن إلــى لبنــان 
الكبيــر، وآخــر المُعترفيــن بــه بعــد أن تيقّنــوا أنّ اعترافهــم هــو جــزء مــن اعتــراف الشّــريحة 
ــت  ــي آمن ــة الإســاميّة الّت ــة والوطنيّ ــة الحضاريّ ــع العروب ــر، وينســجم م الإســاميّة الأكب
هــي أيضًــا بلبنــان الجديــد بعيــدًا عــن الأســطرة المُصطنعــة وخيــالات الماضــي السّــحيق. 
ــزال أن  ــم الأســاس كان ولا ي ــنَّة؛ لأنّ همّه ــف السُّ ــي خل ــع الثّان ــيعة بالموق وارتضــى الشّ
يكــون لهــم وطــن تتســاوى فيــه الحقــوق وتســمو فيــه العدالــة... وفــي النّهايــة، خرجــت 
فرنســا، وبقــي الشّــيعة فــي لبنــان يســعون إلــى نيــل حقوقهــم وموقعهــم الطّبيعــيّ فــي البلــد 

ــا لأبنائهــم. الّــذي ارتضــوه وطنًــا نهائيًّ

ــه المفــوّض السّــامي الفرنســيّ هنــري بونســو )Henri Ponsot( للشــيخ محمــد  ذلــك مــا قال 	-1
الجســر فــي محاولــة منــه لثنيــه عــن ترشّــحه لرئاســة الجمهوريّــة. انظــر: وليــد عــوض: أصحــاب 

الفخامــة: رؤســاء لبنــان، الأهليّــة للنّشــر، بيــروت، 1977م، ص: 190. 

ــان السّياســيّ والدســتوريّ«، ترجمــة حســن قبيســي،  ــاط: »التّكويــن التّاريخــيّ للبن ــد رب إدمون 	-2
ــروت،  ــة، بي ــيّة، والإداريّ ــة، والسّياس ــات القانونيّ ــم الدّراس ــة، قس ــة اللّبنانيّ ــورات الجامع منش

 .734 ص:  2002م،ج2، 
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الخلاصة

ــاك  ــد الإنســان، فهــل هن ــؤ عن نبُّ ــي التَّ ــة ف ــة الفعــل الفرديّ ــي نظريّ ــال ف يبحــث المق

ــاء  ــار واصطف ــا اختي ــة برمّته ــل(، أم أنّ العمليّ ــؤ )العق ــي التّنبُّ ــيّ ف ــس النّب ــة لنف مدخليّ

ــا  ــا فــي الموضــوع يؤسّــس لنــا مدخــلًا ثيولوجيًّ )العاطفــة(، ولا يخفــى أنّ الغــور تاريخيًّ

ــا تــرك أثــره الكبيــر علــى فلاســفة اللّاهــوت مــن اليهــود والمســلمين1،  ــا مهمًّ وميثولوجيًّ

ــه والاتّصــال بالعقــل  ــيّ بمخيّلت ــر فكــرة ترقــي النّب خصوصًــا فــي الاتّجــاه الفلســفيّ عب

ــة،  ــة والميتافيزيقيّ الفعّــال وعالــم العقــول العاليــة؛ لتتشــابك الأبعــاد: النفســيّة والمعرفيّ

ــة، وبيــان صياغتهــا. بمــا يعقــد فهــم تلــك العمليّ

ــة  ــيّ لتشــكيل صــورة متكامل ــبر التّاريخــيّ التّحليل قــد تمّــت دراســة الموضــوع بالسّ

أستاذ مساعد في اختصاص الفلسفة في جامعة طهران، برديس فارابي. 	*
** طالب دكتوراه في فرع فلسفة الدين بجامعة طهران، برديس فارابي.

ــي  ــالله ف ــان، ف ــه بالإنس ــوم الإل ــوّل مفه ــة تح ــيحيّ لخصوصيّ ــر المس ــرّض للفك ــمّ التع ــم يت ل 	-1
ــه. ــي محلِّ ــث ف ــك يُبح ــل ذل ــا، وتفصي ــاش بينن ــد وع ــم تجسّ ــدل عنده ــيحيّة ب المس

بيّ بين العقل والعاطفة
ّ
الن

دراسة تاريخيّة تحليليّة
محمّد علي الديباجي 

علي هاشم
*
**



215 للنبــوّة فــي المُخيّــل العــام للإنســان ليصــار بعدهــا إلــى تأطيــره بدراســة فعــل النّبــوّة فــي 
ــه،  ــي تفاصيل ــؤ دون الدخــول ف ــل التنبُّ ــى فع ــن البحــث عل ــة والإســام، مركزي اليهوديّ

ــل: مســألة الرّســول، والرّســالة، والعصمــة، وغيرهــا. مث

الكلمات المفتاحيّة
النّبوّة، التنبّؤ، المُخيّلة، العقل الفعّال، الوحي، المبادرة.

مقدّمة 
تُعــدّ قضيّــة النّبــوّة والتنبّــؤ مــن الموضوعــات المهمّــة التــي اهتــمّ بهــا علمــاء الــكلام 
واللّاهــوت بشــكل عــام، ولا غرابــة فــي ذلــك؛ إذ يُعــدّ الوحــي الأســاس المتيــن الّــذي 
يعتمــد عليــه كلّ ديــن ســماويّ فــي كلّ المســائل والقواعــد الدينيّــة، وذلــك لأنّ النبــيّ مــا 
هــو إلّا بشــر منــح القــدرة علــى الاتّصــال باللــه، والتّعبيــر عــن إرادتــه تعالــى بــأيّ وســيلة 
كانــت؛ فرؤيــاه صادقــة، وإخبــاره هــو اليقيــن بعينــه: ﴿  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ﴾1، لا يشــذّ 
ــم ينكــر الفلاســفة  ــة ولا المشــرّعة، فل ــن الفلاســفة ولا المُتصوّف ــرأي لا م عــن هــذا ال
النّبــوّة، أو الوحــي طريقًــا للمعرفــة؛ بــل أثبتوهمــا، وجعلــوا النّبــوّة ضــرورة عقليّــة وواجبة؛ 
لأنّ فيهــا صــاح حــال النّــاس، ويقتضيهــا العــدل الربّانــيّ، وقــد تركــوا لنــا فــي تراثهــم 
الفلســفيّ مناقشــات، خصوصًــا لجهــة تشــابك الأبعــاد النفســيّة والمعرفيّــة والميتافيزيقيّــة 
فيهــا، وهــو مــن المباحــث التــي حلــم بهــا الإنســان وبحثهــا منــذ أن أدرك حقيقــة ذاتــه 

فــي هــذا الكــون، وطبيعــة اجتماعــه ومســتلزماته.
قــد تعــدّدت المشــارب والاتّجاهــات، فمنهــم مــن ذهــب بالنّبــيّ لمرتبــة لا يرقاهــا 
ســواه لا فيلســوف ولا غيــره فــي تلقّــي الحكمــة مــن الله2، ومنهم من ســاواه بالفيلســوف؛ 
بــل أقــل مســتندًا إلــى نظريّــة العقــل الفعّــال والقــدرة المعرفيّــة لهــذا الاتّصــال3، كمــا أنّ 
هنــاك مــن ســاوى بينهمــا4؛ مــا انعكــس بشــكل واضــح علــى تفســيرهم للنّبــوّة حســب 
ــق  ــق وف ــي الخل ــض والصــدور ف ــب الفي ــى مذه ــواء عل ــس، س ــل والنّف ــيرهم للعق تفس

الآية 4، النّجم/53. 	-1

كالكندي وابن سليمان المنطقي. 	-2

كالفارابي وابن ميمون. 	-3

كإخوان الصفا. 	-4
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المدرســة المثاليّــة عنــد أفلوطيــن فــي الأفلوطونيّــة الحديثــة، أم علــى مذهــب الخلــق فــي 216
ــى مســتوى الاكتفــاء بظاهــر  ــدى المشــائيّة الأرســطيّة، أم عل مفهــوم واجــب الوجــود ل

النــص الدّينــيّ، أم تأويلــه لبيــان مصداقــه الميثولوجــيّ الخارجــيّ علــى الســواء.
قــد احتــدم الصــراع الفكــريّ طيلــة القــرون الهجريّــة الســتة الأولــى، فأوغــل الفارابــي 
ــا صرفًــا؛ مــا أغــرى الباحثيــن القــول بنظريّــة  وابــن ســينا فــي تفســير النبــوّة تفســيرًا عقليًّ
كســب النّبــوّة بالجهــد والتريّــض، وبقــوّة المُخيّلــة التــي يفيــض عليهــا العقــل الفعّــال، 
وتبعهمــا فــي ذلــك بعــض الفلاســفة مــن غيــر المســلمين كابــن ميمــون، وهــذا مــا خالــف 
إجمــاع علمــاء الــكلام مــن أنّ النبــوّة اصطفــاء مــن اللــه للنّبــيّ دون كســب منــه، وعَــدّه 
خروجًــا عــن التحديــد القرآنــيّ للنّبــوّة، هــذا وقــد حــازت نظريّــة الفلاســفة علــى اهتمــام 
ــوديّ،  ــن: اليه ــى الصعيدَيْ ــطى عل ــرون الوس ــي الق ــن ف ــن والمفكّري ــاء اللّاهوتيّي العلم

والمســيحيّ كموســى بــن ميمــون الّــذي أعلــن صراحــة تلمذتــه للفارابــي، وابــن ســينا1.

بوّة لغة
ّ
بيّ والن

ّ
الن

ــردات،  ــويّ للمف ــذر اللّغ ــي الج ــل ف ــة التوغّ ــات التّخصّصيّ ــي الدراس ــن ف لا يحس
ــيّ فــي اللّغــة  ــة مفــردة النّب ــة وواضحــة، لكــن خصوصيّ ــدو جليّ خصوصًــا تلــك التــي تب
ــة فــي تواضــع  ــلًا لمــا لهــا مــن مدخليّ ــزم التعــرّض لهــا تفصي ــة وطبيعــة بِنْيتهــا تل العربيّ

ــم. ــاء واصطلاحه العلم
تتّفق كلّ المعاجم اللّغويّة أنّ للفظ النّبيّ احتمالين من جهة الاشتقاق:

أن يكــون مــن »النّبــأ« بالهمــز وهــو الخبــر، فيكــون بمعنــى المنبــئ؛ أي المخبــر  	.1
ــذٍ فعيــل  ــى، فهــو حينئ ــه تعال ــه عــن الل ــه لإنبائ ــمّي ب ــى، وقــد سُ ــه تعال عــن الل
بمعنــى فاعــل مهمــوز الــلّام، والصــواب حينئــذٍ أن يقــال فعيــل بمعنــى مفعــل 
ــه  ــول؛ لأنّ الل ــى المفع ــا معن ــه أيضً ــا يصــحّ في ــذر2، كم ــى من ــر بمعن ــل نذي مث

تعالــى هــو الــذي ينبئــه3.
ــه قــد ســقطت،  ــيّ« فــي اللّغــة مهمــوز، ويحتمــل أن تكــون همزت ولفــظ »النّب 	
أو أنّهــا أبدلــت بيــاء )الشــرقاوي، نفســه(، أو أنهــم تركــوا همــزه كالذاريــة 

وكألبير لجراند الذي كثيرًا ما ردّد اسم الفارابي في مؤلّفاته اللّتينيّة. 	-1

ابن منظور، لسان العرب، ج1، مادة نبأ 156. 	-2

الشرقاوي، الأنبياء في القرآن، 1982، ص 9. 	-3



217 والخابيــة1، أو أن يخفّــف ويدغــم؛  إذ إنّ الإدغــام معــروف ومشــهور عنــد 
العــرب.

ــاء«؛ لأنّ الهمــزة  ــاء، وقــال الجوهــري: يجمــع »أنبي ــيّ« نبّ وجمــع لفــظ »النب 	
لمــا أبــدل وألــزم الإبــدال جُمِــعَ جمــع مــا أصــل لامــه حــرف علــة كـــ »عــدو« 

ــداء«2.  ــه »أع جمع
ــال:  ــن الأرض، يق ــاع ع ــو الارتف ــاوة، وه ــوّة أو النّب ــن النّب ا م ــتقًّ أم يكــون مش 	.2
تنبّــى فــان إذا ارتفــع وعــا، وهــو فعيــل مــن النبــوّة بمعنــى مفعــول، والجمــع 
ــع  ــق، والرفي ــائر الخلائ ــى س ــرف عل ــذي يش ــاه ال ــون معن ــذٍ يك ــاء، وحينئ أنبي
المنزلــة عنــد اللــه، وإمــا أنّــه مــن النّبــي، وهــو الطريــق، فالنّبــي هــو وســيلة إلــى 

اللــه تعالــى3.

بوّة اصطلاحًا
ّ
بي والن

ّ
الن

النّبــوّة عنــد الحكمــاء4 عبــارة عــن قــوّة قدســيّة يتــمّ بهــا إدراك المعلومــات مــن  	.1
غيــر وســاطة مــن تعليــم أو تعلّــم، وهــي مــا يعبّــر عنــه بالعقــل القدســيّ، والمــراد 
بالعقــل القدســيّ هــو القــوّة النظريّــة التــي مــن شــأنها تحصيــل المــدركات مــن 
غيــر تعليــم وتعلّــم كحــال النّبــيّ، كمــا أنّهــا عنــد المتكلّميــن عبــارة عــن قــول 

اللــه إنّــك رســولي5ّ.
فالنّبِــيء هــو المُنْبِــئ عــن اللــه ومنبــأ منــه، فــإنّ أمــره بتبليغــه كان رســولًا، وليــس  	

كلّ نبــي رســولًا، قــال تعالــى: ﴿  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ   ﴾6. 

الرازي، المباحث المشرقيّة، 1966، ص642. 	-1

ابن منظور، مصدر سابق. 	-2

الزمخشري، أساس البلاغة، 1953م، ص 442. 	-3

لا يخفى أنّ المراد من مصطلح »الحكماء« هو المعنى الأعمّ. 	-4

كقوله تعالى: ﴿ ...  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ﴾. الآية 30، القصص/28. 	-5
وقولــه تعالــى: ﴿اقــرأ باســم ربّــك الــذي خلــق﴾. الآيــة 1، العلــق/96. الآمــدي، المبيــن فــي شــرح  	

ــن، 1986: 386. ــاء والمتكلّمي ــاظ الحكم ألف

الأحزاب:40. 	-6
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النّبــوّة هــي صفــة قائمــة بالنفــس ومنصــب مجعــول مــن قبــل اللــه للنّبــيّ  218 	.2
ــي  ــس ف ــيّ جال ــه، »فالنّب ــى خلق ــفيراً إل ــه وس ــن الل ــا ع ــرًا ومبلغً ــا مخب بوصفه
الحــدّ المشــترك بيــن عالــم المعقــول وعالــم المحســوس، وهــو تــارة مــع الحــقّ 

ــم 1.  ــفقة له ــة والش ــق بالرّحم ــع الخل ــارة م ــه، وت بالحــب ل

ــه  ــادئ إدراكات ــة مب ــن جه ــال م ــدّ الكم ــغ ح ــان البال ــة الإنس ــي مرتب ــوّة ه النّب 	.3
الثلاثــة: قــوة الإحســاس، وقــوّة التخيّــل، وقــوّة التعقــل. فمــن اتّفــق فيــه مرتبــة 
ــق، فيكــون  ــة رياســة الخل ــه رتب ــاث فل ــوى الث ــك الق ــال تل ــي كم ــة ف الجمعيّ
ــداء2. ــى الأع ــدًا بالمعجــزات منصــورًا عل ــه ومؤيّ ــه يوحــي إلي ــن الل ــولًا م رس

وجوهــر النّبــوّة هــو مجمــع الأنــوار العقليّــة والنفســيّة والحسّــيّة، ومجمــع مظاهــر 
ــة3. ــه التامّ ــة، وكلمــات الل الأســماء الإلهيّ

ــور  ــن أم ــيء م ــر بش ــذي يخب ــم ال ــى المله ــوّة عل ــاب النّب ــل الكت ــح أه يصطل 	.4
الغيــب المســتقبليّة، ولهــذا، قيــل: إنّ معنــى أصــل مادّتــه هــو المتكلّــم بصــوتٍ 
جهــوري مطلقًــا، أو فــي الأمــور التشــريعيّة 4. ويُســمّي العبرانيّــون النبــي )نبيــا( 

ــة6.  ــي( بالعبريّ ــي(، أو )نب ــم( جمــع )ناب ــا ومفســرًا5، و)النبيي ؛أي خطيبً

وقد تباين موقف المتكلّمين من هذين الاحتمالين:

فقــد أجمــع الأشــاعرة علــى تأكيــد اشــتقاق لفــظ النّبــي مــن النّبــأ بمعنــى الخبــر،  	.1
كمــا أن بعضهــم قــد غالــى حيــن أطلــق علــى »النّبــوّة« اســم »النبــوءة«7، كَــوْن 

النّبــيّ هــو المتنبّــئ مــن النّبــأ8. 

صدر المتألّهين، الشواهد الربوبيّة 2007م، ص255. 	-1

المصدر نفسه، ص 256. 	-2

المصدر نفسه، ص 244. 	-3

رضا، الوحي المحمديّ، 1988، 10.  	-4

اسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسّياسة، 1971م، ص123. 	-5

القمني، إسرائيل، التوراة، التاريخ، التضليل، 2014م، ص 70. 	-6

الجويني، الإرشاد، 1985م: 302. 	-7

ــل دلّ الأمــر أنّهــم  ــي أو منعــوه، لا ب ــى الثان ــوا عــن المعن ــي هــذا أنّهــم تخلّ طبعــاً دون أن يعن 	-8
ــا إذا        ــا م ــوّة، خصوصً ــاملة للنبّ ــة الش ــم العام ــق ورؤيته ــه يتّس ــر الأول؛ لأنّ ــوا الأم تبنّ



219 ولــم يوافــق غالبيّــة المعتزلــة علــى اشــتقاق لفــظ النّبــيّ مــن النبــأ، حيــث ذهبــوا  	.2
ــى شــرط همزهــا، »فــإن  ــأ عل ــى النب ــي إل ــردّ لفــظ النب ــى أنّ ذلــك مشــروط ب إل

همــزت فهــي مأخــوذة مــن الإنبــاء والإخبــار والإعــام1. 
ولمــا كان النبــي قــد أنكــر الهمــز2 وعلــى الرّغــم مــن جــوازه لغــة انحصــر الأمــر  	

ــاوة. ــوّة أو النّب ــن النّب ــة فتكــون مأخــوذة م ــى الرفع ــة اللفــظ عل ــي دلال ف
يعرّفــه الجرجانــيّ بالقــول: النّبــيء مَــن أوحــي إليــه بملــك، أو ألهــم فــي قلبــه، أو  	.3
نبّــه بالرؤيــا الصالحــة3، وفــي مجمــع البحريــن: هــو مــن الإنســان المخبــر عــن 
اللــه بغيــر وســاطة مــن البشــر، أعــمّ مــن أن يكــون لــه شــريعة كمحمــد، أو ليــس 

لــه شــريعة كيحيــى4.
يُعرّفــه المُحقّــق الطّوســيّ بقولــه: النّبــي إنســان مبعــوثٌ مــن قبــل اللــه تعالــى إلــى  	.4
عبــاده ليكلّمهــم بــأن يعرّفهــم مــا يحتاجــون إليــه فــي طاعتــه وفــي الاحتــراز عــن 
ــي: النّبــي هــو الإنســان المخبــر عــن اللــه  معصيتــه5، كمــا يعرفــه العلّامــة الحلّ

تعالــى بغيــر وســاطة أحــد مــن البشــر6. 
فبقيــد الإنســان يخــرج الملــك، وبقيــد المخبــر عــن اللــه يخــرج المخبــر عــن  	
غيــره، وبقيــد عــدم وســاطة بشــر يخــرج الإمــام والعالــم، فإنّهمــا يخبــران عــن 

.P ّــي ــاطة النّب ــه بوس الل
5.	 ذهــب الفارابــي وابــن ســينا وابــن ميمــون إلــى أنّ النّبــوّة فيــض مــن اللــه يفيــض 

 لحظنــا مــا تبنتّــه المعتزلــة فــي المقــام، فيكــون النبــي عنــد الأشــاعرة وغيرهــم مــن قــال لــه الله 
عــزّ وجــلّ ممّــن اصطفــاه مــن عبــاده أرســلتك إلــى قــوم كــذا، أو إلــى النــاس جميعًــا، أو بلغهــم 
عنّــي كــذا، إلــى غيــر ذلــك مــن الألفــاظ فــي هــذا المعنــى )الإيجــي، المواقــف، 1997م، جـــ 2، 

ص 408(.

)المعتزلي عبد الجبار، المغني،  2000م، ج15، 64. 	-1

 :P ــا نــادى الرســول: يــا نبــيء الله، فقــال لــه الرســول كمــا نقــل أبــو هاشــم الجبائــي أن أعرابيًّ 	-2
ــيّ الله. راجــع لســان العــرب، المصــدر نفســه. ــا نب لســت بنبــيء؛ وإنّمــا أن

الجرجاني، التعريفات، 1986م: 243. 	-3

الطريحي، مجمع البحرين، 2007م، ج3، ص 56. 	-4

الطوسي، تجريد الاعتقاد، 1996م، ص 46. 	-5

الحلي، الباب الحادي عشر، 1997م، ص 81. 	-6
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بوســاطة العقــل الفعّــال علــى القــوّة الناطقــة للنبــيّ، أو علــى القــوّة المتخيّلــة1، 220
ــأ وذلــك بمشــيئة  ــا نعتقــد أنّ الــذي يصلــح للنّبــوّة المتهــيء لهــا قــد لا يتنبّ وإنّ
ــه  ــه وتعليم ــاض بحســب تربيت ــه وارت ــح بحســب جبلت ــا يصل ــة، وأنّ كل م إلهيّ

ــؤ والكمــال فــي الخلقيّــات والنطقيّــات ولا بــد2ّ.  ســيتنبأ...،وقاعدتنا التهيُّ
وعلــى هــذا، فالنّبــوّة منصــب إلهــيّ مجعــول مــن اللــه للنبــي ولهــذا الأمــر فهــي أمــر 
اعتبــاري جعلــي يمكــن الوصــول إليــه بواســطة الرياضــات، وتحصيــل الملــكات العاليــة 
والكمــالات الروحيــة، فالنبــوة لا تتأتّــى إلّا للكامــل فــي مبــادئ إدراكاتــه العقليّــة 

ــه ينبــئ الكامــل الفاضــل فــي الغايــة3. ــة، فالل والخياليّ
ولا بــدّ فــي النّظريّــة اليهوديّــة مــن تهيّــؤ طبيعــيّ فــي أصــل جبلتــه4 كطهــارة المولــد5: 

}قبل أن أصورك في البطن عرفتك، وقبل أن تخرج من الرحم قدّستك{6. 

ابن ميمون، دلالة الحائرين، 1984م، ف لو، 36، 2، ص 400، و ف لح، 2، 460. 	-1

المصدر نفسه، ف لب، 2، ص 390. 	-2

المصدر نفسه، ف لز، 37، 2، 408. 	-3

المصدر نفسه، ف لب، 2، 389. 	-4

هذا وهناك ثلاث نظريّات في النّبوّة لدى اليهود: 	-5
أ. مــا عليــه جمهــور الجاهليّــة ممّــن صــدق بالنّبــوّة وبعــض عــوام شــريعتنا وهــو أن الله تعالــى  	
ــك الشــخص عندهــم  ــون ذل ــرق أن يك ــه، ولا ف ــه ويبعث ــاس فينبي ــن الن ــن يشــاء م ــار م يخت
ــة أخــاق... ــا أو جاهــاً، كبيــر السّــنّ أو صغيــره، لكنّهــم يشــترطون فيــه خيريــة مــا، وصلاحيّ عالمً
ب. وهــو رأي الفلاســفة، وهــو أنّ النّبــوّة كمــال مــا فــي طبيعــة الإنســان، وذلــك بعــد الكمــال لا  	
يحصــل للشــخص مــن النــاس إلّ بعــد ارتيــاض، يخــرج مــا فــي قــوة النــوع للفعــل إن لــم يعــق 

عــن ذلــك عائــق مزاجــيّ، أو ســبب خارجــيّ...
ــك لأنّ  ــا، وذل ــح نبيًّ ــيّ ويصب ــر نب ــان غي ــي الإنس ــل ولا يمس ــأ الجاه ــن أن يتنبّ ــه، لا يمك وعلي 	
الشــخص الفاضــل الكامــل فــي نطقــه وخلقــه إذا كانــت قوّتــه المتخيّلــة علــى أكمــل مــا تكــون، 
وتهيّــأ...، فإنّــه يتنبّــأ ضــرورة؛ إذ الكمــال هــو لنــا بالطبــع ولا يصــحّ أن يكــون الشــخص يصلــح 

ــأ... ــوّة ولا يتنبّ للنّب
ــا  ــارق وهــو » أنّ ــه مــع ف ــرأي الفلســفيّ بعين ــا، وهــو ال ج. وهــو رأي شــريعتنا وقاعــدة مذهبن 	
ــة، فــإنّ الأمــر  ــأ، وذلــك بمشــيئة إلهيّ ــئ لهــا قــد لا يتنبّ نعتقــد أنّ الــذي يصلــح للنبــوة المتهيّ
ــيتنبأ...،  ــه س ــه وتعليم ــب تربيت ــاض بحس ــه وارت ــب جبلت ــح بحس ــي يصل ــيّ أن كل نب الطبيع
ــز، 37، 2،  ــن ميمــون، المصــدر نفســه، ف ل ــع قســرًا. راجــع: اب ــا من ــك؛ إنّم ــوع مــن ذل والممن

ص408.
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221 ــؤ، لكــن نجــد  ــاً بالتهي ــتغلين دائم ــم( مش ــاء )تلامذته ــاء الأنبي ــا بكــون أبن وأخبرن
نصوصــاً كثيــرة كلهــا مســتمرة علــى هــذه القاعــدة وهــي أن اللــه ينبــئ مــن يشــاء لكــن 
للكامــل الفاضــل فــي الغايــة، أمــا الجاهــل مــن العــوام فــا يمكــن ذلــك عندنــا أن ينبــئ 
ــال، ولا  ــاض والكم ــن الارتي ــد م ــه لا ب ــاً، لأن ــاراً أو ضفدع ــئ حم ــكان أن ينب إلا كإم
يغلطــك قولــه: قبــل أن أصــورك فــي البطــن عرفتــك وقبــل أن تخــرج مــن الرحــم قدســتك 

لأن هــذه حــال كل نبــي لا بــد لــه مــن تهيــؤ طبيعــي فــي أصــل جبلتــه1.
ثــم إنــه بحســب الكمــالات تتفاضــل درجــات الأنبيــاء كلهــم، فالكاملــون تتفاضــل 
درجــات كمالهــم بحســب كمــال القــوة الناطقــة بالتعلــم، وكمــال القــوة المتخيلــة 
ــة الشــوق  ــة وإزال ــذات البدني ــع الل ــي جمي ــل الفكــرة ف ــق بتعطي ــة، وكمــال الخل بالجبل

ــديدة2. ــة الش ــات الجاهلي ــواع التعظيم لأن
ــل  ــز وجــل بواســطة العق ــه ع ــن الل ــض م ــض يفي ــو في ــا ه ــوة وماهيته ــة النب فحقيق
ــي  ــذه ه ــك، وه ــد ذل ــة بع ــوة المتخيل ــى الق ــم عل ــة أولًا، ث ــوة الناطق ــى الق ــال عل الفع
ــوة  ــال الق ــة هــي كم ــك الحال ــه، وتل ــذي لنوع ــال ال ــة الكم ــة الإنســان وغاي ــى مرتب أعل
المتخيلــة، وقــد علمــت أفعــال هــذه القــوة المتخيلــة مــن حفــظ المحسوســات وتركيبهــا، 
ــكون  ــد س ــون عن ــا يك ــرفها إنم ــا وأش ــم فعله ــا وأن أعظ ــي طبيعته ــي ف ــاكاة الت والمح
الحــواس وتعطلهــا عــن أفعالهــا، وحينئــذٍ يفيــض عليهــا فيــض مــا بحســب التهيــؤ هــو 
ــر  ــف بالأكث ــا يختل ــوة، وإنم ــبب النب ــه س ــو بعين ــة، وه ــات الصادق ــي المنام ــبب ف الس
والأقــل لا بالنــوع...، فقــد أخبرنــا اللــه تعالــى بحقيقــة النبــوة وماهيتهــا وأنهــا تأتــي فــي 
ــى  ــة مــن كمــال الفعــل حت ــوة المتخيل ــا أن يحصــل للق ــراد به ــي ي ــا الت ــم أو الرؤي الحل
تــرى الشــيء كأنــه مــن الخــارج، ويكــون الأمــر الــذي ابتــداؤه منهــا كأنــه جاءهــا علــى 
طريــق الإحــكام الخــارج، وهــذان القســمان فيهمــا مراتــب النبــوة كلهــا كمــا ســيبين، أي 

ــم3. بمــرأى أو فــي الحل
ــد المســلمين،  ــه عن ــف عن ــم يختل ــد القدي ــي العه ــود ف ــد اليه ــوة عن ــح النب ومصطل
ــه ســبحانه  ــى مــن اصطفاهــم الل ــوة عندهــم لهــا مفهــوم آخــر، فهــي لا تقتصــر عل فالنب
وتعالــى لهــذه المهمــة العظيمــة، بــل يتســع ليشــمل كل مــن يدعــي النبــوة رجــالًا كانــوا 
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أونســاءً، وإلــى هــذا المعنــى جــاءت الإشــارة فــي ســفر حزقيــال }قــل للّذيــن هــم أنبيــاء 222
ــال  ــي ســفر حزقي ــصٍّ آخــر ورد ف ــي ن ــرّبّ{1، وف ــم، اســمعوا كلمــة ال ــاء ذواته مــن تلق
ــأن مــن ذواتهــنّ  }وأنــت يــا ابــن آدم، فاجعــل وجهــك ضــدّ بنــات شــعبك اللّواتــي يتنبّ

ــأ عليهــنّ{2.  وتنبّ

معطيات التباين الاشتقاقيّ وأثره
لقــد تــرك ذلــك التّبايــن، المُتعلّــق بالاشــتقاق اللّغــويّ مــن جهــة، والاختــاف فــي 
ــى  ــا عل ــقٍ منهم ــف كلّ فري ــى موق ــره عل ــرى، أث ــة أخ ــن جه ــاح م ــح والاصط التواض

ــوّة: ــن للنّب ــن اصطلاحيّي ــن تعريفي ــز بي ــكلّ هــو التّميي ــذي يجمــع ال الرّغــم مــن أنّ ال
يرى فيها هبة واصطفاء. 	.1
يرى فيها رفعة وارتقاء. 	.2

قــد ذهــب كلّ فريــق إلــى تبنّــي رؤيــة اصطلاحيّــة للنّبــوّة تتّســق ورؤيتــه اللّغويّــة بمــا 
أسّــس لــه مــن نســقٍ معرفــيّ حــدّده وفــق مبانيــه الاعتقاديّــة الواقعيّــة؛ وعلــى الرّغــم مــن 
ــه خــاف اشــتقاقيّ إلّا أنّ فيــه الكثيــر مــن التأصيــل العقلــيّ والنَّظْــرة  كَــوْن ظاهرهــا أنّ

ــأ. المعرفيّــة لشــخص الإنســان المنبَّ
ــن  ــة م ــا موهب ــى أنّه ــر، إل ــأ والخب ــى النّب ــيّ إل ــظ النّب ــم لف ــاعرة بِردّه ــاز الأش فانح
اللــه تعالــى، ونعمــة منــه إلــى عبــده، وهــي قــول اللــه تعالــى لمــن اصطفــاه مــن عبــاده: 
ــا فبلّــغْ عنّــا، ممّــا يكشــف عــن أنّهــا هبــة مــن اللــه لا علاقــة لهــا  أرســلناك وبعثنــاك نبيًّ
بمعنــى يعــود إلــى ذات النّبــيّ، ولا إلــى عــرضٍ مــن أعراضــه، اســتحقّها بكســبه وعملــه3، 
ومــا هــذا إلّا؛ لأنّــه لا يشــترط فــي الإرســال والابتعــاث شــرط مــن الأحــوال المكتســبة 

حزقيال، 2، 13. 	-1

حزقيال، 17: 13. 	-2
وقــد جــاء عندهــم التّصريــح بذكــر نبيــات مــن النّســاء، ففــي أســفار العهــد القديــم مــن النّبيّــات:  	
ــة أخــت هــارون  ــم النّبيّ ــي ســفر الخــروج: )فأخــذت مري ــث جــاء ف ــم أخــت هــارون، حي مري
ــى  ــارون عل ــم ه ــت مري ــدد: )وتكلّم ــفر الع ــي س ــروج، 20: 15( ، وف ــا... ( )الخ ــدف بيده ال
ــا نحــن أيضًــا ؟!()العــدد،12: 2( ،  ــم يكلمن ــرّبّ موســى وحــده أل ــم ال موســى... فقــالا: هــل كلّ
وفــي ســفر ميخــا: )وأرســلت أمامــك موســى وهــارون ومريــم( )ميخــا،4: 6(، ومــن الملاحــظ 

ــة نفســها مــع موســى وهــارون. ــي الرتب ــم تضــع نفســها ف ــك النّصــوص أنّ مري ــي تل ف

الآمدي، غاية المرام في علم الكلام ،1971م، ص 317. 	-3



223 ــض. بالرياضــات والتّريّ
وبعبــارةٍ أخــرى، أنّــه عندمــا تكــون النّبــوّة إنبــاءً وإخبــارًا، فــا يقتضــي الأمــر أكثــر 
مــن أن يصطفــي اللــه مــن عبــاده مــن يشــاء ويرســله بهــذا الخبــر، فــإنّ جوهرهــا حقيقــة 

هــو قــولًا لا فعــلًا وهــو ليــس إلّا الإنبــاء والإخبــار كمــا مــرّ.
أسّــس المعتزلــة نظريّتهــم أنّ النبــوة صفــة للفعــل لا صفــة للقــول. ولذلــك، عندهــم 
ــويّ  ــى )اللّغ ــي المعن ــن ضرب ــيّ بي ــاق المنطق ــوّض الاتّس ــاء يق ــى الإنب ــة إل ــا لغ أنّ ردّه
( فينقطــع بينهمــا التّواصــل ويختــلّ الانتقــال1. ولــذا، فإنّهــا تكــون رفعــة  والاصطلاحــيّ
وارتقــاء لا هبــة واصطفــاء، فهــي رفعــة مخصوصــة يســتحقّها الرّســول إذا قبــل الرســالة، 

وتكفّــل بأدائهــا والصّبــر علــى عوارضهــا2. 
لذلــك، فقــد اشــتهر بينهــم أنّ النّبــوّة ثــواب علــى عمــل ونتيجة لمجاهــدة اللــه لأنبيائه 
ــع الفلاســفة  ــون م ــدًا يلتق ــا تحدي ــم هن ــوّة3، وه ــم بالنّب ــم، واختصاصــه إيّاه واصطفائه
، طــوّروا نظريّتهــم وربطوهــا  الّذيــن رفضــوا رفضًــا قاطعًــا أنّهــا هبــة واصطفــاء. ومِــنْ ثَــمَّ

بالعقــل الفعّــال. 
نتلمّــس فــي النّفــس النّبويّــة المُصطفــاة لتلقّــي الوحــي قــدرات وخصائــص تُميّزهــا، 
بعــد تلبســها بصفــة النّبــوّة، عــن ســائر النّفــوس البشــريّة. فالنّفــس النبويّــة؛ لكــي تكــون 
لهــا ملكــة الاتّصــال بعالــم غريــب عــن عالمهــا، وهــو الأفــق الأعلى لتســتمدّ منــه الوحي، 
لا بُــدَّ لهــا مــن اســتعداد فطــريّ محــض ليــس للكســب فيــه أثــر؛ بحيــث تكــون فــي ذروة 
الإنســانيّة، قــادرة علــى احتمــال انكشــاف حجــاب هــذا العالــم الغريــب، حيــث »تشــهد 
مــن أمــر اللــه شــهود العيــان مــا لــم يصــل غيرهــا إلــى تعقّلــه، أو تحسّســه بعصــى الدليــل 

والبرهــان«4 .

ــوديّ  ــر اليه ــن الفك ــر كلّ م ــد أظه ــل لق ــاميّ؛ ب ــوت الإس ــي اللّه ــر ف ــزاع لا ينحص ــك النّ ذل 	-1
ــد  ــوّة عن ــيّ لمســألة النّب ــا مشــابهًا لهــذا الوضــع الثنائ والمســيحيّ فــي القــرون الوســطى وضعً
المتكلّميــن، لا بــل قــد لاح قــدر مــن التماثــل بيــن رؤيــة كلّ منهمــا وبيــن رؤيــة المعتزلــة، حيــث 
قــد تســاءل القدّيــس تومــا الإكوينــي عمّــا إذا كانــت النبّــوّة معرفــة أم معجــزة؟، وانتهــى إلــى 
أنّهــا تقــوم أوّلً علــى المعرفــة ثــمّ المعجــزة، وكذلــك ابــن ميمــون، حيــث انتهــى إلــى أنّهــا غيــر 

ــة دون تربيــة وتدريــب. ممكن

المعتزلي، مصدر سابق، ص 16. 	-2

الأشعري، مقالات الإسلاميّن، 2011م، ص 122. 	-3

محمد عبده، الأعمال الكاملة، 1991م، 415. 	-4
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وهذا ما عبّر عنه الفخر الرّازي، حيث ذكر أنّه يُشترط في النّبيّ أمور، منها:224
فــي قوّتــه العاقلــة؛ وهــو أن يكــون كثيــر المُقدّمــات، ســريع الانتقــال منهــا إلــى  	.1

المطالــب مــن غيــر غلــط يقــع لــه فيهــا.
ــى،  ــه تعال ــة الل ــه ملائك ــال يقظت ــي ح ــرى ف ــو أن ي ــة؛ وه ــه المُتخيّل ــي قوّت 2.	 ف
ــي  ــة والت ــة والماضي ــات الكائن ــرًا عــن المغيّب ــه، ويكــون مُخب ويســمع كلام الل

ــتكون. س
3.	 أن تكــون نفســه مُتصرّفــة فــي مــادّة هــذا العالــم فيقلــب العصــا ثعبانًــا والمــاء 

ــه، إلــخ1 ... ــإذن الل ــرئ الأكمــه والأبــرص ب ــا، ويب دمً
بمــا أنّــه يوجــد مــع النّبــوّة مفاهيــم مــن قبيــل الوحــي والإعجــاز لا تنفــكّ عنهــا.  	
لذلــك، كان لا بُــدّ مــن الإضــاءة علــى جــزء منهــا؛ كــي يتّضــح موضــوع البحــث 

أكثــر.

الوحي لغة
ــا  ــيّ، وكلّ م ــكلام الخف ــام، وال ــة، والإله ــة: الإشــارة، والكتاب ــي اللّغ الوحــي ف 	.1

ــرك2.  ــى غي ــه إل ألقيت
وأصلــه: الإشــارة السّــريعة؛ وذلــك يكــون بالــكلام على ســبيل الرّمــز والتعريض،  	
الجــوارح،  ببعــض  التركيــب، وبإشــارة  وقــد يكــون بصــوت مجــرّد عــن 
وبالكتابــة3، وهــو مصــدر وحــى إليــه يحــي مــن بــاب وعــد يعــد؛ بمعنــى الإعلام 

ــه أيضًــا، ومصــدره الإيحــاء. ــه بالألــف مثل فــي خفــاء. وأوحــى إلي
قــد ذكــر اللّغويّــون لكلمــة الوحــي معــانٍ كثيــرة كالإشــارة، والكتابــة، والإلهــام،  	.2
والــكلام الخفــي4ّ، قــال ابــن فــارس: )و، ح، ي( أصــل يــدلّ علــى إلقــاء علــم 
فــي إخفــاء أو غيــره، والوحــي: الإشــارة. والوحــي: الكتــاب والرّســالة. وكلّ مــا 

ألقيتــه إلــى غيــرك حتّــى علمــه فهــو وحــي، كيــف كان5.

الفخر الرّازي، مصدر سابق،.523 . 	-1

ابن منظور، مصدر سابق، ص203. 	-2

الأصفهاني، 2003م، ص 558. 	-3

الزمخشري، أساس البلاغة، 1953م، ص 494. 	-4

ابن فارس، مقاييس اللغة، 1417، 6: 93. 	-5



225 ــت: إذا  ــه وأوحي ــت إلي ــى؛ ووحي ــى بمعن ــه وأوم ــى إلي ــري: أوح ــال الزمخش ق 	.3
ــرع1. ــى؛ أي أس ــره. وتوحّ ــن غي ــه ع ــا تخفي ــه بم كلّمت

الوحي اصطلاحًا 
اختلفت كلمات العلماء في الاصطلاح على الوحي، فقيل:

»الوحــي معنــاه فــي الشّــرع أن يُعلــم اللــه تعالــى مــن اصطفــاه مــن عبــاده كلّ مــا  	.1
أراد اطّلاعــه إليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم، ولكــن بطريقــة ســرّيّة خفيّــة غيــر 

معتــادة للبشــر«2. 
وقيــل: هــو الإعــام بالشــرع، وقــد يطلــق الوحــي ويــراد بــه اســم المفعــول منــه؛  	.2

أي الموحــى، وهــو كلام اللــه المنــزل علــى النّبــيّ.
ــه إعــام اللــه تعالــى لنبــيّ مــن أنبيائــه بحكــم  كمــا »...قــد عرّفــوه شــرعًا: بأنّ 	.3
ــا نحــن فنعرفــه علــى شــرطنا بأنّــه عرفــان يجــده الشــخص مــن  شــرعيٍّ ونحــوه، أمَّ
نفســه مــع اليقيــن بأنّــه مــن قِبَــل اللــه بوســاطة أو بغيــر وســاطة، والأول بصــوت 
يتمثّــل لســمعه أو بغيــر صــوت، ويفــرق بينــه وبيــن الإلهــام بــأنّ الإلهــام وجــدان 
تســتيقنه النّفــس وتنســاق إلــى مــا يطلــب مــن غيــر شــعور منهــا مــن أيــن أتــى، 

وهــو أشــبه بوجــدان الجــوع والعطــش والحــزن والسّــرور«3.
ــة،  ــه إذا أعرضــت النّفــس عــن دواعــي الطّبيع ــى أنّ ــن إل ذهــب صــدر المُتألّهي 	.4
ــت  ــال، وولّ ــوى، والاشــتغال بالشــهوة والغضــب والحــس والخي وظلمــات اله
بوجههــا شــطر الحــقّ، وتلقــاء عالــم الملكــوت، اتّصلــت بالسّــعادة القصــوى، 
ولاح لهــا ســرّ الملكــوت، وانعكــس عليهــا قــدس اللّاهــوت، ورأت عجائــب 
آيــات اللــه الكبــرى، وتلقّــت المعــارف الإلهيّــة مــن اللــه، فيتعــدّى تأثيرهــا إلــى 
ــل للحــواس الظاهــرة لا ســيّما  ــا شــاهده، فتتمثّ ــا صــورة م ــل له قواهــا، وتتمثّ
السّــمع والبصــر، فيــرى ببصــره شــخصًا محسوسًــا فــي غايــة الحــسّ والصّباحــة، 
ويســمع بســمعه كلامًــا منظومًــا فــي غايــة الجــودة والفصاحــة؛ فالشــخص هــو 
ــه؛  ــكلام هــو كلام الل ــيّ، وال ــل للوحــي الإله ــه الحام ــإذن الل ــازل ب ــك النّ المل

الزمخشري، مصدر سابق، ص496. 	-1

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، 2014م، 1، ص 64. 	-2

ة الحديثة في التفسير، 1983م، 2، ص 486. الرومي، منهج المدرسة العقليَّ 	-3
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ــارج 226 ــا خ ــود له ــة لا وج ــورة خياليّ ــرّد ص ــس إلّا مج ــل لي ــر المُتمثّ ــذا الأم وه
ــل1.  الذهــن والتخيّ

وأنحاؤه في الديانة اليهوديّة على أربع صور:
ــرأى،  ــي م ــم، أو ف ــي حل ــك ف ــن المل ــه م ــي أنّ الخطــاب كان ل أن يصــرّح النّب 	.1
كأن يتمثّــل لــه الشــيء فيدركــه وكأنــه ينظــر إليــه وهــذا يحــدث فــي الواقــع فــي 

مرتبــة الخيــال.
ــي  ــم، أو ف ــي حل ــك ف ــرح أن كان ذل ــط، ولا يص ــك فق ــاب المل ــر خط أن يذك 	.2
مــرأى اتّــكالًا علــى مــا قــد علــم أن لا وحــي إلّا علــى أحــد الوجهيــن؛ فبالرّؤيــا 

ــه. أتعــرّف إليــه، وفــي الحلــم أخاطب
ــاه  ــه أت ــه يصــرح أن ــه لكن ــى الل ــل ينســب القــول إل ــكًا أصــلًا؛ ب أن لا يذكــر مل 	.3

ــم. ــي حل ــرأى، أو ف ــي م ــكلام ف ــك ال ذل
أن يقــول النبــي قــولًا مطلقًــا أنّ اللــه كلّمــه، أو قــال لــه اِفعــل، أو اصنــع مــن غيــر  	.4
تصريــح، لا بذكــر ملــك، ولا بذكــر حلــم اتّــكالًا علــى مــا قــد علــم وتأصّــل أن 

لا نبــوّة ولا وحــي يأتــي إلّا فــي حلــم، أو فــي مــرأى، وعلــى يــدي ملــك2. 
ــا  ــع م ــاءم م ــد تت ــي الوحــي، ق ــا صــور لتلقّ ــم ففيه ــد القدي ــفار العه ــا أس وأمّ 	

ســبق، وقــد تختلــف عنهــا، لا حاجــة لذكرهــا3. 
ــلًا  ــه مث ــل ل ــم، أو يتمثّ ــي الحل ــيّ ف ــي النّب ــا أن يأت ــي إمّ ــة، إنّ الوح والخلاص 	
يدركــه بوســاطة القــوّة العاقلــة، ومنهــا تفيــض علــى القــوّة المُتخيّلــة علــى نحــو 

ــرة. ــيّ مباش ــه النّب ــم الل ــا أن يكلّ ــو، وإمّ الخل
وإذا بعــث شــخص بالنّبــوّة فإنّــه لا يســتطيع التراجــع، أو اِمســاك الفيــض الــذي  	
يفيــض عليــه مــن العقــل الفعّــال، فــا بُــدّ مــن دعــوة النّــاس ســواء قبــل منــه، أو 
لــم يقبــل، ولــو أوذي فــي جســمه، أو قتــل؛ فالفيــض يحرّكهــم ولا يتركهــم يقــرّ 

لهــم قــرار، ولا يســكنوا ولــو لقــوا الشــدائد4. 
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227 والوحــي فــي المنظــور الفلســفيّ اليهــوديّ علــى درجــات واقعــة بحســب مراتــب  	.5
الذّهــن البشــريّ؛ فمنــه عقلــيّ، ومنــه خيالــيّ وليــس لــه وجــود حسّــيّ؛ لأنّــه مــن 
ــوّة  ــة الحــسّ؛ لأنّ ق ــك، ولا للصّــوت فــي مرتب ــة للمل منظــور المشــاء لا واقعيّ
المُتخيّلــة فــي ذهــن النّبــيّ هــي التــي تُوجِــد الصّــوت وصــورة الملــك فــي تلــك 
ــة  ــة الحــسّ، والوحــي هــو حقيق ــى مرتب ــال إل ــمّ ينعكــس مــن الخي ــة. ث المرتب
النّبــوّة وماهيّتهــا وهــو فيــض مــن اللــه عــزّ وجــل بوســاطة العقــل الفعّــال علــى 
القــوّة الناطقــة أوّلًا ثــمّ علــى القــوّة المُتخيّلــة، وذلــك كلّــه يثبــت لنــا أنّ النّبــوّة 
متقاســمة بيــن نظريّتيــن: فاعلــة، ومنفعلــة؛ وكل مــا يقــال حولهــا مــن نظريّــات 
لا يعــدو هذيــن الأمريــن علــى الرّغــم مــن الحديــث عنهمــا ببُعْــدٍ كلامــيّ 

وفلســفيّ تــارةً وكتابــيّ وروائــيّ تــارةً أخــرى.

نبّؤيّ  
ّ
سق الت

ّ
قراءة تاريخيّة لتجاذبات الفعل والانفعال في الن

إنّ تجــاذب النظريّتيــن فــي النّبــوّة بيــن أنصــار الفعــل الفــرديّ، وأنصار الفعــل الكونيّ 
الوجــوديّ فــي النّبــوّة مُتجــذّر فــي الوعــي الميثولوجــيّ والأثولوجــي الدينــيّ للفــرد؛ إذ إنّ 
النّبــوّة  ظاهــرة شــائعة علــى مســتوى العالــم بأســره منــذ أقــدم العصــور، ولا يوجــد شــعب 
لــم يعــرف وحــي الآلهــة بشــكل أو بآخــر، كمــا أنّــه قــد ظهــر أنــاس مُلهَمــون فــي كلّ زمــان 
ومــكان تقريبًــا، يؤمنــون بأنّهــم وُهِبــوا قــوى روحيّــة لــم تتوفّــر لغيرهــم؛ إذ لا يوجــد بيــن 
الُأمــم مــن لا يــرى شــواهد تُنبِــئ عــن حــوادث المســتقبل، وأنّ بيــن النــاس مــن يســتطيع 
ــؤ بالحــوادث قبــل وقوعهــا، وهــو اعتقــاد ينحــدر مــن عصــر  معرفــة تلــك الشــواهد والتّنبُّ

الأساطير1.
قــد وجــد الباحثــون فــي المجتمعــات الأكثــر بدائيّــة أناسًــا مُتخصّصــون بالاتّصــال 
مــع القِــوى التــي تســود الإنســان أو تُســيطر عليــه، يُمثّلــون الجماعــة فــي علاقتهــا مــع 
ــة، وقــد حفــل التّاريــخ بأمثالهــم، ويُعرفــون بالوســطاء بينهــم  المقــدّس والحقيقــة الغائيّ

وبيــن عالــم المغيّبــات.
ــى  ــدّاه إل ــل يتع ــا؛ ب ــرة وعموميّته ــيوع الظاه ــرّد ش ــد مج ــر عن ــذا الأم ــف ه ــم يق ل
ــة  ــي ملاحظ ــوّة، ويكف ــة للنّب ــعوب المختلف ــن رؤى الش ــويّ بي ــابه الق ــن التش ــربٍ م ض
التشــابه الكبيــر الموجــود بيــن تفكيــر المصريّيــن والعبرانيّيــن والإغريــق حــول الإلهــام 
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والنّبــوّة بدرجــة كبيــرة مــن التشــابه، وكذلــك ســطّر الوثنيّــون واليهــود والمســيحيّون عــن 228
ــى أنّ  ــة، وهــذا شــاهد آخــر عل ــة الرومانيّ ــر واحــدة فــي عصــر الإمبراطوريّ الوحــي تعابي

ــوّة واحــدة وشــاملة. ظاهــرة النّب
فلسفة تجذّر النّبوءات في الإنسان )نظريّات النّسق غير الدينيّ(: 	.1

هــذا الأمــر فــي الواقــع لا يرتبــط كثيــرًا بالتبــادل الحضــاريّ والتأثّــر بالجــوار؛ وإنّمــا 
إلــى كَــوْن النّبــوّة ترتبــط بجانــبٍ خــاصٍّ فــي الإنســان؛ ينــزع بــه إلــى تجــاوز تحديــدات 
، محاولــة التّجــاوز عنهــا وقهرها، طلبًــا لحسّ التّفــوّق والاطّلاع  الزمــان وقيــوده. ومِــنْ ثَــمَّ
ــؤ والوســاطة بيــن القــوى المســيطرة العليــا  علــى المغيّبــات، وهــذا مــا تؤمّنــه النّبــوّة والتنبُّ

والقــوى الخاضعــة الدنيــا.
لا؛ بــل يمكــن للنّبــوّة أن تتحــوّل فــي مرحلــة انعطــاف خاصّــة إلــى فكــرة يمكنهــا أن 
تغمــر البشــر باطمئنــان ميتافيزيقــيّ، وهــي هنــا تكــون جــزءًا مــن الأنطولوجيــا لا محالــة؛ 
لأنّهــا تبــدو حينئــذٍ ســبيلًا للإحاطــة بوضــع الوجــود البشــريّ فــي العالــم، كمــا أنّ البشــريّة 
ــا مــا لــم تلامســه الأبديّــة تلامسًــا يكتســب  تؤكّــد النبــوّة؛ إذ إنّ الوجــود يبــدو غريبًــا هشًّ

مــن خلالهــا دلالتــه التاريخيّــة المشــتركة.
النّبوّة في مصر القديمة: أ.	

ــا مــن النّبــوّة اكتســبوه عــن أجدادهــم خــال مــاضٍ  طــوّر المصريّــون فنًّــا خاصًّ
ســحيق1، علــى الرّغــم مــن أنّ النّبــوّة الخارقــة لــم تكــن أمــرًا مألوفًــا فــي مصــر القديمــة، 
ــى  ــة عظمــى للّذيــن اعتمــدت حياتهــم عل ــة كانــت ذات أهمّيّ ــوّة التقليديّ حيــث إنّ النّب
مــا تقولــه الآلهــة إلــى حــدٍّ كبيــر2 ؛ مــا انعكــس علــى طبيعتهــا ومصداقيّتهــا، فتعــدّدت 
ــة  ــؤال الآله ــى اللّصــوص، وس ــرّف إل ــى التع ــة إل ــوك والكهن ــن للمل ــن تعيي ــا م ميادينه
حــول الطّالــع والغــزو وفتــح البــاد وغيرهــا، وقــد ذكــر أنّ »حتشبســوت« قامــت بفتــح 
ــع« أرســل  ــك »تحتمــس الراب ــك المل ــون، وكذل ــن آم ــوءة م ــى نب ــاءً عل ــت بن ــاد بون ب

ــا لنبــوءة مــن آمــون نفســه أيضًــا. حملــة عســكريّة إلــى بــاد النوبــة طبقً
ــن  ــاد م ــير الب ــي تيس ــا ف ــؤدّي دورًا مُهمًّ ــة ي ــذا، كان الوحــي والاتّصــال بالآله هك
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النّبــوءة الخارقــة هــو ذلــك الضــرب مــن النّبــوءات التــي تلتحــم بالتاريــخ فــي لحظــة فريــدة لا  	-2
تتكــرّر كثيــرًا فيتميّــز مــا قبلهــا بمــا بعدهــا؛ وأمّــا النّبــوّة التقليديّــة فهــي ضــرب مــن النّبــوّة التــي 
عــرف بهــا المصريّــون كان يخضــع لنمــط خــاص غالبًــا مــا يتكــرّر كالقــول مثــاً أنّ أوقــات الشــدّة 

يتبعهــا رخــاء وهكــذا. )مبــروك، النّبــوّة، 1977م، ص 57(.



229 الناحيتيــن: السّياســيّة والاجتماعيّــة، حيــث كانــت تشــترك مــع المصريّيــن فــي حياتهــم 
اليوميّــة اشــتراكًا وثيقًــا إلــى الحــدّ الــذي أضحــت فيــه استشــارة الآلهــة قبــل القيــام بــأيّ 

ــة الشــائعة عنــد عامّــة الشــعب1. عمــل واحــدةً مــن أهــمّ العــادات الدّنيويّ
ــة للشّــعب فقــط؛ بــل  ــه يكشــف أنّ النّبــوّة لــم تكــن تعكــس حاجــة معرفيّ ذلــك كلّ
ــوا  ــن كان ــة هــم مَ ــا أنّ الكهن ــعب نفســه، كم ــا يتّصــل بوجــود الشّ ــا وجوديًّ ــل مطلبً تُمثّ
يقومــون بهــذا الــدور المهــمّ فــي توجيــه الأقــوال التــي كان يُدلــي بهــا الإلــه، حيــث لــم 
تكــن طبيعــة الإلــه نفســه تســمح بأكثــر مــن ذلــك فــي مشــهد يكشــف حقيقــة الارتبــاط 

ــة( مــن جهــة، ومفهــوم )النّبــوّة( مــن جهــة أخــرى. الوثيــق بيــن مفهــوم )الألوهيّ
نبوءات الشّرق القديم: ب.	

ــاس ووجدانهــم فــي الشــرق القديــم، حيــث  ــة شــغف النّ قــد بلــورت المســألة الدّينيّ
ــده  ــم مقاص ــه وفه ــرّف إلي ــه والتّع ــال ب ــبيلًا للاتّص ــدوا س ــوا أن يج ــه حاول ــغلوا بإل انش
ــوّة والعرّافــة( التــي قــام عليهــا  ــا، نشــأت الحاجــة عندهــم إلــى )النّب ومراميــه. ومــن هن
الكثيــر مــن الرّائيــن والعرّافيــن الذيــن كانــت تغــصّ بهــم معابــد الشــرق الأدنــى القديــم.
هكــذا، مثّــل التّنبّــؤ، أو العرّافــة واحــدًا مــن أكثــر جوانــب الدّيــن أهمّيّــة فــي 
ــل  ــى مث ــة عل ــؤ والعرّاف ــا للتّنبّ ــل وآشــور، ولا يوجــد شــعبٌ آخــر غيرهمــا حــاز نظامً باب
ــاب  ــى وحــي الأرب ــرّف إل ــك التع ــي ذل ــا ف ــب، بم ــن الإحــكام والتركي ــك الدرجــة م تل
والاحتــكام إليهــم فــي القضايــا والقســم فــي حضــرة تماثيلهــم، وذلــك كان شــائعًا بيــن 

ــن2. ــومريّين المُتديّني ــن السّ ــن م ــار والعاديّي الكب
ــون  ــا لاحــظ الكلدانيّ ــر؛ فبينم ــى حــدٍّ كبي ــوءة إل ــة والنّب ــد تنوّعــت أشــكال العرّاف ق
النّجــوم وحركــة الكواكــب، كان البابليّــون والآشــوريّون يعتمــدون علــى الأحــام وتقديــم 
القرابيــن لمعرفــة إرادة الســماء وكشــف المســتقبل. وجــاءت النّصــوص لتســجّل تحــوّلًا 
ــاء  ــى الأنبي ــا عل ــف تقريبً ــذا الوص ــق ه ــد انطب ــا، وق ــوّة ذاته ــة النّب ــي طبيع ــا ف ملحوظً
ــد  ــن ق ــن النّهري ــا بي ــاد م ــي ب ــرة ف ــوفات الأخي ــل: إنّ الكش ــا، قي ــن هن ــن. م العبرانيّي
تمخّضــت عــن نصــوصٍ عــدّة تظهــر تشــابهًا لافتًــا مــع نبــوّة العهــد القديــم، حيــث بــات 

سليم حسن، مصر القديمة ،1952م، 9، ص457. 	-1

صالح، الشرق الأدنى القديم، 1984م،ج1،ص 398.  	-2
ــؤ  ــن التّنب ــم م ــم يُمكّنه ــة عل ــة لإقام ــات النجميّ ــظ المجموع ــون ملاح ــتغلّ الكلدانيّ ــا اس كم 	
ــف  ــن مختل ــؤ بي ــة والتّنب ــم، فشــاعت العراف ــدّر له ــذي ق ــر ال ــة المصي ــاس، ومعرف بحظــوظ النّ

ــابق، ص 36(. ــدر س ــرون، مص ــم. )شيش ــرق القدي ــعوب الش ش
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ــه 230 ــة الإل ــون بكلم ــل ينطق ــاء باب ــا كان أنبي ــوه« كم ــه »يه ــة الإل ــون بكلم ــاء ينطق الأنبي

ا بيــن الوظيفتيــن؛ فأنبيــاء التّــوراة ينطقــون  »داجــون«1 ، وإن كان هنــاك فــرق شاســع جــدًّ

ــاء  ــاء داجــون، كمــا معظــم الأنبي ــماوات والأرض بخــاف أنبي ــق السّ ــه خال باســم الإل

القدامــى ينطقــون باســم الإلــه المحلّــيّ لهــم، أو ربّ النّــوع ومــا شــابه ذلــك2.

النّبوءة عند اليونان والإغريق3: ج.	

أمّــا النّبــوءة والعرافــة فقــد نظــر إليهــا الإغريــق بتقديــر عظيــم، حتــى إنّ أفلاطــون قــد 

ســمح لـــ »بيثيــا« عرّافــة معبــد دلفــي أن تــؤدّي وظيفتهــا فــي جمهوريّتــه المثاليّــة، حيــث 

ا بيــن الوظيفتيــن فأنبيــاء التــوراة ينطقــون باســم الإلــه خالــق  إنْ كان هنــاك فــرق شاســع جــدًّ 	-1
السّــماوات والأرض بخــاف أنبيــاء داجــون كمــا معظــم الأنبيــاء القدامــى ينطقــون باســم الإلــه 
ــره راســل مــن أنّ  ــا ذك ــى مــع م ــك، وهــذا لا يتناف ــا شــابه ذل ــوّع وم ــم، أو ربّ الن ــيّ له المحلّ
العبرانيّــن لــم يجــدوا فــي يهــوا بــادئ ذي بــدء ســوى إلــه قبلــيّ يقــرّب إليــه أبنــاء إســرائيل. 

ــروك، مصــدر ســابق، ص 63(. )مب

ذلــك لا يتنافــى مــع مــا ذكــره راســل مــن أنّ العبرانييــن لــم يجــدوا فــي يهــوا بــادئ ذي بــدء  	-2
ــاء إســرائيل.)المصدر نفســه، ص 63(. ــه أبن ــي يقــرب إلي ــه قبل ســوى إل

ــات الشــرق الأقصــى، لكــن طبيعــة البحــث فرضــت  ــوّة فــي ديان كان المفتــرض التعــرّض للنّب 	-3
فــرده لاحقًــا ببحــثٍ مســتقلٍّ نظــرًا إلــى انتفــاء الــدّور الــذي تقــوم بــه النّبــوّة فيهــا، وهــذا يعــود 
ــروح  ــك أنّ ال ــل، ذل ــي التحلي ــق ف ــى عناصــر أعم ــدّ إل ــي ترت ــا، والت ــة له ــة الباطنيّ ــى الطبيع إل
فيهــا غيــر منفصلــة عــن الطبيعــة؛ مــا يعنــي أنّ الألوهيّــة هــي مضمــون كلّ شــيء، والإلــه هــو 
الوحــدة الطبيعيّــة للروحــيّ والطبيعــيّ علــى الســواء، وتلــك الصّيغــة مــن التديّــن قــد حدّدتهــا 

ــة إذ ذاك. )شــاتليه فرانســوا، 1976م، هيجــل، ص 164(. ــاة الطبيعيّ نمــط الحي
ــيّ وانصهــرت بــه،  ولهــذا، يســيطر علــى تلــك الديانتيــن الشــعور بالجزئيــة التــي تضمنهــا الكلّ 	
والكلّــيّ هــو الوجــود الخالــص وكل شــيء قــد ذاب فيــه كمــا تــذوب السّــواقي فــي الأنهــار والأنهار 
فــي البحــار والبحــار فــي المحيــط، فالوعــي التجريبــيّ الجزئــيّ مضــاف إليــه كل الجزئيــات فــي 
ــل،  ــفة هيج ــتيس، فلس ــي.) س ــذا الكل ــام ه ــدم أم ــا ع ــي كله ــي ه ــم المتناه ــة والعال الطبيع
1980م، ص671( فاســتحال الوجــود وحــدة لا انفصــال فيهــا. لذلــك ،كان الوحــي فــي الديانــات 
ــي  ــع ف ــة تق ــه حادث ــى أنّ ــه عل ــي بعــض التفاســير المســيحيّة، لا ينظــر إلي ــا ف ــة ولاحقً الهنديّ
لحظــة تاريخيّــة معيّنــة يكشــف فيهــا الإلــه نفســه لشــخص محــدّد؛ بــل هــو وحــي لا زمانــيّ 
)Timeless.( لا يختــصّ بأشــخاص بعينهــم؛ بــل يحــول الطاقــة المســتبطنة فــي الإنســان إلــى 
ــا مــن موجــود مفــارق؛ بــل بمعنــى  فعاليّــة ظاهــرة، فبــوذا مثــاً لا بمعنــى أنــه تلقــى وحيًــا خاصًّ
أنّــه بلــغ طــور الاســتنارة الكاملــة بعــد تأمّــات فــي الوجــود اختلــى فيهــا بذاتــه. لذلــك ،كانــت 
لفظــة بــوذا تعنــي »المســتنير« )Enlightened one( ذلــك الــذي أنــارت ذاتــه معرفــة اكتســبها 

مــن تأمّلاتــه ليــس وحيًــا تلقــاه مــن إلــه خــاصّ.
)Lewis،Religions of the world، 1979، 12(	



231 ــم يهاجــروا  ــا، وعلــى الرّغــم مــن أنّهــم ل ــد دودون ــد دلفــي وكاهنــات معب إنّ عرّافــة معب
إلــى أيونيــا، أو آســيا، أو صقليــة قبــل أن يستشــيروا الكاهنــة بيثيــا، أو يتلقــوا الوحــي مــن 
دودونــا، كذلــك لــم يخوضــوا أيّ حــرب قبــل استشــارة الآلهــة أوّلًا1، وكان أهــل أثينــا 
ــا إلّا إذا حضــر أهــل التنبّــؤ، كمــا خصّــص الإســبرطيّون رجــلًا  لا يعقــدون اجتماعًــا عامًّ

مــن أهــل العيافــة2 ليتولّــى نصــح الملــوك. 
ــى الرّغــم مــن  ــك الأمــر عل ــى أنّ ذل ــى عامــل نفســيّ؛ بمعن ــك إل ــردّ ذل ــاك مــن ي هن
كونــه ظاهــرة عامّــة بيــن الشــعوب، إلّا أنّــه فــي مــكان مــا يعكــس نوعًــا مــن الإحســاس 
ــارة  ــى استش ــاج إل ــة تحت ــم القديم ــت الُأمَ ــث كان ــة، »حي ــد الأمّ ــيّ عن ــف العقل بالضّع
الآلهــة؛ لأنّهــا كانــت فــي حالــة مــن الضّعــف العقلــيّ والاجتماعــيّ لا تتمكّــن معهــا مــن 

الاعتمــاد علــى نفســها فــي شــيء«3.
مــن هنــا، نــرى أنّ النّبــي بوصفــه مُفسّــرًا لإرادة اللــه يظهــر للمــرّة الأولــى عنــد هومــر4 
مُتمثّــلًا فــي صــورة بدائيّــة بســيطة دون أن يخفــي أنّهــا ارتبطــت ارتباطًــا وثيقًــا ودائمًــا 
بأزمــة تجابــه المصيــر البشــريّ فــي مســتواه الفــرديّ أو الجماعــيّ. كمــا أنّــه رويــدًا رويــدًا 
ــن  ــا لا م ــن مواجهته ــر يمك ــات المصي ــن أنّ أزم ــر ع ــوات للتعبي ــض الأص ــت بع تعال
ــى  ــدلّ عل ــا، ي ــان أيضً ــيّ للإنس ــد العقل ــال الجه ــن خ ــل م ــط؛ ب ــوءات فق ــال النّب خ
ذلــك المحــاورة التــي ســجّلها ســوفوكليس، والتــي دارت بيــن أوديــب وبيــن تيريســياس 
ــة،  ــة القويّ ــظ بالحقيق ــه يحتف ــة أنّ ــة مفرط ــم بثق ــياس يزع ــث كان تيريس ــر، حي الضّري
فاندفــع أوديــب بتناولــه بالنّقــد قائــلًا: » كيــف ذلــك؟ ولمــاذا لــم تتفــوّه بكلمــة حيــن 
كانــت الكلبــة؟!5 تلقــي أشــعارها علــى كلّ مــن يزعــم أنّــه خليفــة الكاهــن، ولكــن اتّضــح 

شيشرون، مصدر سابق، ص 36. 	-1

هــا وطيرانهــا، وممــا قيــل فيهــا فــي  ــرِ والتفــاؤلُ بأســمائها وأصَواتهــا ومَمَرِّ ــةُ : زجــرُ الطي العِيافَ 	-2
ــم: ــرب وموروثه ــعار الع أش

فا. يْرُ إِنْ سَنَحَتْ لَهُ        وَإِنْ خالَطَ الْماءَ امْتِنانٌ تَعَيَّ وَمَنْ لاَ يَعِيفُ الطَّ
ــرق،  ــة، والط ــويّ: إنّ العياف ــث النّب ــي الحدي ــابق، ج9، ص 260( وف ــدر س ــور، مص ــن منظ )اب 	

.)16957 139ح:  2003م، ج8،  الكبــرى،  السّــنن  )البيهقــي،  الجبــت.  مــن  والطيــرة 

طه حسين، مُقدّمة كتاب النّبوّة، المغني، مصدر سابق، ص62.  	-3

4-	 Homer.

ــة  ــاب المدين ــى ب ــع عل ــه كان يقب ــذي تقــول الأســطورة أنّ ــو الهــول الّ ــوان أب ــة هــي الحي الكلب 	-5
ــا بلغــزه الشّــهير علــى كل قــادم إليهــا، فــإذا عجــز عــن الجــواب كان نصيبــه المــوت،        ملقيً
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أنّ الآلهــة لا تلهمــك شــيئًا، وأنّ الطّيــر لا يعلّمــك شــيئًا، أمّــا أنــا أوديــب الــذي لــم أعلــم 232

شــيئًا، فجئــت وأســكتّ هــذا الحيــوان بحكمتــي لا بعلــم الطيــر1.

مــن منظــور أفلاطــون، فــإنّ »عدم الاكتــراث بالنّبــوءات لا يتحقّق إلّا ببلوغ الإنســان 

ــا  ــا عامًّ ــة«؛ مــا يعنــي أنّ ذلــك يحمــل علــى الزّعــم بــأنّ هنــاك توجّهً تمــام قــواه العقليّ

ــع التّاريخــيّ،  تحقّــق للنّهــوض بالعقــل الإغريقــيّ نحــو الاكتمــال، وذلــك مــا يثبتــه التّتبُّ

حيــث إنّ الزمــن الــذي عــاش فيــه ســوفوكليس فــي المرحلــة مــا بيــن 495 و 405 ق. 

م، وهــي المرحلــة ذاتهــا التــي بــدأت شــهدت أقطابًــا كبــارًا أمثــال ســقراط 470 - 399 

ق.م، وأفلاطــون 428 - 348 ق. م، وأرســطو 384 - 322 ق. م، فــكان انبثــاق 

العقــل فــي كتابــات ســوفوكليس محايثًــا ومتوازيًــا لانبثــاق العقلانيّــة الإغريقيّــة بصفــة 

عامّــة2، وذلــك مــا أكّــده نيتشــه، حيــث ينعــى علــى الفكــر الإغريقــيّ تحوّلــه فــي المرحلــة 

ذاتهــا تقريبًــا، عــن ينابيعــه الصّوفيّــة والمأســاويّة إلــى عقلانيّــة جافّــة ومذهبيّــة مُشــوّهة3.

من هنا، أمكن التّمييز بين نمطين من النّبوءة عند الإغريق:

النّمــط العلمــيّ، أو المُتعقْلــن4 للنّبــوءة، وفيــه يقــوم العــرّاف أو المُتنبّــئ بتأويــل  	-

العلامــات والإشــارات وفقًــا لمبــادئ ثابتــة يقــوم عليهــا التأويــل، ويبقــى المُتنبّــئ 

فــي هــذا الإطــار إنســانًا مســيطرًا علــى نفســه5، غيــر خاضــع لتأثيــر أيّ قــوة، فهــو 

يدّعــي لنفســه القــدرة علــى قــراءة مــا تقولــه الآلهــة؛ بســبب مــا تعلمــه فقــط.

ــا عليهــا جــزاءً لــه   وكان أوديــب هــو الوحيــد الــذي فــكّ اللّغــز فدخــل المدينــة )طيبــة( حاكمً
ــكاً، 1974، ص29(. ــوان بفــكّ اللّغــز. )ســوفليكس، أوديــب مل ــة الحي ــى إمات عل

ــى أنّ ثمــة ســبيلً آخــر  ــكاً، 1974، ص29. وهكــذا يبــدو وللمــرّة الأول ســوفليكس، أوديــب مل 	-1
ــه يبلــغ بــه أوجهــا حيــن  غيــر النبــوءة لمجابهــة المخاطــر ألا وهــو الحكمــة الإنســانيّة، كمــا أنّ
ــن  ــا، أو م ــن هن ــي م ــوءة تأت ــأيّ نب ــي المســتقبل ب ــرث ف ــن أكت ــك ل ــن أجــل ذل ــول: » م يق

ــه، ص 55(. ــدر نفس ــاك. )المص هن

مبروك، مصدر سابق، ص 70. 	-2

نيتشه، الفلسفة في العصر المأساويّ الإغريقيّ، 1981م: 43. 	-3

4-	 Some.

5-	 Self-Possessed.



233 النّمــط الجذبــي1ّ والحدســي2ّ والحماســي3ّ، أو غيــر المُتعقْلــن4 للنّبــوءة، ويكــون  	-
النّبــيّ والعــرّاف هنــا إنســانًا ســيطر عليــه الإلــه تمامًــا؛ بحيــث يتحــوّل إلــى فــمٍ 

ــه. ــه نفس ــه الإل ــن خلال يتحــدّث م
النّبوّة والكهانة عند العرب قبل الإسلام: د.	

لا يخفــى أنّ الفكــر العربــيّ قبــل الإســام قــد خــا بشــكل عــام مــن أيّ أثــر للفكــر 
النّظــريّ الخالــص5؛ بمعنــى أنّــه لــم يكــن هنــاك محــاولات مكتوبــة نظريّــة تفسّــر الوجــود 
ــع مــن  ــي هــذا الكــون، إلّا أنّ هــذا لا يمن ــة الإنســان ف ــه، ولا مكان ــاط ب ــة الارتب وحقيق
تشــكيل نســق نظــريّ مُتكامــل وبلورتــه يلملــم شــتات ظاهــرة النّبــوّة والكهانــة عنــد العرب 
ــه،  ــر وأدوات ــرق التّفكي ــت ط ــام، وإن تباين ــريّ الع ــر البش ــى الفك ــاءً عل ــام بن ــل الإس قب
يمكننــا مــن فهــم النّســق الميثولوجــيّ وتبيينــه الــذي تتّخــذه النّبــوءات مســارًا لحركتهــا من 

الأســفل إلــى الأعلــى؛ أي طلبًــا مــن الإنســان للاتّصــال بإلــه طالبًــا عونــه وعلمــه.
وعلــى الرّغــم مــن أنّ ذلــك لــم يكــن مشــاعًا لأيٍّ كان؛ بــل منحصــرًا علــى الكهنــة 
ــا تُعبّــر  والعرّافيــن الّذيــن كانــت تلجــأ إليهــم القبيلــة. لذلــك، كانــت كلّ نبوءاتهــم تقريبً
ــرق المســتخدمة  عــن ردّ مــن الإلــه علــى ســؤال مــن قِبَــل الإنســان، وذلــك مــا توضحــه الطُّ
ا خالصًــا  للتّنبّــؤ، فإنّهــا جميعًــا كالاستســقاء بــالأزلام والزجــر تُمثّــل جَهــدًا إنســانيًّ
للتّعــرّف إلــى مقاصــد الإلــه وإرادتــه فــي أمــر مــن الأمــور6، كمــا أنّ منهــم مــن يــرى فــي 
ــه عمــلًا يحــدث مــن بعــض  ــى كون الزجــر عمــلًا يتجــاوز مجــرّد التفــاؤل والتشــاؤم إل
النّــاس مــن التكلّــم بالغيــب عنــد ســنوح طائــر، أو حيــوان والفكــر فيــه بعــد مغيبــه؛ وهــي 
قــوّة فــي النّفــس تبعــث علــى الحــرص والفكــر فــي مــا زجــر فيــه مــن مرئــيّ أو مســموع، 

1-	 ecstatic.

2-	 intuitive.

3-	 enthusiastic.

4-	 insom.

ــة( أنّ قــول المحقّقيــن هــذا قائــم  ــا )الفكــر والحضــارة فــي الجزيــرة العربيّ ــا فــي كتابن أوضحن 	-5
علــى حصــر الجزيــرة العربيّــة فــي شــمالها فقــط، لا علــى مــا هــو التحقيــق مــن أنّهــا تمتــدّ حتّــى 
ــي  ــر والحضــارة ف ــي هاشــم، الفك ــة الشــام. )راجــع: عل ــراق وســوريا واليمــن وبادي تشــمل الع

ــة، 2018م، ص36(. ــرة العربيّ الجزي

مبروك، مصدر سابق، ص 78 . 	-6
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ــه 234 ــة فيبعثهــا فــي البحــث مســتعينًا بمــا رآه، أو ســمعه فيؤدّي ــة قويّ ــه المخيّل وتكــون قوّت
ذلــك إلــى إدراك مــا1. 

ــة  ــوّة المُتخيّل ــط باســتثمار الق ــيّ يرتب ــلٍ فلســفيّ تأمّل ــراب لتعمّ ــا، نجــد أوّل اقت وهن
لتفســير عمليّــة التّنبّــؤ، وهــي القــوّة التــي وجــد فيهــا الفلاســفة المســلمون مصــدرًا للنّبــوّة، 

إلّا أنّ الزجــر يبقــى انعكاسًــا لجهــد إنســانيّ خالــص.
ــا عــن بنــاء عــامٍّ للوجــود الإنســانيّ، فــإنّ ذلــك ينفي  إذا كانــت النّبــوءات تكشــف حقًّ
ــوّة  ــا اختصاصهــا بحضــارة دون غيرهــا؛ بحيــث لا يبقــى مجــال للحديــث عــن نب تمامً
بدائيّــة ونبــوءات غيــر بدائيّــة؛ إذ هــي واحــدة مــن حيــث المبــدأ لا تختلــف إلّا مــن جهــة 
ــا معنــى  النّســق وآليّــة المنحــى، وذلــك علــى الرّغــم مــن أنّ البدائــيّ لــم يكــن يعــرف حقًّ
ــة  ــخصيّ( بالآله ــه أنّ الاتّصــال )الاتّصــال الشّ ــن في ــذي أيق ــي الوقــت ال ــوءة إلّا ف النّب
ــي كشــفت عــن  ــة الت ــر مــن الأســاطير البدائيّ ــاك الكثي ــى الرّغــم مــن أنّ هن مُتعــذّر، عل
مرحلــة مــن الاتّصــال الشــخصيّ بالآلهــة2. وهكــذا، تشــكّلت بدايــات النّبــوءة التّقليديّــة 
بعــد أن ســعت الجماعــات إلــى الاتّصــال بالسّــماء للتّعــرّف إلــى المســتقبل مــن خــال 

مــا يحملــه عضــو الجماعــة؛ ليتشــكّل الاعتقــاد بــأنّ الآلهــة قــد أصابتــه بالمــسّ.
ــوءات  ــة وهــي مــن دون شــكّ تنتمــي إلــى نســق النّب ــوءات البدائيّ هكــذا نشــأت النّب
الميثولوجيّــة؛ لأنّهــا -بحســب ذاتهــا ومنشــئها- تُمثّــل ملاحقــة مــن الإنســان للإلــه بعــد 
ــة  ــى مواجه ــوَ عل ــم يق ــان ل ــماء، ولأنّ الإنس ــى السّ ــد إل ــوره، وصع ــنْ منظ ــه، مِ أن ترك
العالــم وحيــدًا، فقــد اتّســمت تلــك النّبــوءات بأهمّيّــة بالغــة، وقــد اســتطاع المُتنبّــؤون أن 

يصوغــوا أقــدار أُمَمهــم وقبائلهــم فــي مناســبات عــدّة3. 
فلسفة تجذّر النّبوءات في الإنسان )نظريّات النّسق الدّينيّ( 	.2

ينتمــي كلّ مــا تقــدّم إلــى الآن إلــى نســق النّبــوءات غيــر الدّينيّــة، وهــو النّســق 
ــا علــى  ا إلهيًّ الميثولوجــيّ الّــذي بــدأ بمبــادرة إنســانيّة خالصــة، أو أنّهــا كانــت لا أقــل ردًّ
ــة أعمــق  ســؤالٍ إنســانيّ محــض، وكان ذلــك -مــن دون شــكّ- انعكاسًــا لبِنْيــة تصوّريّ
وجــد فيهــا البدائــيّ تفســيرًا لوضعــه فــي العالــم، بعــد أن تــرك بنــاء الوعــي عنــده تأثيــرًا 
حاســمًا علــى أنمــاط التنبّــؤ السّــائدة فــي النّبــوءات الميثولوجيّــة؛ بحيــث يمكــن التّمييــز 

ابن خلدون، المُقدّمة، 2002م، 1، 420. 	-1

فريزر، الفولكلور  في العهد القديم،  1982م، ج1، ص 332. 	-2

مبروك، مصدر سابق، ص83. 	-3



235 داخــل النّســق نفســه بيــن نمطيــن أساســيّين للنّبــوءة يعكــس كلٌّ منهمــا بنــاءً معيّنًــا للوعــي 
والواقــع، أحدهمــا )النّمــط الطّبيعــيّ( والآخــر )النّمــط الذّاتــيّ(.

ــا  ــة التصاقً ــط بالطّبيع ــك النّم ــوءات ذل ــت نب ــا التصق ــو م ــيّ: وه ــط الطبيع النّم 	-
ــا؛ بحيــث كانــت إرادة الإلــه تكشــف عــن نفســها فــي نبــوءات ذلــك النّمــط  تامًّ
ــه  ــر نفس ــيّ أظه ــم بدائ ــن عال ــا يكشــف ع ــة1؛ م ــن خــال موجــودات الطبيع م
ــزوع مفــرط للطّبيعــة فــي صياغــة الوعــي؛ إذ لــم يكــن  بنبوءاتــه، وقــد ارتبــط بن

ــا. ــة معه ــي هويّ ــة بعــد أن أحــسّ نفســه ف ــز نفســه عــن الطبيع الإنســان ليميّ
ــر  ــه بضمي ــط ب ــم الظّواهــر المحي ــى عال ــيّ يشــير إل ــك، نجــد الإنســان البدائ لذل 	
المخاطــب ليؤكّــد توحّــده بالعالــم الّــذي يتّخــذه بوصفــه رفيقًــا وصديقًــا يحايــث 
ــد  ــب ليؤكّ ــر الغائ ــم بضمي ــون والعال ــى الك ــير إل ــن يش ــي حي ــك ف ــوده، ذل وج

ــه2. ــه عن انفصال
النّمــط الذّاتــيّ: وهــو المبنــيّ علــى فرضيّــة أنّ الوعــي غيــر المنفصــل عــن الطبيعــة  	-
فــي الواقــع يعنــي أن ليــس هنــاك وعــي أصــلًا؛ لأنّ الوعــي ســوف يكــون عندئــذٍ 
ــن  ــز ع ــن التّماي ــا م ــتلزم ضربً ــو يس ــذا، فه ــن أجــزاء الكــون. ول مجــرّد جــزءٍ م
ــلًا  ــا عام ــز بوصفه ــك التّماي ــق ذل ــذّات لتحقّ ــق ال ــرض أن تنبث ــا ف ــه؛ م موضوع

ــا فــي المعرفــة3. جوهريًّ
هكــذا، تحــوّل الوعــي مــن بنــاء طبيعــيّ إلــى بنــاء ذاتــيّ تــرك أثــره علــى النّبــوءات، 
ــة  ــي الطّبيع ــن خــال الأشــياء ف ــه م ــى إرادة الل ــرّف إل ــن التع ــل الإنســان م ــث انتق حي
إلــى قلــب الــذّات مــن خــال الحلــم والرّؤيــا. وهــذا بحــقّ يتطابــق مــع مســيرة الوعــي 
الإنســانيّ الــذي ينتقــل مــن مرحلــة الالتصــاق والوحــدة فــي الطّبيعــة إلــى مرحلــة 
ــيّ  ــوءات النّمــط الذّات ــق نب الانفصــال والانقســام ووعــي الــذات بمــا هــي ذات4؛ لتحقّ

ذلــك مــن خــال أحشــاء الأضَاحــي المرتبــة علــى المذبــح، أو مــن خــال حفيــف أوراق الأشــجار  	-1
فــي الأشــجار المقدّســة، أو بملاحظــة حــركات الأشــياء الملقــاة فــي عيــن مــاء، أو مــن خــال 
ــة.  ــي محلق ــور وه ــة الطي ــة حرك ــال ملاحظ ــن خ ــك م ــداح، وكذل ــرب الق ــة وض ــراء القرع إج

ــروك، مصــدر ســابق، ص83(. )مب

فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، 2003م، ص 15. 	-2

زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفيّة، مشكلة الإنسان، 2020م، ص 189. 	-3

لقــد ارتبــط هكــذا نــوع مــن النّبــوءات بالحضــارات المتطــوّرة مــن جهــة، حيــث أدرك الإغريــق  	-4
أنّ الأحــام تأتــي مــن زيــوس، ومــن جهــة أخــرى، عرفتــه أكثــر النّبــوءات تطــوّرًا ؛إذ        
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قــدرًا مــن التقــدّم الرّوحــيّ يفــوق ذلــك الّــذي حقّقتــه نبــوءات النّمــط الطبيعــيّ، بدليــل 236
ــا.  ــام والرؤي ــوءة المن ــرى نب ــة الكب ــان التّوحيديّ ــرار الأدي إق

إذ يبلــغ الوعــي النّهايــة فــي مســيرة تقدّمــه الرّوحــيّ عنــد مفهــوم الإلــه المجــرّد الّــذي 
ــة الخلــق بأســره؛ ليكــون بذلــك قــد  ــه علّ ليــس كمثلــه شــيء، إلــه لــم يخلقــه أحــد؛ لأنّ
ا مــن الشّــمول والكلّيّــة والعلــوّ جعلــه الخالــق لا المخلــوق؛ بمعنــى أنّــه إذا كنّــا  بلــغ حــدًّ
فــي النّســق الميثولوجــيّ بــإزاء إنســان خلــق الإلــه علــى صورتــه، فإنّنــا هنــا فــي النّســق 
الدّينــيّ بــإزاء إلــه هــو الّــذي خلــق الإنســان علــى صورتــه1، وإذا كان الإنســان فــي النّســق 
ــي النّســق  ــه ف ــإنّ الإل ــماء، ف ــى السّ ــمّ أصعــده إل ــا ث ــه أرضيًّ ــه الإل ــد خلق الميثولوجــيّ ق
ــذا  ــي ه ــوّة ف ــذا، اتّخــذت النّب ــى الأرض. وله ــمّ أهبطــه إل ا ث ــه ســماويًّ ــد خلق ــيّ ق الدّين

النّســق المســار الهابــط )العاطفــة(، واتّخــذت هنــاك المســار الصّاعــد )العقــل(.
النّبوّة اليهوديّة، النّسق الدّينيّ الخاص: أ.	

، أولــى لحظــات النّبــوّة فــي النّســق الدّينــيّ فقــد أصبحت  تُمثّــل اليهوديّــة، بشــكلٍ عــامٍّ
»المبــادرة« )initiative( فــي الفعــل النّبــويّ مــن »اللــه« الــذي يقــوم بإبــاغ مقاصده 
ــيلة  ــى أيّ وس ــادًا عل ــن اعتم ــث لا يمك ــماعيّ؛ بحي ــي السّ ــرّؤى والوح ــال ال ــن خ م
إنســانيّة إجبــاره علــى كشــف خططــه ومقاصــده. ولــذا، امتــأ النّبــيّ إحساسًــا بأنّــه مُرسَــلٌ 
ــة  ــة الدّينيّ ــوّة التوراتيّ ــه وهــو؛ أي هــذا الإحســاس، واحــد مــن أهــمّ ســمات النّب مــن الل
ــوّة ذاتهــا، فبعــد أن كان كلام العــرّاف،  )biblical(، وقــد تــرك أثــره علــى طبيعــة النّب
أو المُتنبّــئ فــي النّبــوءات الميثولوجيّــة مجــرّد تفســير، أو تأويــلٍ خــاصٍّ لإرادة اللــه كمــا 
ــا )verbal(2، وإن كان هــذا لــم  يراهــا هــو، أصبــح النّبــيّ ملزمًــا بنقــل كلام اللــه حرفيًّ

 كثيــرًا مــا تقابلنــا الصيغــة التاليــة فــي الكتــاب المقــدّس: فقــال لــه الله فــي الحلــم، لا بــل إنّ 
الإســام نفســه قــد عَــدّ الرؤيــا جــزءًا مــن ســبعين جــزءٍ مــن النّبــوّة، وقــد كانــت الرؤيــا مبــدأ 
وحــي النّبــيّ، فــكان لا يــرى رؤيــا إلّ جــاءت مثــل فلــق الصبــح، والمــدّة التــي كان يوحــى إليــه 
ــرزاق، الديــن والوحــي فــي  ــد ال ــه جبرائيــل. )مصطفــى عب ــى أن هبــط علي بهــا ســتة أشــهر إل

ــام، 1982م، ص57(. الإس

التكوين:1:27. 	-1

ــع،  ــذا الموض ــي ه ــيّ ف ــق الميثولوج ــوائب النّس ــن ش ــا م ــة تمامً ــوّة اليهوديّ ــص النّب ــم تتخلّ ل 	-2
فالحــقّ أنّ مهمّــة النّبــيّ فيهــا هــي نقــل كلمــة الله إلّ أنّ النّبــيّ بمــا هــو شــخص لــه وجهــة نظــر 
 his own( خاصّــة. ولــذا، فإنّــه ينطــق بالكلمــة الإلهيّــة كمــا أدركهــا مــن خــال موقعيّتــه الخاصّــة

.)situation



237 بــوءات ذات البُعــد الميثولوجــيّ لتظهــر فــي ثنايــا النّبــوءة  يحفــظ كمــا هــو، فعــادت النُّ

ــيّ،  ــن شــظايا النّســق الميثولوجــيّ بشــكليه: الطّبيع ــص م ــدر لتتخلّ ــم تق ــة، فل الوحيانيّ

والذّاتــيّ خصوصًــا بعــد جــاء بابــل، ومــا اســتتبعه مــن اســتعباد لشــعب بأكملــه خــارج 

حــدوده وجغرافيّتــه1.

ذلــك يعنــي أنّــه مــن منظــورٍ علمــيٍّ بحــت أنّ نمــط التّنبّــؤ الذّاتــيّ؛ وهــو أحــد أشــكال 

ــا فــي نبــوءات النّســق الدّينــيّ؛ مــا يعنــي أنّ  النّســق الميثولوجــيّ قــد وجــد لنفســه مكانً

ــا بيــن النّســقين لا تحقيــق لــه دون أن يلغــي  ــا وموضوعيًّ القــول بالانقطــاع التــامّ تاريخيًّ

ذلــك أنّ نبــوءات النّســق الدّينــيّ كأيّ ظاهــرة ترتبــط بالإنســان لــم تبــدأ مكتملــة، فمــع أنّ 

النّبــوّة ظاهــرة قديمــة فــي الدّيانــة اليهوديّــة إلّا أنّهــا لــم تأخــذ شــكلها المُتكامــل إلّا عنــد 

منتصــف القــرن الثامــن قبــل الميــاد2. 

ــوءات، حيــث يتحــوّل  ــه ذلــك النّمــط مــن النّب ــه مــا يثبت لكــن الأهــمّ مــن ذلــك كلّ

ــن  ــه وبي ــن الل ــوار بي ــس لح ــاطة تؤسّ ــى وس ــوديّ إل ــا الوج ــوءة بمعناه ــن النّب ــع م الواق

الإنســان، والحــقّ أنّ اللّفــظ العبــري3ّ لا ينطــوي علــى أكثــر مــن ذلــك، وذلــك يعنــي فــي 

مــا يعنيــه أنّ طرفــي الحــوار؛ أي اللــه والإنســان، متحــاوران. وعليــه، فإنّــه يحــقّ للإنســان 

مــن حيــث هــو طــرف، أن يســهم بــدور فــي اختيــار الأداة التــي يتحقّــق عبرهــا الحــوار. 

ــا بحتًــا؛ وإنّمــا لــه أساســه فــي  ولــذا، فــإنّ اختيــار النّبــيّ لِمَهمّتــه ليــس فقــط عمــلًا إلهيًّ

الواقــع الإنســانيّ، وذلــك مــا أشــارت إليــه بعــض النّصــوص مــن قبيــل: }اِذهــبْ واســمعْ 

ــاط  ــر مــن أنم ــن لكثي ــد ممارســة العبرانيّ ــي تؤكّ ــه النّصــوص المقدّســة الت ــا ذكرت نلاحــظ م 	-1
ــال  ــن خ ــغ م ــت، والتبلي ــاء والزي ــم بالم ــيّ، كالتّنجي ــكلها الطّبيع ــي ش ــيّ ف ــؤ الميثولوج التنبُّ
ــك  ــدّس بشــدّة لذل ــاب المق ــة الكت ــن إدان ــم م ــى الرّغ ــوءات الأشــجار؛ وعل ــى ونب أرواح الموت
ــرّبّ: }لا يجــب أن تمــارس  ــة، وبهــذا، يقــول ال ــوءات والممارســات الميثولوجيّ النّمــط مــن النّب
العرافــة والسّــحر{. )اللاويــون، 19: 16(؛ لأنّهــا تقــوم علــى العلــم والصّنعــة ، وتعتمــد علــى قدرة 
المهــارة الإنســانيّة فــي النفــاذ إلــى الإرادة الإلهيّــة. وبذلــك، تكــون المبــادرة فــي الفعــل النّبــويّ 
ــؤ الميثولوجــيّ،  ــيّ للتنبّ ــرّؤى، وهــي الشــكل الذات ــرّ الأحــام وال ــد أق ــه ق ــد الإنســان، إلّ أنّ بي
بوصفهــا أداةً مشــروعةً يكشــف الله مــن خلالهــا عــن إرادتــه بجانــب النّبــوّة. )مبــروك، 2007 

.)88:

يحزقيال كوفمان، دين إسرائيل، 2002، ص 373. 	-2
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كلّ مــا يقولــه إلهنــا لك.....ونحــن ســنفعله برضًى تــامّ{1، وكذلــك: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  238
 ﴾2، وكذلــك:  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ

﴿   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾3.
لا يخفــى أنّ اللــه عندمــا يختــار ســفيره ورســوله إلــى البشــر، فإنّــه يختــار، بمــا لــه مــن 
ــا؛ بــل هــو  علــمٍ، شــخصًا يــدرك أنّــه يلقــى القبــول مــن البشــر، فاختيــار اللــه ليــس عبثيًّ
مُتوقّــف علــى مجموعــة عوامــل ومبــرّرات منطقيّــة ذاتيّــة وخارجيّــة. لذلــك، هنــاك مــن 
يــرى أنّ الاختيــار الإنســانيّ لشــخص النّبــيّ وقبولــه يرتبــط باختيــار إلهــيّ ســابق لــه فــي 
الأزل، وفــي ذلــك نصــوص عــدّة مــن أنّــه }قبلمــا صورتــك فــي البطــن عرفتــك، وقبلمــا 
ــا وآدم بيــن  ــا للشّــعوب{4، وكذلــك كنــت نبيًّ خرجــت مــن الرّحــم قدّســتك، جعلتــك نبيًّ

المــاء والطّيــن5.
لا شــكّ أنّ ذلــك الاختيــار الأزلــيّ قــد يســتلزم مــن اللــه أن يهــب مــن يختــاره للنّبــوّة 
ــل  ــل تقبّ ــا يجع ــل م ــر، أو فلنق ــن البش ــولًا بي ــه مقب ــا يجعل ــات؛ م ــن الصّف ــة م مجموع

البشــر لــه ممكنًــا، وذلــك مــا تــمّ، حيــث يحدّثنــا القــرآن عــن النبــيّ موســى: ﴿    ٹ   
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ﴾6، مــن هنــا، يكــون الاختيــار الإنســانيّ قبــل اللــه علــى 
مســتوى التّاريــخ، ويكــون اختيــار اللــه للنّبــيّ قبــل الإنســان علــى مســتوى الميتافيزيقيــا.

مهمــا كان، فــإنّ النّبــيّ شــخص وقــع عليــه الاختيــار؛ بســببٍ مــن امتيــازه وتفوّقــه، 
ــا لــكلّ إنســان،  لينقــل كلمــة اللــه إلــى البشــر؛ لأنّ اللــه لا يمكــن أن يعطــي وحيًــا خاصًّ
، تناقــض اللــه مــع  حيــث إنّ المعجــزات المُتتاليــة ســتنقض النّظــام الطبيعــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
نفســه. ولهــذا، لــو كان الوحــي لا بُــدّ وأن يحــدث بالمــرّة، فإنّــه يحــدث فــي مناســبات 
نــادرة لأشــخاص معيّنيــن يثــق النّــاس بشــهادتهم، أمّــا غيرهــم فــا يوجــد لديهــم وحــي 

التثنيـة، 5: 27، وقـد ورد قريـب ذلـك فـي القـرآن الكريـم حـول النّبـيّ موسـى وقصـة البقـرة مع  	-1
قومـه، قـال تعالـى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ﴾ الآيـة 70، 
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239 ــا  ــوّة ليســت شــيئًا قائمً ــي أنّ النّب مباشــر؛ وإنّمــا فقــط شــهادة عــن الوحــي1، وذلــك يعن
فــي الفــراغ؛ بــل هــي انبثــاق مُحــدّد لــه أبعــاده الاجتماعيّــة والتاريخيّــة، لذلــك ﴿  ہ  
ھ   ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ﴾2، وقــد عــرف عــن النّبــيّ 

محمــد P أنّــه الصّــادق الأميــن.
النّبوّة الإسلاميّة، النّسق الدّينيّ الأكمل: ب.	

ــي الأعلــى للوعــي الإنســانيّ، حيــث  ــل الإســام القصــد الغائــيّ للوحــي، والترقّ يُمثّ
ــا  ــن انفصالهم ــم م ــى الرّغ ــذا عل ــان، وه ــه والإنس ــن الل ــه إدراك الوحــدة بي ــق في تتحقّ
المباشــر، فــإذا كان الوحــي قــد بــدأ مســيرته مــن انفصــال اللــه عــن الإنســان، فإنّــه قــد 
ــغ  ــد بل ــا يكــون ق ــه، وهن ــك الانفصــال ذات ــف ذل ــرًا أنّ وحدتهمــا قائمــة خل أدرك أخي
الغايــة وتمــام الاكتمــال، وذلــك مــا تحقّــق فــي نبــوّة النّبــيّ الأكــرم الّتــي تبــدو باطنــة 
ــا وآدم بيــن المــاء  فــي كلّ لحظــة مــن لحظــات تطوّرهــا. مــن هنــا، نفســر كيــف كان نبيًّ

ــه آخــر الأنبيــاء. والطيــن فــي حيــن أنّ
ظــنّ بعضهــم أنّ ذلــك الحــال يُــازم القــول بــأنّ النّبــوّة نــوع مــن التّحــرّر مــن الــذّات. 
لذلــك، يكــون الإنســان باكتمــال الوحــي قــد حقّــق درجــة مــن الوعــي تؤهّلــه لإكمــال 
ــن  ــر م ــا الأخي ــغ كماله ــد تبل ــوّة ق ــة؛ »فالنّب ــواه الخاصّ ــى ق ــدًا عل ــوّره معتم ــيرة تط مس
إدراك الحاجــة إلــى إلغــاء النّبــوّة نفســها، إذًا الإنســان كــي يحصــل علــى معرفتــه لنفســه 

لا بُــدّ أن يتــرك ليعتمــد فــي النّهايــة علــى وســائله هــو«3.
ذلــك تفســيرٌ خاطــئ لمعطيــات النّبــوّة نفســها؛ لأنّ الاتّصــال بالوحــي لــم يكــن ولا 
ــواه؛  ــى نفســه وق ــا عل ــد بعده ــث يعتم ــن الوعــي؛ بحي ــة م ــل الإنســان بمرحل كان لجع
ــي أنّ قــوى الإنســان مهمــا كانــت لا تســتطيع أن تقــف لوحدهــا فــي  ــوّة تعن وإنّمــا النّب
ــام بيــن  ــنْ ذهــب إلــى الاتّصــال التّ مســيره وتكاملــه، وذلــك هــو الفــرق الدّقيــق بيــن مَ

ــه، وبيــن الانفصــال. الوعــي والل
مهمــا يكــن مــن قُدســيّة ونــزوع لرفــع النّقــص مــن عمــق الوجــود الإنســانيّ، ومهمــا 
ــا  ــو فرضن ــى ل ــدًا بقيــد الغيــب والوحــي؛ بــل حتّ عــا جموحــه نحــو التّحــرّر يبقــى مُقيّ
ــيّ  ــي الوعــي الإنســانيّ يبقــى النّب ــا التّحــوّل ف ــي جوهرهــا وحقيقته ــة الفلســفيّة الّت البِنْي
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بحاجــة إلــى العقــل الفعّــال؛ كــي يكتنــف ذاتــه بذاتــه.240
لذلــك، لا يمكــن السّــماح للتّقيّــد العلمــيّ الّــذي يــدرس الظّاهــرة النّبويّــة علــى أنّهــا 
نــوع مــن الفعاليّــة البشــريّة أن تخــرج بالنّبــوّة مــن بُعْدِهــا الألوهــيّ الإنســانيّ، فهــي ليســت 
ظاهــرة مســاندة للإنســان تنتهــي صلاحيّتهــا بمجــرّد وصــول الإنســان إلــى مرحلــة النّضج؛ 
ــه.  ــع مرافــق حيات ــة تبقــى ترافــق الإنســان فــي جمي ــة وجوديّ بــل هــي حاجــة أنطولوجيّ

ولذلــك، فقــد نــصّ القــرآن الكريــم بالقــول: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴾1.

ومــا أسّــس لــه الإنســان فــي وعيــه البدائــيّ لــم يكــن إلّا تنطّعًــا؛ لكشــف ذلــك البُعــد 
الآخــر مــن وجــوده، لا لتخطّيــه والاســتغناء عنــه بعــد تحقّــق تمــام وعيــه واكتمالــه.

العوامل والأبعاد المعرفيّة في النّظريّة الإسلاميّة 	-
اعتمــد الإســام فــي بُعــده المعرفــيّ علــى عامليــن أساســيّين، همــا: العقــل، والوحــي؛ 
فاســتطاع اســتيعاب كل الميــراث الفكــريّ اللّاهوتــيّ -البشــريّ وتوجيهــه؛ ليحقّــق 
الغايــة وأنّــه خاتــم الدّيانــات والشّــرائع، فصحّــح الفكــر التنبّــؤيّ وحصــره وحــدّده، وأبــان 
ــم يُتــرك مجــالًا لأيّ شــبهة  ــا ل ــه وضوابطــه وقواعــده ممّ ــة وأصول ــة والنّقليّ ــه العقليّ أدلّت

تاريخيّــة، أو فكريّــة.
ــم  ــه بالعال ــاح ارتباط ــي مفت ــيّة ه ــان الحسّ ــب أنّ إدراكات الإنس ــكال ولا ري لا إش
ــريّ للحــواسّ؛  ــار الظاه ــن الإط ــادّيّ محــدود لا يخــرج ع ــاط م ــو ارتب الخارجــيّ، وه
لأنّهــا مُقيّــدة بإطــار الزمــان والمــكان لا تخــرج عنهمــا. لذلــك، لا يمكــن بهــا معرفــة مــا 

هــو خــارج هــذا الإطــار العــام.
أمّــا الإدراكات العقليّــة، فــإنّ غايتهــا مفاهيــم كلّيّــة خاصّــة؛ أي البدهيّــات الأوّليّــة، 
التــي تُشــكّل اللّبنــة العقليّــة البِنْيويّــة لــكل مــا هــو فكــر وميثولوجيــا فــي آنٍ، تُوظّــف فــي 

معرفــة المبــدأ الأوّل وبعــض المســائل الفلســفيّة الخاصّــة2.
يبقــى المبــدأ الأهــمّ، وهــو الّــذي يتعــاون فيــه الحــسّ والعقــل، وهــو مــا يُعبّــر عنــه 
ــى  ــعتها تبق ــا ووس ــن كثرته ــم م ــى الرّغ ــي عل ــة، والت ــارف التّجريبيّ ــالإدراكات والمع ب
مُقيّــدة بالحــسّ وعناصــره؛ مــا يعنــي أنّ الاكتفــاء بمعطياتهــا لا يخــدم لا النّبــوءة 
ــيّ  ــع المــادّيّ والزّمن ــي الواق ــت ووُجِــدت لتخطّ ــوءة إنّمــا كان ــا؛ لأنّ النّب ولا الميثولوجي
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241 ــيّ. ولذلــك، لا يُمكــن تصحيــح مســارها فــي أمــور لا تمــتّ إلــى  لكشــف مــا هــو غيب
بِنْيتهــا بصلــة، فــي حيــن- وتحــت وطــأة الحاجــة- اضطــرّ الإنســان إلــى الإذعــان للوحــي 
الّــذي هــو نفســه النّبــوءة؛ وهــو عمليّــة ارتبــاط بموجــود أعلــى لــه قــدرة مطلقــة لا يحدّهــا 

شــيء.
ذلــك مــع الالتفــات إلــى أنّ النّســق الدّينــيّ فــي النّبــوّة الإســاميّة يــوازي فــي الوعــي 
بيــن النّبــيّ وبيــن الإلــه، لا لجهــة الاتّصــال والانفصــال كمــا مــرّ؛ وإنّمــا لجهــة الكمــال 
وتنزيــه الإلــه، فجعــل الإلــه فــي مصــافٍ عُليــا لا يُحــاط بِكُنْههــا ولا بجوهرهــا، والمتّصــل 

بهــا فــي أعلــى درجــات الوعــي والاتّصــال، وذلــك مــا تُفسّــره آيــات القــرآن الكريم. ﴿ ڄ  
.1﴾  ڄ  ڄ  *   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     *  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  *   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ

ذلــك يكشــف عــن أعلــى درجــات العُلــوّ والرّفعــة فــي كلا طرفــي النّبــوّة؛ أي الإلــه 
ــا إلــى الفهــم الأنطولوجــيّ الأوّل للإنســان وطبيعــة  ــيّ علــى السّــواء، لا بــل؛ يُعيدن والنّب
ــا بحتًــا؛ كــي تتجلّــى وفــق التّطــوّر  حركتــه فــي هــذا الكــون، فليســت النّبــوّة بُعْــدًا معرفيًّ
ــة الوعــي، عندهــا  ــا عمليّ ــت فيه ــت واكتمل ــا تمّ ــإذا م ــيّ المنصــرم مهمــا طــال، ف الزمن
ــه؛ بــل هــي مســألة  ــى نفســه وذات ــا حتّ ينفصــل الإنســان بنفســه ويكمــل مســاره مُتخطّيً
ــال  ــى الأجي ــة عل ــاع تلــك القضيّ ــذ الأزل، وضي ــة ترتبــط بوجــود الإنســان من أنطولوجيّ
الأولــى حتّــم علــى الإســام أن يعيدهــا ضمــن صياغتــه الخاصّــة لمفهومهــا الأنطولوجــيّ 

بــوّة(. )الإنســان خليفــة الإلــه وابــن النُّ
ــان دون  ــي الإنس ــة ف ــف الأصال ــه أن يكتش ــن ل ــيّ يمك ــد المعرف ــا البُعْ ــه، ف وعلي

ــا. ــل دونه ــه أن يتكام ــن ل ــوديّ يمك ــد الوج ــوّة، ولا البُعْ النّب
البِنْية العقديّة الخاصّة في النّبوّة الإسلاميّة: 	-

ــوّة لا يكشــف إلّا عــن مظهرهــا المجــرّد، بخــاف  ــاء العقــديّ الخــاصّ للنّب إنّ البِنَ
ــا؛ إذ هــي فــي ســيرها هــذا لا تُجسّــد  البنــاء الإنســانيّ العــام لهــا الّــذي يكشــف بُعــدًا عينيًّ
ــا  إلّا حــوارًا بيــن اللــه والإنســان؛ بينمــا هــي فــي تمظهرهــا التّجــرّديّ تكشــف خطابًــا إلهيًّ
غــاب شــرطه الإنســانيّ إلّا بوصفــه مُتلقيًــا وناقــلًا صرفًــا2؛ أي لا يكــون الإنســان مُحــدّدًا 

الآيات: 8 - 11، النّجم/53. 	-1

وهــذا مــا عبّــرت عنــه الآيــة القرآنيــة ﴿ولَــوْ تقــوّلَ عَلينــا بعــضَ الأقاويــلِ لأخََذْنــا منــهُ باليميــنِ﴾.  	-2
الآيتــان: 45-44، الحاقّــة/69. والآيــة فــي الكتــاب المقــدّس }فاصــغِ يــا أيــوب واســتمع لــي....، 

أنصــت فأعلمــك الحكمــة{ )أيــوب 33، 32-33(.
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فيهــا إلّا أداة صرفــة تنقــل الموحــى بــه، وذلــك انســجامًا وتماهيًــا مــع الطّبيعــة الخاصّــة 242
ــيّ مــادّيّ فــي  ــزال كلّ مــا هــو عيان ــا تــرى أنّ وظيفتهــا الأســاس هــي اخت لأيّ ثيولوجي
المجــرّد؛ أي اللــه، فالعالــم كلّــه لا بُــدّ أن يُــرى مــن خــال اللــه؛ ليكــون الجوهر الأســاس 
هــو التّضحيــة بــكلّ مــا هــو عيانــيّ وصَهــره فــي المجــرّد، وهنــا يتكشــف ويظهــر الأصــل 

البِنْيــويّ فــي النّبــوّة )المظهــر المجــرّد( دون )العيانــيّ(.
ــة  ــة ووجوديّ ــام فــي النّظــرة إلــى العالــم تحتــاج إلــى وســاطة معرفيّ ذلــك التّجــرّد التّ
كاملــة تامّــة هــي النّبــيّ. لذلــك، كان المحــور الأســاس فــي كلّ التّحــرّكات الأيديولوجيّة، 
هــو الشــخص الألوهــيّ )العينــيّ المجــرّد(، وكان الأنبيــاء: موســى وعيســى ومُحمّــد، هــم 
الشّــاخص الألوهــي ومنهــم وعنهــم تفرّعــت بقيّــة شــؤون الأمّــة، وعبرهــم كان الإنســان 

ينظــر إلــى العالــم غيــر مســتثنٍ أيّ مســألة مــن مســائله.
لا أدلّ علــى ذلــك مــن أنّ أيّ خــاف تــمّ بعــد وفــاة النّبــيّ؛ إنّمــا كان هــو الشــاخص 
نفســه؛ بمعنــى تحديــد ذلــك الشــاخص، ســواء فــي اليهوديّــة والمســيحيّة والإســام علــى 
ــيّ  ــط العين ــي ترب ــدة الت ــك إلّا؛ لأنّ ذك الشــاخص هــو المفــردة الوحي ــا ذل الســواء، وم
المحــض بالمجــرّد التّــام، وبــذاك المعنــى صــحّ أنْ يُقــال: إنّ النّبــوّة نتيجــة أزمــة وجوديّــة 
، تســري إلــى معرفتــه؛ لتصبــح أزمــة معرفيّــة أيضًــا، ولذلــك  يعيشــها الإنســان. ومِــنْ ثَــمَّ
هــور«1. قيــل: »إنّ الــرّبّ كان يُســبّب الأزمــات التاريخيّــة حتــى يدفــع بأنبيائــه إلــى الظُّ

طبيعــةً لتبــادل كهــذا بيــن اللــه وبيــن الإنســان أن تكــون الثّنائيّــة بينهمــا فــي شــكلها 
النّهائــيّ وأزمتهــا الخاتمــة هــي تبعيّــة كل مــا هــو أنثروبولوجــيّ لــكل مــا هــو ثيولوجــيّ، 
بجميــع الأبعــاد والضّــروب والاتّجاهــات، وهــو مــا يعكــس فــي داخلــه حقيقــة واحــدة 
ــوّة أخــرى،  تتعــدّد رؤاهــا وتســمياتها، أَلَا وهــي الإمامــة. لذلــك، هنــا تكــون بمرآهــا نب
تعكــس مــدى التصــاق الإنســان الإلهــيّ بمســيرة الإنســان ووجــوده، فــا يُعــدّ الحديــث 
عــن نبــوّة بمعناهــا العقــديّ المــدوّن فــي كتــب اللّاهــوت والــكلام؛ وإنّمــا هــي الوســاطة 
ــيّ، أو بشــخص الإمــام، وذلــك مــا  ــه والإنســان ســواء بشــخص النب ــن الل المُتحقّقــة بي

تجلّــى لاحقًــا فــي نظريّــة الإنســان الكامــل العرفانيّــة.
هنــاك مــن التفــت إلــى ذلــك الأمــر فاعتقــد أنّ ذلــك مخالفًــا لنســق النّبــوّة الأســاس، 
ــى شــخص  ــه، عل ــن الل ــصّ، م ــول بالنّ ــى الق ــب عل ــا ترتّ ــر م ــلّ أخط ــال: »لع ــث ق حي
ــم  ــوّة، إن ل ــام النّب ــت مق ــة طال ــيعيّ مكان ــق الشّ ــن النّس ــة اتّخــذت م ــام، أنّ الإمام الإم
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243 ــرق«1. ــا ف ــوّة ب ــك حكــم النّب ــي ذل ــا ف تتجاوزه،....وحكمه
ــه  ــدو كون ــة لا يع ــوّة وإمام ــول نب ــدًا، والق ــع لا ســيّئ ولا محــذور أب ــي الواق ــك ف ذل
ــا فــي مقابــل جوهــر الوســاطة العينيّــة بيــن مــا هــو ألوهــيّ مجــرّد وبيــن  اصطلاحًــا كلاميًّ
مــا هــو إنســانيّ عينــيّ، والحقيقيــة هــي نفســها، فدفــع الإمامــة كفــر كمــا أنّ دفــع النّبــوّة 
ــوّة،  ــق النّب ــو منطل ــة ه ــق الإمام ــدٍ؛ لأنّ منطل ــدٍّ واح ــى ح ــا عل ــل بهم ــر؛ لأنّ الجه كف
والهــدف الــذي لأجلــه وجبــت النّبــوّة هــو الهــدف نفســه الّــذي لأجلــه وجبــت الإمامــة، 

ــوّة هــي اللّحظــة نفســها التــي بهــا انبثقــت الإمامــة. واللّحظــة التــي انبثقــت بهــا النّب
ــد  ــان ق ــن الإنس ــه وبي ــن الل ــط بي ــيدًا للتوسّ ــا تجس ــوان كونه ــوّة بعن ــت النّب إنْ كان
ختمــت بســيرها التّاريخــيّ واكتملــت خصائصهــا ووظائفهــا فــي الإســام، فقــد كانــت 
ــيّ مباشــرة، وتشــعّب بعــد وفــاة  ا ظهــر بعــد وفــاة النّب الإمامــة بدايــة لتشــعّب كبيــر جــدًّ
الإمــام علــي مباشــرة. ومــع ذلــك، فــإنّ الإمامــة بوصفهــا ميتافيزيقيــا هــي أهــم العناصــر 

ــوّة. ــا كمــا النّب ــا( تمامً فــي نســق الوجــود الشــامل )الأنطولوجي

تيجة
ّ
الن

ــؤيّ، فــي واقعهــا، تنحصــر فــي أمريــن؛ إمّــا  يمكــن القــول: إنّ نظريّــات النّســق التّنبُّ
أن تكــون المبــادرة مــن اللــه نحــو البشــر )العاطفــة، اللــه(، وإمّــا أن تكــون المبــادرة مــن 
البشــر نحــو اللــه )العقــل، الإنســان(، دون تغييــب أيّ مــن المداليــل المعرفيّــة والنفســيّة 
ــيّ( إلّا  ــة )النّب ــويّ للفظ ــتقاق اللّغ ــي الاش ــاف ف ــا الخ ــابكة، وم ــة المتش والاجتماعيّ
كاشــف جوهــريّ عــن تبايــن هاتيــن النَّظريّتيــن، ناهيــك عــن أنّ دراســة الحقــب الزّمنيّــة 
المختلفــة منــذ أقــدم العصــور تؤكّــد لنــا ذلــك الأمــر، فــا يمكــن والحــال تلــك الوقــوف 
ــو  ــن، وه ــي الزم ــاحق ف ــدّ السّ ــذاك الم ــتمرار ل ــه اس ــوى أنّ ــف س ــرّأي المُتفلسِ ــام ال أم
الأمــر الّــذي ظهــر فــي فلســفات الإغريــق والشــرق الأدنــى وفلســفات الأديــان الكبــرى 
ــه ســلم  ــي بعقل ــيّ النب ــى رُق ــا مــن القــول الذّهــاب إل ــة والإســام، فليــس بدعً كاليهوديّ
، العــود بــه وذلــك؛ إنّمــا نســق واحــد  الخيــال لتلقّــي الوحــي مــن العقــل الفعّــال. ومِــنْ ثَــمَّ
مــن أنســاق التّجــاذب فــي النّبــوّة بينــه وبيــن النّســق الدّينــيّ البحــت، وذلــك يُبيّــن الفــرق 
ــون المُقدّســة بِبُعدهــا التاريخــيّ وبيــن النّصــوص المُقدّســة  الشّاســع بيــن نصــوص المت
بِبُعدهــا التأويلــيّ الفلســفيّ الّــذي لا يستســيغ أبــدًا حصــر فعــل النّبــيّ بأنّــه مُتلــقٍ عــن الله؛ 
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ــة عبــر قــوّة الخيــال فيتّصــل بالعقــل 244 وإنّمــا يصعــده ليرتقــي سُــلّم المعقــولات الوجوديّ
الفعّــال الــذي هــو المفيــض المعرفــيّ الأوّل لهــذا الكــون الرّحــب، وذاك يعنــي وجــوب 
العــود لا محالــة إلــى التّاريــخ لفهــم البُعــد الوجــوديّ للمتــون المُقدّســة؛ إذ لا نعــدم أن 

يكــون فهمهــا هــو البُعْــد الآخــر لوجودهــا الكتابــيّ والشــفاهيّ.
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والمجتمعات المحل

الكاتب: مجموعة مؤلّفين

النّاشر: المركز القوميّ للتّرجمة

الصّفحات: 310

سنة النّشر: 2013م

مراجعة: ميرفت إبراهيم*

تعنــي كلمــة الطّــبّ - وهــي لفظــة لاتينيّــة - فــنّ العلاج، والطّــبّ هو العلــم، أو المجال 
الــذي يولّــي فيــه الطبيــب، الاهتمــام بصحّة الإنســان الجســديّة والنّفســيّة، ويُعدّ مــن المِهن 
القديمــة، والرّائــدة فــي العصــر الحديــث. أمّــا مُؤلفــو هــذا الكتــاب فلــم يتعرّضــوا للطّــبّ 
مــن هــذه الحيثيّــة؛ بــل بحثــوا فــي الطّــبّ الغربــيّ فــي المســتعمرات، خاصّــة فــي القرنيــن 
التاســع عشــر والعشــرين، فــي ســبيل تقويــم الطّــبّ الغربــيّ باســتخدام نظــرة شــاملة تتضمّن 
ــة وتأثيراتهــا لــدى الحــكّام  ــة والثقافيّ ــة والبيئيّ تفاعــات العوامــل السّياســيّة والاقتصاديّ
والمحكوميــن؛ بهــدف بيــان كيــف كان الطّــبّ أداة فــي يــد القوى الاســتعماريّة تســتخدمه 
لتلميــع صورتهــا النّموذجيّــة، وتتّخــذه ذريعــة فــي فــرض ســيطرتها علــى الشّــعوب المحلّيّــة 

طالبــة ماجســتير فــي جامعــة القدّيــس يوســف، كلّيّــة العلــوم الدينيّــة، معهد الدراســات الإســاميّة  	*
. لمسيحيّة ا



251 فــي المســتعمرات، وتعتمــده لإضفــاء شــرعيّة علــى وجودهــا فيهــا. 
رو الكتــاب، وكلّهــم غربيّــون، سياســة الاســتعمار الغربــيّ تجــاه المجتمــع  يتنــاول مُحــرِّ
المحلّــيّ، ويُبيّنــوا كيــف أنّ الطّــبّ كان بوصفــه ذريعــةً أساســيّةً تــمّ اســتخدامها فــي 
ســبيل إضفــاء شــرعيّة علــى وجــود المُســتعمِر فــي تلــك المســتعمرات، فالكتــاب يتنــاول، 
ــن التاســع عشــر  ــيّ، خاصّــة فــي القرني ــيّ الإمبريال بأســلوب شــيّق، أهــداف الطــبّ الغرب
والعشــرين، وكيــف أنّ الطّــبّ كان الأداة السّــلميّة التــي اســتطاعت مــن خلالهــا الإمبرياليّة 
المســتعمِرة أن تغــزو المجتمعــات المحلّيّــة، وتفــرض سياســتها عليهــا. إنّ الواقــع السّــائد 
ــة،  ــه مــن ضعــف للتّأهيــل فــي مواجهــة الأوبئ فــي تلــك المجتمعــات، ومــا كانــت تُعاني
شــة للشــعوب، التــي تراهــا لا تمتلــك أدنــى  بالإضافــة إلــى نظــرة القــوى المســتعمِرة المهمِّ
ــه  ــع ب ــذي تتمتّ ــيّ والتكنولوجــيّ ال ــوّق الطّبّ ــع التف ــة والتّطــوّر، وواق مســتوى مــن المعرف
ــا فــي اســتعلاء القــوى المســتعمِرة وتفوّقهــا  القــوى المســتعمرة، كان ذلــك كلّــه ســببًا مهمًّ

علــى الشّــعوب المحلّيّــة وإخضاعهــا لســلطتها. 
إنّ أهميّــة هــذا الكتــاب تكمــن فــي أنّــه تنــاول الطّــبّ الغربــيّ الإمبريالــيّ ليــس بوصفه 
دراســةً طبّيّــةً ســطحيّة؛ وإنّمــا مقارنــة مع الواقــع السّياســيّ، والأنثروبولوجــيّ، والاقتصاديّ، 
ــةً شــاملة عــن طــبّ المســتعمرات ودورهــا فــي  تغلغــل الاســتعمار  ــيّ؛ ليقــدّم رؤي والبيئ
ــن الحاكــم  ــذي كان ســائدًا بي ــة التّفاعــل ال ــن نوعيّ ــة، وليبيّ داخــل المجتمعــات المحلّيّ

والمحكــوم. 
ــرح فــي هــذا الكتــاب أنّ تدخّــل القــوى المســتعمرة  ســوف نجــد مــن خــال مــا طُ
ــا، وهــذا يــدلّ  ــا تدريجيًّ ــي معظمــه دخــولًا تكتيكيًّ ــات المحلّيّــة كان ف ــي المجتمع ف
علــى صلابــة المجتمعــات المحلّيّــة وعــدم قبولهــا بســهولة أيّ ثقافــة دخيلــة. لذلــك، لــم 
يتــمّ فــرض السّياســات الاســتعماريّة إلّا بشــكل تدريجــيّ، وغيــر مباشــر؛ بذريعــة تقديــم 

ــة.  ــة لمســاعدة الشــعوب المحلّيّ ــات الطبّيّ الخدم
ــوى  ــإنّ الق ــاب، ف ــذا الكت ــي ه ــرة ف ــول العش ــال الفص ــن خ ــر م ــا يظه لكــن، وكم
ــوذ سياســيّ  ــن توســيع نف ــا الاســتعماريّة م ــم تكــن تخــدم ســوى مصالحه المســتعمرة ل
ــدّم  ــل تق ــة الشــعبيّة لتحصي ــع الأوبئ ــن واق ــيّ وبســطه، أو الاســتفادة م وعســكريّ وثقاف

ــة. ــا النّموذجيّ ــع صورته ــي تلمي ــاعدها ف ــيّ يس ــي طبّ علمّ
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فصول الكتاب252
جاء الكتاب في عشرة فصول على الشكل الآتي: 

الفصل الأوّل: 

هــو مقدّمــة للمحــرّر دافيــد أرنولــد1 عنونــه »المــرض والطّــبّ والإمبراطوريّــة« تنــاول 
كلّ مفهــوم منهــا علــى حــدى. وأوضــح مــن خــال هــذا الفصــل أنّ الطّــبّ والمــرض ليســا 
المعنيّيــن فــي حــدّ ذاتهمــا فــي هــذه الدراســة؛ بــل بمــا يمثّلانــه مــن أداة بيــد الاســتعمار 
الغربــيّ لبســط نفــوذه وتحقيــق مآربــه، وبكونهمــا ســبيلًا لإضفــاء الشّــرعيّة عليــه. وبيّــن 
ــاة  ــي حي ــال ف ــره الفعّ ــه أث ــبّ ل ــنّ أنّ الطّ ــن يظ ــن م ــرّؤى بي ــي ال ــا ف ــاك اختلافً أنّ هن
المســتعمرات، وأنّــه مهمــا كانــت مســاوئ الاســتعمار السّياســيّة فــإنّ نجاحاتــه مــن النّاحيــة 
البيولوجيّــة تُعــدّ مــن أعظــم قصــص النّجــاح فــي التاريــخ الحديــث. وهنــاك مــن يعتقــد 
أنّ مخالطــة الأوروبيّيــن أســفرت عــن كــوارث ديموغرافيّــة واجتماعيّــة، وأنّ الطّــبّ نفســه 
خطــر صحّــيّ أساســيّ علــى الســكّان المحلّيّيــن، ويستشــهد هــؤلاء بالشــعب الكويكــوي 
فــي جنــوب أفريقيــا،  والأبورجينييــن الأســتراليّين، والماووريــن النيوزلنديّيــن، وغيرهــم 

ممّــن يعــدّون نمــاذج للتأثيــر القاتــل للأوروبييــن فــي المجتمعــات المحلّيّــة.  
يعــرض ضمــن عنــوان الإمبراطوريّــة كيــف أصبــح الطّــبّ، في الســنوات الأخيــرة للقرن 
ا، وهــو يعبّــر  ــا وعســكريًّ ا وتقنيًّ التاســع عشــر، برهانًــا علــى قــوّة الغــرب المتفــوّق سياســيًّ
عــن إيمــان أوروبــا بتفوّقهــا الفطــريّ وســيادتها علــى الطّبيعــة. فالطّــبّ يســجّل تصميــم 
الإمبرياليّــة علــى إعــادة تنظيــم البيئــة وإعــادة صياغــة المجتمعــات واقتصادهــا المحلّــيّ 

فــي ضــوء مــدركات الإمبرياليّــة وأولويّاتهــا الخاصّــة بهــا.

اني: 
ّ
الفصل الث

ــة  ــد البريطانيّ ــي الهن ــون ف ــن الأوروبيّ ــرود إرنســت2 بـــ » المجاني ــه والت ــه كاتب وعنون

ــلطة  ــاب »س ــف كت ــو مؤلّ ــتر، وه ــة لانكس ــخ بجامع ــم التاري ــي قس ــدرّس ف ــد: مُ ــد أرنول دافي 	-1
ــة«  ــاب »المجاع ــدارس، 1859م - 1947م« )1986م(، وكت ــتعماريّ: م ــم الاس ــرطة والحك الش
ــرن  ــي الق ــد ف ــي الهن ــتعمار ف ــي والاس ــن، ه ــل للمزارعي ــة العم ــن سياس ــب ع )1988م(. وكت
ــخ  ــن تاري ــث ع ــى بح ــام 1998م عل ــي الع ــل ف ــرين. عم ــرن العش ــل الق ــر وأوائ ــع عش التاس

ــة. ــد البريطانيّ ــي الهن ــبّ ف ــرض والطّ الم

والتـرود أرنسـت: تخرّجـت من جامعـة كونسـتانز، حيث درسـت السّياسـة الدّوليّة وعلـم النّفس.  	-2
وحصلـت علـى درجـة الدكتـوراه مـن مدرسـة الدراسـات الشـرقيّة والأفريقيّة فـي لندن فـي العام 

1987م. وعملـت علـى كتـاب عـن تاريـخ حـالات الجنـون الأوروبيّة فـي مسـتعمرة الهند.



253 )1800م - 1858م( دراســة حالــة الطّــبّ النفســيّ والحكــم الاســتعماريّ«. يقــدّم 
إرنســت فــي هــذا الفصــل رؤيــة عميقــة عــن واقــع الطّــبّ النفســيّ، وعلاقتــه بالاســتعمار 
البريطانــيّ، فيوضّــح أنّ مــن يلقــي الضــوء بشــكل ســطحيّ علــى واقــع الطّــبّ النفســيّ فــي 
الهنــد - الــذي نشــأ فــي القــرن الثامــن عشــر وبلــغ أوجّــه فــي خمســينيّات القــرن التاســع 
ــه  ــيّ، وأنّ ــبّ للاســتعمار الأوروب ــة هــذا الطّ ــه إلّا أن يحكــم بعــدم أهمّيّ عشــر-  لا يمكن
بعيــدٌ كُلّ البُعــد عــن كونــه أداةً بيــد الاســتعمار الأوروبــيّ ولا يســتعملها لفــرض ســيادته 
وأيديولوجيّتــه علــى المجتمــع المحلّــيّ. إلّا أنّ التتبّــع الدقيــق للنّظــام الاســتعماريّ السّــائد 
آنــذاك، ولأوضــاع المجتمــع الأوروبــيّ فــي الهنــد والــذي يتمتّــع بطبقيّــة وقوميّــة ســائدة 
ومتحكّمــة فــي أوصالــه، لدرجــة أنّــه لــم يقتصــر علــى الحيــاة الاجتماعيّــة فــي المجتمــع؛ 
بــل تغلغــل لواقــع المصحّــات العقليّــة، مــا بيــن النّــزلاء وحتــى الطاقــم الوظيفــيّ، يســتطيع 

أن يُــري العكــس تمامًــا.
ــة المنبــوذة وغيــر المرغــوب فيهــا  يبيّــن الكاتــب كيــف كان لوجــود الطبقــة الأوروبيّ
ــة،  ــدة الأخلاقيّ ــف الأصع ــى مختل ــة عل ــتعمر النّموذجيّ ــورة المس ــى ص ــلبيّ عل ــر س تأثي
ــة وغيرهــا، فكانــت المصحّــات النفســيّة هــي الحــلّ الأنســب؛ لحجــز كلّ  والتكنولوجيّ
مــن يمثّــل خطــرًا علــى تلــك الصــورة النّموذجيّــة ويهــدّد اقتصــاد المســتعمر. وكان أولئــك 
ــتعمِر،  ــل المس ــق كاه ــي تُره ــات الت ــن النّفق ــل م ــدف التقلي ــم؛ به ــى وطنه ــون إل يُرحّل
والإبقــاء علــى الذيــن يعــزّزون النفــوذ الاســتعماريّ الأوروبــيّ، ويســاعدونه علــى بســط 

ــة.   ــه النّموذجيّ ــى صورت نفــوذه، والمحافظــة عل

الث:
ّ
الفصل الث

ــد فــي القــرن التاســع  ــد: »الجــدري وطــبّ المســتعمرات فــي الهن ــد أرنول ــه دافي كتب
عشــر«. يتحــدّث فيــه الكاتــب أوّلًا عــن إصابتــه بهــذا المرض، وعــن أهمّيّته لدى الســكّان 
المحليّيــن والمســتعمرين، لِمَــا يُمثّــل مــن وبــاء خطيــر يُهــدّد حيــاة كلّ منهمــا بعدمــا وصل 
عــدد الوفيّــات مــا يقــارب ال 5٩٪. ويعــرض أرنولــد طريقــة تعاطــي الشــعوب المحلّيّــة 
مــع هــذا المــرض؛ إذ كان الجــدري بالنســبة إليهــم يتّســم بطابــع دينــيّ. لذلــك، نجــد الآلهــة 
أمثــال »ســيتالا« و»ماريامّــا« هــي المســؤولة عــن اســتجلاب المــرض، وهذا من الأســباب 
ــح المعتمــد  ــل التلقي ــيّ مقاب ــم الأوروب ــل التطعي ــود مــن تقبُّ ــي منعــت الهن الأساســيّة الت
ــا،  ــا، ويبيّــن الكاتــب كيــف أنّ التّلقيــح عنــد الكثيــر مــن الهنــود كان يُعــدّ طقسًــا دينيًّ محلّيًّ
ــيّ معارضــة  ــن أرنولــد كيــف لاقــى التّطعيــم الأوروب ــه أفــراد مــن البراهمــا. ويبيّ يقــوم ب
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العــاج وهــو الطّــبّ البديــل، بالإضافــة إلــى عــدم الثقــة بالنّظــام الاســتعماريّ القائــم.   

ــة،  وبســبب شــدّة المُمانعــة التــي تلقّاهــا التطعيــم الاســتعماريّ مــن الشــعوب المحلّيّ
ــا علــى شــعوب الهنــد، ولكــن بشــكل تدريجــيّ تفاديًــا لــردّة الفعــل  فُــرض التطعيــم إلزاميًّ
التــي قــد تصــل إلــى ثــورة شــعبيّة كمــا حصــل مــع العصيــان والثــورة فــي العــام 1857م 
- 1858م. ويُبيّــن الكاتــب أنّ التطعيــم لــم يُعتمــد بشــكل تــامّ فــي الهنــد إلّا بعــد مــرور 

نحــو مئــة ســنة. 

الفصل الرّابع:

ــدا فــي القــرن  ــرة فــي نيوزيلن ــة صــور الماوورييــن المتغيّ ــبّ والسّياســات العرقيّ »الطّ
ــم نيكلســون1، اختــاف تصويــر الشــعوب  ــه الكاتــب مالكول التاســع عشــر«. عــرض في
ــر  ــف الجماهي ــى مختل ــم إل ــى توجّهه ــاءً عل ــن بن ــن والمؤلّفي ــل الفنّاني ــن قب ــة م المحلّيّ
ــة. وعــرض نيكلســون أربعــة صــور للماوورييــن هــي: الهمــج النبــاء،  ــة المتلقي الأوروبيّ

ــون. ــج يموت ــج، والهم ــج المندم ــيّون، والهم ــج الرومانس والهم
ووضّــح كل صــورة مــن تلــك الصــور الأربعــة، فعــرض الكاتــب الهمــج النبــاء وكيــف 
ا  ا عــن صــورة التوحّــش المأخــوذة عنهم والمرســومة لهــم، وبعيــدون جدًّ أنّهــم بعيــدون جــدًّ
عــن الفوضــى، وأنّهــم عــرق مُســالم. ويوصّــف الكاتــب الهمــج الرومانســيّين كمــا صوّرهــم 
برنــارد ســميث، وأكّــد ذلــك ويليــام مارشــال، بأنّهــا التســمية المعدّلــة مــن الهمــج النّبــاء. 
فالماوورييــن تعســاء ولكنّهــم وثنيّــون لديهــم صفــات إيجابيّــة تســمح لهم بتحســين أدائهم 
مــع العمــل علــى ذلــك؛ مــا يفتــح البــاب أمــام حركــة مســيحيّة تبشــيريّة فــي أوســاطهم.. 
ويُبيّــن الكاتــب أنّ سياســة دمــج الماوورييــن فــي المؤسّســات الأوروبيّــة كانــت مــن أجــل 
الأهــداف الإمبرياليّــة بوســائل ســلميّة. علمًــا أنّ تلــك السّياســة اقتصــرت على المؤسّســات 
الطبّيّــة ولــم تتعدّاهــا لأيّ جهــاز إداريّ. ويوضّــح الكاتــب كيــف أنّ الاستشــفاء والطّبابــة 
ــة التــي اســتطاعت مــن خلالهــا أن  ــة الإمبرياليّ ــان الأيديولوجيّ ــرز لتبي ــا كالوجــه الأب كان
تبــثّ ثقافتهــا ومبادئهــا فــي المجتمــع المحلّــيّ. أمّــا »صــورة الهمــج يموتــون« فهــي فكــرة 

ــه  ــا نُشــر ل ــن. مــن ضمــن م ــم الحديثي ــخ الطــبّ والعل ــي تاري ــم نيكلســون: باحــث ف مالكول 	-1
ــك فــي  ــة«، وذل ــاة النباتيّ ــيّ وأصــول دراســة الحي ــم الهبولديت ــدت، العل »الكســندر فــون همبول
تاريــخ العلــم )1987م(. وهــو معِــدّ لدراســة عــن الســياق الاجتماعــيّ لعلــم النبــات فــي نيوزيلنــدا 

فــي القــرن التاســع عشــر.



255 أخذهــا الكثيــرون عــن الماوورييــن، فهــم بســبب طبيعــة حياتهــم »ســيموتون وينقرضــون« 
ــا.  ، لا حاجــة إلــى أيّ جهــد يُبــذل فــي ســبيل جعلهــم أكثــر رقيًّ علــى كلّ حــال، ومِــنْ ثَــمَّ

ــة  ــرّ المســيحيّ والهداي ــت المستشــفيات أدوات للب ــرين فكان ــى المُبشّ ــا بالنّســبة إل أمّ
ــت المستشــفيات أدوات للدمــج  المســيحيّة، وللحاكــم جــراي ووزارة المســتعمرات كان
ــا هيّــأه الأوروبيّــون وابتكــروه لإنجــاز مهــامّ  العرقــيّ. فالمعرفــة الطبّيّــة كانــت ســاحًا ثقافيًّ

مُتنوّعــة فرضهــا عليهــم إســهامهم فــي التوسّــع الإمبريالــيّ. 

الفصل الخامس:

ــه  ــه كاتب ــو البلجيكــيّ« عــرض في ــي الكونغ ــة ف ــة العامّ ــوم والصّحّ ــة مــرض النّ »أوبئ
ــرُق التــي يُمكــن بهــا للمــرض الوبائــيّ أن يلقــي الضــوء علــى العلاقــات  مارينيــز ليونــز1 الطُّ
ــة  ــح كيفيّ ــخ. ويوضّ ــى مجــرى التاري ــر عل ــف يمكــن للمــرض أن يؤثّ ــة، وكي الاجتماعيّ
ــي العصــر  ــة ف ــة للإمبرياليّ ــي تشــكيل الخصائــص السياســيّة والإداريّ ــبّ ف مســاعدة الطّ

المبكــر للكونغــو البلجيكــيّ. 
يُبيّــن ليونــز كيــف أنّ قــوى الاســتعمار فرضــت سياســتها البيروقراطيّــة، واســتخدمتها 
ــة، مــن خــال فــرض قراراتهــا وأنظمتهــا التــي تراهــا  فــي التعامــل مــع الإدارات المحلّيّ
مناســبة فــي معالجــة المــرض، وتلــك السّياســة تركــت أثرهــا علــى الحيــاة الأفريقيّــة. كمــا 
ــا  ــة للمواطنيــن الذيــن كانــوا يتذمّــرون كثيــرًا ممّ ــرت بعــض التقســيمات الديموغرافيّ غيّ
يجــري. اســتلزم الحــزام الصحّــيّ الــذي فرضتــه الحكومــة الإمبرياليّــة علــى بعــض المناطق 
نقــل بعــض الســكّان مــن مناطــق ســكنهم إلــى مناطــق أخــرى لحجرهــم بشــكل كان يعيــق 
تحــركّات الســكّان المحلّيّيــن فــي تلــك المناطــق ويؤثّــر علــى أعمالهــم الزراعيّــة، وغيرهــا. 

الفصل السادس:

ــدوا  ــه رينال ــن« لكاتب ــي الفيليبي ــة الأمريكــيّ ف ــة البيئ ــرا وأصــول نظــام صحّ »الكولي
ســي. اليتــو 2 يُبيّــن فيــه أنّ وبــاء الكوليــرا تفشّــى بيــن العاميــن 1902م - 1904م بعــد 

ــوس  ــا، ل ــة كاليفورني ــخ، جامع ــم التاري ــن قس ــفة م ــي الفلس ــوراه ف ــزة دكت ــز: حائ ــز ليون مارين 	-1
أنجلــوس، وذلــك عــن رســالة بحــث فــي » أمــراض المســتعمرات: مــرض النــوم فــي التاريــخ 

ــر 1903م - 1930م«. ــمال زائي ــيّ لش الاجتماع

رينالــدو إليتــو: أســتاذ مســاعد فــي قســم التاريــخ، جامعــة جيمــس كــوك، نــورث كوينــز لانــد،  	-2
ــن،  ــث للفيليبي ــخ الحدي ــن التاري ــدة م ــب عدي ــي جوان ــث ف ــد بح ــتراليا. وق ــل، أس ــز في تاون
وخاصّــة مجتمعهــا القــرويّ. وهــو مؤلّــف » ياســيون والثــورة: الحــركات الشــعبيّة فــي الفيليبيــن 

)1979م(.  1910م«  1840م- 
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ــب 256 ــرض صع ــوام 1899م- 1902م. وكان الم ــي الأع ــائدة ف ــت س ــي كان ــة الت المقاوم
ــة فــي المجتمعــات  الاحتــواء بشــكل مخيــف؛ مــا زاد مــن صعوبــة الأوضــاع الاقتصاديّ
ــات،  ــن الحيوان ــر م ــدد كبي ــوت ع ــبب م ــام؛ بس ــي الطع ــحّ ف ــاك ش ــكان هن ــة، ف المحلّيّ
والقــوّة العاملــة المعتمــد عليهمــا فــي الزراعــة، وتأميــن قــوت الشــعب المحلّــيّ؛ مــا اضطــرّ 
المجتمــع المحلّــيّ للاعتمــاد علــى الطعــام الأمريكــيّ. ويُبيّــن الكاتــب كيــف أدّى ذلــك 
إلــى انتهــاء الحــرب، ولكــن يُضيــف توضيحًــا أنّ الحــرب لــم تنتــهِ كما يظهــر؛ وإنّمــا تغيّر 
ميــدان المواجهــة، فعوضًــا عــن أن تكــون مواجهــة ميدانيّــة عســكريّة، أصبحــت المواجهــة 

مــع أجســاد النّــاس، وعقائدهــم، وثقافاتهــم، وممارســاتهم الاجتماعيّــة.  
يوضّــح الكاتــب كيــف اســتطاعت الكوليــرا أن تقــدّم الشــكل الصارم لطبيــب الجيش 
الأمريكــيّ الأقــلّ انفتاحًــا عــن ضبّــاط الجيــش العاديّين في تفاهمهــم مع النّخبــة المحلّيّة، 
حيــث كان التحكّــم الاســتعماريّ فــي الصحّــة المحلّيّــة، وشــؤون صحّــة البيئــة يــؤدّي إلــى 
إثــارة المقاومــة الشــعبيّة،  فــكان لا يســعها إلّا أنّ تقــدّم تنــازلات؛ مثــل: إلغــاء الاحتجــاز، 
ــاء  ــى الأطب ــا إل ــد تدريجيًّ ــه أُعي ــى أنّ وإلغــاء حــرق البيــوت والموتــى. ويشــير الكاتــب إل
الفيليبينيّيــن، والسّــلطات المحلّيّــة تولّــي مهــامّ التحكّــم فــي المــرض. وأُعطيــت الفيليبيــن 
الفرصــة الكافيــة للوصــول إلــى تفاهــم مــع ســلطة الدولــة الاســتعماريّة. وكان دور الكوليــرا 
الأهــمّ حســب مــا أورد الكاتــب أنّهــا ختمــت فصــلًا مــن الحــرب الفيليبينيّــة الأمريكيّــة. 

الفصل السابع: 

»الطاعــون وتوتّــرات الإمبراطوريّــة الهنديّــة فــي الأعــوام 1896م - 1918م«، 
لكاتبــه آي. ج. كاتاناتــش1. يُبيّــن فيــه أنّ مــرض الطاعــون قــد اكتُشِــفَ بفضــل الطّبيــب 
الهنــديّ )الدكتــور فيجــاس(، ويُعــرف باســم الســيّد فيجــاس. ويوضّــح الكاتــب أنّ 
ــي  ــن ف ــة للأوروبيّي ــاة محتمل ــل الحي ــى جع ــيّ ســاعد عل ــبّ الغرب ــة الطّ ــاد بفاعليّ الاعتق
الهنــد، فاســتطاع الطّــبّ الغربــيّ أن يعطــي للحكــم البريطانــيّ فــي الهند ما سُــمّي بـــ »توهّم 
البقــاء الدائــم«. لكــن، علــى  الرّغــم مــن النّشــاط العلمــيّ الواســع، لــم يكــن لــدى الطّــبّ 
الأوروبــيّ فــي الهنــد، أو فــي أيّ مــكان آخــر، إلّا أقــلّ مــا يُذكــر مــن المعرفــة بالعوامــل 

آي. ج. كاتانــاش: أســتاذ مســاعد فــي التاريــخ بقســم التاريــخ فــي جامعــة كانتربــري، كريســت  	-1
ــيّ  ــان الرّيف ــة: الائتم ــد الغربيّ ــي الهن ــيّ ف ــان الرّيف ــف »الائتم ــو مؤلّ ــدا. وه ــيرش، نيوزيلن تش
ــة فــي ولايــة بومبــاي 1875م - 1930م« )1970م(. كمــا ألّــف مقــالات عــدّة  والحركــة التعاونيّ

ــد. ــي الهن ــاب عــن الطاعــون ف ــى كت ــديّ. وكان يعمــل عل ــزارع الهن ــخ الم عــن تاري



257 المُســبّبة للطاعــون، ومــا هــي علاجاتــه. هــذا، ويُبيّــن الكاتــب كيــف أنّ الصلــة بيــن الطّــبّ 
ــة أيَّ  ــول المؤسّســات الطبّيّ ــديّ كانــت مقطوعــة؛ بســبب عــدم قب الرســميّ والطــب الهن
ــاء  ــة، فكانــت وفــود الأطبّ ــديّ للمشــاركة فــي نشــاطاتها الطبّيّ تدخّــل مــن أيّ طبيــب هن
الأوروبيّيــن تُرســل إلــى الهنــد لوضــع حــدّ للوبــاء ولكــن دون جــدوى. إلــى أن ظهــر الدكتور 
ولديمــار هافيكــن واســتطاع أن يطــوّر اللّقــاح الواقــي مــن الطاعــون، الــذي طُعّــم بــه نحــو 
ــذي  ــار المــرض ال ــن انتش ــا للحــدّ م ــم يكــن كافيً ــك ل ــرويّ، إلّا أنّ ذل ــون ق نصــف ملي
عــم، إلّا أنّ حكومة الهنــد ألصقت  استشــرى فــي المنطقــة لأســباب عــدّة لا علاقــة لهــا بالطُّ
ــتها  ــي مارس ــود الّت ــف أنّ الجه ــب كي ــن الكات ــن. ويبيّ ــرض بهافيكي فشــل مكافحــة الم
ــمّ التّســليم بهــذا  ــة؛ لأنّهــا قاربــت العشــرة أعــوام دون جــدوى، فت الحكومــة كانــت كئيب
المــرض علــى أنّــه واقــع لا بــدّ مــن التّعايــش معــه، وتحوّلــت سياســة مكافحــة الوبــاء إلــى 

قتــل الجــرذان بــدلًا مــن البحــث عــن عــاج.  
يوضّــح الكاتــب كيــف أنّ إســهامات الحكومــة البريطانيّــة فــي تمويــل مدرســتي طــبّ 
المناطــق الحــارّة اللّتيــن تأسّســتا فــي لنــدن وليفربــول كانتــا إلــى حــدّ كبيــر تعبيــرًا عــن 
الرّغبــة فــي جعــل المناطــق الحــارّة أكثــر أمنًــا للأوروبيّيــن، فـــ« البقــاء الدائــم« لا بــدّ أن 
يُجعــل ممكنًــا. وبســبب الفشــل الذريــع فــي مواجهــة الطاعــون مــن قِبــل الأوروبيّيــن يتــرك 
الكاتــب الســؤال مفتوحًــا فــي آخــر المقــال لمناقشــة فكــرة، أليــس مــن الأفضــل لــو تُــرك 

الطاعــون حتّــى الأربعينيّــات فــي الهنــد للأطبّــاء الهنــود مــن الحكمــاء والكهنــة؟  

الفصل الثامن: 

ــة أزمــة مفهــوم« لكاتبــه تيرينــس رينجــر1.  »جائحــة الإنفلونــزا فــي روديســا الجنوبيّ
شــرح فيــه باختصــار الطريقــة التــي انتشــرت بهــا الإنفلونــزا فــي روديســا الجنوبية فــي العام 
1918م، وأوضــح أنّ الإحســاس بتأثيرهــا إحساسًــا أكثــر دراميّــة. ويعــرض الاســتجابات 
ــل، ورجــال  ــن أصحــاب العم ــة، وم ــاء الحكوم ــن أطبّ ــي، وم ــن إدارة الأهال للجائحــة م
الإرســاليّات. ويُبيّــن كذلــك أنّ معظــم الأفارقــة كانــوا يعــدّون تلــك الاســتجابات الأوروبيّة 
هــي، علــى الأســوأ، اســتجابات إجراميّــة، وفــي أحســن الأحــوال لا علاقــة لهــا بالجائحــة، 
ــا إلــى أدنــى  ويظهــر أنّــه حتّــى مــن فُتنــوا بذلــك الطّــبّ فــي بــادئ الأمــر تحوّلــوا تدريجيًّ

تيرينــس رينجــر: أســتاذ العلاقــات العرقيّــة بجامعــة أوكســفرد. وهــو مؤلــف لعــدد مــن الكتــب  	-1
ــي  ــتعمرات ف ــعبيّة للمس ــة الش ــن الثقاف ــة، وع ــات الأفريقيّ ــات والسياس ــن الديان ــالات ع والمق

ــة. ــد الحديث ــا بيلملان ــخ الزراعــيّ لمات ــا. باحــث فــي التاري أفريقي
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مســتوى مــن الثّقــة بــه.    258
يســتعرض الكاتــب كيــف اعتمــد الأفارقــة المحلّيّــون علــى السّياســات والتفســيرات 
المحلّيّــة بشــكل واســع، فالتجــأ بعضهــم إلــى الأعشــاب، وبعضهــم إلــى العرّافيــن لكشــف 
السّــحرة الذيــن اســتجلبوا المــرض، أو رســل الإلــه الأعلــى الآتيــن بعقيــدة الكهــوف، أو 
ــن  أنبيــاء الأرواح الجديــدة التــي أعلنــت عــن وصولهــا بوســاطة جائحــة الإنفلونــزا. ويبيّ
أنّ التفســيرات المحلّيّــة كانــت مقنعــة للكثيريــن؛ بينمــا اعتقــد بعضهــم أن لا أحــد مــن 

المحلّيّيــن ولا الطّــبّ الغربــيّ بإمكانــه التعامــل مــع تلــك الإنفلونــزا. 

الفصل التاسع: 

»البلهاريســيا: مشــكلة« لصحــة الأهالــي فــي الأعــوام 1900م - 1950م« لكاتبــه 
جــون فارلــي1 . اســتعرض الكاتــب ذلــك الوبــاء بالــذّات؛ لأنّــه يســتطيع أنّ يســلّط الضــوء 
ــك أنّ المــرض  ــن. ذل ــي المحلّيّي ــة الأهال ــيّ بصحّ ــرب الإمبريال ــام الغ ــى صــدق اهتم عل
ــي المســتعمرات.  ــاة رجــال الإدارة ف ــا يمــسّ حي ــادرًا م ــي ون هــو مــرض خــاصّ بالأهال
وذلــك المــرض مُتوطّــن فــي معظــم المناطــق الحــارّة خــا الهنــد. وقــد اســتنتج الكاتــب 
أنّ سياســات العمــل الطبّيّــة عنــد البريطانيّيــن، والمســتوطنين البريطانييّــن، وبيــض جنوب 
أفريقيــا، والأمريكيّيــن، كانــت سياســات لا تهتمّ بصحّــة الأهالي إلّا بالمقــدار الذي يخدم 
ــم تتّخــذ أيّ إجــراءات لمســاعدة الأهالــي قبــل الحــرب  مصالحهــا، فتلــك السّياســات ل
ــار  ــة، أو للازده ــدًا للصّحّ ــح تهدي ــر ليصب ــدّ أن يصــل الأم ــكان لا بُ ــة، ف ــة الثاني العالميّ
الاقتصــاديّ لــدى الأوروبيّيــن مــن قــوّات الجيــش أو المســتوطنين، ليتــمّ التحــرّك. وبعــد 
ــت  ــطة قام ــن أنش ــا م ــرض انطلاقً ــك الم ــام بذل ــة، كان الاهتم ــة الثاني ــرب العالميّ الح
ــن  ــوا مــن الأمريكييّ ــك الأنشــطة كان ــة، وأعظــم رعــاة تل ــا جماعــات ضغــط أكاديميّ به
والبريطانيّيــن العامليــن فــي الأبحــاث الطبّيّــة؛ أي أنّهــم خبــراء توفّــر لهــم دراســة أمــراض 

المناطــق الحــارة فرصًــا لمســتقبل مهنــيّ لــم يحلمــوا بــه فــي السّــنوات المبكــرة. 

ــاوس،  ــة داله ــن جامع ــخ م ــارك للتاري ــتاذ مش ــا، وأس ــي البيولوجي ــتاذ ف ــي: أس ــون فارل ج 	-1
هاليفاكــس، كنــدا. وهــو عالــم طفيليّــات بحكــم تدريبــه. وعمــل فــي بحــث عــن تاريــخ طــب 
ــه » الخــاف  المناطــق الحــارّة مــع التأكيــد بخاصّــة علــى البلهارســيا. ومــن ضمــن مــا نُشــر ل
ــيّ مــن ديــكارت حتــى أوباريــن« )1977م(، و »جاميتــات وبوغــات: أفــكار  ــد التلقائ علــى التولّ

ــيّ 1750م - 1914م« )1982م(. ــر الجنس ــن التكاث ع



259 الفصل العاشر: 

ــكل  ــه ماي ــن« لكاتب ــن الحربي ــا بي ــتعمرات فيم ــي المس ــة ف ــوء التغذي ــاف س »اكتش
ــك المشــكلة فــي  ــى تل ــه عــن ســبب تســليط الضّــوء عل ــز1. يتســاءل الكاتــب في ووربوي
ــن  ــة، ويُبيّ ــذّات، علــى الرّغــم مــن أنّهــا مشــكلة مزمن ــة )بيــن الحربيــن( بال تلــك المرحل
أنّ أوّل إقــرار حكومــيّ رســميّ بوجــود مشــكلات غذائيّــة فــي مســتعمرات الإمبراطوريّــة 
ــام 1925م  ــي الع ــت ف ــا حصل ــاس، عندم ــس بالنّ ــة ولي ــات المزرع ــا بحيوان كان مُتعلّقً
خســائر جســيمة فــي الماشــية فــي جنــوب أفريقيــا وأراضــي المرتفعــات الكينيّــة. ويوضّــح 
الكاتــب أنّ الحكومــة البريطانيّــة إذا كانــت قــد دُفعــت إلــى اتّخــاذ إجــراء بوســاطة عصبــة 
ا تُعالــج مســألة ســوء التّغذيــة فــي المســتعمرات عرّفــت  الُأمــم، فإنّهــا عندمــا بــدأت رســميًّ
القضيّــة علــى أنّهــا قضيّــة تنميــة زراعيّــة واقتصاديّــة، وليســت قضيّــة خدمات طبّيّــة وصحّة 
كــود العالمــيّ فــي الزراعــة، وعلــى  ــة علــى الرُّ ــة، للإشــارة إلــى تأثيــرات تلــك القضيّ عامّ

ــات المســتعمرات.  اقتصاديّ
ــى أنّ  ــاب، يمكــن أن نخلــص إل بعــد هــذا العــرض المُوجــز لمــا ورد فــي هــذا الكت
ــا ولا حاضــرًا -  ــام - لا ماضيً ــر فــي يــوم مــن الأيّ ــم تتغيّ سياســة القــوى الاســتعماريّة ل
عــن كــون خدماتهــا المقدّمــة للشــعوب، ليســت ســوى خدمــات شــخصيّة ذاتيّــة، تُقدّمهــا 
ــا  ــر؛ دعمً ــلطتها أكث ــرض س ــتعماريّ وف ــا الاس ــيع نفوذه ــل توس ــن أج ــها أوّلًا، وم لنفس
لاقتصادهــا، ولصورتهــا النّموذجيّــة التــي لا توفّــر جهــدًا فــي المحاربــة للمحافظــة عليهــا؛ 
ــر والتّطــوّر لا يضاهيه  وذلــك كلّــه لكــي تظهــر أنّهــا علــى أعلــى مســتوى مــن الرّقــيّ والتّحضُّ

أحــد، وهــي غيــر مكترثــة بمــا تُســببّه مــن أذى لهــذا العالــم. 

مايــكل ووربويــز: مــدرّس تاريــخ فــي قســم الدراســات التاريخيّــة والنقديّــة فــي معهــد بوليتكنيك  	-1
مدينــة شــيفيلد. اهتماماتــه الرئيســة فــي البحــث تــدور حــول العلــم ) وخاصّــة العلــوم الطبّيّــة( 
فــي الإمبراطوريّــة البريطانيّــة. ودرّس تأثيــر نظريّــة الجراثيــم فــي الطّــبّ البريطانــيّ فــي العــام 

1880م إلــى العــام 1914م.

يّة
حلّ

لم
ت ا

عا
تم

ج
لم

 وا
يّ

يال
مبر

 الإ
بّ

لطّ
ا



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

260

اريخ؛
ّ
الأوبئة والت

المرض والقوّة 
والإمبرياليّة

الكاتب: شلدون واتس 1

ترجمة وتقديم: أحمد محمود عبد الجواد 

دار النّشر: المركز القوميّ للتّرجمة، القاهرة، 2010م 

عدد الصفحات: 646

مراجعة: آمنة فرحات*

ــي مناطــق  ــة ف ــراض الوبائيّ ــة، وانتشــار الأم ــة الإمبرياليّ ــاب عــن علاق يتحــدّث الكت
جديــدة لــم تكــن موجــودة فيهــا مــن قبــل، وكيــف اســتخدمت الإمبرياليّــة مفهــوم مقاومــة 
تلــك الأمــراض الوبائيّــة بوصفهــا أداةً مــن ضمــن أدوات الإمبرياليّــة العديــدة، الّتــي مكّنت 

مــن اختــراق الغــرب لــدول أفريقيــا، وآســيا، والأمريكيّتيــن.

محاضــر أوّل ســابق فــي التّاريــخ بجامعــة إيلوريــن فــي نيجيريــا ، وأســتاذ مشــارك زائــر للتّاريــخ  	-1
 is a former senior lecturer in :فــي الجامعــة الأمريكيّــة فــي القاهــرة. )مترجــم مــن
 history at the University of Ilorin, Nigeria and visiting associate professor of
https://yalebooks.yale. :مــن موقــع ).history at the American University in Cairo

.edu/book/9780300080872/epidemics-and-history
طالبة فلسفة في جامعة المعارف، لبنان. 	*



261 الأفكار الأساسية للكتاب
يُسلّط الكتاب الضّوء على نقطتين مُهمّتين، وهما:

أوّلًا: ردود الأفعــال فــي كلّ مــن المجتمعــات الأوروبيّــة، والمجتمعــات الشــرقيّة 
يــن ومصــر فــي التّعامــل مــع تلــك الأوبئــة، ونمــط التّحكّــم  القديمــة، مثــل: الهنــد والصِّ
ــن  ــن م ــن المجموعتي ــن هاتي ــتجابة كلّ م ــت اس ــف اختلف ــا، وكي ــرُق مقاومته ــا، وطُ به

ــر. ــن البش ــن م ــي حصــدت أرواح الملايي ــها الّت ــة نفس ــات تجــاه الأوبئ المجتمع
ــة  ــة والقمعيّ ــا الاقتصاديّ ــة وأدواته ــن ظاهــرة الاســتعمار والإمبرياليّ ــة بي ــا: العلاق ثانيً
ــروات  ــى ث ــيطرة عل ــيّ للسّ ــا الدّول ــي صراعه ــة ف ــد قامــت الإمبرياليّ ــة. فق وانتشــار الأوبئ
ــى  ــة إل ــي صــورة أوبئ ــدة انتشــرت ف ــراض جدي ــل أم ــن بنق ــا، وآســيا، والأمريكيّتي أفريقي
شــعوب القــارات تلــك ســواء مباشــرة عــن طريــق الغــزو العســكريّ، أو تجــارة العبيــد، أم 
غيــر مباشــرة عــن طريــق مــا يدّعيــه الأوروبيّــون »بالتنميــة«؛ أي تنميــة تلــك الشــعوب، 
ــيّ، ونظــام  ــب القبل ــك التّركي ــر تفكي ــن أجــل تبري ــة غطــاء م ــي الحقيق ــت ف ــي كان والّت
الأســرة، ونمــط العــادات والتّقاليــد، والّتــي كانــت تُشــكّل خــطّ دفــاع قــويّ ضــدّ انتشــار 

الأوبئــة والتحكّــم فيهــا بيــن تلــك الشــعوب.

فصول الكتاب
تناولت فصول الكتاب الموضوعات الآتية:

الفصــل الأوّل: الاســتجابة البشــريّة للطّاعــون فــي أوروبا الغربيّة والشــرق الأوســط  	- 1
1347م - 1844م.

الفصــل الثّانــي: المعانــي السّــوداء الخفيّــة، الجــذام والمجذومــون فــي الغــرب في  	- 2
العصــور الوســطى، وفــي المناطــق الاســتوائيّة تحــت أوروبــا الإمبراطوريّــة.

ــى  ــزرة إل ــن المج ــم: م ــد والقدي ــم الجدي ــي العال ــدري ف ــث: الج ــل الثّال الفص 	- 3
1977م.  - 1518م  الاســتئصال 

الفصــل الرّابــع: الطّاعــون السّــرّيّ: الزّهــري فــي غــرب أوروبــا وشــرق آســيا  	- 4
1965م  - 1492م 

ــد 1817م -  ــى والهن ــا العظم ــدّن: بريطاني ــرا والتّم ــس: الكولي ــل الخام الفص 	- 5
1920م.

الفصــل السّــادس: الحمّــى الصّفــراء والملاريــا والتنميــة غــرب أفريقيــا والعالــم  	- 6
الجديــد 1647م - 1928م.

يّة
يال

مبر
الإ

ة و
قوّ

وال
ض 

مر
؛ ال

يخ
تّار

وال
ة 

وبئ
الأ



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الفصل السّابع: ماذا بعد؟ ... إلى علم أوبئة مُتغيّر 262 	- 7

تعريف بفصول الكتاب
يعــرض الفصــل الأوّل مــن الكتــاب رحلــة وبــاء الطّاعــون بيــن البلــدان الغربيّــة 
والشــرقيّة؛ تلــك الرّحلــة الّتــي لــم يكتــفِ الكاتــب بعــرض أحداثهــا العامّــة؛ بــل عــرض 
لأدقّ التّفاصيــل، وتنــاول مختلــف الأبعــاد فيهــا. لقــد اســتطاع الكاتــب أن يأخــذ 
القــارئ إلــى رحلــة عبــر الزّمــن؛ ليعايــش الأحــداث الّتــي حصلــت فــي المناطــق، والّتــي 
أُصِيبــت بوبــاء الطّاعــون، حيــث قــام برســم الواقــع السّياســيّ، والاجتماعــيّ، والاقتصاديّ، 
والدّينــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ عــرض الأســباب البيولوجيّــة - غيــر المنفكّــة عــن الواقــع السّياســيّ، 
والاجتماعــيّ، والصحــيّ - الّتــي أدّت إلــى نشــوء ذاك المــرض فــي الحيوانــات وانتقالــه 
إلــى البشــر، وكيــف قــام النّــاس فــي مختلــف المجتمعــات بتعليــل ســبب ظهــور الطاعــون 
ــن  ــم م ــيّ، ومنه ــاء تجــلٍّ للغضــب الإله ــدَّ ذاك الوب ــن عَ ــم م ــف الأســباب. فمنه بمختل

ــة...  ــل ظهــوره بالحركــة الفلكيّ نســب ظهــوره إلــى الأســاطير، ومنهــم مــن علّ
ــه  ــمّ التّعامــل مع ــى أن يت ــك المــرض، أدّى إل ــل ســبب ظهــور ذل إنّ الاختــاف بتعلي
فــي كلّ منطقــة بطريقــة مختلفــة. ولكــن بالإمــكان القــول: إنّ الخطــوات العامّــة الّتــي تــمّ 
اعتمادهــا لمواجهتــه، هــي خطــوات نراهــا مُتجلّيــة حتّــى فــي زمننــا الحاضــر )الّــذي نواجه 

فيــه وبــاء كورونــا(: 
دفن موتى الطّاعون من قِبَل الجهة الطبّيّة المختصّة. 	-

التّخلُّص من ملابس المُصاب. 	-
الحجر الصّحّيّ للمُصابين والمُخالطين. 	-

ل بين القرى والمدن. حصر التّنقُّ 	-
إغلاق أماكن التّجمّع العامّة. 	-

ارتداء الملابس الواقية من قِبَل الأطبّاء والعاملين في ذلك المجال. 	-
تطهير السّلع. 	-

حرق البضائع المُلوّثة. 	-
لقــد قــام الكاتــب بســرد العديــد مــن الأحــداث التّاريخيّــة الّتــي وقعــت فــي مختلــف 
ــال: حصــول  ــة )مث ــرات الاجتماعيّ ــن التغيّ ــون، وبيّ ــاء الطّاع ــت وب ــي واجه ــدان الّت البل
ــر  ــاء، وعــدم توفّ ــن الوب ــا م ــا هربً ــزوح إليه ــي بعــض المناطــق؛ بســبب النّ المجاعــات ف
ــدان،  ــدى البل ــي إح ــال: ف ــه )مث ــة مع ــة والدّينيّ ــات الأخلاقيّ ــل(، والتّفاع ــرص العم ف



263 ــم أعــراض الطّاعــون(. ــر عليه ــن تظه ــراد الّذي ــل الأف ــة بقت قامــت الجهــات المعنيّ
ــه، فــي عرضــه  بإمكاننــا القــول: إنّ الفصــل الأوّل مــن الكتــاب يختصــر الكتــاب كلّ

لِمَــا حــدث فــي مختلــف أنحــاء العالــم عنــد انتشــار وبــاء مــن الأوبئــة.
ــة، وفــي  ــا التّسلســل الزّمنــيّ، بــدأ الكاتــب بدراســة الطّاعــون فــي أوروبــا الغربيّ مراعيً
الإمبراطوريّــة المملوكيّــة وقاعدتهــا القاهــرة، حيــث أُصيبــت كلا المنطقتيــن بالوبــاء 
ــابع عشــر/  ــرن السّ ــي تســعينيّات الق ــا ف ــي أوروب ــى المــرض ف ــام 1347م. اختف ــي الع ف
عشــرينيّات القــرن الثامــن عشــر، ولكنّــه ظــلّ فــي الشّــرق الأوســط حتــى أربعينيّــات القــرن 
التّاســع عشــر. إنّ الآثــار الّتــي تركهــا ذلــك الوبــاء فــي حيــاة النّــاس، جعلــه الآفــة الجوهريّــة 

الّتــي تقــارن بهــا باقــي الأزمــات فيمــا بعــد.
ينتقــل الكاتــب بعــد الطّاعــون إلــى مــرض الجــذام الّــذي بالإمــكان عنونتــه بالجملــة 
الّتــي وصــف بهــا فــي أغلــب السّــاحات )عقــاب مــن اللــه(. تلــك الرّســالة الّتــي بعــث بهــا 
التاريــخ الّــذي عــرض لنــا كيفيّــة تعامــل مختلــف البلــدان مــع الجــذام علــى مــرِّ الأزمنــة؛ 
الجــذام الّــذي رأى العديــد بأنّــه نشــأ فــي الهنــد، وكان ســببه نوعًــا معيّنًــا مــن البكتيريــا، 
ــرين،  ــة إرســال المُبشّ ــى تلــك الرّؤي ــب عل ــه، فترتّ ــه عقــاب مــن الل ــاس أنّ رأى بعــض النّ
ــة،  ــاد الأوروبي ــن الب ــة م ــة الدّينيّ ــن ذوي الخلفيّ ــن م ــاليّات، والمُتطوّعي ــاء الإرس وأطبّ

للتّعامــل مــع المجذوميــن. 
قــام الكاتــب بعــرض الأحــداث التّاريخيّــة، والاجتماعيّــة، والسّياســيّة الّتــي أحاطــت 
ــرات  ــن التّغيّ ، بيّ ــمَّ ــنْ ثَ ــه، وعلاجــه. ومِ ــي انتقال ــا دور ف ــي كان له بمــرض الجــذام، والّت

ــة، ودور الدّيــن فــي التّعامــل المُتشــدّد مــع المصابيــن بــه. ــة والأخلاقيّ الاجتماعيّ
يــدور البحــث فــي الفصــل الثّالــث حــول الجــدري فــي العالَمَيْــن: الجديــد، والقديــم؛ 
حيــث يعتــرف معظــم علمــاء الأوبئــة والمؤرّخيــن أنّــه نظــرًا إلــى غيــاب فيــروس الجــدري 
ــاء مناعــة ضــدّ  عــن العالــم الجديــد، لــم يكــن لــدى سُــكّانه قبــل كولومبــوس فرصــة لبن
المــرض. وعلــى أيّ حــال، إنّ أيّ روايــة تنحــو إلــى ذلــك، مــن المحتمــل أن تكــون محــلّ 
ــكّان  ــى 90 % مــن السُّ ــول فكــرة أنّ %80 إل ــزاع بحســب رأي الكاتــب، حيــث إنّ قب ن
المحلّيّيــن فــي أيّ أرض بكــر )مــن دون مناعــة(، يُمكــن أن يلاقــوا حتفهــم عنــد بدايــة 
ــم  ــه يتســاءل: لمــاذا فشــل النّاجــون فــي اســتعادة أعدادهــم؟ إذ ل ظهــور الجــدري، جعل
ــران مــرض »الموقــف  ــة أنْ أدّى اقت ــة التّاريخيّ ــي الأزمن ــارّة أخــرى ف ــي أيّ ق يحــدث ف
ان المحلّيّيــن. إضافــة إلــى ذلــك، مــن  ــكَّ مــن المــرض« وظاهرتــه إلــى انهيــار كامــل للسُّ
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ــال المناجــم 264 ــوا عمّ ــن( أرغم ــزاة )الإســبان والبرتغاليّي ــرى أنّ الغُ ــخ ي ــى التّاري ــع عل يطّل
ــة مــن  ــم بالجمل ــى موته ــة أدّت إل ــي ظــروف بيئيّ ــى العمــل ف ــن عل ــن الأصليّي الأمريكيّي

الجــدري وأســباب قاتلــة أُخــرى!
بالتّحوّل إلى أوروبا بعد كولومبوس، وعبور الأطلنطي وإعادة عبوره  في العقد التّاسع 
من القرن الخامس عشر، سنواجه بديناميكيّة غير ملحوظة لقوّة غير بشريّة. ففي وقت ما 

من منتصف القرن السّابع عشر إلى نهايته، سيغيّر الجدري نفسه من مرض معتدل للأطفال 
صين أنّ »الجدري« مثَّل  إلى مرض يُصاب به معظم الأوروبيّين.  وقد ادّعى أحد المُتخصِّ

في بداية القرن الثامن عشر أكبر مانع لنموّ السّكّان أكثر ممّا فعله الطّاعون.
لحســن حــظّ أوروبــا، كانــت تلــك المرحلــة مؤقّتــة فقــط. عنــد نقطــة معيّنــة، فــي القرن 
الثامــن عشــر، حدثــت ثــورة ديمغرافيّــة واســعة هبطــت فيهــا الوفيــات كثيــرًا عــن معــدّل 
المواليــد. ارتبــط بتلــك التّغيّــرات الثّوريّــة وجــود حمــات لإحــداث مناعة ضــدّ الجدري، 
ــة، فــي القــرن التّاســع  ــك الحمل ــم. ارتبطــت بتل ــح والتّشــريط والتّطعي مــن خــال التّلقي
عشــر، وبفعــل المــرض نفســه، زيــادة ضخمــة فــي الفائــض الّــذي وجــده الأوروبيّــون فــي 
المجــال الحيــويّ علــى مــدى المســاحة الواســعة لأمريــكا الّتــي كانــت كلّهــا فارغــة مــن 

ان الأصليّيــن مــا عــدا أجــزاء صغيــرة. ــكَّ أســاف السُّ
أمّــا فــي الفصــل الرّابــع، الّــذي حمــل عنــوان: الطّاعــون السّــرّيّ: الزّهــري فــي غــرب 
ــي  ــليّ ف ــري التّناس ــرض الزّه ــاول م ــد تن ــيا 1492م - 1965م. فق ــرق آس ــا، وش أوروب
ــرق الّتــي واجهــت  أوروبــا، وفــي أمريــكا بعــد العــام 1493م، وانتهــى الفصــل بمناقشــة الطُّ
يــن ذاك المــرض. نــرى الكاتــب فــي هــذا الفصــل يطــرح أثــر البيئــة  فيهــا حضــارة الصِّ
ــة فــي  ــة ســعي السّاســة، والجهــات الطّبّيّ ــة فــي عرقل المُحافظــة، والحســابات الاجتماعيّ

ــة علاجــه، وطُــرُق الحــدّ مــن انتشــاره.  تحديــد أســباب ذاك المــرض، وكيفيّ
ــة  ــذي فضــح الإمبرياليّ ــرا الّ ــاء الكولي ينتقــل الكاتــب فــي الفصــل الخامــس إلــى وب

ــة فــي التّعاطــي مــع الشّــعوب المُســتضعفة. البريطانيّ
ــن،  ــد، وكان ســببًا لمــوت الكثيري ــذي انتشــر بشــكلٍ واســعٍ فــي الهن ذاك المــرض الّ
يُعتقــد أنّ عــدم النّظافــة، وعــدم تنقيــة ميــاه الشّــرب هــو السّــبب الرئيــس لنشــوئه، »يمكن 
افتــراض أنّــه حيــث تكــون الكوليــرا فــي أســوأ حالاتهــا، تكــون العــادات الصّحّيّــة 
والقــدرات البدنيّــة للنّــاس فــي أدناهــا... ويمكــن افتــراض أنّ الكوليــرا هــي اختبــار لصحّة 
منطقــة مــا وثروتهــا«. فــي مقابــل ذلــك التّحــدّي، نــرى الرّأســماليّين فــي لنــدن يهرولــون 



265 ــبّبت  ــد س ــة. لق ــاع الصّحّ ــدا قط ــا ع ــد م ــي الهن ــات ف ــف القطاع ــي مختل ــتثمار ف للاس
الكوليــرا خــال ســنوات الحكــم البريطانــيّ فــي الأعــوام 1786م - 1947م وفــاة أكثــر 
مــن 28 مليــون فــردًا! لكــن قبــل وصــول البريطانيّيــن، مــا كان مــن المُحتمــل أن توجّــه 
الكوليــرا مثــل ذلــك التّهديــد الكبيــر لشــبه القــارّة ككلّ. لــذا، يُمكــن النّظــر إلــى الكوليــرا 

بِعَدّهــا مــرض الاحتــال الجوهــريّ. 
ــا، فقــد أشــار  ــى الصّفــراء والملاري ــذي دار حــول الحمّ ــادس الّ ــا فــي الفصــل السّ أمّ
الكاتــب إلــى أنّ التنميــة )الّتــي شــملت الهجــرة الإلزاميّــة لملاييــن العمّــال مــن الشــرق إلى 
الغــرب( هــي القــوّة المُحرّكــة الأساســيّة فــي تطــوّر ذينــك المرضيــن؛ اللّذَيْــن وصــا إلــى 
الأمريكيّتيــن بحســب قــول واتــس، من خــال ســفن الأفارقة المُسْــتعبدين. حــدّد الكاتب 
فــي هــذا الفصــل التغيّــرات فــي المواقــف تجــاه الحمّــى الصفــراء والملاريــا، وبيّــن كيــف 
عــرف الأفعــال الطبّيّــة والمُجتمعيّــة. ثــمّ عــرض آراء هوفمــان لحقيقــة المــرض كمــا تبــدو 
فــي مؤتمــر القاهــرة، وبعدئــذٍ تعــرّض للنّقــاط السّــاخنة للحمّــى الصّفــراء والملاريــا بــدءًا 
ــات  ــي الولاي ــي، وف ــي الكاريب ــف ف ــن لفحــص الموق ــا، فالأمريكيّتي ــرب أفريقي ــن غ م
، هافانــا الّتــي تحتلّهــا الولايــات المتّحــدة، فغــرب  المتّحــدة، والبرازيــل، وكوبــا. ومِــنْ ثَــمَّ
ــا بغيــر  ــة الّتــي نمــت ظاهريًّ أفريقيــا خــال عصــر التّجــارة المشــروعة فــي المــواد الأوّليّ

لعبيد. ا
مــن الأمــور اللّافتــة الّتــي تــمّ طرحهــا فــي هــذا الفصــل، هــو قــول بعضهــم أنّ الأفارقــة 
ــود لديهــم مناعــة طبيعيّــة ضــدّ الحمّــى الصّفــراء. ذلــك الفهــم الخبيــث تمّ تبنّيــه لإظهار  السُّ
أنّ إلــه المســيحيّة خلقهــم بصــورة خاصّــة؛ ليخدمــوا بوصفهــم عبيــدًا فــي شــمال أمريــكا، 

ووســطها، وجنوبها!

الخاتمة
يختتــم الكتــاب بفصــل: »مــاذا بعــد؟ ... إلــى علــم أوبئــة مُتغيّــر«. يمكــن إجمــال مــا 
ورد فــي هــذا الفصــل بالآتــي: لقــد »شــهد نصــف القــرن الأخيــر البــزوغ المنتصــر للطّــبّ 
ــا كامــلًا للتّأثيــر المؤكّــد فــي الشّــفاء مــن الأمــراض الّتــي تُهــدّد الحيــاة.  بوصفــه نســقًا علميًّ
ولكــن شــهد كذلــك ظهــور اتّســاع الهــوّة فــي توفيــر )وعــدم توفيــر( الخدمــات الصّحّيّــة 
المؤثّــرة لحفنــة مــن المحظوظيــن، وعــدد كبيــر مــن غيــر المحظوظيــن. عــزا المديــر العــام 
لمنظّمــة الصّحّــة العالميّــة كارثــة الصّحّــة الّتــي تحــدق بمعظــم سُــكّان العالــم إلــى الفقــر 
ــكّانيّة، والنّزعــة  ــادة السّ ــب أخــرى: الزّي ــع مصائ ــة أرب ــذا، يمكــن إضاف ــى ه الشــديد. إل
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الاســتهلاكيّة/التنمية، والقوميّــة، والجهــل«. تلــك المصائــب الّتــي تعــود فــي أغلبهــا إلــى 266
أســباب سياســيّة إمبرياليّــة، كان للاســتعمار دور أســاس فــي تحقيقهــا.

لقــد تعرّضــت مُجمــل فصــول الكتــاب لحركــة الأمــراض الوبائيّــة فــي خــطّ التّاريــخ، 
ــة، وفــي  ــة، والدّينيّ ــة، والثّقافيّ ــة، والاقتصاديّ ووصّفــت الأوضــاع السّياســيّة، والاجتماعيّ
بعــض الأحيــان الديمغرافيّــة المحيطــة بالوبــاء فــي كل بلــدٍ، أو منطقــة عايشــت الوبــاء، أو 
اســتطاعت حمايــة نفســها منــه. إنّ السّياســة المُتّبعــة مــن قِبَــل السّــلطة الحاكمــة، فــي البلــد 
الموبــوء، مــع الدّاخــل والخــارج )القــوى الاســتعماريّة(، والأيديولوجيّــة المُهيمنــة فيهــا، 
ــاء المنتشــر فــي مختلــف  ــة التّعامــل مــع الوب ــد كيفيّ ــر فــي تحدي ــر الأكب كان لهمــا الأث

الأمكنــة والأزمنــة. 














